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كلية الصعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 


أصول العقيدة الأشعرية في الله وصفاته 
عرضا ونقدآ 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية 


إغداد الطالب 
توحيد عبد لحميد سعد 


إشراف الدكتور 


الجزء الأول 


اها 


فس عند الله شغ الى يكو على بستني سام عقه الو بالق 

أتقدم بالشكر الج زيل لكل من ساعدني على أتمامها على هذه الصسورة. 

وتلى رسيم آسساتفتي الافافسل الذين أخسسرفوا علي هيا 
رأخى بانتكر ففسيلة الى / 

علي بن تفيع العلياتي + الذى لم يبخسل على بوقته وعلمه 


بوه عه ند نازع مضعم فيو حي 2 


وأسآل الله تمسائي أن يبارف في هسسقه الج ممق 
والريج عر لاشو بوي عو ل را 
ا 
الكتون / راقسسسسه الرايع 
علي عاقه سي 
واصاتر ظليةالعسلم 
امن عون ومصسساعدة 


بع يي ع 


وتفسيل الاتي 


أصمية العقيدة الاسسلامية وأهم خمائصها 


5 دوافسع اختيار المومسوع 


9 ”5 عع 


يسم الله اررحم الرسيم 


الحمد لله الذي أرسل رسوله باليدى ودين الحق اليظييره على الديين كلس 
وكقى بالله قبينا - 
وأقسمد آن لا اله ال الله وحنه لاشريك لله .. 


آمايعه : 


الآولى 


وأضهد أن محمنا عبده ورسوله + 

انان السقيدة الاسلامية في الله وصفاته تتميز بميزقين أساسيتين : 

أنها عقيدة توقيفية مطلوب اعتقادها مذاتها من غير نقس ول زياهة ٠‏ ومن 
غير تحريف ولاتيديل - 

بمعفى : أن الله عز وجل هو الذى بينبا لعباده وافترفها عليهم. 

رليس آحد من البشر هوالذى تولى وضعها أوصياغتها ٠‏ 

والتالي : فأى اتحراف آواعراشن عنها انما يمل اتحرافا أو اعراضا من أهسم 
ما لفعرقن الله تتعالى على عياده ٠‏ 


ألا وبح اب يدت هيوري نفع دي فوم سيد 
كنا هوش آن السباحث الفلسقية والكل 


** بل هي عقيدة ربائمة لا مقتضماته! ولوازمها من العمل السالح والخلق القويم 


الالعزام بريعة الله تعالى ٠‏ 
وها أثرها العظيم في حياة الفردكلها وصولا يه الى التحقق بالعيودية التائة 
الله ماني . 
تلك العيودية العي تمثل أسمى مايمكن أن يصل اليه العبد قي هده الحياة 
النشيا . 
فالدقيدة الاسلامية الصحيحة هي أسالى يناء الام 
وقد تمسك أفراد الامة بعفيدتيم المحيحة ٠‏ بقدر مليكون صلاية الاأساني 
الذى يقوم عليه يناء الامة العي ابتمفها الله حمالي لتخرج الناس 
من عبادة المخلوقمن الى عبادة الخالق تعالى . 
ومن شيق الحنيا الى مسعة انها والاخرة 
وين جود الآغيان الى عفل الاسسلام ل 


ويتبين للباحث آهمية العقيدة قي الله وصفاته كآساس للعمل المالج الذى يتمسر 
اثواب الحديا وحسن ثواب الآخرة من خلال عنابة القرآن الكريم بترسيح مفاهيم تلك العقيدة 
طوال فعرة العجد المكي مدة ثلاث مشرة سنة من التدزيل لايتناول الا قضية العقيدة - 
١‏ ثم استمر القرآن آيضا في الحديث باستفاضة عن العقيدة في الله وصفاته طوال فسسعرة 
العيد المنني وي السور المدنية حتى انقطاع الوحي وأولاها أعظم اهتمام بالرغم من نزول يات 
التشريع وتنظيم المجتمج الاسلامي الجديد في المدينة المنورة مما ينل علالة قاطعة على 
عم أحمية المقيدة قي الله وصفاحه في جميع الاحيال - 
وماتاك لا لانبا المفتاج الذى يفتم القلوب البشرية للخير + 
معي عي الجهره: 
ربيها على الخير ‏ 
وينعج قيبا الخير . 
ومقوى عزمها على تحمل الشحائد وتجاوزها .. 
وأنه لايرجد مفتاح آخر لبنه القلوب يبيثها لمااتييثه لها العقيدة الصحيحة - 
ولقدكان لذلك آثره اليم في جيل لسحاب النبي على الله عليه وسلم ٠‏ حيسف 
آنتآتيم العقيدة الربانية نضأة جديدة ٠‏ كأنبا ميلاد جديد : تم فعلت فعلها في نفميم 
.بعد آن آمنوا فلمبحرا ذلك الجيل الفريد الذى نزل ني وصفه هفا التقرير الرياني : 
اي ا 0 


اقم تلا قلك الجيل العظيم أجمال تفاوت فيا تمسك آبناء الامة يعقيعقيم ماين 
لي والعسمف» 

وتغاوت بالتالي - عزهم وخيريتهم تبعا لخلك ٠‏ 

حتى وسلنا الى عصرنا الحالي وما آل اليه وافع الامة الاسلامية « 

والكلام عن واقع الاسة الاسلامية الذى تميش قيه الان 

انما هوالكلام عن واقع غاب عنه آثر العقيدة في الله وس فاته 

ولم يعد لها الدور القيادى للامة * 
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ولم تسد هى آسرة التجمع التي يتجمع عليها آيناء الامة ويصملون ببها ومن أجليا. 
وعتدما يقيب آثر العقيدة 
تضيع عوامل النصر والعز والتمكين -. 
وبحل محلا عوامل الثل والضعف والبروان والصقار 
واهنته المنكرات العظيمة العي تميضها الام الاسلامية في واقعها المعاصر الاجزء. 
من آكر شاب اللعقيغة عن أناء مورها مون آيناء الاش ٠‏ 


قانقكاك روح الاخوة الاسلامية بين 
وقياب مكارم الاخلاق 

وتهاب الحرى على الخير والتمسك بالفقيلة. 

وانتشسار الانحلال الخلقي وانحطاط السلوك بصوره المتعددة التي نطالهبا كل يوم 
وتلك الروج الانبزامية التي سرت بين آبناء الآسة تياء الحضارة القريية. 


وانبجار الكثير من المسلمين وامجابيم مكل سايكيهم من أمفاشيم من ليود والنصارىي 


وانتغار المذاهب الفكرية اليدامة بين آبناء الامة بالرغم من نيافتيا قوطي 
من التاحية العلمية وظبور فسادها وشرورها ٠‏ 

الى جانب اقتطاع الاعماء من الود والنصارى لازاه مزيزة من بالدان المسلمين 
وختوع الكثورين من المسلمين وخضوعهم ورشاهم بالاصر الواقع .. 

وانشقالهم بالشجوات والملفات عن الجياد في سبيل الله الذى فيه حياتهسم 
ورفعتيم ومزهم ومجدهم . 

وتنحية شريعة الله تعالى عن الحكم واستبدالبا بالقوانين الرضعية من أكثر البلدان 
الاسلامية مع سكوت الكثيرين من المسلمين وخفوعهم م 

بل وود من يحاقج عن ذلك الخال من المنت سين للاسلام 

الى غير ذلك من المخزيات العي تحيشها الامة في واقعها إلاليم ٠‏ 


كل هذهالمتكرات العظيمة والمخالفات الجسيمة انما تدل دلالة قاطمة 
أالسقيدة الاسلامية الصحيحة مفسيبة عن أداء دورها وبعيدة من التأثير في 46 
بساءالامةء 


وهنا يسمرق سوال هام .. 

الساذا لويس للسقيدة السلامية أثرها في حياة آمحابها ٠‏ ذلك الآشر القى يع كبر 
من أهم خسائسها ومتتفياتيا ؟ 

أويصيقة اخوى ١‏ 

ماالذى آدى الى ذلك الانفصال بين المقيدة في الله وبين مقتضياتها ولوزمبا مسن 
العمل الصائح والضلق القويم والانعزام بقريمة الله تتجالي بين آبساء الا 
الاسلاه 


أن الاجابة على هنا السرّال الهام تمشل بناية العلاج الصحيج : وبداية لوك 
الصراظ المستقيم الذى يصل بالامة الاسلامية الى النكانة نعي سققتيسا يوم أن كات 
العقيدة المحيحة هي اللعي تقود الزمام وتودي دورها الذى أرانه الله تعالى ليا - 


وللاجاية على هنا السسؤٌال يتسين على الباصث أن يراجع مسائل العقينة السسساكدة 
الآن مين المسلمين . هل هي بعمنها تفس العقيدة العي كان يمتتقبا جيل الصسحاية. 
رضي الله تعالى عنهم ويتسكون يها ؟ 

أوأن شيك آسابيا جعليا لاتقل قعلها في تفوى السلمين في غسربا الحالي » 
افعلته من قبل في كتير من الاجيال السابقة عامة : والقرون 1١‏ 


#اوحتسنية؟ 


قاذ تتبع الباحث وسائل تشر العقيفة بين المسلمين في ولتنا اراهن قانة. 
أن كثيرا من الجامعات والمعاهد السلمية التي تشرح الخصلة والخطباء واوا والمرسين 
في معظم بلسدان العالم الاسلامي ند امتمدت السقيدة الاشعرية قي متاهي تدريس القينة 
السسسلاية ل 

شاء على فلك أصيحت كي كاي ممسادر ومراجيع هراسة ال 

الأسلامية نون الكتاب والسلة - ولاخسول ولاقوة لاله - 


طول بحث وسدارسة للعقيدة الاشعرية مندذ نشأتيا علي يد مو سسسها الاول 


بي الحسن الافعرى ‏ رحمه الله تمالى - الى بوبنا شا - 
برزت لسدى عدة عوامل كانت بمثابة الدوافع العي جع لتهي أخنتار " آصول الحقيدة الاشمرية 
في الله وصفاته ٠»‏ عرضا ونقدا ” موشوعا لرسالعي . 

اهسقه الدواع بسكن أن أبين منها مايلسي 2 


أود 


0 ان للعقيدة الاغسعرية من الانتضار في أكثر بلدان العالم الاسلامي في وقتفنا 
الرامن ء مع كونها تقهم للناس على آنيا عقينة أهل السنة والجسامة ٠‏ اينع 
الباحث لتناولها بالبحث والدراسة وبيان أصولها ومساظها ووزنها بمسسيزان 
الكتاب والسنة لمعرفة حقبا من ياطلها + 
أن العقيمة الاشعرية تقهم للشاسالآن في صورة سياعث كلامية سجردة اليس 
برا سبق يشي ايه لدي ف تيلو رسي «ويعرسينا كما هرطاخ الاك 
اغسأن المباحث الكلامية القائسة على الجدل والزانات الخصوم ٠‏ 
وذلك بخلاف متيج القرآن الكريم في تقديم السقيدة مرتيطة بعالا 
مقتضيات من الصمل الصالح والخلق القويم والتأدير في مختلف فون الحياة 
بالنسية لمعتنقيها والمتمسكين يها - 
وهنا مايدقع الباحث الى ابراز هذه القفية من خلال دراسة أصول العقيدة 
الاكسمرية يدك الوصول الى الطريقة المكلى لتفريس العقيدة الم حيهة 
ألا وهي طريقنة القسران الكسويم .. 
ان الباحت المنصف ب بعينا من التقليد والتعصب - نمكي أن بلاج في 

الاسمرية من التناقش والمخالقةالمقتضى العقل والنقل مما يخقسه الى 
اعادة دراسة وبحث مسائل وآأصول تلاك العقيدة ( قسن قلقم 777 
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-١‏ أنهم آثبتوا رزية الله تعالى مع نقي كونه عر وجل في جهة اللو أ. بل زعموا 
آنه ليس داخلا في العالم وليس خارجا عتنه ٠‏ 
ولاك أن هذا من التناقض البين مند من لم يأخذه تلقينا وتقليها - 


كن 


نشدي من مسألة العلو يو الحسن الات 
الله العتني القديى 


؟- نهم أتبتواكسب الصباد لافعاليم مع القول بنفي تأثير قدراتهم الحادثة فى 


0000# 
وهذاآيضا بلا غك من التناقش ال 


أن الباحث المنصف يستطيع أن بلاحظكفلك أن الاشاعرة قد أتوا في يعست 

مسائل العقيدة بأفوال وآراء تصورها السحيح يكفي في الجزم ببطلانها - 

فسن قلك على سبيل النشال لا الجمسر قا : 

(1) تولهم بالجزء الذى لايتجزً وهو الجوهر القرد أومايعرف بالتظرية. 
الخرية ٠‏ وتينيجم للقول بآن الاجسام كانت على صورة جواهر نقسسردة 
متناهية في المسغر بحي لايتبين فيا جائب من جانب ٠‏ 
ليس ليا طسول ولا عرض ولا عق ٠‏ 
ثم ان الله تعالى ‏ على زعميم ‏ جمعها في صورة أجسام ++ 
الى آخر فروش النظرية الذريية نعي أخذ يها الاشاعرة وجعلوها من امول 
ونوا علييها مسألةٍ من أعظم مسائل العقيدة ألا.ررهي مسآلة افيا دوك 
العسالم توصلا لاثيات وجود الله تماقى . 
للاشك آن القول بالجوهر الفرد من الاقوال الغي ليس لبا أى قيمة علية 
رآن التصور الصحيج لهذا القسول يكفي في الول ببطلاته + 

(5) قولجم بأن القرآن الذى هوكلام الله تعالي انما هو معنى واحد قديم قائم بفات. 
الله تمالى ++ وبالرغم من آنه معني واحد قديم - يزعمهم الا أنيم يقولسون 
أسه هو الاسر والنيي والخير والاستفيام والتتفاء - 
ونه اذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا, وهو الذى يسمونه القرآن العريي ٠‏ 
واذا عبر عنه بالسريانية كان انجيلا ٠‏ 
واذا سجر عنسه بالعسبرية كان صوراة ٠‏ 
وهذا القول ‏ كما قلت آنقا - تصوره الصحيح يكفي في الجزم بيطلانه لذ 
من المعلوم آن التوراة والانجيل اذا ترجمتا الى الذقة العربية لم تكسن 
امنادديما يشي فشرتن ٠‏ 
بل من المعلوم بالاضطرار أن معاني آبات القرآن الكريم تختلف من آيِة 
الاشرى نكيف يمكن أن يتصور أن كل هذه الالفاظ بمعانيما عبارة عن مصني 
واحدقهم ؟ 


ممصم مو ونا ابرانت اهن الجحيين مذي بانتيا: 


ولا آيد آن أتعجل في هنه المقدمة الحكم على قول من الاقسوال + وانتما 
- فقظ ‏ تكرت مايمكن للباحث أن يلاحظيه على بعثي سائل العقيسنة 
الاشعرية من أمور تدفعه الى أن ينبذ التقليد والتلقسين ويدرس أصول تلك 
الصقيدة العي آدت الى القول يله الاقوال .. 

أنه لذاكان سائقا في مجال مليعرف بالامور العملية أوالفقبية آن تتعدد مسدارك 
الاجتهاد ويكون هناك المصيب والمخطي؛ ٠‏ وكلاها مأجور من الله تعالى 

مادام من آهل الاجتماد الذين حصلوا أدواته ٠‏ ولم يقسر قي البحث عن الليل ٠‏ 
فان الآمر في مجال العقيدة بخلاف ذلك تماما ٠‏ 

وذلك لما قكرته آنفا من أهميتبا وخطورة الانحراف أو الاعرائى عنها لكونها ساس 
السل المتقيل من الله تعالي 
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22111000 
عليها يما لايدع مجالا للسقر في تجاهلها أو الاتحراف. والاعوائى عنها ٠‏ 

فانا نا امتبر الباحث ذلك في الحقيدة الاضعرية << 

قالى جانب مخالغة الطوائف الاخرى من المنتسبين للاسة الاسلامية من ور 
القاعرة للاشاعرة في كقير من مسائل المقيدة ٠‏ ورميهم لجم بالتبديع عسارة. 
وبالكقير تارة لخرى - 

قالي جانب للك 

فان كثيرا من 


ة الاشاعرة أنفسهم يخالف يعضوم بعضا في مسائل شعي من 


مسلئل السقيدة في الله فاته - 
وكل فريق يذكر من الادلة مليصفه بآنه من القواطع الحقلية على صحة قول ه - 


التي تقسوم على متاهات عقلية يزعم كل فريق من المختلقين أن ماأتى به انما 
هومن الادلة القاطعة والجراهين الساطعة ‏ وهذا مليعطي أهسية خاسة لدراسة 
أصول المقيدة الاشعرية لتفويم هذه الاختلافات العي تتبسيب في المزيد من 
الشرقة والخلاف بين طوائف الامة الاسلامية والله أعلم ‏ 


خفسةالبحتث 


الماكان هفي من هذا البحث الكضف عن أميل العفيدة الاشمرية في الله ومفاته. 
بمعدى البحث عن أسباب متشا مساظل العقيدة الاشعرية وأسولها بقصد وزنها بمسسيزان 
الكتاب والسنة لبيان مافيها من حدق وصواب ٠‏ ومافيها مسا يظبر ايحت أنه ياشف ل 
المخالفته ماجاء به النبي صلى الله عليية وسلم ٠‏ 
افلماكان هذا مدقي من هذه الرسالة 2 
افاقد رآيت - بعد طول تدبر - أن أخس فترة تحول الاشعرى عن الاعغزال يمزيد اهتمام 
لآنها تنكل يناية نش أة المتهب الاغسمرى - 
امما لاخلاف فييه أن المذهب الاشعرى بصورته العي شو علنيها الان ون 

و سه فرغو نميهي عق سول لهسيو #اسذري بلاوق 

وسا لا خلاف فيه أيفا أن فعرة بول الاشعرى عن الاستزال وما تلاها من لحسدات 
الى أ فح يكبم داء ان يس وان حي وق مغو وير لحف يق 
قبا آراء الاشسعرى وأقواله . والعي قدرلها أولبعشيا 7 ! أأن تكون أساسا لمنغ ب 
عقاشدى هوالمقهب الاسعرى - 

قالاهتمام بدراسة هثه الفعرة يمكسن الباحث من تيين المؤثرات الفكربة الستي أثرت 
على الاشعرى ووجبست تفكيره الى الوجية الثي اتخنها في تقرير ماذهب اليه مسن آراء 
ا 

وبالتالي فان ذلك يساعد في الكضف من أصول المسائل الاعتقانية في الننص ب 
بما يبين قيمتها الصلمية ٠‏ 

ومن هنا تجوز قيمة الاعتمام بدراسة تللد القعرة وتقويدها بالطيج العلمي 0ف لس 
لمكيل 


017 يلاس هدامازاده يستى أشة المذهب وصيوضه ني الاصول وال 


وعي هله التي بين يندى ... 

فقد تناولت فيه بان مايلسي 

3 أهمية المقبدة الاسلامية ويمان بم خسائسها ‏ 
فوافع اختيسار الوق وو ل 

رن *دا ‏ عسة فم هه 
#لفينة: 


ا 0 
4 فصروه 1 مواقم سير قو كد 
قاع اندي :11 ل اعسن اشبدرك -د اهن تمر 


ا معطو ضيرم انين + 
/ 0 أولا.. + حقيقة ماجاء به المتككلمون بن أمول الدين. 
تانها : حقيقة ماجاء به التبي أي ملى الله عليه وسلممن أصول الميى. أ ١‏ 
٠ >‏ ون خلال ذلك قارنت بين الامرين مبرهنا على وجود الاختلاف بين أصول الدين ا . 
جاء يا الرسول سلي الل عليه وسلم في الكتاب والنسنة .وبين أصول الدين عقي و 
المتكلمين . 


مار 


وأا لقم التاني مدصت فيه سقيلي 2 
8س مر و قفي + 
النتهب الاشمرق المنسوب لابي الحسن .. 
ع لتعبد الشيهبيع لو دمي يواست وسير 
- 0 رابعا : المراد يآصول الحقيدة الاشمرية في الله وصفاته - 
ولا الاب الول 2 


ققد جاء في أريعة فصول ... 
القمسل الأول 2 آراء الاخسعرى قبل التحصول من الاعستزال -. 

الفصل الثاني + المذاهب الاعتقادية الساشدة ايان تحول الاشعرى عن الاععزال ٠‏ 
الفصل الثالث : ظروف وملايسات تحول الاشمرى عن الاعنتزال . 


رت 


الفصل الرايع : مذهب الاتشعرى بعد التحول عن الاعتزال. 2 
ويتضمن هذا الفصل تفصيل أقوال الاشعرى والاشاعرة مع نسبة كل ثول الى قاكله 


قأما القصل الاول. الاشعرى الاعتقادية قبل التصول من الامسعزال . - 
افقدجاء في خمسة مباحث 
السبحث الاول : الاستزال بين الاتباج والخصسوم 
وفيه مسالتان ‏ 
١ -‏ السسسآلة الاولى ٠‏ مفعب المحعرلة من وب نظدر الاتياع . 
- 0 المسألة الثانيسة : متهب المعتزلة من وجبة نظر الخصوم . 
١ -‏ الميسعالتاتي + أول واب على النكلف عند الممعرلة ٠‏ 
الميحثالثالك : موقف المسعزلة من تصوى الكتاب والسنة ٠‏ 
المبحث الرابع : سلك المععزلة قى اثبات وجود الله تعالي ٠:‏ 
أ الميحثالخامس: متهب الممتزلة في مقات إلله تعالى ٠.‏ 
| اريس 
أ فاه لاي + ممست الات شد سيره 
- 00 المسآلةالثاتية : أصلءقالةنفي المقات عند المستزلة ٠‏ 
0 السألة الثالتة : قول الممعزلة يخلق القرآن . 


سس 0 المسألة الرابعة : تفي روّية الله تمالى عند المعستزلة - 
آنا النصل التاني ١‏ المقاهب الامتقامية الساشة ايان تميل الاشمرى من امزال 
فقد ذكرتفيه الاراء والاقوال والمعتقدات التي كانت سائد ة آسفاك ايان تعسول 
الاغسعرى عن الاعنزال » والتي هي مظنة أن يتأثر بها مع الحرص على بيان حقيقة كل متهب 
والتضرقة بين نصوس أسحاب المتهب وبين الزامات الخصوم القين حكوا مذهييم + 
وقد جاء هنا القصل في سخة مياصك : 
١‏ لس يي 
السحشالاني : الكلابية. 
الميحثالتقث : الكسرانية 2 
السبحث الرايع 2 المريسسية - 
ب نيك لا + تيوه 
الميحث السافى: آهل السنة والجماعة ٠‏ 
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وأا القسسل القك * ظسريف وملايسسات تصول الافسسعرى من الاعستزال 
ققد بيقت فيه الظروق والملايسات التي واكبت تحول الاشعرى عن الاعسعزال مسن 
خلال قكر ماحل ذلك التحول . 
ون جاء هذا الفصل في تلاشة مياحت 

- 0 الميحث الآول : مرحلة الشك وتزمزع اليقين بالامستزال وأصله ٠‏ 

المبحث الثاني : مرحلة الصزلة التامة للموازنة بين الآراء ومجي؛ روى النبي 

صلى الله عليه وسلم . 
السبحثالثالث : مرحلة املان التصيل عن الامخزال ٠‏ 


وآنا الفصسل الرايع. .: مذهب الافسعرى بعد التصول عن الامتزال 
فقد تكرت فيه الاراء والاقوال انتيتحول الييا الشهرى ٠‏ 
١‏ [ذ[ذ ذ[ [ [ [ز[ [ |[ |[ ز[ ذ ذ زذ 1 1 0001 
آراء أتباعه من أئمة الاشاعرة + 
وتببيث على ماتابسوه عليه ورافقوه فيه وبين ماخالقوه فيه + 
وقد جاء هذا القصل في مبحكين : 
ا ١‏ الميحت الأول تملير ممترقة آراء الاعمزي والاكامرة. 
- 0 الميحث الثاني : الاراء الاعتقادية للاشمرى والأشاعرة ٠‏ 


وجود الله تعالى عند الاشهرى والاشاعرة - 


التوضصيد عند الاتهرى والاكسامرة ل 
6 صقات الله تعالى عند الافسمرى والاشامرة 
- تحقيق قول الاشعرى والاشاعرة في مسألة " القرآن * ٠‏ 
7 رثةاللهتعالي عن الاشمرى والاشامرة ‏ 

عسوم ارادة الله تعالى عند الاشعرى والاشامرة أن 


اطلق آفمال الصياد عند الاشمرى والاشاعرة 2 

٠١‏ - تفي الحكمة والتعسليل في أفعال الله تمانى عند الاشعرى والاعا. 
1 التحسين والتقييم مقن الاقمري والافامرة © 

التكليق بما لايطاق عند الاشعرى والاغسامرة . 


1 


وأا لباب الفساتي 


فقد جاءقي تمبيد وثلاثة فصول 


الفسل الاول + .يبان آكر ره الفمل المماكس لماكان عليه الاضمري على مقاعيه 
التهلها 2 د 

الفمل التاني 2 بين مليقي علي المتحب الاشمرى من مساتل الامتزل + 

الفمل الثالك ١‏ + التمارتن بين الحقل والتقل في المذعب الاعسمرى - 


فآنا الفصل الآول ‏ بيان أثر رد القفل المعاكس لماكان عليه الاكسعرى على مذ هسه 


الجديد - 

اققداجاء في ستة مياصت 2 
الميحست الارل : بيان أثر رد القمسل المعاكس في مسألة * القرآن * - 
المبحث التاني + بيان أثر رد الفصل المعاكى في مسألة " عموم الارادة. 
المبحث الثالث + بهان آثر رد الفمل الماك في مسآلة” خلق أقمال البيا. 
الميحث الرايع : بمان آثر رد الفعل المعاكرفي مأك “ نقي الحكمة والتعليل" 
الميحث الخاسى : بيان أثر زد الفمل المعاقس في مسآلة " التحسين والتقييم *. 
الميحث السانس : بيان أثر رد الفعل المجاكس في مسآلة ” التكليف بما لايطاق »". 


وأما القصل الثاني بيان مايقي على المتهب الاشعرى من مسأئل المعتزلة -. 


فقد جاء في أريعسة مياحث 
الميحسث الايل : شيج الاشاعرة في تقرير العقاكد بالبْده ياثبات وجود الله + 
الميحث الثاني : نظرية الجوهر الفرد عند الاشاعرة ‏ 
الميحث الثالك : تسلسل الحوانث في الزمن الماضي عند الاشاعرة - 
المبحث الرابع : منع حلول الحوادث بقات الله تعالى عند الاشامرة - 
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رأما القمل الثالث ‏ * التعارثض بين الصقل والنقل في المتعب الاضعرى 
#سيقة توسنموة 

الميحت الاول + ثبوت التعاري بين العقل والتقل عند الاشاعرة - 

المبحث الثاني + مسلك الاشاعرة تجاه التمارشى بين العقل والنقل ٠‏ 
ويتضمن قولهم بتقديم العقل على النقل عند التعارضي ٠‏ 
ومنشاً القول بظنية الدلائل التقلية لتوقفها على المقدمات المخر ' 
ومنشاأ القول بظنية خبر الاحاد وعدم الاحتجاج يه في المقاشد - 
ومنشا القول بالتأويل آو التفويض ٠‏ 


وأما الخساتمة + 
فقد ضمنتها آهم ماتوصلت اليه من نتائج طوال البحسث + 


إهو... والله تعالي أسآل أن يرزقني الصدق والاخلاي 
وأن يجتبدي قتنة القول وفتئة العمل 
وآن يتقع بهذا البحث 
وأن يجعل قصدى فيه توجهه خالضا 


ولايجصسل لاحسدفيه ل سيق 


الله تمالى أملم 


وملى الله تتمالى وسكم وبارك على تبينا محمد وعلى آنه ومصحية. 
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ويقع في قسيين 


0 


القسسم الاول من التمين سيد 


أمسول العيسن 
بين نصوى الوحسي وعلم الكتلام 
ومفستمل على مايلسسي 2 
أولا : حقيقة ماجاء به المتكلمون من أمسول الدين 
اثانيا : حقيقة ماجاء ينه النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين 


ا 


يعو ل اللمتعالى "واذ أخخالله ميتاق الخين أوتوا الكتاب لتبيننه اللناس ولا تكتموفة. 
قنيذوه وراء ظهورهم واشعروا يه شمنا قليلا فبشى مايشهرون 6 /1). 


المراد بأهل الكتاب : كل من آنه الله علم شيء من الكتاب -. 
قال الحسن وققادة : ان الابة علمة لكل عالم -. 
ويدل على ذلك بيده قول آبي هريرة رضي الله عنه + 
" نولا ما لخ الله مز وجل على آهل الكتاب ماحد تنكم بهبيء ٠‏ ثم تلا الزينة 
تركيات ا 
هته الابة الكريمة تدل دلالة واضحة على وجوب اظبار الحق وتحريم كتمانه ٠‏ وهذا 
مما لاخلاف فيه بين الام 
وأعظم مايجب بيائه من الحق وتوضيحه للناس ويحرم كتمانه عنهم ٠‏ مايتعلق بآصول 
الدين من مسائل العقيدة في الله ولاته ٠‏ 


وبناء على ذلك أرى أن أسهد لتناولي أصول العقيدة الاضهرية في الله وصقاته دراسة. 
ونقدا ببيان حقيقة هامة لايجوز الفقالا ول السجاسلة فيها ٠‏ اذذآن عدم رقسوحها قد آنى الى 
ابس الحق بالباطل عند الكثيرين قيما يتعلق يمسائل من أصول دين ٠‏ 
شوب سساو سيا ميهي ) عد يي 

والباحت في ( أصول الدين ) التي جاء.يها الكتاب والستة + 
بصطدم بحقيفة هامة لايمكن التفاضي عنها أوتجاوزظ * 
آلاوهي > ان( آصول الدين ) العي جاء بها المتكلمون في كنيهم الكلامية 
وجعلوها مما يجب على الناس امتقادها ولاسجو لهم الجول بها - 
نيراعن ( آصول الدين ) التي جاء ييا وسول الله ملي الله عليه وسلم. 
من عند الله تمالي ونما الناس ليها يتكليف منه سيحائة - 
وأوجيها علييم بايجابه تعالى ليا .. 


آن العظيم 171/6 117 - نشرة دار الفكر_بيروت سنة1694هم 
5 


مقي جه كميزلة حبري اديس نارين 
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عاد 


وأن هنا الاختلاف لابتعلق ( بالوسائل) أو | الدلائل ) تحسب 
بل يتقاول آيضا ( المقاصد ) و (المسلئل ) . 


وليس هذا القول افتراء على علم الكلام وأهله ‏ 
وادماء يحوزه الجرعان والطليل ٠.‏ 


بل الأمركما بينت آنفا يبر لفماحث في كتب المتكلمين النتي سمرها ( أمرل المين) 
اذا ماقورنت يكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد ملى الله عليه وسلم ٠‏ 


عبن أن مستا في قلقة الى فراسسة متقصصة 


قان من له أدنى اهتمام بأصول علم الكلام وقوامده - من غير تقاليد - يعلم تمام الحلم 
أن جميع ماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وستة في الاصيل والفرون افا 
يتوقف ثبوته وحجيته ‏ عند المتكلمين ‏ على ماجعلره أصولا وقواعد لاتشيت الا بما أخوا مسن 
أدلة سموها القوطع الحظلية ٠‏ 
قذلك مقنضى كلام آهل الكلام وصريحه ٠‏ 
عرف ذلك من عرقه ٠‏ وجبله من جهلة * 
يقول الجويني فيكتابه " الارشاد الى قواطع الاملة في أصول الامتقاد" : 
(واذا أحاط العاقل بحدث العالم واستيان أن له مائعا 
افيتعين عليه بعد ذلك النظر في ثلاثة أصول : 
يحترى أجدها : على قكرمايجب لله تعالى سو السلات. 
والثاتي :ينطوى على قكر مايستحيل عليه + 
والثالث #يتطوى على ذكر مايجوز من أحكامة ٠‏ 
وتتصرم بتكر هذه الاصول قوامد العقائد ان شاء الله )17). 


قلت : وخلال مشر 


ات الصفحات ‏ منكتايه المتكور- لعي ذكر يبا الاصول لخي تنصسرم 
يذكرها قراعد العقائد لم يستدل بآية واحدة من كتاب الله تعالي ولا بحديث واحه 
من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أموله رقواعده التي جعلها ( أمول 


الاعتقات )2 


11 آبوالمعالي الجويني : الارتساد الى قواطع الآدلة قي أجول الاعتقاد سن 5 71 
اتشرة مكتية الخانجي ‏ القاهرة سنة 1538م + 


اك 


بل لم يت يما أتى به يمد ذلك من الآيات والاحاديث الا لابطال دلالتها على خ لاف 
ماأصله وقصده - من ياب دقع المعاري - مجتتهدا في ايجاد معان لها على سير 
مايدل ظامرها المتبادر القى يقتضيه السياق ٠‏ 


وعند كلامه على تأويل بعتي الصفات الخاتية الخبرية كاليدين والعين والوجه قال 
( ومن سلك من أسحابنا اثبات هته الصفات بظوامر هذه الآيات ٠‏ ألزنه سيق 
كلام آن يجعل الاستواء والمجي» والقزول والجنب من الصفات تمسكا بالظواهر :. 
اقان ساغ تأويلها فيما بتفق عليه 


الم يبعد التأويل فيما فكرناء ) (20. 
قمقال 
( وكنا على الاضراب عن الكلام على الظواهر 
افان عرش فسنير الى جمل منها في الكتاب والسنة ٠‏ 
وقد صرح بالاسترواح اليها الحضوية الرعاع المجسمة ) (5). 
كم قال 
( وآنا الاحاديث العي يتمسكرن بها فآحاد لتقي الى العلم - 
ولوأشرينا من جميعها لكان ساكثا 


الكنا تومي الرمادوزمنها في الصحاح )157 


فلت : قبذه حال ماحب كتاب ( الارتعاد الى قواطع الادلة في أصول الامتقاد). 
وهومن أفضل المتكلمين ويلقب يامام الحرمين 
وتلك مكانه تصوى كتاب الله تعالي وسئة رسوله على الله عليه ولم عنفة. 
مخوون ماتشلائج تعي ورب سيج 
ان لم يكن فتأوليا ‏ 


تلو مسالل مين حوس نه 


(11 الجويني : الارشاد ص 3 100 1 4وة 


1 تقس الشف :لو( 
(5] تلىالمسير ‏ س 1001 


اذأنه سلك سييل من قبله من أكمدٌ المتكلمين من الاشامرة (1). 
امن بعحه فمشوا على يجن وساروا علي هرية ٠‏ 


وما ذاك الا لان علم الكلام بقوم في أساسه على هذا الذى قعلوه من تقديم قواطعيم 
العقلية » وجعلها آساس تيوت حجية نصوى الرحي من كتاب وسنة ٠‏ 

ولمى هذا بتقول على الكلام والمتكلمين ٠‏ 

بل أن الباحت المنصف لايحتاج الى مجبود كبير ليلاحظ أن العلاقة ين ( سول 
الدين ) و (نصوى الكتاب والسنة ) قي كتب المتكلمين على النحوالتالي : 

أن ( أصول الدين ) لاتثيت ( ينمو الكتاب والسنة ) ولابحتج بتلك النصو 
عليها ‏ 

بل 


ويحتج عليها بالادلة العقلية العي تفتقت عنيا آذهان المتكلمين ققط, لان 
اشبوت حجية نمسوس الكتاب والسنة انما هوفوع عن قبوت تلك الاصول من اثيات وجود 
اللهتمالى الى اثيات صفاته الذاتمة القديمة ومنهاصفة الكلام ٠.‏ 

فعندثف ‏ يعني بعداتبات أن البارى تعالى متكلم - يمكن اثبات حجية تصوى الكتاب 
والسنة بعد اثبات الرسالة للتبي صلى الله عليه وسلم واثبات امكان الوحي من الله 
اتعالى اليه + 

آن والسنة انما تأحي بعد اثبات ذلك كله ٠‏ 

لما قبل ذلك فلا يجوز عندهم أن يستدل على شيء من أمول المقائد - التي هي أمل 
ثيوت الرسالة للنبي ملى الله عليه وسلم - ينص من توس الكتاب والمسنة رالا لزم 
5-200 
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الذى يدل على ذلك ماقاك في كتايه الشامل ص + 119.12 
هذه الطريقة العي طردناها مفتفبة مجتلية مما أغار اليه المشايخ رفي الله عنم 
أغما تركوا مما دوه من قواعد العقائد مقطريااللمتأضرين ) 
والشاهد في قوله من شيوخه * قما تركو مما ميدوه من قواعد العقاك مقطربا يعصفي 
مجلا للمتأخرين 
ويؤيد الك ومؤكده ماعلق يه صاحب كناب مذاهب الاسلاميين ) 760/3 يعد أن فكو 
مذهب الجويني وآراء» الاعتقادية ثم قارن بهنها وبين آراء من سيقه من شيوخ الأشاعرة. 
7 يبدا لنا الجويدي - بسلة عامة- خاليا من الاسالة + 
وآنه اعتمد على أسلافه من كبار الاساعرة في الدفاع عن آرا؛ الاشامرة + 
وخصرصا على الماقلائي والاكهرى وأبي اسحاق والاسفرائيفي 
على الترتيب في الاهمية ) 


- يول الفظر السرازى + 
١‏ النقليات بآثرها مستددة الى صدق الرسول 
فكل مايتوقف العلم يصدق الرسول على العلم به لايمكن اثباته بالنقل 
ولا الزمالمور ).217 
١ -‏ ويقول صاحب تحقيق كتاب غلية المرام للا سد 
عد الامدى بين الطرق التي لاتحصل اليقين وان ظ أنه كقلك 
الاستعلال بما يتوقف كونه دلولا على معرفة مبالولة. 
وتلك كال ستدلال تكلام الله تعالى على صحق رسوله ووجود المارى وتو 
اقول الامدى معقيا على ذلك :950 


وهو دور ستئع حيث أننا لانموف المتكير من كلام الله الا يعد معرقة وجرن 
وصدق رسوله + فاذا توقفت معرفة وجوده وصدق رسوله على معرفة كلا سه 
وام 
6ن 
فيقه الظرق شبر يقيتية وأكان بعضها مفيها لظن 
قال المحقق لكتايه : 
21111 
<. أنه فين تيل ب د بيدرلاة تاياهن 
موسج عاديا رسي + 
اذ يحكن آخذه سماعا أوعن طريق الدراية عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
ابعدثيوت وجود مرسله وقوالله تعالى 
وكونه نبي صادكا 


2 


دون أن تععرنى قلك شبهة الدور المشار اليه )(4). 


الدور هذه بدأها الممعرلة. ولاجلبا جملرا الادلة العقلية هي أساس اثبات وجود. 
الرب تعالى و + واثيات رسالة الشبي ملي الله عليه وسلم - 
كم أخقهاعنيم الاشاعرة واعتمدوا علييا في علمة كتييم + 

وسودديشي ميدييان اند ف موشعة - )ا 


1 الفخر الرازى : محصل أفكار المتقسين والمتأخرين اص 717 

اتحقيق طه عيد الرروف سعد - نشرة دار الكتاب انعربي سلة 81606 
(5(5) الامبى : أيكار الافكار 5/1 ب 

بواسطة د٠/‏ حسن عبد اللطيف ؛ تحقيق ودراسة غاية المرام للامدوس > ذ 
(4) . د/ حسن محمود عبد اللطيف : تحقيق ودرامة قاية المرام للامدى ص98 


رسالة ماهستيز - كلية هار العلوم - جاممة القاهرة ٠‏ 
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ثانيا : اذا تعارتى شيء من تلك القواطع العقلية العي هي ساس اقيات ( أصول الدين) 
عند المتكلمين مع فى من نصوس الكتابوالسنة فانيم مقدمون مطولات قواطتهم. 
العقلية على ماأسموه الظواهر السمعية والمقصود يها مدلولات تصوى الكتاب والستة 
وهذا أمر ليس قيه خلاف بينهم .. 
وانما الخلاف في طريئة التعامل مع تلك الظواهر السمعية المتعارضة مع أدلقهم ٠‏ 

3 فاما أن يجعلوها ألفاقا لايقهم منها معتى وهومايسمونه ( بالتقويث )/ 

فيقولون : لفوت مناه الى الله تعالى ٠‏ 
غير آن الظاهر ليس مرادا يقيقا ‏ 

٠»‏ واماآن يحملوها على معان يجتيدون في ايجادها بحيث تتفق وما أصلوه من وجوب التنزيه 
التى وصلوا اليه يدقولهم -. 
آقيصرفونبا عن معناها الظاهر المتيادر الذى يقتضيه السياق ويحملونها على تلك 
المعاني العي يجتيدون في ايجادها ٠‏ 
وهومايسمونه ( بالتأول) .. 

وقي هنا وذلك يقول القاكل 

(وكل نص أوهم التقسيييا أوله أوفوتي ورم تمزيها ) [3). 
والمقصود بالتضبيه هنا : هو مخالفة مازعموه من دلالات المقول على الحبزيه -. 


وام آن يجعلوها على سبيل المجازه 
وسعلوع أن السجاز الذى هواستعمال اللفظ في قير ماوضع له لاينيني لمعارضة الادلة 
العقلية القطمية + 


واماأن يجعلوها أخيار احادلاتقضي الى العلم - 
وهنا يختى بآ حابيث النبى صلى الله عليه وسلم ‏ غير المدرادرة - دون آيت الكتاب 
فينو 
يغول الفخر السرازق 

( أنا السك بخير الواحد قي معرقة الله تعالى فغير جائز وبدل عليه 
الآول : أن أخبار الاحاد مظنونة قلا بجوز التمسك ييا في معرقة الله تمالي 
وصفاته . 


(1) ابراهيم اللثاني : جوهرة التوحيد سن 91 مطيوع معه شرحه للبيجورى . 
انشمرة دار الكتب العلمية. يمروك 81605 - 
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0 


0 


القاني : أن آجل طيقات الروا قحرا وأملاهم منسبا الصحابة رشي الله عنيهم 
توأنا تلم آن رواياتيم لاتقيد القطع واليقين ٠‏ 
والدليل آن هولاء المحدثين رووا عنهم أن كل واحد منهم طمن في 
الآشر ونسيه الى ما لا يتييقي (1]. 
الكالث + وعوقنه لكتير يما ين الامة آن جمامة من الملاخدة وضعوا الفبازا 
متكرة واحتالوا في ترويجها على المحدقين ٠‏ 
والمحدقون لجلامة لويم ماعرفوها ل قيلوها - 
وأ مفكر قوق وصف الله تتمالى بما يقدج في الالنبمة وبيظسسل 
الاو 
الرايع : أن عولاء المحدثين يخرجون الروليات بأقل العلل 
مثل أنهكان مائلا ال ىحب (علي ) فكان رافضيا فلااتقبل روايته 
ول كان معيد الجبني قائلا بالقدر فلا تقبل, 
وماكان فييم عاقل يقول + انه وصف ائله دعالي بما يبطل اللبيحه. 


ورموييته فلا تقيل روايته 576 


محاولة عجيبة من المولف لاسقاط القيمة العلمية لمرويات أمحاب النبيملى اللهعليه وسلم 
و أدزق عل قاب من الولف أن خلف هدع للععات وقدية التيى ليها لسعب لبي 
على اننه علبه وسلم للامة من بعدهم وبالتالي فب وهدم للاسلام كله ٠‏ 

وائما الذى أوقمه واغوانه فى تلك البلايا هو اعتمادهم على ماأسموه بالقواطع المقليسة 
التي أدت بهم الى نتائج تخالف ماكان عليه المحابة وماتكوه عن ال بي 
صلى الله عليه وسلم فقائوا ماكانوا من الطعسن في رراباشيم رضوان الله عليهم 
اماف من ومتع م تراسيع راروي لدي وجز رمي فته يتاميي 
العلمية الدقيقة في التمييز بين المحيح والضعيف والموضوع من الاها. 

ثم انه لم يذكر ضابطا للقبول والرفخ سوى الوجوع الى أدلته العقلية وجملها الحكم 
في قيول أورفض السنة الدبوية المطبرة. 

.الي جانب أنه جوز على أشبة أل السنة والجماعة وهم المحدثون أن يقبلوا في روايائيم 
مايقدح في الالبية ويبطل الريوبية ٠‏ سبحانك هذا ببتان عظيم ٠‏ 

هكذا سولت له نفسه آن يتهم أثمة آهل السنة والجمامة من المحدثين بآن ليس متهم 
عاقل يميز ماببطل البية الله تدالى وريوبيتة ٠‏ ومالا بيط « يل التيس عليم الامر 
حعى جاء الفضر الرازى في القرن السامس اللججرى ليصحح ليم فقينشيم وينقة الامة 
من مروياتهم ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل + 

ليس هذا موشع للرد على هذا الججل المركب ٠‏ وائما سقته ليثيين لكل فى لب أن 
عاجاء به المتكلمون من آصول الدين يختلف تملما عما جَاء به النبي على الله عليه وسلم 
قيما رواه عنه أعلم الئاس به . آلا وهم المحدون أكسة أل السنة والجمامة 


6 


الخاسى + أن الرواة الخين سمعوا هته الاخبار من الرسول سلى الله ملممرسلم. 
ماكتبوها عن لقظ الرسول ٠‏ بل سمفوا شسيئا في مجلس 
ثم أنجم رووا تلك الاشياء بعد عصرين سنة أوأككر (1 


اومن سمع شيثا في مجلس مرة واحدة ثم روا بعد العشسرين أو 
الكلاثين لايتكنه رواية للك الالفا بأعياتها - 
وهذاكاا لوم بالضرورة 


واذا كان الامر كذلك كان القطع حاصلا أن شيثا من هته الالقاظ. 
ليس من ألفاظ الرسول ملى الله عذيه وسلم ٠‏ بل ليس ذلك الا 
من ألفاظ الراوى * 

وكيفيقطهبأن هذا الراوى سمع ماجرى في ذلك المجلس ٠‏ 


ان ذن سمع كلاما في مجلس واحدحم انه ماكتيه وماكرر عليه كل يوم 51 


بل ذكره بعد عشرين سنة أوثلاثين فالظاهر أنهيتسى منه 
كثيرا ٠‏ أويتشوش عليه نظم الكلام وترتيبه وتركييه 157 
وبع هذا الاحتمال فكيف يمكن التمسك به قي معرفة ذات الله 
ع تسر 
واما أن يجعلوها متوقفة على مقدماث ظدية معروقة عند آهل عقا الكآن بالمقدمات العشر 
ولماكانت تلك المقحمات ظنية فبا توقف عليها في تبوته يكون ظنيا من يابأولي + 
ابقيل النخسر السرازى م 
| الطيل اللفظي لابفيد البقين الا عند تيقن آمور عقرة. 
عصمة رواة مقردات تلك الالفا وأعراييا وتصريقها» 
وعدم الاصعراك والسباز والنقل والتخميس بالاشخاص والازنة * 
وعدم الاممار والتأخير والتقديم والنسيع ٠‏ 
وعدم الممارتى المقلي الذى لوكان لترجج عليه 
اترجج النقل على العقل يقتضي القدح في العقل 
المستلزم للقدج في النقل لافتقارء اليه 
واذا كان المنتج ظنيا فمابالك بالنتيية .) [© 


ويستوى في تلك عندهم ‏ نصوى الكتاب العزيز مع أحاديث النبيسلى القمعليهوسلم 


00 
1 


يل 
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تحكم بارد ولم أت عليه بشي» من قواطعه العقلية لا يات : 
ومن يدريه يقالك؟ يل قد حدت هنا الذى استيمده كما هو معروف من أحوال الرياة سن 
السحاية رضي الله تتعائى عنيم حتى مصر الاشمة الذين درنوا المحاج والستن والسساليد 
فيؤدى ذلك على زعمه - الي أن يزيدوا في رواياتهم مايقدح في الالنبية ويبطل الربوبية 
دون شعورهم 


القضر الرازى 5١‏ أسا 


التقديس ص : 716 - 111 


وعلى الرغم من خطورة تلك الحقيقة - أعني قولي يآن أصول الدين التوجا» بها المتكلمون 
تختلف كثيرا عن أصول الدين العي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم - الا أنها لم 
تأخة ماتستحقه من الاهتمام والعناية عندكثير من أهل العلم منذ أن دخل علم الكلام 
الى عقائد المسلمين ٠‏ وبنذ آن أصبحت الحقائد الاسلامية تهرس قي كثير من اليقدان 
تحت عنوان (علمالكلام )م 
وأخطرمن الك من ة أن أصبحت كلمة ( علم اكلام تراد ف كلمة ( أصول الدين ). 
والقى آراء أن عدم الاهتمام يتلك القضية البامة الخطيرة عندكثيرمن أهل العلم انما 
مرجع الى رين أساسيين 0 
أولنهما : عدم وض الروية لحقيقة ماجاء به المتكلمون من مسائل اعتقادية جعلوها 
من أصول الدين ‏ 
والثاني : عدم وضو الرويّة لحقيقة ماجاء به التبي صلى الله عليه وسلممسن سسائل 
اعتقادية هي آصول الدين الاسلامي الذى قال الله تمالي فيه + 
" ان النين عند الله الاسلام 0100 


قأما الامر الأول 2 


وهو مايتعلق بعدم ونوج الروية لحقيقة ماجاء به المتكلمون 
فذلك أن المتكلمين اعتمدوا في تقرير ماجعلوه من أصول الدين في كتيهم الكلامية على مقسات 
لطلحات في غاية المعوبة والتعقيد بحث لايدركها ويستوعب ممانيها الا القليل. 
الناى من الذين تخصصوا في هراستها واتقطهوا ليا * 
والسر فى ذلك انما برجع - وافله آعلم - الى أن كثيرا من هته المقسات القتسفية. 
اشجها لاتمتمد في شبوتها الا على المناظرات والمجادلات وتسليم الخصوم يصحتها - 
وملوم أن ذلك لايقمي من الحق يق - 
أذ أن مجرد تسليم الخصم بصحة بعش المسائل لايكفي لاثيات أنها حق في نقس الامر -. 


الى جائب صعوية اللضة التي عبر بها المتكلمون عن نلك المعائي والقي اسستخدموا 
قيب ألقاظامجملة مستيبة محتملة ليس فبهامن الفسل والبيان مايروى الشليل وي في 


الدعراة آنية لعل 


353 


:د03 0 ا 
و و ا 


اقبذا كله أكسب كتب الكلام صعوية حقيقية جعلبا تحتاج الى مدة طويلة من عر 
الانسان حعى يستوعيها بمسائلها ودلائظها ٠‏ والرد على ماأثير حولها من به واعقراضات' 
وهذا القدر بلمسه كل من تعامل مع هذه الكتب بالدراسة ومحارلة الفيم ‏ 

ويضاف الى ذلك كله ما أضقاء المتكلمون على مساكل عم الكلام من قداسة باعتهار ها 
أأمول الدين العي تعتمد عليبا أمور العقيّدة وأصول الدين ٠‏ فلا يجوز التسكلد فيبا أو 
أتارة الشيجات حولها أو التتعرضي لبا بالنقف والتمحيس + 


ولعمر الله ان هذا لحق ٠‏ ولكن بالتسبة لاصول الدين الع أنزلها الله تدالسى 
وبيتها لحباهه قي كتابه الكريم ٠‏ وفي سنة رسوله الامين محمد سلى الله عليه وسلم لا لامول. 
الدين العي اخعرعها المتكلمون بعقولهم وام تواقق أمول الدين في الكتاب والسئة الأ سسى 
حيث الاسماء والعتاوين كما سيأتي بهانه ان شاء الله تعالى . 


ولقدكان لذلك كله أعظم الآثر عند كثير من أهل الحلم مما جعشيم يقتصرون 16 
محاولة فهم ماحونه تلك الكتب + وفجم أدلتها ود الاععراضات. والضيه لقي تقار ولب 
انطلاقا من أن ذلك حماية للعقيدة ومون للها من هجمات الزنادقة والملحدين ومن تهكيكات 
أمحاب الديانات المحرفة والتحل والارا» الباطلة - 


ومن هنا جاءت موافقة بعنض أهل العلم للمتكلمين في يعض أصولهم الكلامية ٠‏ وماترتب 


اعلييها من مساكل - 
حيث لم بتمكنوا من اخضاعها لمنيج النقد العلمي القلثم على الكتاب والسنة لبيان 
احقنها من باطلهاء 
اذ المعروف أن النقد العلمي المنصف لشي» اتما هو قوع عن القيم ال 5 


والاستيماب الكامل لذلك الشسيء 
وهذا مالم يتواقر لكثير من آهل العلم بالنسية لمسائل علم الكلام بسبب ماذكرته آنقاء 


داقن 


وأما الام الثاني 2 


وهومايتعلق بعدم وضوح الروية لحقيقة ماجاء به النبي ملى الله عليه وسلم. 
اغان ماأثير من هبه وشكوك حول دلالات النصوس الشرعية ٠‏ وأنها لاتفيد الا النظن لاتجا 
موقوفة في دلالتها على أمور ظفية» 

وبذلك لاتصلج للاحتجاج يبا في سجال المقائد التي ل 


آلا يقواطع الادلة + 

ما أخبر من ذلك اتتقل من المتكلمين الى كثير من أهل الملم سساكان له أعظم الا 
في تقليل عنايتيم بدلالات تلك النصوى الشرعية في مسائل العقيدة وأصول الدين فلم 
يستموا بها وباستنياط معانيها ودلالاتها في هذا المجال .. 


احيث ساد الاعتقاد بآن دلالة التصوى الشرعية انما تعتمد على صدق المخير يما 
قحسب + وليست لها دلالة في لها على آساس أنيا من "الامورالسممية 9 

وصدق المخبر يها انها يعتمد في ثبوت حجيته على القواطع المقلية التي بي 
أشمة المتكلمين ٠‏ 

ومن هنا خف على الكثيرين تقديم دلالات مازعموه قواطع عقلية على تصوى الكتاب 
جد 

ربالتالي فقدت تصوى الكتاب والسنة ‏ عند الكثيرين - هيبتها وقداستها وفسات 
عليجم معرفة حقيقة مادلت عليه منمسائل أصول الدين الح جاء ييا الل بي 
صلى الله عليه وسلم . 


وقبل أن أشرع في تفصيل ماأحملت من بيان حقيقة ماجاء به المتكثمون مماجعلوه من 
أسول الدين + 

أرى لزاما علي أن أوضح أمرا هاما يستحقالتذييه والملاحظة. 

آلاوهو : أنني قي تنارلي لاصول العقيدة الاشعرية قي الله وصفاته بالدراسة والنقد 
لا أتعرنى مطلقا للحكم على الاشاعرة بأعيانتهم ٠‏ ممن قد أفضوا الى ماقحموا من عمل -. 

خاصة وآن مدجم أشة قد استهروا في الامة بالاخلاس والشفاني وبثل الكثير والكثير في 
الحفاع عن الدين - 

ولايتكر فليم واخلاصهم الا جاهل بسيرتهم وأحواليم ٠‏ أوجاحد لفضليم الذي من 
وساي 

يل امتقادى الذى أنين الله تعالي به فيجم ‏ والله على اقول عبيد- أنه فسكان 
بين مليولفه العالم ويكتبه وبلحزم فيه رازم قد تكون مخالقة للكتاب والسنة وبين اعتقساده 
الذى مات عليه ولقى الله تعالي به ٠‏ وهي خاتمته العي ختم الله له بها ٠‏ 


ومن هنا فلست في حاجة الى أن أسلك مسالك التجرير آوالتلقيق للنفاج عن أحد 
الانني لا أخيم أحنا آملا ‏ 

أولان هته المسالك تر يشكل مياشر على البحث العلمي القائم على الانصاف واظبار 
الحق والدصوة الى الالتزام به - 


وائما اهتمامي كله متصب على كتابات ومصتفات ومولفات لولا أنها رائبة ومنتهسرة. 
يل ومتصدرة اللمناهج الدراسية التعقائد الاسلامية في أكثر يلدان العالم الاسلامي - مع 
ماأرى فيها من صد عن الكتاب والسنة - لولا ذلك لما تعرضت لبا هي الاخرى بالدراسة. 
والنقد فضلا عن التعرث لاصحابها ممن قد يكونون من الذين يتجاوز الله عنيم أسواً اذى 
عملوا ويجزيم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون ٠‏ 


وبايضاح موقفي من هذا الآمر أرى آن لي مجالا رحها في لحرن والنقد لانه لاوجسه 
اللتخوف من ظلم الاشخاص أو التعدى علوبم من أشمة المتكلبين أو غيرهم -. 
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وقد قرأت لاحد المعاسرين من مايش الفلسفة وملم القلام مقودا طويلة من عسره. 
هراس وتدريسا وتأليفا » ثم خرج بتجرية هامة ضمنها خلاصة باوصل اليه بالنسية لما 
جاء يه المتكلمون من التوصيد -. 

أرى أنه من المفيد أن أنقل بعضا مماكتبه من تلك التجرية في هتا التميمد الهدة. 
ارتياطها بموضوعه + 

وعلى أساس أن صاحب هذه التجرية ممن لايهم بالدسبة للكلام والمتكلمين -. 

ومن هنا تأتي أهمية ماوصل اليه من نتيجة - 

يقول صاحبكتاب الاسلام والمقل (1). 


الروك عن الامام الشاقمي رضي الله منه أنه قال 

ماجهل الخال ولا اختطقوا الا لتركهم لسان العرب يليم الى ل سان 

أرسطوطاليس - 
هنا النس من الامام الفافمي يبين لنا أن هذا الآمام الجليل يقرق - ككل قوى البصائر 
المشرقة - بين مصدرين من مصادر المعرقة - 

الكل منجما طريقته وسنقه ٠‏ 

برس وروم 

أويكلمة واحدة: لسانة + 

آنا أحيهنا : قيوالمصير الالبي ء انه 2 الوحي . 

وأما الثاتي: قي والمصدر البشرى عقليا كان أوحسيا - 

وللمصدر الآلبي ميداته : انه عالم القيب وعالم الاخلاق .. 

وللمصدر اليقرى ميدانه : انه عالم الطبيعة انه اتعالم الحادى الحسي .. 
وحيتما تسير أمور الانسانية الى مايتيقي أن تكون عليه فانبا تسلم تقسبا لله في 
كل مايتعلق بالدين عقيدة كان أو غريمة أوأحلاقا + 
وتكدح ‏ التزاما لامر الله - في عالم الطبيعة حعى تنتبي الى تسخيره بعقل يا 
يتجاريها + 
ومتذ أن وجد الانسان وجد سمه روح من آمر الله وهوالوحي يرشنه وبينيه وبين له 
المبادي» ويوضح القواعد في المسائل العي لايصل تفكيره البشرى الى حل فيا 
وهي مسائل ماوراء الطبيعة ؛ وسائل السلوك المحيح تشريعا كان ذلك أو أخلاقا » 


11 هوالدكتينز عبد الحليم بحمود شيخ الجامع الازهر الاسبق ويلقب يالامام الاكير 


والمجتمعات القديمة على وجه الحموم كانت تخضع لامر الله تعالى وتسلم تفسها ليه 
فيما لم تحطيه علما من عالم اليب ٠‏ وفيما تتقايت في امراكه من عالم التعسريع 
والاخلاق .. 

آما في عالم الطبيعة فقدكانت المجتمعات أعلم بشيُون ننياهط ٠‏ 

ولما جاء العبداليوناتي لم يكن هناك " روج من الله ". 

فأخة الانسان يقيم من نفسه رسولا وان لم تكن له بالسماء صلة + 

وأخذ يقيم من نفسه مشرما وأن لم تأذن له السماء بقلك - 

اوكانت نتائج هذه العزعة تتبين شيثا فشيكا ٠‏ 

وذلك أن كل فيلس وف كان يختلف عن سابقه ٠‏ وكل مفكريبتعد فيما وصل اليه عسن 
الآخرين وهكذا حتى وسل الآمر الي أرسطو الذى أراد أن يعصم الذهن عن الاتحراقف 
والشلال فاخعرع المنطق . 

وهو - على حدتعريقه. 


اقانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر .. 
بيد آنه بعد أن اخترع المخطق ٠‏ وبعد أن استعطه في عصمته هو لاحظ عليه 
معاصروه والذين آنوا يعده أخطاء لا خصو لها + 

وسواء كان هولاء الذين أعلدوا من أخطاته وأيانوا عن تبافته محقين أم غير محسقين 
افان تلامية أرسطو وأبناء مدرسته رأوا أن الامعراضات علبى أرسطوقي متهبه الخاض 
بما وراء الطبيعة هي من الكثرة والقوة بحيث لايمكديم الرد علسها ء 

انهم مع مالهم من باع واسع في عالم الفلسقة كانوا أعجز من أن يمكتيم الدقاع مسن 
المصلم الأول 2 

اوعجزت آلة عصمة الذهن من مسنة ذهن مخترعها وعن عسمة ذهن أتباعه ٠‏ 

ولكن المععرضين على أرسطولم يقر أحد من كبار الفلاسقة لهم بالمواب المطلق 
وانما كانت آراوهم هي الاخرى مثار جدل واعتراش وتجريج ونقفي ٠.‏ 

ونسارت الامورعلى هفا النسق كلما جاءت أمة لعنت أختها ٠‏ وكلما نقأت مدرسة 
حملت على سابقتها » بل حملت على كل من سيقها ‏ 

وكشف الزمن في تتابعه عن الصورة الحقيقية للانسانية قيما يتعلق يسقدرتها علسي 
الكقف عن عالم القيب ٠‏ 

آقالغيب هوالميدان الذى لاتتأتى المعرفة فيه بانعام النظر واعمال الفكر ٠.‏ 

اذ أن انعام النظر واعمال الفكر لايتأتى الا في المجالاث الغي تمدنا قبيها الحسواس 
بالاساس وبالاسل الذى تيني عليه ونستئتج منه ونبحث فيه + ويدون هذا الاسلى 
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الحسي والاسل المادى لايقوم بداء عقلي ولا رأى فظرى سليم -. 

والالبيات أوعالم الغيب ‏ علي حد تعبير القرآن - ليس ماديا وهوافن : 
ليقع تحنت الحس وليس للح فيه مجال ٠‏ 
ورموائين عافد سير سور علي لفق د 


يقول اين عبد الير المتوقى 506 ه + 
لان الله ليس كمثله عي»فكيفيدرك بقياس أوبانعام نظر 5 ). 
واقاماحاول الانسان ان أن يصل الى عالوالغيب » عالم المجردات باتعام النظر قائسه. 
يحاول السير في طريق مغلق + انها محاولة الجاهل ٠‏ انها محاولة على ساس 
اخاطيء + فكل ماتصل اليه من نتائج انما هيتحيظ وضلال وجيل + 
وكلما آنمم الانسان في الطريق العقلي حاولا معرفة عالم الغيب قانه لابزناد يتلاك 
الاحيرة وجيلا * 
قاذا مال الانسان اقن الى لمسان أرسطو - 
اذا انصرف الى الفكر اليوناني فيما وراء الطبيعة -. 
أى اذا اتخذ العقل أساس الممرقة في عالم ماوراء الطبيعة. 
انان سعرفته تكون جلا + وعلمه يكون وهنا -. 
ادباية الدام لتقو مقال: 0 وقاية سمي الماقنون صلاق + 
* عالم الغيب فلا يظبر على غيبه أحدا الا من ارتضي من وسول +" 
والرسول الذى ارتضاه الله سبحائه وتعالى وجعله خاتما للرسل وتكفل يحفظ الكتاب 
الذى أنزله عليه هومحمد بن عبد الله صذوات الله وسلامه عليه -. 
أرسله بلسان قومه وهم العرب ٠‏ وأرسله يكتاب يتضمن مايحتاج الاتسان الي 
معرفته من عالم الغيب وهوكتاب : 
" أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير 28 
" لا يأتيه الماطل من بمن يدمه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد "+ 


ابتيجيبات ‏ بصوية . 
وهو لخلكد محاول لبتداع #قمحة ين مها واشتراع متهب يحتقد فيه + 


أن الانسان بطبيمته نزاع الي أن يمسير في ال 


فاذا ماحال دون ذلك يجود مقيدة سماوية وتوية فانه يحاول أن يلونها ببغريتة 
وأن يصبغها بنزعته ٠‏ وأن يقحم بشريته في ثناياها تأويلا لباء وميلايها الى 
منعطقات رقياته وسهرا مها الى مرضاة هواه - 

وهويقمل تلك في جميع الاحايين دون عور سافر مه يما قي عمله من انحراف قليل 
أوكثير عن الطريق الذي بحبه الله من الحوّمن والذي ركه سيحانه فيكلمة " الام " 
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ولقدكانت أيل محارلة مقحبية منقمة لاتحام البخدرية في ملثرة أكرسي انماهي السحاولة 

الاعتزالية محاولة واصل ين عطاء وعمروين عبيد ومن لف لفيما أوتيج نمجيمسا 

وهي محاولة أساسها من غير مك طفيان اليشرية وثلية الهوى + 

وان ظهر ذلك في صيرة من التلبيس مموهة قرى أن عملبا خدمة للدين ٠‏ 

" أقن زين له سوه عمله قرآة حسنا 08 

" قل هل تشيتهم بالاخسسرين أممالا القيى شل سميهم في الحياة النذيا ومسسم 
ايحسيون أنيم يحسلون صنعا "ا 

- اتحام البشرية في دائرة الوحي - يقلاءم مهالكبرياء اليخرى وس 

الغرور الانساني اتتشر المذهب الاعتزالي واكتسب أتباعا عديدين بلوصل يه الاسر 

الى أن تيناه الملوك والامراء + 

.والاتجاه الاعتزالي القن انما هوقمط من السان أرسطو م 

هوتمظ خفيف الى حدما ولكنه من غير شك لسان من ألسنة أرسطو . 

أنه لسان المتكلمين ٠‏ 

والمتكلمون اذن في الجو الاسلامي انما يعجرون عن نزعة بشرية تقحم نقسها في الوحي 

بصورة تحاولآن تكون مقدمة ولكدها ميماحارلت أن تخفي على الناس يل على أصحابها 

قانها لابنقصها لوقو عند ذوى الشعور الديديالسليم . 

أن بنى البشر يختلفون ذكاء وتقافة وبيئة وطبيعة ٠‏ 

ونزعاتهم من أجل كل ذلك مختلفة ٠‏ 


اولان هذا 


اما أقحموا بشريتيم في الوحي اختلفت آراوّهم وتغرقت فزعاتيم 
فكانوا يما وأحؤايا ‏ 

للك افترقت الانة متذ دخول منه النرعة يمد أن كانت موشدة د 
وانقسمت الىفرق وطواكف تتضارب وتتعارض وتتمارع وتتناقضي ٠‏ 
وانه لمن قحك الاقدار 7 أآن الممتزلة أنفسيمقد انقسموا الى ظولاف يعدد من تبيخ 


فيهم من شخصيات 
ولقد وصل الأمريكل من هذه الطوائق نفسها أن رمت من مذاها بالانحراف والضلال > 
وانه لمن ضحك الاقدار 7! أليضا أن يقام على أساس هته المرعة جراث ضخم يسميه 
البشريون علم الكلام الاسلامي أوعلم التوديد الاسلامي . 


وساهومن التوحيد في شيء ) (5) 


(1: (1) كان عليه أن يستخدم قير هذا التعبير حيث أنه غير وارده 


11 لاس الملبو مسيد» كب الأب و20 عيب اك دن 
الخبعد أنتفعة مار الصعرف. + اعرد اسه ج042 


ات 


قلت : فبذه كلمات ميمة من رجل يعتبر مزآهل الاختصاس قيما يتعلق يلم اكلام 
واإسص: 

- 0 انتهى يه علبه الي أن فرق بين ماأتى به المتكلمون مما سموه علم التوحيد 
أوعلم الكلام الاسلامي وبين التوحيد القى جاء يه الثمي صلى الله عليه وسلم. 
وجعله آمل أصول الدين -. 

وجاء حكمه واضمحا وصريحا : ان هذا العراث الضخم الذى شيدوه على أدلتبم العقلية. 

أبن عن الميسهد الستيتي لحي بحك بد الاميا وله بيه الكتي وي بئ: نينا 

أخلعوا عليه من تسمبات ٠‏ ومهما فقوا عليه من صقات ٠‏ 

ولكن من الملاحظ أنه تكلم من الممخزلة كنموذج لمحاولة اقحام العقل البشرى القامسر 

في غير ميداته آلا وهوميدان الالبيات أو عالم الغيب الذى اختس الرحي الالبسي 


يتكملة لكلامه يأتي سوال هام 

بينام ماوع 

وني الاجابة يمكن للباحث المنصف أن بجر حقيقة هامة لليقولها من غير مجاملة علي 
لمات هربد ألا ون * -9 

أن الاشاعرة قد وافقوا الممتزلة قيما يتعلق بسا جعلوه من أصول الحمس ٠‏ 

حيث جعلوا ثبوت حجية نصوس الوحي الالبي من كتاب وسنة قرع عن ثبوت ماجعلو» 
من أصول الدين مما لايقيت الا بالادلة العقلية ٠‏ 

وعميذلك -كالمعتزلة- أبعدوانصوس الكتاب والسنة عمجا الاحتجاج بها 
ألمي معي . 

وانكانوا أثرب من المستزلة في غير هذا الامر ٠‏ 

ووصول الكلام الى هذا الحد يعجل بالبحث في هذا التمهيد الى أهم موضوئاته وهي 
الكفف عن حقيقة ماجاء به المتكلمون ‏ من ممتزلة وأشاعرة وقيرهم- سسا جعلوه 
من أسول الدين ومقارنته بما جاء به النبي سلى الله عليه وسلم من أصول العيين 
القى لامقبل الله سوه "٠‏ ومن يبتغ غير الاسلام هينا فلن يقبل منه وهوفي الاخرة. 
ا 


(1) سورة العمران : ايقرقم 6م 


0 
اشاح شعي يناي فيكظبيومن انيل هميق 


أول مليصادف الباحث في حقيقة ماجاء به المنكلمون بالنسية لاصول الدين ماجعليه 
” أول وجب على المكلف * 
ولقدكان للممعرلة الريافة في هذا الباب ل 
حمت رآوا بعقولهم ‏ ووصلوا يات انهم - وهذا يدس كلاميم- أن أول واجب على المكلف هنو 
النظر قي طريق معرفة الله تعالي - 
12118 
اأساخر الرائع من قل وقمل لاتحسن الا يمد معرفة اللنه شعالي ٠‏ ومهرفة الله 
تعالى لاتحصل الا بالنظر 
فيجب أن يكون النظر أول الونجيات )17 
اتوقال يعد قلك 2 
| لمراد يقولنا : ان النظر في طريق معرقة اله تمائى أول الولبيات أنه مسن 
الواجبات التي لايتفك المكلف عته بوجه من الوجوه )(5). 
وكؤ فين عه سن وب ونع مني الى اللكلقا لح يقن وها وسو ال تسرف الي 
خالي تقال + 
( اث لم يكن يدمن النظر 
مجنو كوي نمسم ليق وتيف عرد عقتو 
ارجف مود 
ثم ينظر في حدوتب افيحصل له العلم بأن ليا محدتا قياسا على تعرفاتنا في الشاهد. 
وهنا أيل علم يحصل بالله تعالي على طريقة أبي الجنيل 
200 
تم ينظر في أن قللدالمحدث لايجمز أن يكون هوولا مله 
فيحمل له العلم بآن له محدثا سخالفا نا وهوالله تبارك وتعالي 
وهنا أل علم يحم الله تعالي بالتظرال ستدلال عند أبي على ( الجباشي) د 
ثم يتظر الى صحة القعل منه - 
فيحمل له الملم يكونه قاهرا + 
١.1‏ القاضي ميد الجبار ‏ فوح الاصول الخمسة ا + 11 


نخرة مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الاولى سنة 1544ه 1178م + 
(1) ئس التصفر بس 7:6 


تم ينظر في صحة الفعل منه على وجه الاحكام والاتتساق 
فيحمل له العلم بكونه عائنا 

م ينظر في كونه قادرا عالما 

فيحمل له الخلم يكو حيا 20 

أثم ينظر في كونه حيالأآفة به 

فيحصل له العلم يكونه موجونا .. ]117 


الى أن قال 
لثم ينظر في أنه لوكان معه كان لتسانما 
أوهذا يد الى الشعف القى لايجو الا على الاسام 
فيحصل له العلم بأنه واسدلاثاني له يشاركه في القدم والالبية - 
فيكون قد حمل له العلم يكمال التوحيد) 11 
وقد فصل القاضي أنواع الدلالة » وبين أن شعرفة الله حمالي لاتبال الا بالسقل تقال ج 
(املم أن الدلالة أريعة 
حجة العقل + والكتاب , والسذة . والاجناع ٠‏ 
وممرقة الل تعالى لاثنال الا بحية النقل 
أثان قبل : ولم قصرتع الالة على هذه الاريعة /؟ 
ونم قلتم أن معرمة الله تعالي لاتفال لا بحجة العقل ؟ 
قلنا : آنا الايل 
فلان الحليل هوما اذا نظر الناظر فيه أوسله الى العلم بلغيو 
وهذه حال الاريمة دون ماماط .) (5). 
الى أن قال : 
ونا الثاني : وهوالكلام في أن معرفة الله تحالى لاتثال الا بحجة المقسل 
ع قلات سيا مان ماي له 
فلو استدللنا يشبيء منيا على الله والحال هذه كنا مستطلين يقرع للقنية 
مجرلنه دوعي 
اييان هذا م 
أن الكتاب انما شيت حجته معي ثيت أنه كلام عدل حكيم لايكفي * 


(3 تقس المصفر ص : 9 
1 تفى التشفز ضر +11 
51 تفن المسفر س داهة 


دام 


ولا يجوز عليه الككقب 
وذلك فرعي على معرقة الله تعالى يتوجيدم وعدله 

وأما السنة فلاتها انما تكون حجة معى ثبت أنها سنة وسول عدل حكيم 
وكذا الحال في الاجماع 

الانه اما أن يستده الى الكتاب في كونه حجة أوالى البسنة 

وكلاها فرعان على معرقة الله تعالي )111 


اقلت : قهذا بالنسبة للممتزلة بشآن المسآلة الامة " أول واجب على المكلف * 


1 


وأنا بالنسية للاهاء 
اقاتجم لم يختلقوا كثيرا عن سلقهم المعحزلة في هذه المسألة + 

قأيو الحسن الاشعري ‏ رحمه الله تعالي - جمل آول واجب علي المكلف 

هو معرقة الله تعالي بالادلة الدالة عليه 157ر 

وهو في ذلك يوافق المعتزلة في حقيقة الآمر + 

اذآن الخلاف بين ايجاب المعرفة أوايجاب النظر المفضي الى المعرفة لاايعدو أن 


ايكون خلافا لفظيا - 


كما مرح بذلك أثمة الاشاعرة أنفسيم (5). 
وانما خلاقه معهم حتيقة في طريق أو مدرك الوجوب 
اذأ يرى أن طريق الحبوب هوالشرع أوالسمع دون الشقل 


ولكن السؤال الذى يأتي هنا 
هلكان لبنه المخالفة أثر ؟. 
أن الباحث في قلك يرى أن الاشاعرة قد سلكوا نفس مسلك المععزلة قي ايجاب 
معرفة الله تعالي أوايجاب النظر المفضي الى معرفة الله تعالى وجعل ذلك أول 
يعيب بان وكافة 
ولم يكن لمخالقة الممتزلة في طريق الوجوب أى أثر ٠‏ 
المباحت التي دونوها في كتبهم الكلامية بشأن هذه المسالة -. 


تقس المصدر السايق + + 34 0 24 


الحاقظابن حجر : فتع البارى بعرح محيح البخارى 74/15 
السمدالتفتازاتي : فرج المقاصد 73/9 
ايزاجد امن قلف 
» العضدالايجي : المواقف في علمالكلام ‏ : 51 
د السعدالتفتازاني تصرح المقاصد 0501/1 71 


ا 


هي يعيتها نفس كلام الممتزلة ومباحقيم في كتييم 
وكلبا تعتمد على الاستدلالات العفلية العي سموها القواطع العقلية ٠‏ 
يقول أبو المعالى الجوهدي في كتايه الارشاد : 
( آول مايجب على العاقل البالخ باستكمال سن اليلو أوالحلم شرا 
القصداليالنظرالصديج المفضي الى العلم يحنث العالم )/1) 
وبقول الامدى في كتايه أبكار الافكار : 
( أجمع أكثر أمحاينا والمععزلة ركثير من أهل الحق من المسلمين على أن النشر 
المودى الى معرقة الله تعالى واجب + 
غير أن مدرك وجوبه عندنا الشرع خلافا للمععرلة .]/؟). 
وبقول محقق كتاب " غاية المرام في علم الكلام للامدى *: 
(يعرنى الامدى للمسآلة المتدايلة في علم الكلام من " أول واجب على المكلف " 
هل المعرقة نفسها ؟ 
المافتهر و 
آم لول أجرات ؟ 
أم القصد الى النظى ؟ 
الك > 
ويعد أن يناقش الامدى هله الآراء ويدافع عن وجبة نظر أصحايها. 
يقزر آن المقمرد يالقات هو االسمرفة بالله معاي 
فان لم يتم الا بالتظى 
فقد يكون من الواجب على المكلف ارادة النظر لتحصيل قلك * 
فان مضي عليه وقت يمكن النظر والتومل الى المعرقة في مثله من غير عفر 
فسوكافر 


وى وسوس كدامني 1917 


ايقول البقدادى في كتابه أصول الدين + 
( الصميح عندنا قول من يقول : أن أول الواجيات على المكلف النظر والاستفلال 


(11 الجويني : الارفاد ف 1 ؟ 

(1) دعسن محود عبد اللطيف : تحقيق غاية المرام للامدى - قسم الدراسة :21 
جامعة القاغرة. ‏ كلية غار الحلهم - رسالة ماجستور 

37 تان السبر س2‎ ٠61 


0 


الموّنى الى المعرقة الله تعالى وبصفاته وتوديده ومدله وحكمته )(1). 
وبقول ساحب كتاب االمولف + 

( قد اختلف في أول واجب على المكلف ٠.‏ 

فالاكثر على أنه معرفة الله تعالى 

اذ هو أصل المعارف الدينية وعليه يتفرع وجوب كل واجب 
هوالنظر فيها لاته واجب قبلا 

وقيل + أول جزء من النظر 

وقال القاضي ‏ واختاره ابن فورك - : القمد الى النظر + 
والمزاع لفظي اذ لو أريد الواجب بالقصد الاول فهو المعرقة. 

الا فالقصد الى النظر 

والا فان شرظنا كونه مقحورا فالتظر 

والا فالقصد الى النظر 


وال أيوهاهم : هوالشك ٠‏ ورد يوجيسين 
الأول ان الشك شير مقحور . 

وفيه نظر اذ لو لم يكن مقديرا لم يكن العلم مقدورا 

لان القدرة تسبتها الى الضدين سوا 

والحق أن دوامه مقدور » اذ له آن يترك النظر فيدوم أوأن ينظر فيزول 
الثاني :0 وهوالصراب + ان وجوب المعرفة مقيد بالشك 

غلا يكون ليجايها ايجابا له 

كايجاب الزكاة لناكان مشووظا بحصول النصاب 

الم يكن يجايا لتحصيل النماب ](5) 

قلت : هذا القول التى ذكرء من أبي عاهم الجبائي أن الخلك هو آول واجب على النك لف 

قدنقله الامدى في الآيكار عن آبي هاشم الجبائي ٠‏ ومن أبي بكر الباقلاني ٠‏ يهو 
من أعظم مصائب علم الكلام التي نتجت من اقحام العقل في غير سج اله - 
فهم يتكلمون عن أول واجب على المكلف ٠‏ يعي أول واجب فرضه الله على المكلف 
ولاتهم يخيطون في هذا المجال بغير صدى من الله تحالي فقد جاء في قول خف ركبار 


1 اليقنادى : أصول الفين اس 2105 
(1) الايجي : المراقف س 581 


عت 


آشمتهم بأن الشك في الله هوأول ماقرضه الله تعالى على المكلف 
ويبذا يمل المتكلمون في علم الكلام الى قمة الاتحراف + وهو القول على الله تال 
وقي دين الله تعالى بغير علم . 
يشل الامدى : 
( ان الكك لايبعد آن يكون مأمورا به في الفروع ال 
وأما الك قي الله تمالى 2 
ففال الماقلاني وأبو هاشم اليتتع أن يكون مأمورا يه 


عدي وتو يدر 1 


قلست : هذا الكلام لمات بعضها قوق بعش ولكته نتيجة متطفية لأمحاق العف في ميال لم 
بأذن الله له قيه حيث يسير في ظلام التلبيسات الحقلية بعيدا عن هداية الوصي 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه -. 
يقول ابن حزم قي القصل » معلقا على القول بايجاب الشك كأول واجب على المكلف بعد اليلوخ 
( وأما الاشعرية فقد جاراً بما يملا" القم ٠‏ وتقشعر منها جلود أخل الاسلام : وتمطك 
متها المسامع » ويقطع مابين قاظها ومابين الله عز وجل * 
دمي نهم غالوا + لايلزم طلب الادلة الا يمد اللو" 
ولم يقنعوا ببخه الجملة حعى كفونا 
وصرحوا بما كنا تريد أن تلزصيم. 


فقالوا قير ساترين: انه لايمح اسلام أحد حعى يكن بعد يلوقه شاكا غير مصدق 


قال أبومحمد : ماسمهنا قطفي الكفر والانسلاج عن الاسلام بأنع من قول هرلاء القوم: 
انه لايكون أحد مسلما حتى يشك في الله عز وجل وفي مصحة ا 
وفي هل رسول الله صلى الله عليه وسلم مادق أم كاذب - 
ولاسمع قطسامع في الجوس والمتاقفة والاستخفاف بالحقائق يأقيج من قول 
أهولا» : انه لايم الايمان الا بالكفر , ولايص التصننيق الا بالجهد ء ولابوسل 
الى رضاء الله عز وجل الا بالشك افيه )57 


الت ؛ ليس فيما أيدى الناس م كتب الاضاعرة عامة أوكتب الباقلاني خاصة -فيما أعلم-. 


نسبة هذا القول لاحد من الاشاعرة سوى ماذكرته آنفا من دفاع الامدى من الباقلاني 


1 د«حسن محمود عبد اللطيف : تحقيق غاية المرام للامدى يس : هه 
(1) اين حزمالاندلسي : الفصل 5 76/7 


5 
- بعد آن تسب اليه هذا القول ‏ بتوجيه مقالته الى وجهة سائفة من وجبة نظره + 


ويصرف النظر عن تبوته عن الباقلاني » أوعدم تيوته عنه. 

فالقول قد سحت نسبته الى أبي هاشم الجباشي وهومن كبار :أئسة المتكلمين 

وهذا بحل دلالة واضحة على ماسبق أن تقلته عن ساح بكتاب الاسلام والمقل : 

وهويصف محاولة العقل للدخول فيما لم آذن له الله يه ٠‏ 

( انه يحاول السير في طريق مقلق - 

اننا محاولة الجامل 

اجا محاولة بنيت على ألساس خاطيء. 

فكل ما تصل اليه من نتائج ائما هي تخيط وغلال وجبل ) [3). 

أعود مرة أخرى لابين حقيقة ماجاء به المتكلمون مما جعلوه من أصول الدين لاقارنيا. 
بأصول الدين العي جاه بها فبينا محمد ملى الله عليه وسلم من عند الله مز وجل ٠‏ 

لالمتكلمون لذن متفقون علي أنه بيجب على المكلف النظر الموصل الى معرفة القسة. 
تعالى كأول واجب ٠‏ ومعرقة الله شعالى تكون أول ماتكون ياثيات وجوده وباثيات أنه هو 
الصائع لهذا العالم واثبات وجود الله ٠‏ واثيات أنه الصائج والموجد البق العالم يعتمد على 
أثيات حدوث العالم ٠‏ 

ويجنا ييل الوجوب الى ماتكره احب كقاب الارقساد 2 

( القسد الى النشر الصحيج المقضي الى العلم يحنت العالم -)11). 
ينذا آول مليجب على الحلقل البالخ متنده - 


آنا حدوت العالم فقدقال فيه : 
( اعلموا رحمكم الله أن الموحدين تواطثواعلي عبارات في أقراقهم ابتقساءة 
منهم لجمع المعاني الكثيرة في العبارات الوجيزة ‏ 
قسا يستعلرنه وهومتطوق به لقة وشرها : العالم 
وهوكل موجود سوى الله تعالي وسفة قلته .. 
الم العالم جبراهر وأعرا 
فالجوهر هو المتحيز ء وكل ذى حجم متحيز - 


(3]) ده محمودعيد الحليم : الاسلام والعقل سن : 51 
[18 الجويتي : الارقسادس 8 


0 


والعرض هو المعنى القائم بالجوهر » كالالوان والطعوم والروائج والحياة والموت 
والحلوم والارادات والقدر ٠٠‏ القاشة بالجوهر - 

ومما يطلقونه الاكوان : وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ويجممها مايخصص 
دبعل وبر كه 

والجسم قي امطلاج الموحدين : المتأئف ٠‏ 

فاذا تألف جوهران كانا جسما اذكل واحد موطف مع الثاني ) (1). 


قال 2 ( ثم حدث الجواهر بين على أصول 2 
متها اثبات الاعرائي - 
ومنها اثبات حدثها ‏ 
ومنها اثبات استحالة تعرى الجوهر عن الاعراشي .. 
ونيا استحالة حوادت لا آول اليا + 
افانا شبحت هله الاصول ترتب عليها 2 
أأن الجواهر لاتسيق الحوادث 
وبالايسيق الحوادث حامك ) (5). 


ثم أخذ الجويدي يشرح هذه الامول الاربعة آصلا آملا الى أن قال 
( فاط ثبت بما فكرناء + الأعرائى وحدوثها واستحالة تعرى" الجواهر منها » واستنانها 
الى أول فيخرج من مقمونها أن الجواهر لاتسيقها ». 
وبالاسوق الحوادث حادث على الاضطرار من قير حا 


الى نظو وامتبار ) (5). 


أقال | وهقه اللمع كانية في اثيات حدث الجواهر والاعرات. 
ونحن بعد ذلك توح الطريق الى العلم بالصائع وبالله الترفيق )(؟1 
قلست : وغايته يعد أن أثبت حدوث العالم آن يثبت أن له صائعا- 
قبذه الاصول هي أصول الدين الي أرجبها المتكلمون على المكلف العاقل 
وليس هذا الذى ذكرتهمختما يأبي المعالي الجويني وخده ٠‏ 


(1) الجويتي : الارقاد 1 ل 
(7) تق المصير صن «د. 4( 
(16 تفي المصمر عاذ و5 
(14 تقس المصدر ونقس المفحة 


مانا 


ايل هومسلك من قبله من آكمة الأخاضرة :كلاه عري 17 والباقسلاني 117 
واليقدادى 77 » والاسقرلئيني (19 . 

يمو سل انق تومي زيحية #فغرع عضري [1أيقرها 
1 لك 


ل 


005 


نجي 97 ) ودجرجسي ٠٠7‏ ) والتفتازاني 1١7‏ وفيرض م أئة الاقامرة + 


ينبا ينبني انعييه مزه أو مذ ماف تع بلع اواج هدرة في رينت فلل 
آمول الدين ٠‏ هوبعينه نفس مسلك المععزلة قي تقربر أصول الدين الذى حكاه القافي 
عيد الجبار في كتابه * شرج الاصول الخمسة * عن شيوخه من أشة المععزلة 
قبعد آن فكر الاستدلال بالاجسام على الله تمالى قال : 
وهي الحلالة الممتمدة ٠‏ رأول من استدل بها أسيخنا أيواليخيل 
وتابعه ياقي الشيوخ + وتحريرها أن تقول 
أن الاجسام لم تنقك من الحوادث يلم تتقدميا. 
ماري تبي بور ال ناي و1 


قال: ( ومنه الحلالة ميقية على أريع معاوى 
أندها : آن في الاحيسام معان فى الاج 


اع والامتراق والحركة والسكون . 
أن هله المعاتي محدقة ‏ 

+ أن الجسم لم يتفك عنها ولم: 
والرابعة : أنها اذا لم ينفك عنها ولم بتقنسها وجب حدوقه مثليا) 57 


قلت : فبنه هي طريقة الجواهر والاعراش في احدى سورهاء رهي الاكوان الاريمة كما يسسمونيا 
ولم تخرج استدلالات المتكلمين عن هذه الطريقة في صورة من صورها ٠‏ 


191 أموالجين الاثسفرى : اللضع سن : 03919 38 

7 أيربكر الباقلاني ؛ الانصاف ص :18 34 التمبيد: ص:46-41 
[؟1 اليقنادض : تسيل الفين ‏ : +7 

(5). الاسقرائيتي : التبصير في الدين ‏ : 16.154 

(6). أبوحامد الغرزالي: الاقتماد في الإعتقاد ص 19 - 17 

(3) الشهرستاني: نهاية الاقدام في علم الكلامي: 58 ومايمدها 

9 القشر الرازى : محصل أفكار المتقدسين والمتأفرين ‏ : 179 - 123 

(4) السيف الامدىة غابية المرامي: 158 وما بعدها 

(1.-3) الآيجي باليرجاني : المواقف وضرحيا ى : 0 - +؟ الموقف الخاسس في الانبيات. 
(11) الثفتازاني : المقائد النسفية ‏ : 1976 

0151 القاضي عبد الجبار : شرج الامول الخمسة ص : 59 

(18). .نفس المصدر ونقس الصقحة. 


2-5 
من خلال ماسبق ايراده ٠‏ ومن خلال كتابات ومولقات علم الكلام يمكن للياحست أن 

يتبين حقيقة ماجاء به المتكلمون فيما يتعلق بأصول الدين على النحوالتالي : 
الول 


ان المتكلمين جملوا معرفة الله تعالي ماثيات وجودهمن المسائل النظرية العي تحتاج 
الى استدلال ويرهان - 
ثم انهم جعلوا الاقرار بوجوده تعالى وبأنه صاتع العالم وموجود » قاية الغليات وأصل 
أمول الدين الذى تبني عليه قواعد المقاكد .. 
وهنا القدرلا أعلم فيه خلاما من أحد من المتكلمين . 
تانيا: وصولا الى هته الفاية - العي هي أصل أصول الحين عتدهم ‏ فانم سلكوا مايعرف 
يطريقة الجواهر والاعرائ لاثبات حدوث العالم . 
قفدت أج العا و عافد 32 مقدقا قات لد سند 
أذن قالع الم لابد له من محنث هوائله تعالى ٠‏ 
يدألفب انس امايق التعشميو عن #التسرلال ريه سطريعه - مر جيعد 
على اثيات حدرث العالم الامافكره أبو الحسن الاشعرى ‏ رحمه الله تعالي - في 
في رسالته الى أهل الثفر يباب الآبواب ٠‏ وهي المسماة بأصول أهل الستة والجماعة (0). 


فقد ذكر أن هذه الطريقة - يعني طريقة الجواهر والاعرائى - قد اعتمد على الاستدلال 
بها الفلاسفة » وبن اتبعبم كالقدرية - يسني المعتزلة ‏ وأهل البدع المنحرة 
عن الرسل علييم السلام * 
قجووان ذمها وقدح قيب الا أنه لم يصرح بآنها ياطلة - 
بل قد استخدسها هو بنقسه في كتابه اللمع في الرد على أهل الزيخ والبدع ٠‏ قي 
أحدى صورها عند الكلام على حدوث القطفة (25. 
ثالثا: أن طريقة الجواهر والاعرائى العي سلكها المتكلمون في اثبات حدرث العالم توصلا 
الى اثيات وجود الله : أحتاجت الى مقدمات خفية يطول الخلا فيها ويدور الكسلام 
عليها » وتتباين الاراء في صحتها ويطلاتها : 
وقد جعل المتكلمون هذه المقدمات من مسائل آصول الدين اذ أنبا الوسيلة لاثيسات 
السابع والاتراريه + 2 
قسن هله النقيسات ب 
اثبات الجوهر الفرد خصائصه التي ذكروها في كثبيّم من أنه ليس له طسول 


(1) يراجع في ذلك : رسالة أبي الحسن الاشحرى الى أهل اللتقر بياب الايوايس 136 119 
الحقيق ودراسة د١‏ عبد الله شاكر محمد الجنيدي ‏ رسالة ماحب كير بالجامعةالاسلامية 
وفي مطيومة باسم أمول أعل السنة لابي الحسن الاشمرى - تحقيق د2/ محمد 
السيد الجليتد: 
1 أبوالحسن الاشعرى : كلمع في الرد على أهل الي واليدع :19 


3-5 


ا عر ول عمق ولابتبين فيه جائب عن جاتب < 
أن الاجسام كلب كانت على صورة جواخر يجوز عليها الحركة والسسسكون 
والاجتماع ولافتراق ثم آن الله تمالي جعل هنه الجواهر جلما ٠.‏ سي 
آخر ماتكروه من فروتى النكرية الفرهية أونظرية الجوهر القرد - 
ف يمون شيسساقعة 
بات وجود الاعراي كالالوان والطموم والريائ والرأنات والعلوم ونجوفا 
ون هذه الاعراشن أيضا مايهرف بالاكوان الاربعة التي هي الحركة والسسكين 
ولاجتاع ولاتعريق 31 
سوم ةاقاسله ليمز 
أثيات الحصار العالم في الجواهر الاعراض وما يقتقيه هذا القام من القول 
بشي الشترفة: 
جا وسيل 
اثبات تمائل وتجائس الاجسام بحيث يصح على بعشها ماممج على البعقن 
الآخر + وباتقتضيه هقه المقدمة من التفرقة بين الشي» وصاهيتة .ا 
وو هته النقسك ليف :150 
اثبات عدم انتقال الاعوائي من محل الى آخر + 
لان وجرد العرى في تفسه هووجونه في محله : قدا يتوهم من انتقال 
الكيتيات كالروايج وذيرها حدوت للمثل في المجاور . 
3 


* ومن هذه المقدماتايقا 
اثبات عدم قمام العرض بالعوثي لآن محدى قهام امرض بالسسل آنه جاع 
له في التحيز ٠‏ قما يقوم به العوني يبب أن يكون متحيزا الذات اليصبع. 
كون الكي» تبعا اله في التحيز .. 

ا 

اثيات أن المرتى لايبقى زمانين ٠‏ بل كل الاعراضي على التقضي والتج ود 

وبقاوها عبارة عن تجدد أمثالها بارادة الله تعالى . فلسون الجسم ثلا 


(11 الجويني : الارشاد ص 11 
117 السعد التغتازاني > شر 
أبوالمعالي الجويخي : الارشاد صن : 11 

(15 | السعدالتفتازاتي : شرح المقاصد 130/5 


(5) تقس الممفر» 2191/5 
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لبقي كما هومستمرا بل يوجعه الله الى وددمه في كل لحظة فييخو 
كأنه مستمر التداهي المدة بيرالاعدام .والايجاد في الصاقر -. 

وكذلك معلوماتنا في عقولنا - علي قول المتكلمين ‏ لاتبقى ٠‏ بل يوجدها 
الله تعالى تتهيهنسها » وفكذا مرات: 


ومن بين هته المقدمات ليق :100 
أتيات استحالة عرو الاجساع عن العرائي - 
قالجوهر لايخلو عن كل جنس من الاعرائ ومن جميع أشداده ان كان له 
آتمداد . وان كان له ضد واحد لم بخل الجوهر عن أحد الشدين ء فان قدر 
عرتى لاد له لم يخل الجوهر عن تبول واحد من جنسه ٠‏ 

> هدم لشت ليف 
منع تسلسل الحوادت في الزمن الماضي يهني استحالة حوادث لا أول 
اأنيا ,لوقل الشلاي لتقي عفنو ماد تاوزن 


فهذه يعن المقدمات العي جعلها المتكلمون - على اختلاف في بعضها مسن 
أسول الدين العي تدغل قي أول ماييب على النكلف من معرفة الله كمالي. 


رابعا : ان هذه الطريقة التي سلكوها في اثبات حدوث العالم مع مقماتها التي جعلوها 
من أصول الدين قد لزم عنها لوازم تعارضت مع كثير مما غباء يه الس ول 
على الله عليه وسلم في الكتاب والسنة ٠‏ 
الا نهم العزموا تلك اللوازم وقالوا بموجيها ‏ على اختلاف بيتيم قي بعضيسسا 
باعتباره لازمة من أصل أصول الدين الذى لاتثيت صحية الكتاب والسفة الابثيونه 
كما قد سيق الاشسارة اليه - 


وسوف أذكر يعني هذه اللوازم + 


(11. أبوالتمقىالجويني : الارفساد اص :78 


ا 


() فسن مله اللوازم : 
ملالعزمه آيوال قيل العلاف 7 من القول بانقطاع حركات أهل اليدة وأهل انار - 
وذلك أنه لمامنع القول بحوادث لا أول لبا كمقدمة من مقدمات ليل الجواهر والاعرائي 
ألزم بمنع حوادث لاآخر لبا قالعزمه -. 
1 *) ومن هتهاللوازمآنفا: 
مالعزمه الممتزلة من القول بتغى قيام المفات لذات اللهتهالى .. 
كلك أنيم زعموا أن الصقات لاتقوع الا بالاجسام , لايم لم يعرقوا حدوك الاجسام 
الا بأنها لاتضلوا عن الاعراشى الحادثة ولاتسبقهاء وبالايسيق الحوادت حادث لامتناع. 
ث لاأول ليا + 
والمفات أعراى ولايل ذلك نفوا قمامها بنات الله تعالى ٠‏ 


1 يتكر بم أمل العلم (*) أن الجهم ين سفوان الخزم لاجل سلوكه طريقة الجواه سر 
والاعراض القول بقناء الجنة والتار ٠‏ 
ال في مص يمل ولتي ونه ترخيه أوافيي رمن مديزو تسم 
هقه الطريقة يالرقم من ثيوت قله بقداء الينة والنار » 
ابل الذى أمرفه أن أول من استخدم هذه الطريقة هو آبو الديل العلاف . كما ذكر تلك 
مله القاشي سيد الجبار قي كتايه شرح الاصول الخدسة (99) ن 
وآبو الميذيل العلاف هو أرل من أدخل نظرية الجوهر الغرد أو النظرية الفرفية الي 
المسلدهن واستخسها فى أفيات حدرث إقرال (08ار 
ومن أجل ذنك لم أذكر قول الجيم بن صفران في اللوازم العي التزمها المتككسسون 
الاجل سليكهم طريق الجواهر والاعراض - لاني أحاول آلا أذكر في هذه الرسالة عمسن 
المتكلمين الا ماثيت مندي من نصادرهم لني صحت تميتها الييم - 


() مراع في فتلا 
محمد ين على بن أبي الهز: شرح العقيدة الطحاوية س 1584 150 
تحقيق الشيخ تامر الدين الالمافي + 
أبن نيمية + درء تعارضن المقل والفقل 7+1/9 - +71 تحقيق د+ رشاد سالم 
أكلا) ٠‏ يراجع في ذلك القافي عبد الجبار: شرح الاصول الخمسة ص : 86 
(*ه) يراجع في ذلك علي سامي النشار: نشآة الفكر الفلسفي 8/1/3 -8800). 
الطبية السايعة - دار المعارف * 


ع 


الا أن الكلابية والاشاعرة من يعدهم لم ينتزمواهذا الالعزام . وانفصطواعته باخغراع 
أصل جديد ضموه الى المقدمات العي احتاجت اليبا طريقة الجواهر والاعرائي وهو أن 
الاعراش لاتبقى زمانين بينما صفات الله تعالى قديمة باقية + 


ويفا الال استطائوا أن يثيتواقيام الصفات بقات الله تمالى الاأنيم اقتصروا على 


سيع صفات ققط» هي العلم والقدرة والحياة والارادة والسمع والبصر والكلام ٠‏ وفي 
الصفات الذاتية القديمة * 


٠#‏ وأما ماعدا ذلك من الصفات مماجاء به الكتاب والسنة فقدانقوا قمامها بذات 
اتعالى . مثل الممعزلة ٠‏ 
ومن ذلك صفات الافمال الاختيارية الحي تتملق بقدرة الله مالي ومشيفته ٠‏ 
> فقدنفواقيامها بذات اللهتمالى لانياحائثة ٠‏ الؤمايتملق بالقدرة والمشيئة لايكون 
الاحانكا » رعندهم أن الحوادت لاتقوم ال بالاجسام + 
وهي تتفم الى سقات الاقمال المتمدية . وسفات الاقمال اللازسة - 
فأماصفات الافمال المتعديةكالخلق والرزق والاحياء والاماتة ونحوها ء قتهريا من القول 
ابقيام حادث بقات الله تمالى أشافرا أملا جديدا يفطدم بيدهيات اللئة - 
احيت لم يرجعوايشي» منها الي القاعل ‏ ققالوا : ان الفمل هوالمقعول ٠‏ والخلق هو 
المشلوق . 
قنائم الا القامل والمفهول .. 
وما ثم الا الخالق والمخلوق + 
أما القول بأنه يقوم بذات الخالق خلق عند ايجاده للمخلوقات ‏ كساهو 
مقتضى صريح العقل ‏ فيكون هناك خالق وخلق ومخلوق , فلا يقولون بذلك. 
قرارا من قيام الحادث بذات الله تمالى ‏ 
وأما صقات الافعسال اللازمةكالاستواء والسجي» والنزول والاتيان ونحوها ٠‏ تقد 
جاءوا نها بتأويلات ضعي » يحيث يخرجونها من دلالتها الصريحة الى مايتفق 
وماأصلوه من أصول وقواعد » كما سيآتي بيانه في موضعه ان شساء الله تعالي - 
18 ومن هذه اللوازمآيفا: 
مالتزمه الممعزلة والاشاعرة وقيرهمن القول بنفي الصفات الذاتية الخبرية كالوجسه 
واليدين والدينين ونحوها + مماجاءت باتياتها نصوى الكتاب والسنة ٠‏ 


ولك أنهم قالو' ان هذه الصفات أبعاتى , وفي لاتكون الا للاجسام ٠‏ والله تمالني 
اليسيجمم لا الاجسام حادنة ويستثنى فى فلك أبو الحسن الاشعرى , وأيويكر 
الباقلاني ٠‏ حيث أثيتوا تلك المفات الاتية الخبرية .. 
83 ) وو هه اللوزمايقاة 
مالتزمه المعتزلة والاشاعرة من القول بنغي علو الله تعالى واستوائه على عرشسه 
,يجلاله » كم صرحت نصوس الكتاب المزيز ٠:‏ 


اذ آن قلك يستلزم ‏ عندهم ‏ الجيية وهي لاتكون الا للمتحيزات وهي الاجام 
٠“‏ وائله تهالى منزه عن الجسمية والجبة والتحيز ٠‏ 
ويستفتي من قلك آيضا أبو الحسن الاضمرن وأبويكر الباقلاني + 


أيضا 


(* ) ومن هته اللواز 


زمه المععؤلة من نقي رية الله تعالي في الاج 
بنفس حجتيم السابقة في نفي علو الله تعالى من أن اثبات ذلك يستلزم الجبة وهي 
من خصائس المتحيزات التي هي الاجسام ٠‏ ولله تعالى ليس بجسم ٠‏ وخالفهم في 
قلك الأشاعرة من حيث الجملة 2 

الا أن كثيرا من أثمة الااعرة لما تكلموا في سألة الروية تقصيلا » سروف 
رب المسافة بيفهم وبين الممعرلة -. 

والسر قي ذلك - والله تعالى أعلم - أنهم ملعزمون يصحةٌ الامل الذى نفي لأجله 
المععزلة الرؤية ٠‏ وهى أنها تستلزم الجبة يمن ثم التجسيم ٠‏ 

الا أنهمستايمة لشيقهم بي الجسن ‏ وحمة الله تشالى - أنيوفا على ساس أن 
المعول عند أكثرهم - في اثيلتها السمع .. 


يعفسيرة 


(* ) ومن هنهاللوازم أيقا + 


ما الغزمه المععزلة والكلابية والاشمرية 7 أ جبيعامن القول بأن هذا القرآن العسربي. 
الذى بين دقعي المصحف » والذى نتفره في صلواتنا مخلوق 117 

فأما بالتسية للمعتزلة فانجم ٠‏ قالوا : بأن الكلام حروف وأصوات حادثة + 

أغلا تقو بخات الله تمالى لآن الجوادث لاتقو الا بالاجسام . وال شمالى مغره مسن 
تلك 


ايمتتدي من فلل الشببرستاني ومن وافقه من المتأخرين كالتيضيد الايجي .. 
قان لب خلاف مع ماقي الاشاعوة سوف يأتي التنبيه عليه في مومه 


3 


ولماكانوا لايستطيعون انكار صفة الكلام لله تعالى لآن في اتكارها ابطال الوحسي 
والرسالة , فانهم التزموا القول أن المتكلممن فمل الكلام لا من قام به الكلام . 
فكان اتباتهم كلام الله تعالي معناء أن الله خلق الكلام الذي هوحروف وأصسوات 
ومن هنا قالوا بآن القرآن الذى أنزل على نينا مصمد صلي الله عليه وسلم + والذ 
تتلره قي صلراتنا كل يوم ولملة والموجود يمن دقعي الممحف مخلوق ٠‏ 

وعتا القولكان سيبا في المحنة المشهورة الي جرت على أكمة أعل السدة والجمامة. 
الحملهم على القول بخلق القرآن * 

وكا تكليم الله تعالى الموسى عليه الملا ولسلام عتدهم معناه أن الله تمالى خلق 
كلاما في الشجرة ٠‏ فسمعه موسى عليه السلام عند اتيائهً الشجرة 


وأما بالنسية للكلابية والاشاعرة قجالقوا سلقهم المععزلة في أن المدكقم من ففسل 
الكلام والعزموا - قي هذه الجزكية - القول الحق الموافق لامل السنة والجمامة .. 
وموأن المتكلم من قام به الكلام وأمكن أن يشتق له منه اسم *. 

الا أنهم وافقوا المعتزلة - فيما لزمهم جميعا من سلوك طريقة الجواهر والاعسرا 
من القول بآن الله تعالى لايقوم به حادث لان الحوادث لاتقوم ال بالاجسام .. 

اذيبتهالطريقة أثبتوا القول بحدوث العالم الذى هوأصل أصول الدين ٠‏ 

ومن هنا العزم الكلابيسة والاشامرة ‏ مكايرة للسقل - أن كلام الله تمالى ليسسس 
حووفاوأسواتاء وانما هومعتي واحد قديم قائم بذات اللوتعالى وهوالكلام التقساتي 
القديم اذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا وهو القرآن العريي » واذا عبر عتله 
بالسريانية كان اتجيلا » واذا عبر عنه بالعيرية كان توراة » وفرقوا بين الاق 
القرآن على كلام الله تعالى وهو الكلام التفساني القديم ؛ وبين القرآن العريي 
ويعدون به ماهو حكلية أو مبارة عن القسرآن 

وهذا القرآن العربي الذى هوبين دقعي المصحف والذى تتلوه في صالراتنا مخسليق 


عند أكثر لثمة الاشامرة 117 


مع أن الخلاف بين أثمة آهل السنة والجماعة وبين الممعزلة في محفة: 
الم يكن الا على هذا القرآن العربي .. 

وبهذا الايضاح يظير أن قول الاشاعرة في القرآن العربي المعزل على نبينا محعه 
ملى الله عليه وسلم يرائق تماما قول المعتزلة ٠‏ 


القرآن 


(11 “مستقعى سن خلله الشبرستاتي والعقد الايجي من الاعامرة كنا سيق أي نبت 
يراجع في ذلك : شرح المواقف ٠‏ الحوقف اتيس في الالببيات 
اتحاقيق دء أحمد الميدى فى 155 135 


الا أنهم أثيتوا أمرا وراء ذلك » وهومايعرف بأسطورة الكلام التفسائي الذى هو 
معتى واحد قديم يعني التوراة والانجيل والغرآن بسوره وآياته عبارة عن هذا المعفىٍ 
الواسد القميم ٠‏ 
قال في المواقف وشرحها : (21. 
وقالت المععزلة : كلامه تعالى أصوات وحروف يخلقبا الله في غيره - كاللي 
المحفوظ ء أوحجدريل أو القبي ‏ وهوحادث 
وهذاالتى قالته المععزلة لاننكره نحن -أى الأشاعرة ‏ بل تقول به ونسسميه 
كلاما لفظيا » ونمعرف بحدوثه 7 أ ومدمكيانه بقاته تمالى : لكنا نقيت 
أمرا وراء قلك وهو الممنى القلئم بالنقس الذى يعبر عته بالالقاظ وتقول هو 
الكلام حقيقة ٠‏ وموقديم قاثم بذاته تعالى ). 
بقول صاحب كتاب غلية المرام في علم الكلام (15أن 
0 وأا ماقيل من أن القرآن معجزة الوسول فيمتفع أن يكون قديما قتب وهيل 
لاحاصل له , قانامجمعون على أن القرآن الحقيقي ليس بمعجزة الرسول 
وانما الاختلاف ‏ يعني بين الاشاعرة والمععزلة في أمر ورا 


اقلت : فهذا بعش مايتعلق بما جاء به المتكلمون من مسائل جعلوها من أصول الدين العي 
يجب اعتقادها ولابجوز الجيل يها + 


[1) الشريف الجرجاني : شري المراقف للايجي . الموقف الخامس في الالبيات 
٠ 160 159:‏ تحقيق ده أحمدالميدق 
17 في الامل : بحدوث رهوخطا مطيمي : والمياق يقتقي مأأثيته + 
15 السيف الامدى : غابة المرام في علم الكلام فى + 1:7 
اتطفطق» تسن بتشمود عر عتم 


بيان حقيقة ماجاء به النبي صل الله عليه وسلم من أصول الدين 

.قبل أن أوضح حقيقة ماجاء به التبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين ٠‏ وأقارنها 
بما جباء به المتكلمون يجمني أن أنبه على مسألة هامة وهي : 

قديظن أن ايجاب المتكلمين لمعرفة الله تعالى أوالنظر المفضي الى معرقته تعالى 

أوالقصد الى النظر أوالشك أوماقارب ذللد مما فكرره في كتبيم الكلامية ٠‏ 

قد يظن أن ذلك من الامور انعي آخطاً نيبا المتكلمون في مغرفة أول ماأ وجيب الله 

تعالي على المكلف , وآنه من الممكن تصحيح ذلك الخطأً بالرجوع الى نصوسي 

الكتاب والسنة لمعرفة الحق والصواب وتنتهي المسألة عند هذا الحدء 

ولكن الذى ظبرلي - بعد طول دراسة وبحث - أن الامر قدتجاوز بكثير مجره الخ ]. 

افي مسألة من مسائل العقيدة ‏ 

ولك أن المتكلمين انما أرجموا م أوجيوه من النظر المفضي الى معرقة الله تعالى ينا 

على جعلهم مسألة الاقرار بوجود الله تمالي من المسائل النظرية الي تح تاج الي 
تخلال وبرهان . فيذا هوالاساس الذى انبقت عليه مسآلة ايجاب المعرفة أو 
الفظر أونحوها كأول واجب على المكلق ‏ 


ثمتوتب على هذه المسأقة ‏ أعدي مسآلة أول واجب على المكلف - سليوكهم طسريق 
الجواهر والاعرائى , يا احتاجت اليه من مقدمات فلسفية لمس عليها أثارة من كتناب 
أوسعة .+ 

وقدلزم من ذلك لوازم ظاهرة المخالفة لكتير مما جاء به الول صلى الله عليه ونكم 
وبالرغم من ذلك التزموها وجعلوها من آصول الدين الت يجب اعتقادها ٠‏ ولايجسوز 
الجيسل يها - 

ومن هنا جاء الخلاف والتبلين بين آصول الندين نعي جا بها المتكلمون وبين أسول 
الحين التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة - 


وهنا الايضاح للريطبين هذه الامور الثلاثة» عدي مسألة * أول واجب على المكلف ٠“‏ 
والاساس الذى اتبنت عليه من جعل معرفة الله تعالى نظرية تحتاج الى اس كدلال 
ومرهان وما ترتبعلى ذلك [/ أمن سلوك طريقة الجواهر والاعراي بمقسات ا 
ولوازميا - 


017 أن علي مسألة " آول راجب على المكلف " النظر أو المعرقة أوتحو ذلك ا 


هذا الريطيين هذه الامور الخلاثة يقتضي التدبيه الى أن النقد الذى يوج لت حيج 
مسآلة منها تظهور خطأها يجب ألا يقتصر علي تلك المسألة وسدها بل يجسب أن 
يشمل معبها مالرتيط يها فتعرض كلها على ميؤان التقدالعلميالقائم على كتساب 
الله تعالى وسئة رسوله محمد على الله عليه وسلم ٠‏ 


ويمكن استعرائى حقيقة ماجاء به التبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين من 
خلال الكلام على مايلي 

أولا > مسألة افراد اللهتعالى بالعيادة أل دعوة الرسل . 

ثانيا: مسأل مدرقة اللهتعالى والاقراريه مسألة فطرية ٠‏ 


اثم بيان باترتب على ذلك من مسائل آصول الدين + 


أولا : انراد الله تعالى بالعيادة أيل دهوة الرسل + 


مما هومسلوم بالاضطرار عند أهل الحلم يسيرةتييتا محمد ملى الله عليه وسلم أنه 

اصلوات الله يسلامه عليه أول مادما الناس انما دعاهم الى اقراد الله تعالي بالهبادة 

وحده لاشريك له والى نبة عيادة الاصتام والايثان والالبة التي كانوا يعيدوت ما مسن 

عزو يتوه 

وقدجاءت نصوى الكتاب والسنة موكدة للك + 

فقدكان الكقار المشركون الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

يتخذون الاصدام آبية من دون الله يصرفون لبا من صتنوف"العيادة مالا يصلج الا لله 

مالي ٠‏ وهم يفسلون ذلك : 

اما على اعتقاد آنا واسطة تقربيم الى الله تهالي : كماحكى متهم 5 

((والذين اتخذوامن دونه أولياء ماتميدهم الا ليقريون آلى الله ؤلفي ٠‏ أن الله يحكم 
بيهم قيما هم فيه يختلفون ٠‏ أن الله لايد من هوكاقب كفار) ) (1]. 


- واما على اعتقاد أنيا نكون ليم شفعاء عندالله تعالى يوم القيامة : كنا قال 
عزمن قاكل : 

(! ويعبدون من دون الله ملا يضرهم ولايتقعبم ٠‏ ويقولون هولاء شقعاونا عند الله 
قل أشيثون الله بما لاايعلم قي السموات ولا في الآرشن سيحانه وتعالى عمسا 
و20 

وقد روى لاما سسلم في صحيحه من حديث اين عياس رضي الله عشيما قال : 

" كان المشركون يقولون : لبيك لاشريك لله 
قال : فيقول رسول الله ملى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد 

الا شريكا هولك تملكه واملك .)157 


وروى امام مسلم في صحيحه من حديث جابر ودويسوق وصقاخواته 
صلى الله عليه وسلمء 

قال : قأهل رسول الله سلى الله عليه وسلم بالتوحيد : لبيك الليم لبيك 
البيك لشريك لك لبيك . ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك للك » (5). 


0 
1 
0 
15 صحيج سلم يشر الثيوي 016/4 
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فرسول الله ملى الله عليه وسلم انما جا'ه بالا العبادة لله وجده لاشريك له 
((أنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعيد الله سخلصاله الدين ألالله الدين الخالس!) (0) 
(قل اني آمرت أن أعيد الله مخلصاله الحين |) [؟). 

وما أمروا الا ليميدوا الله مخلصين له الدينحنقاء )](؟). 

((وا أمروالا ليميدرا الجاواسدا )) (؟). 

((فليعيدوارب هذا البيت الذى أطعميممن جوع وتنيومن خيف ‏ ))(15 
((ولاتجعلوا مع الله اليااخراني لكممتهنقيرميين )) !71 

((قل ات نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله )) (5). 

(لقلاتنا آمرت. أن أعبد الله ولاأشرلدية )800 

ومعلوم بالضرورة من دين الاسلام آن أول مادخل به الاس قي الاسلام» قتعصميه 
اوم وأموالهم ٠‏ هو أول ماأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم جبيعا 
وهو شياية " آلا اله الا الله "م 

أى لاامصيود حق الا الله ٠‏ اق الاله هوالمعيود ٠‏ 


ووى البخاري ومسلم من حديت 
أن النيي صلى الله عليه وسلم قال 

" أمرت أن أقاتل الثانى حتى يشهدوا ألا اله الا الله وأن محمنا رسول الله 8 2197 

فشبادة ”لاله الا لله " هي أولمادما رسول الله سلى الله عليه وسلم تومه اليا 

وهي العي أمر أن يقاتل الناس حعى يقولوها ٠‏ 

قبي آول واجب على الحكئف . وعي أصل آصول لين الذي ججاء يه اق لل 

صلى الله عليه وسلم : وهي مفتاح الجنة ٠‏ وئليها تنبتي جميع أركان الاسلام 

وواجباته ومندوياته ٠‏ 


لم 
0 
0 
0 
0 
00 
0 
4 
0 


اسورة الزسآية رقم ٠1‏ 5 
الزسر آبة رقم 9١‏ 
سورة العوهة يرهم 41 
ف 81 
اسورة الناريات آية رقم نا 
اسورة الانعام آي رقم 81 
اسورة الرعه آبة رقم 77 


امتفق عليه 


)40 
0 
1 
20 
1 
0 
70 
لها 


وهي التي أشكرها كفار قريش وتعجبوا نبا حينما دعاهم الييبا سيول اللو 

على الله عليه وسلم ٠‏ وأوجيها عليهم ٠‏ كما حكي الله تخائي عنهم في قوله تعالي : 

"3 وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ٠‏ 
أجعل الانبة الجا واحدا ان هذا لشيء عجاب ٠‏ (1) 

ولم تكن الدعوة الى افراد الله تعالي بالعيانة كأول واجب على النلى جمي عا هنا 

أختص يه تبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

بل هي دعوة كل سيل من رسل الله تتعائى الى أقولتهم وأنميم -. 

فكل رسول يفتتح دعرة قومه بأن يأمرهم بافراد الله تعالى بالعيادة وترك عبادة منسواه ٠‏ 

قال اللوتعالى في أن نوج عليه الصلاة والسلام : 

" القد أرسلنا نوها الى قونه فقال ياقوم اسيدوا الله مالكم من ال غير 

وقال تعالى في تسأن ابراهيم علمه الملاة والسلام : 

* وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انعا 
تعبدون من دون الله أرثانا وتخلقون افك ٠‏ ان الذين تتعبدون من دون الله لليملكون 
الكم رزقا فابتقوا عند الله الرزق واعيدوه واشكروا له اليه ترجعون ٠‏ (؟). 

وقال تعالى في شأن هود عليه ا 

والى عاد أخاهم هوبا قال ماقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره. 

قال تعالى في شأن صائح عليه الملاة والسلام : 

” والى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعيدوا الله مالكم من اله غيره 

وقال تعالى في أن شعيب عليه الصلاة والسلام : 

" والى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره * !17 

وقال تعالى عن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 

" يلبني اسرائيل اعيدوا الله ربي وريكم انه من يشرك بالله ققد حرم الله عل 
الجتة ومأواء النار وما للظالمين من آنصار " (9) 

* ماقلت لهم الا مأمرتديبه أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت علييم شغهيط 
مادمت فيجم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شي» شميد " 


0 


لة والسلام : 


4 


6 


لم 


سورة الاعراف ألية رقم 4 60 
سورة العنكيوت آية رقم 11:17 
سورة الاعراف آي رقم 30 
بسيرة الإمراف ليق رهم +87 

سيره الامزاف سن لشف 
سورة المائدة آية رقم 95 

سور الماشمة آية رقم 101 
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وهكذا كل رسول من رسل الله - ملوات الله وسلامه عليهم أجمعين- يدعو قوصه 

- أو مايدعوهم- الى عيادة الله وحده لاشربك له وترك مايعيد من دونه ٠‏ 

فالتعالي :” ولقد بعثنا ف يكل آمة رسولا أن أعيدوا الله واجتنبوا الطاقوت" 21 

وقال تعالى :" وبلأرسلنا من قيلك من رسول الا نوحي اليه آنه لا أله الا أنا فاميدون"51). 
ويجذا البيان القرآني الواضح يشبر الاختلاف الكبير بين ماجعله المتكل مون أول 
واجب علوالمكلف ودو النظر المفضي الى معرفته تعالى على وفق مارآيه ينقوليسم 
وآرائجم وبين ماجعله الاثبياء والمرسلون أول واجب على المكلف وهوافراد الله تاي 
بالعبادة وحده لاشريك له واجتناب عبادة ماسواه « على وفق ماأمر الله تعالى وأوجب - 


(1) . سورة التمل : آيرقم 6 
5 سورة الاتيياء : آية رقم 80 


تتنها : الاقرار بوجود اللبه تغالى مسآلة طسرية + 


سيق أن آرت الى آن الكقام حول مسألة * آل واجب على المكلف " يجب آن يمقد 
اليشمل الاساس الذى قامت عليه عند المتكلمين ٠‏ وهوءايتعلق بمسألة الاقترار يوجسود 
الدمتماليهل هي مسألة نظرية تحتاج الياستدلال وبرصان ٠‏ أم نبا مسألة قطرية مركوزة. 
في سويداء القلوب 

واذاكان المتكلمون قد اختاروا القول بأنبا مسألة نظرية تحتاج الى برهان واستد لال 
وبتوا عليها القول يايجاب معرفته تعالى كأول واجب على المكلف ٠‏ فان ماجاء في كتاب الله 
اتعالي وفي سلة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لايوُد هذا القول لا في قليل ولا في كثيرء 

بل جاءت قصوس الرحي - الذى لايأتيه الباطل من بين يدية ولامن خلفه تنزهيل 
من حكيم حميد - لتدل على أن معرفة الله تعالى والاقرار يوجوده وبأنه الخالق الرازق المد بر 
من المسائل الفطرية النعي فطر الله الناس عليها . 

بل ان الكفار والمشركين لم بنكروها أويجادلوا قيها واتما أقروا واعترفرا بها » وبالرغم 
من اعترافهم واقرارهم يوجود الله تمالى وبأنه الخالق والرازق والمدبر ٠‏ الا أنهم لم يكونوا 
أبتشامج لأنوديى الميميي أدج في الس وااحرداء مل شيعي يوس هم 
الوحي قي الكتاب والسنة بأنيم كفار وأن مصيرهم الى النار خالدين فيها أبدا مالم يخلمسوا. 
العيادة لله وحده لاشريك له ويجتنبوا عبادة الطافوت ٠‏ 

وأعظم الادلة على كون معرقة الله تعالى والاقرار به من المسائل الفطرية التي قطر 
الله تمالى الناس علبيها آن تصوس الرحي المعصوم فى الكتاب والسنة قد تعاملت مع هذه 
القضية ‏ بالرغم من عظمب! وأهميتها ‏ على أنها بدهية مسلمة لاينازع قيباء ولم تتعسامل 
مسها على أنها من المسائل العي تحتاج الواقامة الاهلة والجراضين + 

أوبيسان تلك من وجوه : 


الوجه الآول 2 


* أن القرآن الكريم قدحكي عن الكفار والمشركين الذين بعث فيهم نبينا لخد 
صلى الله عليه وسلم اععراقيم واقرارهم بريوبية الله تعالى لمسموات والارضي ومن 
فين اجمالا وتقصيلا ٠‏ 
ققال عز من قائل . 
" ولكن سألتهم من خلق السموات والارثى ليقولن الله قل الحمد لله يل 
أكثرهم لابعلمون - 17٠‏ 


00 اللقمان : آمة رقم 18 


وقال تعالى : 
" ولن سآلتهم من خلق السموات بالارنض ليقولن الله قل أف رأ خسم 
ماتفعون من تون الله ان أرادني الله يشر هل من كافقاك مره 


زرفي رم عع سس دا سي لل ا ب 


+ 30 
وقال تعالي : 

" ولكن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الخمس والقمر ليقولن 

ال 27 
وقال تعالي 

" ولكن سألتهم من نزل من السحاء ما٠!‏ فأحيا يه الارض بعد موتها ليقولن. 

الله قل الحمد لله بل أكترهم لايعقلون” (15. 
وقالتعالي د 

"ولكن سألتهم من خلق السموات والارش ليقولن خلقين المزيز العليم 0٠‏ 15 
وقال تمالى : 

"ولشن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأتى يوفكون ٠‏ (18 
وقال صمالى : 


"قل من يرؤقكم من السماء والارش أمن يملك السمع والابصار ومن يخسرج 
الحي من الميت وبخرج الميت من الحي فسيقولون الله فقل آفلا تتقون 1 ). 
وقال تعالى : 
" قل لمن الارنى ومن فييبسا أن كنتم نعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون 
قل من رب السموات السيع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أقفلا 
اتتقون قل من بيده ملكوت كل شي؛ ومو يجير ولا يجار عليه ان كتقم 
تعلمون سيقولون لله قل قانى تسحرون ٠‏ 191 
غبقهآيات بينات تمل دلالة قاطعة علي اعخران المشركين والكفار بربوبية السو 
ليم وللسموات والارشى ومن قيين ٠‏ 
وها يتفمن - بداهة ‏ الاقوار يوجود » تعالى ولاعتراف بأنه خاليق العالم وموجده- 


1 سورة الرس: اليةرقم 5 
5 سورة العتكيوك :ليةرقم (1 
5 سورة العدكيوك : لية رقم 36 
21 . سير الزعان :شرفم :4 
ا( سورة الؤضوف : آية رقم ال 
0 آية رقم ١‏ 


90 سورة امون ؛ آية رقم 6ه 


ل 


قبالرقم أن عرلا الكفا ‏ كادوا معاتحين وتكنبين اللرسل ال أيهم كانوا مقرين بالق 
.تعالى ؛ بل وأبلغ من ذلك أنهم كانوا يعيدون الله تمالى ويصركون معه غيره سن 
الاصنام والايتان والانبة على اعتفاد نيا تقرييم الى الله - 
كنا قال تعالى : 

والذين اتخذوا من دونه أولياء ماتدينهم الا ليقربونا الى الله زلفى 10/١‏ 

وني هذا دلالة قاطمة على أن امعرافهم بالله تعالى في صوره التعددة السسة 
جاءهم من القطرة التي قطرهم الله تعالى عليها * 

الوجه الثاني م 


وهوتكمل للوجه الايل : أن القرآن الكريم لم بذكر عن طائقة من الطوائف أو أئة مسن 
الامم أنيم أنكروا معرفة الله تعالى أو أنكروا كونه تحالى خالقهم ورازقيم , حفى أن 
فرعون وه وأشبر من عرف تجاهله لله تعالى قد قال له موسي فيما حكا رب العزة. 
والجلال : ” لقد علمت ماأنزل هولاء الا رب السموات والارشن يصائر -. 5(9). 
ومعني قول موسى عليه الغلاة والسلام لفرعون واضح فيو يود له أنه لا ويه 
اللانكار اذ آنك يافرعون تعلم يقينا آن الله تبارك وتعالى - رب السموات والارق ل 
هوالذى أرسلنا ببيته ايا اليينات ٠‏ واتماكان جحود فرعون وانكاره لاغراك سه 
الفاسدة في استمرار استتعبانه ليني لسرائيل حبا للظلم والعلو في الارث .. 
وهذا الذى حكاه الله تتعالى عنه ومن قوبه كما فال عز من تلقل : 
" وجحدوا با واستيقنتها أنفسيم ظلما وصلوا '" (5). 
وأما ماحكاه القرآن الكريم فيما يتعطق يمن سماهم آصحاب كتب القرق والمقسسالات 
* الدهريون " في قوله تعالى ٠"‏ وقالوا ماهي الا حياتنا الدليا نموت وتحيا ومليلكنا 
الا لمر 1500 
فالفى لانسك فيه أن الاية لاتدل يأى نوع من أنواع الدلالة على انكار جود الله 
تمالي بل هي تتحدث عن طاتفة من منكرى البعث القين اسنتيعدرا أن يحيى الله 
العظام أو يعيد اليبا الحياة بعد آن صارت رميما كما قال تعالى حكاية عنم : 
030 


" وضرب لخا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم ٠‏ 


1 سورة الرسر : من آية رقم > 
(5) سور الاسراء : آيقرقم 1.1 
151 سورة النمل + من'لية رقم 84 
0 سورة انجانية + من لية رقر »7 


87 سويوتن > انرقم د 


ومن تفسسير اي نكثير 2 
( قال مجاهد وعكرمة وعروة ين الزبير والسدى وقنادة : جاء أبي اين خلف العسته 
الله تعالي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يقس 
اتمخرود وي فبيا ودر يديل + الجن لوبو أن عله يوك م0 + 

قال صلى الله عليه وسلم : نعم يميتك الله تعالي ثم يبعثد ثم يحشرك في النار) (3). 
وندايساء 

لعن اين عياس رقي الله عنما قال : أن الما بن راكل أخذ مظمامن اليطحساء 
قفته بهده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيحيى اللههذا يعنما أرى؟ 
فقال رسول الله ملى الله عليه وسلم : نعم يميتك الله ثم يحبيك ثم يدخسلك 
ب 

فهولاء هم منكروا البعث الذين حكي الله عنهم اععرافهم بربوبيته تعالي لللسموات 
والارب ومن فسبمن بالرغم من اتكارهم البعث + 
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يقولالاستاذ محمد قطب في كتابه " مذاهب قكرية معاصرة 
( بعش الغلس يشير الى الاية الكريسة : 
" وقالوا ملهيالاحياتنا النتها نموت ونحيا وناييلكنا الا الدهر . 51١‏ 
ويستدلون منها على أنه توجد قي الجاهلية الهربية - وبالتالى في غيرها- من يفكسر 
وجود الله تعالى ٠‏ وأن هولا» الدهريين ‏ كما أطلق علييم ‏ هم صنو القاتشيسن 
بالطبيعة المتكرين لوجود الله 
والاية - قيما أرى - لاتمطي هذه الدلاالة بصورة قلقمة. 
قانها تقطع بآن القوم المشار السيم ينكرون البعث 
ولكديا لاتقطع بأنجم يتكرون وجود الله ٠‏ 
ومالم يتبت من من مصدر يقيني أنه وجد قي العرب" - أوفي غيرهم من الام من 
قبل - من ينكر وجود الله تعالى فأغلب الظن - عندى - أن هولاء القوم المغسار 
اليمم في الاية هم الفين ونون بوجود الله ويأنه الخالق المحير ثم ينكرون قدرته. 
سيحانه يتعالى على بعث الموتى بعد أن يصيروا تراب ومظاما ل 
ولن سألتهم من خلق السموات والارشى ليقولن الله (9 


اقتكقيييم بالبعث لم يكن ناشثا من اتكارهم لوجرد الله اننامن الكارهم قدرته سيحائه 
وتعالي على احياء الموتى يعد أن بليت أجسادهم وضلوا في الارض -. 


0 
1 
1 
2 
١ 


ابن كثين ؛ تفسير القرآن العظيم 51/6 
نفس اناير ونس المصغرءة 
هوفضيلة استاذى الشيخ / محمد قطب ابراهيم 
اسورة الجائية ؛ من آبة رقم 66 
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" وقالوا لأنا للها في الارنى أأنا لقي خلق جديد " (1). 

أما اتكارهم لرجود الله فاستدلال لا قعل عليه الاية لاله صريحة ولا دلالة لازم 
والقوم انما نسبوا الى الدهر ‏ أى الى مرور الزمن - أنه هو الذي ببلكيم ولكتيم 
الم يقولوا آن الدهر هوالذى خلقوم أو هو الذى منحيم الحياة ٠‏ أى أنيم لم يتخذره. 
الها يدلا من الله )7؟) 

قلست : ويشهد لبذا الذى ذهب اليه : ماقكره أحد أئدة المتكلمين وهو الشهرستاني 
علما بأنه من أهل الاختصاص بالمئل والتحل كما يشهد له بذلك كتابه المشوور 
"الملل والتجل" .. 
قال في هاية الاقدام في علم الكلام : 

( وأماتعطيل العائم عن الصائع العالم القادر الحكيم قلست أراا مقالة لاسو 
ولا أعرف عليه صاحب مقالة الا مانقل عن شرف مة قليلة من الدهرية أنجم قاو 
العالم كان في الازل أجزاء متبوتة تتحرك على غير استقامة واصطكت اتفافا 
فحسل عنها المالم بشكله الذى ثراء ودارت الاكوان وكرت الادوار ومشت 
المركيت )151 

الى أن قال 5 

( ولست أرى صاحب هذه المقالممن يتكر الصاتع بل هو مععرف بالصائع ولكنه 
يجعل سبب وجود العالم على البحث والاتقاق احترازا عن التعليل ٠‏ 

فما عددت هذه المسأقة من النظريات التي يقام عليبا برهان ٠‏ 

قان الفطرة السليمة الانسائية بدت يشرورة فطرتجا وبديهة فكرتيا على صائج 
حكيم عالم قدير ” آفي الله شك قاطر السموات والارتي 157 )191 

وقدذكر الامدى (1 أفيكتابه أبكار الانكار وقاية المرا في علم إلكلام . قريب من مستا 

الذى فكره القسمرستاتي. 

مجنت كرد زان 


أنها أنكرت وجود الله تعالي ٠‏ 


أن الكريم لم يحك عن طائفة من الطوائف أرفرقة من الفرق 


0 سيره السجيةاء ايدرف 
151 معلدد لكب + متدمب ركرية متام إقاس 33م يميق باقتضار 
(15 الشهرستاني : نياية الاقدام في علم الكلام مي : ١159‏ 156 
(4) سورة لبراهيم : من آية رقم 1١‏ 
6 التسبرستاتي : نبلية الاقدام في علم الكلام ‏ : 116 
١ )1(‏ الامدى + غاية المرام بي :8 

وانظر في البامش رقم ؟ المحقق بنقل تفس المعمي عن الايكار 40/1 


وموضع الاستدلال في هنا الوجه أن القرآن الكريم لميفكر من طائفة من الطولئف أوآمة. 
من الامم آنها تنكر وجود الله تعالى على الرغم من عظم أقمية هذه القضية » وقد 
حكى القرآن من شبهات الكفار والمشركين ماهوآقل منها أهمية ٠‏ وبين وجه السرد 
اعليهم كما هو معلوم عند أهل العلم ٠‏ 

فلم لميذكر انكار هذه القضية عند أحد وبالتالي لم يذكر رها فيبا علي أحد بالرغم مسن 
أحميتها وخظورتها ٠‏ 

افان ذلك يدل دلالة قاطعة على أنها قضية فطرية بديبية أولية لاتحتاج الى ا تدلال 


الويه الثالث : 


وهويوكد الوجبين السابقين ويوفحبها ١‏ 

أن القرآن الكرهم يتحدث عن أن الانسان - من حيث هوانسان بصرف التظر عن كوه 

كافرا مهنا يلجا الى الله تعالى قي الشحائد مخلما له الدين ‏ 

فحينمايقع الانسان في شخ ة من الشدائه العظيمة حيث تضيق السيل رتنقظ تع 
الآسباب الظاهرة يجد الانسان تفسه مدفوعا بدافع القطرة الداخلية ومتوجها الي 
اللسه تعالى بالدماء والتوسل والرجاء أن يكف تلك الشدة ويزيل تلك الكرية ٠‏ 

هذا الاندقاع والتوجه الى الله مند الصدة الذى يستوى فيه الكاف والمؤّين - كما لست 
آنقا- من أعظم الادلة على أن الانسان مقظور على معرفة الله تعالي . 

يقول الله تعالى : * واذاس الانسان الشر دعانا لجنيه أوقاعدا أوقاشا فلماكف فنا 
عنه ضره مركن لم يدعنا الى قر مسه كذلك زين للمسرفين ماكانوا يعيلون 8 117 
ويقول الله تمالى :. " هوالذى يمسيركم في البر والبحر حتى اذاكنتم في الفلك وجريين. 
مجم بريح طيمة وفرحوا يبا جا متهم ريج عاسف وجاءهم الموج م نكل مكان. ونوا 
أنيم أحيظ يهم دعوا الله مخلصين له الدين لثن أنجدتنا من هذه لذكينن سني 
الشكرين 15036 

ويقول اللدتمالى : " وإقاسى الاتسان شر دعاريه متيب اليه * 150 

ويقول الال تمالى : "انامس الانسان ضر دعانا ثم اذ خولناه تدمةمنا قال + انما 

مويق 1 


0 
0 
9 
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ويقول تمالى : "واذامس البناس ضر دعوا ريهم منيبين اليه * (1). 

ويقول تعالى ” واذا غشيهم موج كالظلل دسوا الله مخلمين له المين لما 
تجاهم الى البر نهم مقتصد وما يجحد بآياتنا الاكل ختار كفور " (5). 
وأبلغ من ذلك في الحلالة على المقصود- من أن الانسان يتوجه عند اله داقن 
الى الله تعالى بداقع من داخله هو داقع القطرة ‏ ماحكاه القرآن الكريم من 
الكفار والمشركين في صورة سوال تقريري لايسعهم الاجابة عنه الا بالآثيات 
اكما في قوله تعالي :” قل أرأيتكم ان أناكم عذاب الله أو أنتكم الساعة أغسير 
الله تدمون ان كنتم صادقين ٠‏ بل ايه تدعون فيكضف ماتدمون اليه 
أن شاه وتنسون ماتشركون (١‏ 

وني قوله تعالى :" قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تقسرعا. 
وخقية لكن أدبيتنا مى هذه لنكوئن من الهاكرين .0 (5) 


آن الكريم يقسو و أن 
الانسان ‏ يستوى في ذلك المؤّين والكافر - يلجأ الى الله تتدالى في وقست 
الشدة وانقطاع الاسباب والتيقن باليلاك ٠‏ 

ومافاك الا الآن الشحائدتزيل ماران على القلب من أثر العرف الف فلة 
والاعراض فتكشف عما هو مركوز في سومدائه من الاتقسوار باللا جملسي 


ووجه الاستدلال في هنه الايات ‏ - كمااسيق - آنا" 


وفي هذا أبلغ دلالة على أن الانسان مقطور على سمرفة الله تعالى وعلى اسه 


اخالقه ورازقه ومدير آمره وسيب ععوته عدد الاخنطوار . 


0500| 


أن القرآن الكريم قدحكى عن الانبيا» والمرسلين أنه مكاتوا يفتتحون دعسوة 
أفراسيم القين بعثيا هيم ينسوتيم العيادة الله وده كما قديينته آنفا - 
فيما حكى الله تعالى عنيم بقوله :" ولقد بعثنا فيكل أنة رسولا أن اميسدوا 
الله واجتنيوا الطاغوت .» (0). 

وهنا يقتفي- بلا أدتى شك أن هذه الامم الذين بعت فييم الرسل كانسوا 
يعرقون الله تعالي ويعرفون معنى العبادة ولكنهم كانوا يشركون في 


آي رفم 35 
آية رقم 59 
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عباحته تمالي فلا يوحدونه ومن هناجاءت دعوة الرسل ليم باقراد الله وحده. 
بالعيادة " اعيدوا الله مالكم من اله عيرم © (1). 

فلماكانت هنه أول دعوة الرسل الامميم يقينا كان القول بأن هذه الاسم مفطورة. 
على معرفة الله تمالي وعبادته هوالقول الحق والا لزم آن يكون لهذه الام 
حجة في عدم اجابة دموة الرسل لهم باقراده تحال بالعيادة وحده لاشريك له 
والا فكيف يعقل أن يطلب الرسول من أمته - أولمايطلب - أن يخلموا 
تعالى العبادة ولايشركوا به شيط دون أن يكون لييم معرقة سابقة به تعاني 
اوبهذا يتضح تماما دلالة القرآن الكريم - من هذا الوجه- على أن معرفة الله 
اتعالى فطرية قشرورية أولية لاتحتاج الى يرهان واستدلال 


الوب اميه 


أنه قدجاءت نصوي صريخة في أن الانسان قد أودع قيه معرفة الله تعالى ريه وآنه. 
أقر يذلك وشهد به وهوقي عالم الشر». 

قال الله تعالى : "وا ذ أخذريك من بدي ادممن ظيورهم قريتيم وأضب نهم علي 
أنفسهم ألست يريكم ؟ قالوا يلى كينا *(5). 

حقا انا لانحرىكيف تم ذالك ‏ 

ولكن عدم علمنا بالكيفية لايعم ين نيطل دلالة هذا النس الواضح الصريح في 
أن الله حعالى قد أوبع في الناس جميعا معرفته تعالى أنه ريهم وأنهم أقبروا 
ايقلك وشيدواية - 

وان هنا الاقرار والاشياد سوف يحت الله تعالى يه علي الناس هوم القيلية كنا 


قال عز من قا 
* فالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة اناكنا عن هذا غافلين أوتقولوا 
انما أصرك آباونا من قبل كنا قرية من بعدهم أفتبلكنا يما قعل الميطلون .151 
قبذاقس في أن معرفة الله تعائى فطرية قد أودعها الله تعالى في قطرة الانسان 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيوه عتد الكلام على تفسير هذه الآية. 

( يخير الله تمالى أنه استخرج فرية بهي آدم من أصلابييم شاهدين على 
أنفسهم أن الله ربجم ومليكهم وآنه لا آله الا هوكما أنه تعائي فطرهم على ذلك 
وجبلهم عليه + 


1 سورة الاعراف : صن آية رقم 16 
151 سورة الاعراف : آم رقم 99 
الاعراف : آية رقم 075.175 
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قال مالي :" فأقم وجيك للدين حنيفا فطرة الله التي قطر الناس عليي] 
الاتيديل لخلق الله 0 17). 

وقي المحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه' ال وسول الله 
ملىالله عليه وسلم ” كلمولود يولد على الفطرة - وفي رواية : على هقه 
الملة ل فأبواه يجوداته ويتصراته ويسسانه كما تولد بييمة جمعاء هل 
اتحسون قييها من بجعاء 8 

يفي صحيج مسلم عن عهائى بن حمار قال : قال سول السو 
ملوالله عليه وسلم :" يقيل الله انى خلقت عبادى حتقاء فياصم 
العماطين فابنتالتهم من فيشهم وحومت عليهمما آجللت لهم 80( أزيون 


فلست 5 وفي هقه النصوس من الكتاب والسنة دلالة واضحة على أن معرفة الله 

تعالي من المسائل القطرية لعي أودعت في فطرة الانسان ولاتحتاج الى أللة. 

لانياتيا ٠‏ اذ أنها ضرورة أولية ٠‏ 

انبسنه الاوجه الخمسة العي سقتها آنفا تبين بجلاء ووضوح أن القرآن الكريم 
وهو الكتاب الذي لايأنيه البَاطل من بين يديه ولا من خلفه" - قد تعامل مع مسساألة. 
معرقة الله تعانى والاقرار بوجوده على أنبا يدهية مسلمة لاينازع فيها أحدء رلم 
يتعامل معبها على أنبا قضية نظرية تحتاج الى استدلال ومزهان [؟). 

ومن هنا يظير الخلاف والتباين بمنقبي الوضوح والسغور بين موقق المتكالمين 
من هذه القضية باعتبارهم لها من القضايا الغي تحتاج الى نظر واستدلال + وبين 
ماجاء به الرسول ملى الله عليه وسلم قي الكتاب والسنة من الدلاثة الواضحة على 
افج عدي وكير تنه تمده ال متاق مرماي ب 

وتدكان لذلك الاختلاف والتباين أثره العظيم قي مسائل أصول الدين عند 
المتكلمين ومسائل أصول الدين التي جاء يها الرسول ملى الله عليه وسلم . 

فالمتكلمون ‏ كما سيق بيانه - جلو أول وليب على المكلف هوالام تدلال 
على معرفة الله تعالي بالادلة الحقلية ٠‏ وسبق الاشارة الى أنهم سلكوا في ذلك 
طزيقة الجواهر والاعراشى بمقساتها ولوازمها -. 


11 سورة الروم : آيةزقم .]1 

157 ابن كتير : تفسير القرآن العظيم 559/5 . 746 

٠.51‏ وهذا لايبنع أننا اذا وجدنا أخنا ممن مسخت قطرته بالتعليم الفاسد فا ميج 
بشكك في هذا الاسر أويشك قيه أن نبين له ونوضح لهمايصلح للا تدلال 
على وود الله تعاتى وريوبيئه لكل شي ٠‏ 
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ونيم جملواكل ذلك من أصول الدين التي يجب اعتقادها ولايجوز الجب ليها - 


بينم كانت آصول الدين العي جاء ييا الشمي صلى الله عليه وسلم منسجمة تعلما مع 
دعوته التي دما التاس ايها وأوجيها عليييم كأول رأعظم واب + ألا وف افراد الله تعالى 
بالعيادة وحده لاشريك له , والعي هي مقتضى قول " لا اله الا الله " ومن هناجساءت 


آفكل مافرضه الله تمالى ورسوله مما يتوقف عليه تحقيق العبودية القامة له سيجائه. 


وتعالى قيومن آصل الدين ٠‏ 


ووس 
امات صفات الكمال والجلال والحمد لله تهالي ٠‏ ولايكون قلك الا يوسقه تمالي 
بما وصف به نقسه في كتايه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء والايمان 
بأنبيائه ورسله من غير تقرقة بين أحد منهم + والايمان بملائكته وكتبه ٠‏ والايصان 
بالبعث بعد الموت ٠‏ والايمان بأن القدر خيره وغره من الفه تعالى 

ويدخلفي تلك آيقا + 

محبة الله تعالى وبحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أصل جميسع 
الواجبات الدينية ٠‏ والاثلية اليه تعالى والخشوع له والخوف منه والرجاء فيه 
اليه والحب فيه والبقض قيه + ومولاة أوليائه + ومعاحاة أعبائة 


والاستعائة والاستدافة والاسكغائة به ونه مون ملسواه ٠:‏ رفصو قلك من الامبال 
القلبية المي جاءت با نصرى الكتاب والسنة , 

ويمشلفي نلك أيقاء 

الاعمال والواجيات الشاهرة الع هي أركان الاسلام ومبانيه النظام كالنطق بالشهانتين 
واقامة الصلاة وايتاالزكاة وصوم رمضان ومح البيت من استطاع اليه سبل 


ويدخل في تلك ليا 
جاب صرييص ويل ييه يدوق شد ومين قن ديشت وجبد الاريك قله + 
مدخل قي تلك ليغا 

اباب العرف طتيرة ينل :«عبيزة وصيرع:2 

واجتناب كل مايقدج في تحقيق التوحيد مما دلت عليه نصوس الكتاب والسنة - 
ويدخل في ذلك أيا 

تحريم المحرمات واجتناب الكبائر والمويقات التي نص علمبا كتاب الله تعالى وسئة 
وسولة محمد صلى الله عليه يلم . 


ام 


الى غير قلك من مسائل أصول الدين الي استفاضت النصوس الشرعية من الكتاب 
والسنة في بيانها ودعوة الناس الى الالعزام يها ٠‏ 

وكتير من هذه الاصول والاركان لعي جاء بها النبي على الله عليه وسلم وامتني ببسا 

وعظم أمرها غاية التنظيم لم يغطها المتكلمونماتستحقه من الاهتمام يل لم 

يذكروها مطلقا في كتبهم الكلامية التي سموها أمول البين ٠‏ 

أنما جعذوا أصول الدين متمثلة في اثبات الجوهر الفرد ومقع تسلسل الحوادث في 
النزمن لماي واتيات الاعراشي واثبات أن الحوش لايبقى زمانين .. 

واثبات أن الجواهر لاتخلو من الاعراض - 

وائيات أن ماقام يه الحادث لم يخل منه ولامن عه ٠‏ 

واثيات أن قد الحادث حامث 

واثبات أن ما لا يخل مس الحوادت ولم يسيقبا فجوحادت -. 

ونحو قلك مما ذكرت يعضا منه قيما سيق .. 

وعسى أنيكونفي هذا الذى قسته برهانا ودليلا على مقولكي الخي بدأت بها هذا التمييد. 
والعي قلتبا بيانا للسق من غير مجاملة لاحد ألا وهي 

أن أصول الدين التي جاء بها المتكلمون تختلف كثيرا عن أصول الدين المي جاء يبا 
ثبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وأن هذا الاختلاف لابتعلق ” بالوسائل و " الدلائل " فحسب م 

وانما يتناول أيضا " الحقائق ” و" المسائل 8 


والله تعالى أعلم . 
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اللقسسسع لاسي سن القع سوق 


رع وو سين اقش وحن 
ويشسستمل علي بلسي 
: أي والخسسسسى الافسسسسعوى ملس النذق با 
المتهب ال مق عسي ميق 
0 0-6 8 


المراد بأصول العقيدة الاضعرية في الله ومسسس فاته 


ا 
في معسرش تناولي لامصول العقيدة الاتسعرية قي الله وصفاته بالدراسة والتقد 
الوه مو هه عيضم يع وضع , 
هيم اصن ا مين #امسيد 
وهنا يعدي بسط الكلام عن الامور الثلائة التي يتضمنها هذا الموضوع وهي : 
آلا .2 آبوالحسس و الافسفرق موس النتهب ء 
اثانها + المذعبالاشعرى المنسوب لابي الحسن رتللك من خلال التعر لعراحم هسم 
لذو مدفيرة سو ميتي دنه تههيرة في النفطو اد 
ثالكا ٠:‏ النسيةبين آبي الحسن الامعرى: والمنهب الاشعرى » رهنه المسألة من آهم 
المسائل العي تساعد قي الكضف من حقيقة ماحصل لابي الحسن الاشسرى 
تحوله عن الاعسعزال .. 
قم يعد ذلك أوضج الصرادي سول العقيدة الاغسعربة في الله وصفاته في 
بالق 


آلا : أب و الحسن الاشسعرى مولس المتهب 


انيه وولانكة ووقاته 5 
هوعلي بن اسماميل بن آبي يشر اسحاق 17 )- اين ساقم ين اسماعيل ين عيد اللنه. 

ابن موسى بن بلال بن أبي بردة بن آبي موسي الشعرى صاحب رسول الله 

الى الله عليه وسلم . 

ولد بالبصرة سنة +11ه على أصم الاقوال (؟1. 


اثم انتقل منيا الى بقداد بعد تحوله عن الاعتزال وهوفي سن الاربعين (؟ أويقي يها الى 


أن توفي بها سنة 755ه على أصح الاقوال أيفا 90 


اعسيوظه للاميقه : 


اتتلمذ الاغعرى على كشير من الشيوخ ٠‏ من أبرؤهم + 

١‏ أبوعلي محمد بن عبد الوهاب الجبائي امام المعتزلة في زمتهء وقدلازسه الاشعرى 
وتتلمذ عليه حعي صارمن كبار تلاميذه . وبالتالي من كبار شيوخ المععزلة 
وقد قيل ان ليا علي الجباكي كان زوج أم بي الحسن الافسمرى + وثبيه نفسير نض دة 
ملازسته له ونشأته المبكرة على الاععزال + 
وقد بقي الاشعرى تلميذا للجبائي حتى هداه الله تعائى ؛ قخرج على شبخه وعلى. 
لمعيل مي ضيه كسييرة "كي لين رن جاع بلاطا 
قم قرفي الجبائي سدة 5-5ه - 
ومن أعير مصتاقته : تفسير القرآن , ومتهابه القوآن (8). 


(1). اين مساكر ؛ تبيين كب المتهرى سي (96) - 
(5) تش التسسي 001681 
15 د: فوقية حسين محمود : مقدسة كتاب الآبانة للاضفرى ص [ 15 , 16) 
15 لين مساكر» تبيين كني المقعري اس ( 0169 
161 براجع في ترجمة الجبائي 

وفيات الاعيسان [900/5) 

شذرات القعب ‏ (761/5) 

الفرق بين القسرق سي ( 105 ).+ 


1 


ولي بسيو فسني موف د هسه يكيسرة 7 
قال عنه التهبي رجمه الله تمالي : 

| الآمام الثيت الحافظ محدث البصرة وشيخيا ومفتيما )11] 

وند نكر تتلمذ الاشعرى عليه بقوله: 

١‏ أذ منه آبوالحسن الاشمرى مقائة السلف في المقات واعتمد عليها أب الحسن 
في عدةتاليف )(5) 

وقد كر الحافظ ابن مساكر أن والد آبي الحسن الاشعرى قد أوصي عند موته بايفه 
أبي الحسن الى الحافظ زكريا الساجي رحمه الله نعالى ٠‏ يقول اين عساكر حكاية 
عن أبي بكر ابن قورك وهو يتكر ذلك عن والد لبي الحسن 

( .+ أسوكان سنيا جماعيا حديثيا أوصي عند وفاته الى زكريا بن يحيى الساجي 
رحمه الله وهو امام في الفقه والحديث وله كتب متها كتاب اختلاف الفقباء ٠‏ وكسان 


يذهب مذهب الصاقمي ٠‏ وقد روى عنه الشضيخ آبو الحسن الاشعرى في كتساب 
التفسير أحاديث كقيرة - يعفي الساجي . ] [51) 

لمش كلو اقيم ين البسوسدييو ٠»‏ 

قال عه التهبي 2 

(الامام الكبير شيخ الشافمية وفقيه بذ العيانى لين سسريج 


0ن 

رحل الى مصر فى أواخر عمره الى أن توفي بها سنة :55 م ١‏ 

وقد تكر الخطيب البضدادى في تاريضه مايفيد تتلمذ الاشعرى عليه في المنهب 
لعفني .(6) 

ولعل هذا مامرجح القول بأن الاشعرى ‏ رحمه الله تمالى ‏ كان قساقميا - 


رركتو 8قالاتكافي :هو ميهي لتاقي لقره الأتنب :+ 


التهسبي : سير أصلام التيلا» 0190/16 
تفي البمسسهر (998/16] 

امن مساكر : تبي نكقب المشعرى ‏ (50] 
الخضمي : سير أعلام النبلا» (456/16). 
الخطيب اليشتابى : تاريخ يقسناد 580/11 ) . 


لمام عصره بما وراء النبسر للضافعيين , وأعلمهم بالاصول ٠‏ وأكثرهم رحلة في طب 
الحديث 

فكر السبكيفي الطبقات أن الاشعرى كان يقرأ عليه الفقه كما كان هو يقرا عليه الكلام' 
قال مده لين مساك في التيوين ف 

( والغدي أنه كادفي أو أسره مائلا عن الاعتدال قاعلا بمذهب أهل الامستزال ٠‏ والنه. 
000 

وبلاحظ أن القغال ينكر ضمن شيو الاخعرى وضمن تلاميفه + 


لك 


أبوالمياس أحمد بن نسرين سريج القاضي اليقنادى .. 
ايقول عنه التهبي : 

| الامام شيخ الاسلام فقيه العراقيين ++ صاحب الممدفات .)157 

ولد سنة بضع وأربعين وماكتين » وتوفي سنة 5:8 + 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تاريضه أن الاشعرى تفقه ياين سريج 7 أوشقا يحتاج 
الى بحك لتأكيده على أساس أن الفشعرى اتما دشل يشداد يعدوقاة اين سسريح 
والاتشسعرى كان يعيش قيلها بالبصرة ٠‏ 


4 


الى غير هؤلا» من شيوخ الاعرى ممن هم أقل شبرة من القين فكسررا .. 

وأما بالنسبة الى تلامبته قأبرزهم : 

امصمدين أسمدين يمقري االختقي اليشماضى المعروف يلين ماهد فر مه 
ابن عساكر آنه من أهل البصرة . وسكن يفنا وتوقي سنة +0269 

ون آهم تلاسيذه آبويكر الباقلاني - ولا يعرف لابن مجاهد مولقات في الننع ب 
بجوي 

آبوالمس الباظلي البصسرى .. 

قال عنه الذهبي + 


0 
1 
0 
2 
6 


السبكي : طبقات العساقعية (5/ 17.0 
أين عساكر : تييين كذب المفسترى ع (0125 . 
الذعصبي : سير أعلام التبلاء | 501/15 ) 

ابن كتير : اليداية والنبساية ( 13 / 01189 
أي مساك صرون كب دقعو 34/6 


( العلامة شيخ المتكلمين أيوالحسن الباهلي البصرى تلميذ أبي الحسن الاشعرى). 
برع في المقليات وكان يقظا فظنا لسنا الها عايطا . )17) 

وتقل عن الاستاذ أبي اسحق الاسفراشيني اقول - 

( آنا في جاتب شيخنا أبي الحسن الماهلي كقطرة في بحر - وقد سسعته يقول : 
أنا في جنب الشيخ الاشعرى كقطرة فى جنب يحو |(5): 

ود قكسر اين عساكرئفس هذه النعسبارة عن الاسفرائيتي (5). 

وقد تتلمذ على يديه الباقلاني وابن فرك والاسفراشيني من أئسة الاشاعرة د 

اتوقي سنة +77ه + ولا يحرف لللباهلي مزلفات في المذهب الاعرى ٠‏ 


أب والحسن علي ين محمد ين مهدي الطبرى ٠‏ 

قال عنه اين مساكر 

| صحب أبا الحسن ‏ يعدي الاعرى ‏ رحسه الله بالبصرة مدة » وأخذعنه وتخرج 
ابه واقتيس منه ٠‏ وستف تصائيف عدة تحل على علم واسع وفضل بارع 

وهو الذى ألف الكتاب المشسيور في تأويل الاحاميت النشكلات الواردة في المقات ) [5 
توفي في ححود سنة 840 ها 


الى قير ذلك من تلامفته الذين تكبرهم ابن عسكر في كتابه تبيين كفب لمق عر 
ولكبتني اقدمرت على أصيم .(6) 


كلام امل السلم 


نال الاكسعرى اعتمام الكقيرين من أفل الحلم سايين ليج وقنافي ٠‏ وينكين للياخ ف 


آن يلاحظ أن عاسة ماوجه الى الاشمرى من ذم أوقدح انما هوفيما يتعلق ببمنى آرائه وأقواله. 
أما شخصه وسلوكه وعبانته وأخلاته ٠‏ فبي بحمد الله موضع اتفاق من الكثيرين على الفح 


0 
1 
4 
24 
م 


الذهبي : سير أعلام النبلاء (15 7:6 ) 
تفن البمسفر 9-699 , 205.6 

ابن عساكر : اتبيي نكب المشتري سي (198) ٠‏ 

اتقين المسخرص [196) م 

اففسس السبر من ص (180 ) الى سن (1270 ) 

مع ملامظة الفرق بين من درس عليه وتخلمذ عليه » وبين من عاصره فقط ولم يتتلصة. 
#لوسطااصيه 


ماود 


والثقاء الحسو ء 
وهذا الكلام باستتناء آبي علي الاهوازى الذى آلف جزء! في الطصن فينه وقي نسيه وفسي 
اعتقاده ٠‏ وقد ردعليه اين عساكر يكتايه " تبيين كذب المشعرى * - 
ال-5 
صلى الله عليه وسلم الى أبي علي الاهوازى خصم الاشعرى ٠‏ متابعا قي ذلك الحاقظ الذهبي 
في ميزان الاعتمال (11, 
يقول الحافظ الذهبي من آبي الحسن الافسمرى : 
( وقد آلف الاهوازى ججزء! في متالب ابن آبي بر - يعني الاضعرى - فيه أكاثيب - 
وجمع أبو القاسم- يعني ابن عساكر - في مناقبه فواشد بعضها أيضا غير صحيح .)111 
ولابأى يتكثر يعق كلام هل العسلم عنه ١‏ 
يحكي الحانظ لين عساكر عن أبي بكر الصيرفي 7؟ أنه قال : 
(كاتت الممتزلة قد رقعرا ررُوسهم حتى أظبر الله الاشعرى فحجزهم قي أقماع 
مجو 
وذكر أيضا من الحافظ البيبقي قوله وهو يسف الاشعرى في رسالة بعث بها الى أحد 
الامراة 2 
( وفضائل الشيخ أبي الحسن الاشهرى ومناقبه أكثر من أن يكن ذكرها في مده 
الررسافة لا في الاطالة من خهية الملانة » لكني أفكر يمشيئة اللمتعالي من فسرفه 
ا 0 
عنه ومن آنيامه . )(8) 
وقال البييني (*أليشا في نقس الرسالة وهويتحدث عن ققائل أحقاد بي موسي الاشفرى 
صاحب رسول اللله صلى الله عليه وسلم 
(+:**الى أن بلقت التوبة الي غسيخنا أبي الحسن الافقرى رحمه الله تلم 


11 أبوملي الاموازى + هوانسسن بن علي بن ابراهيم مقرى» الشسام قي عصره : ولد سدة 
7ه ٠‏ صدف كتابا في الصفات أتى قبنه بموضوعات اتيم برفسعها الاهوازي تقسه» 
ومراجمع في ترجمته 
ميزان الامتدال للقصبي (9/ 017. 018 ٠)‏ ولسان الميران لاين حجر 

(1) الذهبي : سير آعلام النيلاء (81/16). 

15 هومحمد ين عبد الله أيويكر الصيرفي الامام الاصولي ٠‏ توفي سفة +0816 
اتراجع ترجمته في + طبقات السيكي (5/ 141 ) 

(5) اين عساكر : تبيينكذب المفغرياس (096. 

(6) ابن مساكر : تبيمن كذب المقغرى من (101-5. 

(18. ترجمة الحائظ الييبقي من كناب تبيين كذب المقغرى عي (593]. 
هوالامام الحاقظ الفقيه اندين الورع ‏ واححدزماته في الحفظ. وفرد أقرانه في الاتقان والشيط 
ولدسنة 8517 وتوفي سنة 8608 بنيسابور ٠‏ 
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حدث في دين الله حنثا , ولميأت فيه ببدضّة + بل آخذ أقاويل المس حلي 
والتايعون ومن بعدهم من الائسة قي أصول الدين فنصرها بزيادة شرح رتبيين )117 
اوقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وهويصف أبا الحسن الاشهرى بآنه العسلامة 
امام المتكلمين : 
( ولادي الحسن ذكاء مقرط وتيحر في العلم , وله أشياء حسنة وتصائيف جمة 
تقفي لميسمة العلم .)157 
- كذلك التاج السسبكي في طبقاته قال عن الاشمرى : 
| شيخنا وقدوتنا الى الله تعالى الشيخ أبو الحسن الاشعرى البصرى طريقة آهل 
العرسلين والاب عن الح 
والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعيا يبقي الى هوم يقنوم الناس لرب العالمين . 
الما حجد وتقي بسر ٠‏ حمى جناب الشرج من الحديث المفترى ٠‏ وقام في نصرة مل ة 
السلا نشوم لسرا 


السنة والجمامة وامام المتكلمين وناصر سدةا 


قلست : بنباية هذه الرسالة سوف تتضح القممة العلمية لهذا الكلام باذن الله تعالى : 
تقبو تم متب | سوقت دازي سيو ريسن 

اكتاسه ” الاايمان " تقبال + 

( وأبو الحسن الاتسعرى نصر قول جيم قي الايمان ٠‏ مع أنه نص المشسهور عن أهل ال 

من أنه يستختى في الايمان قيقول : نا مؤسن أن شاء الله . 

لاه نصر مذهب آهل السنة في أنسه لايكفر أحد من أهل القبلة » ولايخلدون في التسار 

وتقبل فيهم الشفامة ونحوقلك ٠‏ وهو دائها ينصر ‏ في المسائل العي فيها النزاع بين آهل 

الحديث وغيرهم ‏ قول آهل الحديث ٠‏ لكنه لم يككن غبيرا ينآضذهم ٠‏ فينسره على مايسراك 

هومن الاصول التي تلقاها عن غيرهم فيقع في ذلك من التناقنض مابتكره هو لاه رهؤلا» ) 190 


(1) | ابن مسار : تبيين كتب الشعري ص (:1) + 
(1). السسيكي : طيقات القساقمية |5 / 580) 
(5). هوشيخ الاسلام أحمد ين ميد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي : وتريمته تحتا 
الى سجلد قرف - 
ود خمص النكتور غيد الرحمن المحمرد في رسالته القيمة *.موقف ابن قيمية مسن 
الاسامرة " السجلد الآول لشيخ الاسلام ٠‏ قجمع هبتات ماتطرق في 
مع التحقيق والتدقيق , تجاه الله خير الجزاء ٠‏ 
وأمد شيخ الاسلام سفة !17ه: وتوقي سنة 6ه ٠‏ 


(5) ابن تيمية : مجموع القتاري (9/ -15) 


اد 


قلت > هذا الذى قالسه ابن نيمية ‏ رحمه الله تعالى _يكشف عن أخطر جانب في فكر بي الحسن 
لسري رمع قل تفي 
حيث يدقعه حرصه على متابعة السنة معد تحوله عن الاععزال الى مناصرة المفسهور 
من كلام أئسة آهل السنة والجماعة من المحدثين وغيرهم ٠‏ ولكنه لم يكن 1 
بمآخذهم وأصولهم الحي بنواعليها أقوالم التي تمثل الحق الذى جا: يه الكستاب 
والسسسيةء 


ره الاسمرى ويوجيه تبماً لأصوله الى ونجية غير المي آرادها آثسة أل السنة 
ومن هتا يحدث الشلط من الاعسمرى وعلية + 

ولاشك أن هذا الكلام يحتاج الى يرهان وتدليل . 

وهوماسوف يتضج من خلال قصول الاب الثاني من الرسالة ان غاء الله تعالى عند 
الكلام علىالجائب النظرى لامول العقينة الاشعرية في الله ومفاته ٠‏ 


مولفسا الاهسسهري 6 


تبر أبوالحسن الاسعرى من المكخرين في التأليف - بقان له مدناكبيرة 
المؤلقات أوسلها يعضهم الى بتع متت (11. 
اوقد فكبر ابن مساكر من اين حزم قوله . 
" أن أبا الحسن الاغسعرى له خمسة يعمسون تبمسنيقا * 
فعلق ابن عساكر على ذلك يقوله : 
" وقد ترك اين حزم من عسدد مصنفاته أكثر من مقدار النمف وذكرها أيو يكر بن قورك 
مسماة تؤييد على اليف * (1). 
وقد ئالت هذه المؤّلفات احتمام الكشيرين ٠‏ 
وقد سردها بعش من ترجم للاصعرى بما أقنى من فكرها هنا (51). 


(1). اين عساكر : تبيين كتب المشعرى سن [951) ٠‏ 
وقد وفع خطا في العدد نبه عليه ومصححه صاحب رسالة " موقف ابن تيمية مسن 
الاشامية " (1501/5. 

15 فقن البمسترس (095- 

(7) يراجع قي ذلك : تييين كتب المقغرى لاين مساكر ص (114 - 188 ). يمنا هب 
الاسلاميين لبدري (1/ 00 ) ٠‏ وبندمة تحقيق كتاب الابانة لفوقية حسين ص [4؟) 


الا آن القى يمني أن أنبه عليه هتا أن هته المؤلفات الكشيرة لم يقتا ننها سوى مسر 
بيسير من أهيا : 
١‏ - مقالات الاسسلاميين واختلاف المصسلين - 
+ #يجدس اين فونه 
اللمسع قي السرد على أل التزييغ والبدع ٠‏ 
وسالة الى أهل الشفر يباب الايواب + 
© - رسالة في استحسان الخوض فى علم الكلام ٠‏ 


فته أهم مؤْلفات الاععرى التي وصلتنا وهي مطبوعة متداولة بين الناس ٠‏ وسوف أبسط 
الكسلام ليها عند ذكبر مصادر مصرقة آراء الاشسمرى والاغساصرة . 

ويستبركتليا” الآبانة " و* اللمسسع " من الكتب العي أكارت كشيرا من الجدل مسن 
جية أن كل واحبد منهما يشل اتياها مخالقا للاخسر ‏ رهذا عتدمن يرى ذلك + 

جمة أيهم أسبق من الاخر ويالتالي فآيبما يمل آراء الاشعرى العي استقر علييساء 
وبسط ذلك سيأتي عند الكلام على " الاشعرى بين الآيانة واللمسع "م 


د 


اتانيا : النتعب الاتعري النتسوب الى آبي الحسسن 


رعو مسو بل تون ارين مدريد عدو رسكي وفع تعر 
الابسرد عليجا اععرائى + وليس من أغرا هذه الرسالة الدشيل في هذا الآأمر وشيظه ملي 
القوامد المنطقية الخاصة بالحد والتعريف ٠‏ اذ ليس لنا يها حاجة وله الحمد ٠‏ 
وانما القرى الاساسي من هذه الرسالة هو دراسة نقدية لايل المقيدة الامرية العي 
تقدم الآن وتدرس فى كشير من الجامعات والمماهد العلدية في عامة لسنان العالم السلامي 
تحت اسم " عقيدة أهل السنة " أو" قول آهل الحسق " كنا يحلوكك ثير من الاكساعرة 
أن يسموا آنفسهم يقلك + مع أن هقه التسميات تحتاج الى اعادة نظي ٠‏ 
على آنه يمكن التعريف بالمتهب الاشعرى من جتين . 
١ -‏ الأولى ‏ التعريف بالمذهب الاضسعرى من جهة الازاء والاقوال والمسلئق . 


القانية: التمريك بالنذهب الاشترى من جبة أكنة المنحب وخياصة * 


0 ففيما يتعلق بالاراء والاقوال والمسائل ٠‏ قالامل في ذلك أن المذهب الاشعرى يمثل 
مجموعة الارا» والاقنوال التي تحول ايها الاشعرى بعد خروجبه على العستزال والني 
أخنها عنه خواس أصحابه قتعدوها وأصلوها وتركوا منها وزادوا عليبا ٠‏ وأخسذت 
حتيا من التطور مثليا في قللك مقل سائر الاقوال والاراء نعي تنشا عنها المذاهي . 
ثم نشروها بين تلاميتهم وأتباعيم حعى ألفت فيها المؤلفات المطولة والمختمصرة 
وأصبحت تشكل ترانا كما هوالمتهب الاشعرى ٠‏ 
ويضاف الى هنا الكلام يعن الملاحظات : 
- قمن هذه الملاحظات أن يقال : ان آراء الاشعرى التي تصول ايها بعد خروجه 

على الاعتزال داخلة في ذلك سواء صح القول بأنه رجع عن بعضها أولم يصح ٠‏ 
غابة ماقي الامر أن يقال : ان للاعرى في هذه المسألة قولين ٠‏ 

وافقه أصحابه في أصدصماء وشالفوه في الآخر يصرق التظر عنكون أيينا المتقهم 
أوالمت ف سو 


- ومن هذه الملاحظات أيقا أن يقال : ان ماتفرد يه يع شيو المذحب سن آرا 
وأقوال تدضل في المذهب أيضا مع بيان نسبتها الى قائظبا كما هر الواقع فسي 
كتب المقهب ٠‏ 
وسع بيان عسذوتها وتطرفها ومخالفتها لافوال المتقدمين من أئمة اندعسي 


السام بع 


عق 


فان قيل : ولماذا لايعد صاحب القول السخالف خارجا عن المذهب فلا يعتير مسن 
الاقساعرة ولايسلك في عنادهم ؟. 
اقسل + ان الباسث اذا تقصى الاراء والاقوال الفائة المنسوبة لاصحايها سكي 
خالقوا فيها جمبور المذهب قانه يجبدها تمشل نزرا يسيرا بالنسبة لما واشق 
فيه أصحابها المذهب . 
ويضاف الى ذلك آن أمحاب هذه الاقوال يعتبرون أقوالهم هي التحس قيق 
الذى تقتضيه أمول المذهب » فو خلاف من الداجل تحت ظللال المتعب - 
وتناول المذهب التشعرى من جبسة الاراء والاشوال والمسائل يحيت يني 
كل قول الى قائلسه مع التفرقة بين ماقاله أيو الحسن الاشعرى وبين ما استقر عليسه 
المذهب وبيان أوجه الشلاف بين فسيوخ المذهب في عامة مسائل المقيدة ؛ هو 
موضوع الفمل الرابع من الباب الاول الذى خصصته لذلك - 


أما فيما يتعلق بالتمريف بالمتهب الاعرى من جبة أثسة المذهب وأتبامه وال ذى 
هوموضيع هذا المبحث من التميد ٠‏ 

غالامل في لك آن اللين تابصوا أبا الحسن الاشعرى في أقواله وآرلئه وماذعب اليه 
وانتصروا لها ونخروها وألذوا الكتب في بيانها وتوضيحها مع تصريحوم بتسيتهم السى 
عسيخهم الاشعرى ‏ بل وحرصهم وافتخارهم بلك ٠‏ 

قالاصل أن هؤلاء هم الاشاعرة من أشدة المتهب الاشعرى وأتيامه - 


ويضاف الى هذا الكلام ملاحظة هاسة ألا وهية 
آنه اذاكان من خالف الاخهرى في بعش أقواله مع موافقته في عاسة أصيله وآراكه ع 
حرصه على تأكيد نسيته الى الاشعرى ٠‏ اذاكان من حاله كذا لم يعدمن سير 


الاصاعرة - 
كنا سيق الاشار 

قعلى المقايل 

من وقعت له موافقة للاضعرى والاشاعرة قي بعثى الاصول أو الاراء مع مخال 

قي الكثير منها وانتقاده ليم * ولم يشر عقه حرص على تأكيد نسيته اليم 
بف اواك الت + 


اقلا يعد من هذا حاله من الاعسامرة. 


ونسيته الى الاشاعرة تكون القرض من الاغرائى بصسبدا عن التحقيق والانصاف - 


وسوف أتناول في هذا المبحث - من باب التعريف بالمذهب الاشعرى من جيسة 
آئمة المذهب وأتيامه ‏ أشبر أئسة الاضاعرة الذين ليم موؤّلقات ساعدت على نشر المنهب 
فيكشيرمن بلسمان العسالم الاسلامي ه وأختار مني مايلي : 
١‏ آيويكر الباقلاتي ٠‏ 
7 - ايويكرين ضورف ١‏ 
* - عيد القاهر اليقناتى . 
>ات الزفسناي يوني + 
© أيوجابد القزالي . 
١‏ آبوالفتح الفيرستاتي . 
ل او 1 
ادي وسكي وتم 
نت مهن ون ونين 

ولاه هم آمم أئة الاشاعرة الذين ليم مؤلفات حدمت المذهب وساعدت.. 

تطوره وانتشاره حتى وصل الينا بالصورة التي استقر عليها الآن ٠‏ 
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١‏ يويك هاقلتي 


هومحمدين اليب بن محمد ين جعفر بن قاسم البصرى ثم اليقتادى ٠‏ ولد 
اا ا 900ظص2 
قال عه الحافظ النهمي 
( الامام العلامة أوحد المتكلمين مقدم الاموليين ) (1). 
(صاحب التصانيف ٠‏ وكان يضرب المثل بقيمه وتكلقه . )|11 
| وكان تقنة اماما بارعسا +٠‏ صنف في الرد على الرافضة والمععزلة والخوارج والجيمية. 
والكرامية ٠‏ وانتسر لطريقة أبي الحسن الاتسعرى + وقد يخالفه في مق اشق 
فاده من نظراشه » وقد آخذ علم النظر من أسحايه . )(1). 
شم نقل الخهبي من القاضي عياش قولمه عن البالتلاتي : 
| هو الملقب يسمف السنة ولسان الاسة , المتكلم على لسان أمل الحديت وطرييق 
لبي الحسن ء والينه انتيست رتاسسة المالكسية في ونته ٠‏ يكان له بجاسع اليمسرة. 
جو يا 
وتكر الحافظ ابن عساكر عن القاضي أبي جعفر السمناني - بهد أ نأوثقه ‏ قوله عن البائلاني 
حيث قال 
(فأنا علم اكلام فكان صرف الناس به وأحستيم خاشرا وأجودهم لسانا جيم 
بيانا وأصحهم عبسارة ٠‏ وله التصائيف الكثيرة المنتشرة في السرد على المخالف ين 
من الراففسة والمععزلة والجيسية والضوارج وفيرهم .)(5) 
وأما سيوشه الذين تلم عليهم فأبرزهم مايني 
أأيويكر أحمد ين جمفر القطييمي ٠‏ راوى مسند الامام أحمد بن حفيق عن انه 
عبد الله + 


توفي سنة 8714 ٠‏ سمع منه الياقلاتي الحديث ٠‏ 


(41 القهبي ؛ سير أملام التيلاء (15/7138) 
1 تقس البمسكر ( 0196/18 (19] 
(5) اين ماكر : تبيون كتب المفعرق ض (1510 


بالود 


110 1[ 1212111011 
وقد أخذ عنه الباقلاني علم الكلام على طرينة أبي الحسن الاشسمرى - 

ومعتير اين مجاهد من كبار تلامية أبي الحسى - 

أبوالحمن الباهلي البصرى المتوقى في حدود سئة 690 - 


أذ مسه الباقلاني آيضا علم الكلام على طريقة آبي الحسن الاتهرى . 
وهو آيضا من كبار تلامسة أبي الحسسسن - 


اموي ودين 
محمد بن عبد الله الاببسرى المتوقي سنة 8700 .. 

أخذ عنه الباثلاتي الفقه - 

فمؤلاء أهم يوخ الباقلاني » وموجد قيرهر كقير - 

وأما تلاميسذه فأبرزهم مايلي 

أبوقر المسروى عمد ين أحمد المتوقى سنة 96م 

وهو الستى نسل المقهب الاشعرى الى الحرم ثم أخذه عنه المالكية الذين كانوا 
بأتون الحرم لسماع الحصديت * 

القاضي آبومحمد عيد الوهاب ين:نصر البغدادى المالكي المتوقى سنة 45م 
القاضي آيوجع قر محمد بن أحمد السمتاني الحستفي المقوني سنة 666 م 

أب علسي الحسسن ين سافان المتوفى بسقة 1661م - 


ابن النيسان آبومحمد عبدائله ين محمد الاصيياتي الشافعي المتوقى سفة 561 ه - 


قمؤلاء من أبرز تلاميذ البائلاني ؛ ويوجد غيرهم كقير ٠‏ 


أهمم فاته 


الم يملنا من مؤلفات الباقلاني سوى عدد ليل بالنسية لنجموعها ٠‏ 


ون أهم ماوصلتا مما له صلة بالمتهب الاغسمرى مايلي : 


3 


كتاب التبيه 
ويسمي تميسيد الاوائل وتلخيس الدلاشل ١‏ 
ويعتبر التميد من آهم الكتب المصنفة في المتهب الاشمرى ٠‏ 


' 


عقا 


رهنان الكتابان هما أهمكتب الباقلاني في علم الكلام على المتهب الاكعرى - 
وموجدله أيشاكتاب " امجاز القسسرآن " - 

وكتاب * البيان من الشرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكبانة والسسسحر 
والتارتجات ٠.‏ (8ا 


يراجع فيترسجمة الباقلاني مايلي 


[1) ابن عساكر + تبيين كثب المفترى ى (110 ) ومايمدها .. 
(؟) التعبى : سير أملام النيلاء (97/ 190 ) ومايعدطا ‏ 
(؟) اين كثير : البداية والفساية ( 11/ 504 ) 

() الخطيب اليقدادى : تاريخ يقداد [5/4/8) ٠‏ 
(9) أبن السماد : فذرات الذهي [8/ 0138 
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؟ - أيويكر ين قسسورك 


ايو كمسو يوقية اميتي 
قال عضه الامام التهجي في " سير أملام التيلا» 8 
(الامام الملامة المالج هيخ المتكلمين )|1). 
وقال عنه أيضا : 
(كان أضعريا رأسا في فن الكلام , أخذ عن أبي الحسن الناظي صاحب الاشعري ) [5). 
ومن عيرضه أيقا بالاضافة الى الباهالي 
عبدالله ين جعقر القى سمع مته مستد أبي داود الطيالسي ‏ 
اليو عور يزيم 
الوق هام القسايوق» 
ومن أبرؤ تلاميقه : 
١ .-‏ الساشظ آبويكر اليييقي صاحب السدن وكتاب الاسماء وال ةا 
٠ -‏ وأبوالقاسم القشيرى صاحب الرسسالة في التصوف ٠‏ 
وأبويكر بن خلف . 


وقيرهم آخرون . 


وسد فكشر ابن مساكر عن مر لقاته مليلي : 

( بلغ تمانيفه في أصول الدين وأصول الفقه رمعاني القرآن قريبا من المائة )(؟1. 
إلا أن الذي وملنامتها نزر يسير من أهيا + 
مفسكل الحديت ويائة . 
اتوقى لين فورك سنة 01 ها 

يسما ينيفي فكره أن ابن فيورك قد دقل عته بعتي الاقوال الشاذة بالنسية لرسسولنا 
ابجعداضلي الله لطي يكم > 


013 التصبي : سير أعلام النيلاء (19/ 1916 
15 تقس التسسسير (00501/19 
11 على عفر دروي عدي معن لل 1ج 
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ققد قكر ابن حزم في كتابه " الفصل " مايلي 


+ عتم ورهة سرفضةطز تون بعاد مى عيع ازل من مب إقيفة 

110111101011011 ان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهذا قول تهب اليه الاخمرية )21 
تقال 


( وأخبرفي سليمان بن خلف الباجي ‏ وهومن مقمييم اليوم - أن محمد ين الحسن 
ابن قورك الاصبياني على هذه المسألة - قتله بالسم محمود ين سيكتكين صاحب 
مادون وراء التي من خراسان رجن الله ) (1) 
وهذا القول - أن تبت عن ابن قورك ‏ فائما هو لازم لقول الاشتافزة بآن المرثى لايبقسي 
زمانين + سبع قولهم بآن السروج عرقي ل 
والى هذا أسار ابن حزم معلقا على مانقله عن أبي الولييد الياجي في حكايته هذا القول 
عن اين قورك يقنوله 
| وهذه مقالة خبيثة مضالقة لله تعالى ولرسول الله صلى القه عليه يسلم ولما أجمع 
عليه جميع أهل الاسلام سذكان الاسلام الى يوم القيامة : واننا حمليم على هذا 
قولم القاسد أن الروج عرض واللعر يشقى أبندا ويحسدث ولاييقى وقتين ٠‏ 
فروج النبي صلى الله عليه وسلم مندهم قد فنيت ويطلت ء ولا روج له الآن عند الله 
تعالى ٠‏ 
وأما جسسده قفي قسيره موات ٠‏ فبطلت نيوته عندهم بذلك ورسالقه )150 


قلت : المفسمور أن أول من وضع قاعدة " أن العرش لايبقى زمانين * في المذهب الافسمرى 
هو الباقلاني كمقدمة من المقدمات العقلية العي تمشل أصول العقيدة ال فعرية 
الا أن الياحث يجد لبذه القامدة أصلا أصيلا عند أبي الحشن الاشهرى من تبلس 
وني كتابه الاباسة حيث قال 
( ولا يجوز أن يكون كلام الله تعالى نمتا لشخس مكلوق ٠‏ لان النعوت لاتيقسسى 
اطرفة عين لانها لاتحتمل اليقاء .)150 


(11 ابن جزم : القميل (0/ 319 
15 تقس الممسبر (159/9]. 


)0 الاشعرى : الاباسة عن آصول الديانة ى |85) بتحقيق ذ + فوقية حسين ٠‏ 


عه 


اقلت؟ ومقموده بالدموت : الامرائن . وكلاسه هذا صريح في اثبات هذه القاصدة الاشهر, 
بآن الع لامبقى وقنتين أو زمانين لانه لايحتمل ١‏ 
اثم يحلدثه ثم يعدسه وهكذا بحيث لايبقى العرش قائما بالمحل طدرفة عي ن كما فكسر 
الاشعرىء وان بذا للنلظر أنه سستمر + وتلك لتناهي القعرة بين الاسدام والاحدات 
في اف . 

على أن السبكي في طيقاته قد رد هذا القول عن ابن فورك وتقاه عنه بشدة وشتع علسى 

ابن حسزم والتهبي الذى نسب هذا القول لابين قورك هوالاخر (11.. 

وو 
( أن ابن فيوك لما أله اين سيكتك ين كفب التاقل , بوآن السلطان لنا وقسع 
لله الامر أصر باعزازه واكراسه . قلما آيست الكرئمية دست له السم.](؟). 


اهيل يحسدثه الله تم يمه 


قلت : والكسلام قي هذه الحكايات يول ومضرح بالياحث عن المقصود - 
وائما أشرت هنا اغارة مما وجنت أنها تقيد في التعريف بالمتهب الاشعرى مسن 
اجهة أئمته وآتباعه والذى هو مقمود هذا المبحث ٠‏ والله تعالي أعلم ٠‏ 


(1). الققسبي : سير أملامالتيلدء (20513/97 
(11 السنكي : طبقات الشاقعية (6/ :15 - +15) 
يراجيع في ترجمة ابن ورك مايسي : 
١‏ - اين مساكر ؛ تين كفب المشعرى مي ]95 ...+95 ) 
" - أبن خظكسان : وفيات الاعيان (6:5/5) 
؟ - اين العسماد الحديلي : شترات القصب 141/5 )1 
بالاقسافة الى ماذكر من طبقات السيكى : وسير الذهبي 


هوالاستاةعيد القاهرين طاهرين محعدين عيد الله أبومتم سور البقسسسنادى 


التعيسني 
قال فيه النعمي : 


( السلامة البارج المتفعن الاستاذ أيومنصور البقدادى ء تزيل خواسان وماحب 
التماتيف البديعة رأحد أعلام العافمية )217 


ونقل الذهبي 7" أ واين مساكر 7" أعن أبي عثمان المابيني الملقب يشخ الاسلام قوله 


أكان الاستاد أيومتصور من أثئمة الآصول رمدو الاسلام ياوماع أمل الفشسل 
يديع العرتيب غريب التألييق اماما مقدما مفخسا ) 

أبواسحاق الاسقرائيني , حيث كان البشدادى من أكير تلاميقه + 
اسماعيل بن تجسيد ٠‏ 

أيوعمرو محمد بن جدقر ين مطبر ‏ 

الوك و فسني 

ل 

وقسيرهم من الصيوق .. 

ومن أهم تلاميقه : 

أبو بكر البيييقي امام الحافظ + 

أب القاسم القصيرى 

امد اودر يويد مدع يوقي 


وتيدصم 


وقسدحكى السبكي قمة مقارقته نيسابور فقال : 
| فارق تيسابور يسيب فتنة وقعت يبا من التركمان ٠‏ وكان استقرا 
اسقرايس حيث لم ييق فيها الا يسيرا فمات يا سنة 1ه - 
ودفن بجانب تسيخه آبي اسحاق الاسقارعيني . )(1). 


ون أهم مرلفاته الكلاسية لعي لتنا مليلي : 

1 عي حصو يي عدر د رع جع لدي لد ودع لد ولا يق 
على المخالفين تبدو فيه شاهرة - 

*- كناب أمسيل النيى : 
ريحب عتما #امحر يطبي وان لوبتي 


الى شير الك من الككتب - 


(1) السيكي : طبقات الفاقمية (150/8) 


مف ايع تيه المقتامها مليلي: 
)١‏ ابن كتير : البداية والتبساية [ 80/15  )‏ 

؟) الذقيي : سير أعلام النيلاء ( 807/97 05 ) 
) السيكي : طبقات القاقعية (6/ 159 ) ونايندها - 
؟) اين ظكسان: وفيات الاعيان (5/ 010598 

]لين عب !رشبيو لك الشتره 


3 


موب فيلك يوت تيع زور عابت دنه لجار يقري سي 
حيويه الجويني ثم النيسابورى ٠‏ 
قال مسه الصافظ التحجي + 
الامام ان انيه نتسب افد لذن 
ولسدفي آول سنة 1لعم] 20 


شاي المس نيف 


من فسهوضه القن سمع متهم : 

والنه آي و محمد عيد الله بن يوسف الجوسني - 

اسع انيمو 

البوحسان مصمد ين الحمد التؤكي - 

أو القاسم الاسفارشيني الاسكاف واسمه ميد الجبار ين علي - 


أبوعبد الله الخيازى محمد ين علي ين محعد ين حسن ٠‏ 
اد الس افا رسيي اسبيس . 
وتتلمة على يديه جماعة منهم : 
- 572 
؟ - أبوافقاسم الأتمارى صاحب قي الأرقاد - 
؟ -. عية الرجيم ين عبد الكريم أيودمر التفيرى ٠‏ 
دعوتتو جين لزي جنا ارتل > 
انيه وسو 

اشطر أيوالممالي الى الخرو من نيسايو لما حبقت فكئة لجن الأشعرية لي 
المناير شمن الميتدعة في زسن الوزير الكندرى سنة 668 ه. حقى استقر به النقام في 
الحرمين فجاور بهما ولقب بامام الحرمين + رفي هذه الاثناء اشته ركامام من كيار أثسة 
الغافمية والاغسمرية . ثم لما رجع الى تيسابور يعد موت الوزير الكتدرى , وتولي نظام 
الملك الوزارة درس في المدرسة النظامية بتمسامور قرابة ثلاثين اما الى أن توفي سنة 801 هد 
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وقد نقل الحافظ النهبي في كتابه سير أعلام النبلاء كلام أحد تلأسذة الجويني حيث قال: 


سمعت أيا المعالي يقول : قرأت خمسين أنها في خمسين ألفاء ثم خليت اهل 
الاسلام باسلامهم وعلويهم الظاهرة وركبت البحر الخضم. وقصت في الذى نبى لهل 
الاسلام ؛ كل ذلك في طلب الحق ٠‏ 
وكنت أهرب في سالف الدهرمن التقلييد , والآن فقد جعت الى كلمة ال 
عليكم ينين العجائز . 
اقان لم يدركهي السق يلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أصرى عند 
الرحيل على كلمة الاخلاس لا اله الا الله نالويل لابن الجويني . )(0). 


وقد عالق الحاقط التهجي على ترجمة الجومني بقوله : 


كان هذا الامام صع قرط تكاكه وامائصه في الشروع وأصول المذعب ٠‏ وقنوة متاظرضه 
لايدرى الحديث كما يليق به لامتنا ولا سننا )[5) 


اقلت : عجيب أسر الجوهني أن برحي للناس في نياية حياته الصلحية بآن يموتوا على هيسن 


المجاكزء 
فبالرغم من ظهور قصده بأنه يريد البعد عن التعمق والتقصسر ٠‏ 

الا انه لويكن موفقا في هذه الومية العجبية - 

اذ أن كقرة استفاله بالكلام والفلسفة يميدا عن هداية الكناب والسنة أوصلته سي 
نجاية حياته الى الصيرة والتشكك حعى تمني أن يموت علي دين المهسائز 
ول يرد في الكتاب ولا قي السنة ولا في كلام أحد من أهل الحلم سيت من منج هذا 
الدين المسمى يدين العجاشز ٠‏ 

بل أغلب الشن أنه يصير بهذا التصبير " دين العجائز "عن الجهل والس قاجة 
فليت أنه تمد أن بموت على دين أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم من أغل المدينة 
وثيرها بدلا من دين عجائز نيسايور ٠‏ 


لاا 


وأما أهم مؤلفات الجويذي في علم الكلام على المقهب الاتسمرى في 
١‏ كتاب الارضاد الى قواضع الادلة في آصول الاعتقاد ‏ 

5 الفامل في لصيل الدين ٠‏ 

ف فم عله 


وقير ذلك من الكتب في علم الكلام والفقه وأصوله وقيرها ٠‏ 


وسما ينيشي أن يتكر أن أبا المعالي الجويدي قد شتير بمسألة وق فيها الممعزلة. 
ذكرها في كتابه "البرعان ” فيما يتعلق يمسألة علم الله تعالي بالجزفيات ٠‏ 
قال الذهمي في ترجمته في سير أملام الديلاء + 
( قال المازوى في شرح الجرهان في قوله ‏ أى الجويتي  -‏ 
* ان الله يعلم الكليات لا الجزئيات * 
ودحت لومحوتها ينمي . 
وتيل ؛ لم يقل ينه المسألة تصريحا بل ألزم يبا ٠+‏ 
لانه قال بسسألة الاسعرسال فيما ليس بمتداء من تعيم أهل الجنة » الله أعلم . 
قال القعبي ‏ 
( هنه هقوة اعتزال , هبر أب والمعالي عليها ء وحلق آبوالقاسم القشيرى لايكلمه 
انفي بسهبيا ٠‏ فجاور وتعيد وتاب ولله الحمد متها ٠‏ 
كما أنه في الاشر رجح مذحب السلف في الصفات رأقره ) (1). 


اقلت : الحافظ النهبي يقصديكلامه الاخير الرسالة النظامية للجويني - 
اوهذا الاسر يحتاج الى مزيد تحقيق ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


1 القعبي : سير أملا,القيلاء (608/12). 
مراجع في ترجمة الجويني مايلي 
1] السيعي : طيقات الخسساهمية (906/6) - 
؟) ايوكثسير : البايية والفيسساية ( 0161/17 + 
؟) القهمي : سير أملام النيلاء 28/14 - 809 ) 
5 اين عساكر : تببين كذب التشعري سي  104[‏ 506 ) 
©) ابن الفسنات: عسذرات الثهب (906/5] . 


3 
عد كموي 


هو محمد ين مصمد ين محمد بن أحمد الطوسي أبوحامد الغزالي 
ادرو سنة 4ه 

وخا بها وتعلم قبيها بعد موت والنه 
وكان قد عمد لصديق له يشعليم لبي حامد. 
ثم قدم نيسابور وأخذ عن الجويني ووقف على الخلاف والجدل والغلسفة والمنطق 

ثم خوج من نيسابور ودخل العراق واتصل بنظام الملك الذى ولاه التدريس بالنظامية. 
ثم حيب له الخروج من الحنيا والاقيال على الميادة وأعمال الاخرة -. 

فرحل الي الشام وأقام بدمشق وبيت المقدس مدة 

وصدف كتابه العجيب احياء علوم الدين الذى اختمل على كثير من الضرعيات وآعسب 
القلوب ولكنه ملا»بانقرائب والموضومات وحكايات المتصوفة ٠‏ 

وقد رد عليه كثبر من أهل العلم وعلى رأسهم ابن الجوزى وبخاصة في كتابه تلبيس ابل 
حيث مين قساد التصوف الذى دما اليه القزائي . 


وبعد عضرة أعوام من التنقل والسياحة عاد الى تيسابور ودرس بالنظاسية لفعرة 
وخرج نها بعد مقتل فخر الملك فخرج الى طوس وبقي بها حتى مات ٠‏ 


وفي آخرحياته آقيل على تلاوة القرآن وحقظ الاحاديث الصحيحة. 


الاقتصاد في الاعتقاد 
قواعد المقاكد -. 


يراجع في تر 
التصي ‏ سير أعلام النيلا. 195/15 
أبن كثير : البحاية والنباية 35 / 146 . 141 
أبن خلكان > رقيات الاسيان 705/8 


اين السماد 2 كقرات الخعب 1١/6‏ 


ع 
1 الفسيريستاتي 


اعومحمد ين عبد الكتريم ين أحمد أبو الفتج الشبوستاني 
من أهل عسبرستانة بخرا سان 
ولدقي حدود سلة 2804 
ونش مافعي المنهب ء أخذ عن أحمد الخرافي قاضي طوس 2 
وقرأ الاأسول على أبي القاسم الاتصارى. 
وب الخلضات على أزى فيسب لمتكي 
كان مولعا بطلب العام وطاق البلاد الاسلامية في عصره متعلنا ونعلما - 
مال الى الفلسفة فصقف قيها مصنفات 
واتيم بالميل الى آهل البدع والحشيع. 
توفي سنة ماقم 
ومن مولقاته الكلامية. 
الطل والتحسسل ء تهاية الاقنام في علم الكسلام 
وعلى الرغم من تبحره في علم الكلام أوبسبب تبحره قي علم الكلام والقلسفة صهرت منه 
كلمات في مقعم ة كتايه الكبير نهاية الاقدام دل على حورته وعدم ترجج شي *عتده مين 


متاهات الكلام والمتكلم ين -. 

ولك في قوله 
القدظقت المناهد كليا وسجرت طرفي بين تلك المعائم 
طتر لزه يعدم يع جنر على ذقن أوقارما سن تعادم 
فلكل عقل وتقابر مسرى ومسوح هو سدرة 

الى أن ثال 


فعليكم بدين العج از فم .ومن سي اللجوائر 


برد عليه مايرد على الجويدي من فبله. 
اليته قال فعليكم بما كان عليه أسساب الرسول سلى الله عليه وسكم في أمسور 


العين +٠.‏ يلام مرش > السب ٠»‏ مقاائض دروم ديدي ارسسسم 


2-68 
#ب لاحو فزوق 


هو محمد ين عسر بن الحسسين بن على التيمي القرظي 
أبو عبد الله الرازى الملقب فخر الدين المعروف ياين الخطيب أواين خطيب الرى 
ذلك أن أباءكان خطييا ييا 

ود بائرى سنة 646 ونش ا بها وفاق أقرائه حفظا وتكان 

وصار من حفظقه أنه كان يستعرنى كتاب الخامل للجويني والمستصفي للخزالي والمعتد 
بوي 1 

وكان يع باللسانين النعربي والقارسي ويحفسر سب نة هراة أرياب السذ 

"أ والمقالات ويسألونه فيجيبيم - 

وكان فا هيكة وحشمة وثروة سعظما عند لوك خوارزم 

اشتقل بالعلوم ميكرا قبدأ بالطلب على والنه 

وآخذ المتعب الاشعرى وعلم الكلام عن والده وشسيوشه الى الجويخي 

القى أخنه عن أبي اسحاق الاسفراشيني عن آبي الحسن الباطي عن يي الحسسسسسين 
الاعمرى - 

وأخد الغروع عن والده عن أبي محمد الحسين ين مسعود اليقوى 

وولعت له فتنة مع الكرامية بمراة يسيب تناظره مع سيد الحيى بن قفر 

تاه هيه 

فتار الكرامية فأمر السلطان الرازى بالخسروى 

له من المولقات الكثير في قنون شدي منها التقسير الكبير والمحصول في أمصول الفقسه 
وهو عمدة الكثيرين ممن جاءوا مده اختصار وشرحا وتبقييا - 

وله في علم الكلام : المطالب العالية ونباية العقول وممصل أفكار المتقسين ولمتأشرين 
والمباحت المشرقية والاربعين في أصول الدين وغيرها من الممخفاء 


لع متقة لاق 
رتيل ان الكرائية وضدوا عليه من سقاه سما قمات فرح وا بموته - 

والشريب في أمر الرازى بل في آبر المقهب الاشعرى كله أنه قد حدث اله ماحدث مع الجومتي 
والخورستائي من الرجوع في آخر حياته عماكان عليه والوصية بالعزام دين الدجسائز 
وزاد الرازي على قلك أنه كان ينتصر لكثير من مسائل المذهب الأشعرى في بعت كتيه 
مود علمها الادئة والجراهين ثم ينقضها وببين فسادها وبطلانها في كتبه الاختسسرى 
الا أنه في آخر حياته رجع الى الشرآن وترا 
فيقول بن كثير في ترجمته في البداية والضهاية : 95 / 11 


القور قي قيوست 
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وكانمع غزارةعلمه في قن الكلام يقولمن لزممتحب السجاغز كان هوالفاشز. وقد 
افكرت عند موته وأنه رجع عن متهب الكلام قيها الى طريقة السلف وتسليم 
ماورد على وجه المراد اللاثق بجلال اله وسيحاته ) 
وقال ابن حجسر في سان الميزان © / 259 
0 وكانسع تبحره في الاصول يقول : من العزم دين العجائز فهو الفائز 
وكان ماب بايراد الشبه الشديفة ويقصر في حانبا 
حتى قال بعش المقاوية : يورد الشبه نقدا ويحلها تسيثة ) 
وفي آخر ترجمته قال 
وأوسى يوصية تدل على أنه حسن اعتقاده ) 
اومما نقل عنه من مره مليدل على حيرته بسيب علم الكلام ومتاهاته ومقالطاته قوله : 


شياية اقام المقول عقال برسي تب الم فسلق 
قأرواحنا في وحشة من جسيسنا. وحاصل شانا أذى وهال 
ونم تستقد من يحتنا طولميرنا سوى أن جتنا فيه قيل وقالسوا 


ثم يقول : لقد اختيرت الطرق الكلامية والمتاهج الفلسفية فلم أجدها تروى غليلا 


أقر في الاثيات + " الرحمن على العرش اسستوى * 
" اليه يمعد الكلم اليب 
وذي التفي 2 "ليسكمظه مسيء 
© فلتمسلوئةسسييا « 
قلت : ماذكره ابن كثمر وابن حجر وقيرهما عن رجوع الرازى الى طريقة السلف سي 
الاستدلال بالقرآن على صفات الاله تعالى لا يعني عدم التعرتى لكتيه الأخرى 
الرائجة المشسهورة بالنلد وبيان مافيها من الخطأً أو الصواي + 
رامن الناس أذ بما فيها ويعتقده ويشكك في رجوع الرازى الى 
طريقة السلف م 


ضبة ران 


وهنا ماحدث لي مع أبي الحسن الاشعرى رحمه الله تعالى َي لم يمتسي 
نصريحه بالرجوع الى عفيدة السلف من تتارل آرائه وأقواله بالدراسة والنقسد 
وبيان مافيها من موافقة أومخالغة العقيدة اسلف -. 


اخاصة وأن هنه الاراء قد أخذ يها أأسحايه وأتباعه وانتصروا ها وأصبحت تمشل 


الف /ستتفت 


يراجع في ترجمه ١.‏ ابن كثير 


ا 


0-8 


فوعلي ين آمي علي ين محمد بن القعائبي أيوالحسون سيف الحين الأمدى افيه 
الامولي المتكلم - 

ولد يمد عمال المسراق 

والقى دراساته الاولى في بلحه فحقظ القرآن وتعلم الفقه على مذهب أحْمد . ثم اتتقل الى 
بغماد فأخذ على أبي الفتج نصر بن فتيان ايد المنى الجندلي - 

أمروى كتاب " غريب الحديث " للقاسم بن سلام من ابن شاتيل 

تم التقى بابن فتسلان الضافعي فتلقى عنه الفقه الشافعي وترك المتهب: الحتيلي 

كما أخذ عنه علوم الجدل والمناظسرة + 

ويل انه اشتفل بالفلسفة على يد أحد النصارى في دير له ييقناء 
غثار عليه الفقباء مما حمله على مغادرة بفحاد واتجه الى الشام قالتقي فيا بالسهروردي 
المقتول قبل مقحلة + 

ثم انتقل الى مصر وتولى التدريس في الناصرية. 

ثم تحول الى 'دمشق ودرس بالمدرسة العزيزية من قبل المعظم ٠‏ ولما ولي الاخرف عله 
ونادى بالمدارس آن لايتغل أحد بقير التفسير والحديث والفقه ٠‏ ومن اشتفل يلوم 
الاوائل نفيقة 


فأقام الامدى بقنزله الى أن توقي بحمشق في صقر سدة 169 وله تمانو عام + 
وقد تخرج في العزهزية العز بن عيد السلام وأبوشامة المقدسي وقيرها 
علسية أكثرها في علم الكلام ٠‏ من آصصبا 
أبكار الافكار ء غلية المرام في علم الكلام وقيرها ‏ 
وآلف في أصول الفقه كقابين كان لبما أثر كبير فيمن جاءوا بعده شرحا واختصارا وانتياتا 


56 


الاحكام في أصول الاحكام <٠‏ ونتبى السول في علم الاصول - 
ورغم قكا وقصله الا أن اتستغاله بالفلسفة والكلام قد جر عليه محنا كثيرة ٠‏ وأوثر الصدور 
عليه حتى قال بعتى أهل العلم من المحصنين وفيرهم فى عزله عن العزيزية : ان أخذ ها 
امنه أفضل من اسعرداد عكا من أيدى المليييين - 
يقل عنه أمورا 


ابن لكان : وفيات الاعيان 5008/1 لين حجر : لسان الميزان 6/ 156 
أبنكتير : البداية والنياية 161/15 السيكي : الطبقات الكبرى 7.1/3 


ا 


هوالقاضي عبد الرحمن بن أحمد ين عيد الشقار أبوالفضل عضد الدين الآبيي0 
ولد ببلدة ايج من نواحي شيراز ببلاد قاوس 

يمتبر من كبار أئسة الاامرة المتأشرين 

الابعرق تاريخ ولانته على وجه التحدية» فقيل :سنة 18٠‏ هء وقيل سنة 4ه غالله أملم 


م اسرشيياكة 


تاج الهين المنكي تلميذ القاضي ناصر الدين البيضاوى 


ون أفسير تلاميقه : 


تولى القضاء مدة وجرت له محنة مع ساعب كرمان فغضب عليه ونه بالقاعة حعى مات 
امحيوسا سئة 167 ١‏ 
من أهم مؤلفاته قي علم الكلام : 
٠‏ - العقائد العضدية + معن مختصر من أشهر شروحه . شرج جلال الدين الدواني مع 
اعاهنية فشو ناس هوي 
؟ - كتاب المواقف في علم الكلام ٠‏ 
ويستبر هذا الكتاب من أهم كتب الاشاعرة المعتمدة في تتريس النذهب - 
والمواقف مع شرحه للشريف الجرجاني وحواضيه المتعددة يمثلحميلة العراث الاشهرى 
وبلاحظ أن الايجي اعتمد في مستفاته الكلامية على كتب السرازى والاسدى والشببرستاتي . 


يراجع في ترجمته 
]١‏ السبكي : طبقات الشافعية 083/1 . 


؟) اين حجر : السدر الكامسة 0555/5 0 


57 


النسبة بين أبي الحسن الاش عرى والمتهب الاش هري 


تعرضت النسية بين آبي الحسن الاقعرى وبين المذهب الاشعرى » أوالفسية بين 
أبي الحسن الاتسعرى والاشامرة الى كلام كثير من الملماء والياحشين من المشس تف لين 
بدراسة المقائد والمناهب والفسرق ٠.‏ 

وبحكن للباحث أن يصير في الكلام على هذه النسبة بين الاضعرى والاشاعرة قولين 


القسسول الاول 4 


اقول من يسرى عدم صحة هذه النسبة بين الاغسعرى والافسامرة فيغسكك قي 
إينفيها بالمسسرة ١‏ 
ونلك على أساس أنه يرى أن أبا الحسن الافسمرى - رحمه القه تمالى - قند وجع عن فوا 
العي أضتها عنه أصحابه وآتبامه . وأصيحت تمثل أساس المذهب الاشعرى وأصله - فرجع 
هوعنها الى ماكتبه فى كتابه الابائنة اذى يمثل آخر كتيه حيث صرح فيه (يأن توه 
الذى يقول به وديائته التي مدين بها التمسك بكتاب الله تعالى ويسنة رسوله. 
صلى الله عليه وسلم وماروى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث + بل وصرج يآنه يقول 
يما يقول به الامام أحمدين صتيل امام السنة , وآنه يخالف مايخالف قوله 7 
ويرون أنه بسد هذا التصريح الواضح لامعنى لان ينسب للاشعرى مذهيا عقلاديا يه 
القاصي والدائي أن قييه من المخائقات لماكان عليه الابام أحمد ين سديل ‏ فلا مسن 
الكتاب والسنة الكقسير ‏ 
فالحاصل عتد أصحاب هذا الرأى : 

أن أيا الحسن الاشعرى برىء من الاشاعرة , ومن المتهب الاشعرى , والاغسامرة 


جو سام 
ومن القاظين يفا القول عايلي + 
د اسيم عدف و قي يروس تع ال كد ات 
وأشمة المتهب الاشعرى المنتسبين اليه + 
1ه وأقيطة فيه جم تسح زو قينه هه ويه دن 
بل هويرى *منهمء وهم مته برآ والموعد الله وكقى بالله حسييا .) (1). 


117 حاف حكمي : ممارج القيول (568/1 . 761) 


؟ -. الشيخ /محب الدين الخطيب في تعسليقه علىكتاب المنتقى من منياج الاعت تال 
اللخهجي ميث تك ترجمة للاضمرى وذكركتايه " الايائنة ” » ويأنه من آخسسر 
ماصئف توقال : 
( ««وكل ماخالف ذلك بما ينسبب اليه أوصارت تقول به الاشعرية » قان الاشسعرى 
قد رجع عنه الى ماقي كتاب الاياسة وأنثاله . )[19. 


؟ - أبوالقاسم عبد الملك بن عيسى بن درياس في رسالته قي الذب عن يي لجسن 
الأشعرى . 
وهومن أوائل من رأيت له كلاما يقطع فييه بأن الاشعرى رجبع عن كل ماخاللف ماقي 
الاباسة حيث قال : 
[+-كتاب الابانة عن أصول الديانة " الذى أنفه الامام آيو الحسن علي بن اسماعيل 
الاشعرى هوالذى استقر عليه أسره فيما كان يمتقده ٠‏ ويماكان يدين ال 
سسبحانه بعد رجوسه عن الاععزال يمن الله ولظفه . 
وكل مقالة تنسب اليه الآن نا يخالف مانييه فقد رجع عنها وتبرأ الى الله 
ابسيسود ييا دنه ]90 
 - ©‏ صاحب كتاب القضاء والقدر في الاسلام حيث قال : 
+٠‏ بالنسية للامام آبى الحسن الاشعرى المنسوب الييه المقهب . الذي تسرام 
ونرجحه أنه ترك الاعتزال كليا وعاد الى عقيدة السلف وعقيدة الانام أحصمد مسن 
حتيل رحمه الله كليا أيضا ٠‏ 
ولك بخلاق مايشرره الاشعريون المتأشرون حيت يزعسُون أنه ماد الى عقيدة 
انين حثيل آول ١.‏ 
ثم سحل عنها الى عقيدة وسط بين عقيدة الحنابلة وبين عقيدة الممعزلة ٠‏ وهي 
عقيدة الاشاعرة المتآخرين . ) (؟). 


تقال يعد فلك 
++ وسع اصوارنا على أن الاشعرى انتقل الى السلقية دفبمة واحدة ول علبيها تي 
الموت نرى آنه يتحتم عليتا بيان هذا بأدلته رقما للالتياى ودفما للشسبيات 


(11 محب الدين الخطيب : التعليق على كتاب المنتقى للذهبي ص : 2١‏ 
151 أبن حرياى : رسالة في الكب من آبي الحسن الأشعرق شي 2 0109 112 
150 د فاروق الدسوقي : الففاء والقدر (186/5) 
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العي يستغلها المقالقون للسلف محاوطلين الاحتفاظ بشيخ كبير من سيو 
لاسا ةراد لبماك رحسي ابديمو هوي باق 

اصاحب رسالة " بون أبي الحسن الاضعرى والمنتسيين الوه " حيث قال : 

٠0‏ ان الاشاعرة وآن انتسيوا للاشعرى + فان نسيتييم لاتمشل الاطبوره لاسي 
الذى عاشه سالكا فيه طريقة أبن كلاب البصرى قي اثبات يدق المسقات 
وتأويل اليعش الأخر - 
والاشاعرة نشروا هذا الطور وأدضلوا عليه أعنياء كتيرة من أصول المععزلة « 
افليس سن الانصاف أن يلق به متعب قال به في رقت من الاونات , قكما أن 
الفترة التي عانسها الاشعرى على مذهب المسعزلة لاتمشاله ولا تعتمر هي متهي 
فكذلك الطور الثاني الذى عليه الاشاعرة ‏ لايمشله ولايعتبر مذهيه )(5). 


وسمن بول بهذا الشول أيضا كشير من القلتلين بن الايانة هي آخر كتب الافسعرى 

وقد ذكر مصاحب رسالة " موقف ابن تهمية من الاشاعرة " طرفا منيم ٠‏ فمن ذلك :[5). 

0 الشيع أحمدين حجر آل بوطامي في كتايه " المقاد السلفية ©(6) 

الفيج مصمدين صالح العتيمين في كتايه * القوامة المخلى 2 61) 

- 0 النكتورمصطقى حلمي فيكتابيه" ابن ديمية والتصوف " . و" قواصد اشيج 
سحب 00 

والحكتور هادى طالسيي في رسالته " أبوالحسن الاشسعرى يمن الممتزلة والسلف 190 


الى غسير مزلا ل 


نم 
2 
1 
ل 
لما 
00 


0 


اد قاروق الدسسوقي : القضاء والقبر 12/5 ) . 


خامل ابراه الموصلي : رسالة " بين أبي الحسن الاسعزى والمنتسمين اليه الي [06) 


د عبد الرحمن المحمود : رسالة " موقف ابن تيمية من الاشاعرة * 6.1/11 هامشل 


الشيخ أحمد ين حجر آل بوطامي : الحقاشد السلقية ص (89 , 45 | 
الشيخ محمد صالج الدثيمين : القواعد المثلى ص ( 8١‏ , 81 | 

اا اا 0 

د + مصظفى حلمي : قوامد المنيج السلفي من (90) ٠‏ 

د هادى طالب : رسائة " أبوالحسن الاسمرى ين الممتزلة والسلف * سن (8+) 
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وأسا انقو /ا 


وهو في الجيبة المقابلة للقول الول حيث يثيت أصحايه صحة النسية بين أربي الحسن 
الاشسمرى والمقهب الاضسمرى ٠‏ أوبينه وبين الاشامرة وينفون التشكيكات اللواردة على هقد 
النسية ٠‏ على آساس أنه ليس هناك مليسوالييا 
فأيو الحسن الاشسعرى تحول عن الاعسعزال واختار أ والا وآرا* في مسائل العافيدة رجح 
أنها الحق ,. وضمنها عام ةكتبه الع آلفبا بعد الاعتزال شع لخلامتهاكتاب * اللسسع 
في السرد على أهل الزيخ والبسدع " حيث يمشل آراء» العي استقر علصها في آخر حياته ٠‏ 
وعي الاراء العي أخذها عنه خواس أصحايه من تلاميذه الذين درسو علييه وعامتهم من يفسهاد 
وهي آخر مستقر لابي الحسن ويبا مات ودفين ٠‏ ثم ان أصحايه أخذوا هذه الاراء وتصسروها 
ودافوا عنها وتقلرها الى تلاميذهم من كبار أثسة الاشامرة -. 
ودكدنا انتقل المذهب الاشعرى من أبي الحسن ‏ رحمه الله الى أن وصلتا من طرهي مق 
اسلسلة من الشسيوخ في كل طبقنة * 
يسن هولاء الشيرخ أكسة أعلام من حفاظ الاسلام وفقباشه - 
- غغبل يعقل أن ينقلواماتحول عشه الاشسعرى ويديثون الله تتعالى به ويتسسيوتة 
الى صاحيه وهموقد تجيل عند 


كم أبن قكر دموله من هذا هذى أفته عدهتلامينه + 
وهل يخفى على ككل هؤلاء ؟ 
أن يككون على رأس القائين بهذا الشول أئة المذهب الاشعرى وس يوه 
اب كتب تراجم الرجال من الذين نكروا كثيرا من أئسة المذهب الاش هرى 
وترجموا لم في مختلف تون العلم» ونسبوهم الى طريقة أبي الحسن الاشعرى بالنض - 
كنا فعل الحافظ القهبي في سير أملام التبلاء في بواضع يصعب احصازفا .ن 
وكما فصل التاج المسيكي في كتايه طبقات القاقعية ٠.‏ 
وفبرهم مه 
وأمام صذين القولين المتقابل ين يحستاج الباحت الْمتمسسْف أن يتلم طريق ع 
المعسرفة الحسق والصواب * 
هل القول الاول هوالحق والصواب ٠‏ آم الشرل الثاني ؟ 
أمآن هناك قولا ثالتا يجمع شتات ماأساب فيه كلا القولين : مما لايستطيع آن ينمه 
الباحث المنصف بحيث يمثل فنك القول الثالث التحقيق في هته السأفة السسني 


تبدوماعة > 
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على أنه من الواضح أن كلا القولين يعتمد في تغرير ماتهب الهه الى أن آخسسر 
مامتقه الاقدرى من كتب يمثشل مقهبه الذى استقر عليه ٠‏ 

وواضج أن القريق الآول يرى أن كتاب * الايانة عن أصول الديانة " هو آخر ماكتسيه 
الاغسعرى أومن آخر ماكتبه الاشعرى » وبالالي فيو يشل مفهيه السذى استقر عل 
ولايجوز أن ينسب اليه نول يخال مافييه + لانه صرح في الآبائنة يأن هذا هو قوم 
الذى يقول به وديانصه التي يدين ييا . 
وواضح -أيضا ‏ أن الشريق الثاني يرى أن كتاب " النسع'قي ارد على أهل الزيخ واليع © 
فوالقى يمد الذى تلقاء عنه تلامفته ونقخوه الى غيرهم ونشروه . وائت : 
اله ويدوا عليه متعييم . 

ويذلك ينتقل التحقمق في مس آلة : الفسبة بين آلبي الحسن الاقترى والنتهب 
الافسعرى أوالنسبة بين أبي الحسن الاشعرى والاشاعرة * 
الى التحقيق في مسألة أى الكتابين أسيق في التأليق 2 
- 0 كتاب اللمع في الرد على أهل ألزيغ والبمع " 
١ -‏ أمكتاب " الابانةعن آصول الديافة * . 

هذا ماسوف آتناوله في الصفحات التالية يقي » من اليسط والتقتو سيل 

تحت عتوان : 


* الاتسعرى بين الابائسة واللمع * 


عم 


الاشسعرىيين الابانة واللسمع : 


تيتيظ - عندكثير ين الناي سألة ماهو مذهيااًشعرى الذى استثر ليه 
بعد_تحوله من الاعتزال بسألة أيينا أسيق في التأليق كتاب * اللمع في الرد على أهل 
الزيغواليدع * أم كتاب " الايانة عن أصول الديانة * 

رهذا الريط بن السألتين مبنى على القول بأن الأشعرى قد مزبمرهلتين 
فكريتين بعد تحوله عن الاعتزال وبقلك تسيرمراحل حياته علاث مراحل 
مرحلة قبل التحول وقد تان فيها علفاتد المعتزلة يقير حلاف . 
ورحلتين يعد التحول عن الاعتزال 
#طلحيط 

كان أقب منها الى الاتوال حيث لم نتفح سورة مذهب أمل السنة والجنامة. 
عنده ناما .. وذلك على قيل من مقول بأن هذه المرحلة هي التي تلت تميله عن الامتزال 
وقد بق عليه من آتارهم بعضى الآ" الى أن تخل منها في آخر حياته 

نر لهذا الق الندافنين عن طيدة الشلف الدين بين أن الأهسسرى 
من جلة الملفيين وتمية الأشاعرة اليه نسبة غبر صحيحة كنسبة الشيعة لجعؤالمادق يلا 

وهذه المرحلة هي نفسها مرحلة النفج والجموبين العقل والتقل وم عمسلل 
الأمة في مذهب متعادل تيسط قيه بين المعتزلة والحنايلة وذلك على قول من يسول 
هذه هي المرلة الأخبرة من حيات وهي البرحلة التي تابعه ليها أصمايه من أئسة 
الأشاعرة ووضوا بالانتماب اليه ٠‏ ونتصر لهذا القزل العدافمون عنالنذهب الأخعرى 
ويخاصة من الياحثين المعاسرين كنا سيأتي بيان أقوالم مفصلة . 

ولا الفيلين يقر أركئاب اللمع هو الذى يمثل تلك المرحلة 
باليعلة الأخسيق :. 

هي التي رجع فيا الى نموي الكثاب والسنة رترةالشاهج اللامة النذومة 
كلية ومرحبأته متسك يكتاب الله تعالى ويستة اليسول صلى الله عليه وسلم ويا بو عن 
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المحابة ولتابعين رأئة الحديت عانة طى تاذهب الي الانام أحند بن حتيل امسام 
السنة بسفة خاصة وهي خاتمة المطاف وتهاية حياام . 

وذلك على قيل من يقيل بأن الابانة هي أخر كنيه وأن هذه الترحلة هي 
الخاعة الحسنة التي ختم الك له يه 

وهذا بقية قول المدافعين عن عقيدة السلف كنا بينته آنا 

وهينفضها مرحلة رد الفعل العنيق. الناتعن تموله المقاجي' عن الامتسزال 
والممتزلة 

ولم تكن الميوة التازنة بين العفل والتقل للشيع المتوسط بي نتن 
المعتزلة والحنايلة قد اتضحت أنام يعد 

وها كتاب الابانة يه يقدم التى درن اصال العقل والتظر , ومسسقك 
على قيل من يجعلها المرعلة التي تلت تحوله عن الاعتزال مباشرة. 

وليست هي آخر ما أستقر عليه مذهيه واتظه عنم أصمايه , وهو بقية قول 
البداقعين عن التذهب الأشعرى الذين برين حق اتسابالأشامة لني الحمن الأأشمرى 
كلا بينت آنا 

صيق أن أشرت أن كلاالقيلين يتف على أن الابانة تثل هذه المرحلةج 
قهذان القلان ينلانالاتباه الذى يقر بأن كتاب اللبع يخطف تامام كاي 

الابانة ٠‏ ول كتاب منهما يشل مرحلة ظرية من المراحل التي مر يها الأشمرى 

تغطف من الترحلة الأخرى وذلك يعد تحوله عن الاعزال اننا وق الف لاف 

قيأك مرحلة سن المرملتين مإلكتاب الذي بيظلها أسيق - 

هل مرحلة السك بعقيدة الملفالذي يظها الابات أم مرملة الوسطية بيسن 

العقل والتقل التويظها اللمع 13 ) على رأى الأشامرة. 


1 هذا الدمذارة طش عسوم امنان 1 
أن أنا لا أقول أن الابانة يل عقيدة السلف ولا أقيل أن اللبع بمثل مرعلة 
وسط بين القل والعفل اذ لاوط بين الحق الفحض 'إلذى يمشه التقل ويسن, 
غيره نما يخالقه مهنا سناه' أصحاب قالوسط بين الحق'والباطل باطل أيفاة 


فتن 


وشة اتجاء آخر يقير أنه لايوجد خلاف بين كل من كتاني الامانة واللسسع 

فالعفيدة التي يعبر عنها كتاب الايانة هى يعينها العقيدة التي يعير عنها 

كناب اللمع واناالاخظاف في الغاية التي من أجلها ألف كل من الكتابين 

قالأيانة على وم أضحاب هذا الاتواء - اما آلف لتنين أميل الديسق 

بينا ألق الع للرد على الطوائف. المقالقة من أجل الآهوا' واليدج 

رأسماب هذا الاتباه مقطنون في أى الكابين أسيق الابنة أر الع نالا أن 
الميم والجديد في هذ! الاتجاء ماقررته ماحبة دراسة وتحقين كناب الابانة من أمسول 
الديانة للأشعرى 2١0‏ رأغار اليه ماحب كناب القفاء والقدر فين الاملا,؟) مجرد اغارة 
وهو أن الأشعرى بعد تدوله عن الاعترال لم يمر الا بمرحلة واحدة ولي وحلتهيسين 
وهي مرحلة التسك بعقيدة السلف والرجوع الى نصوى الكتاب والسنة للاستدلال بها 

لاشك أن هذا الاتجاه يعطى تفسيراأكتر مناسية للواقع الذى مر به الأشمرى 
طوال غترة حياته ولأأحدات التي مر بها يعد تحوله عن الاعنزال 

قان من الملاحظات الهانة أن الباحث في تاريخ الأشعرى بعد تعوله فسن 
الاعتزال لايجد أى دلبل أو حتى أثارة من دليل تملع للدلالة على هذا التحيل مسن 
مرعلة الى مرحلة أخرى سوا" قبل أن. مرحلة كاب اللمع ايه من اتجاه أسيق أم قبل 
أن مرحلة كاب الابانة وابيظة من اتياه هي الأسيق .. 

هع أن هذا التول الأخير ‏ أني أن الأشعرق لم يكن له سوى موق واحسد 
بعد تحوله عن الاعتزال وهو اسلاء الألوية والصدارة لل الل من الكتاب والسنة - م 
أن هذا القول أقب الأقال الى التحقق كا سأبيت ان غاء الله , الا أنه لم يات 
بحل لا أرى أنه يثل مشكلة هاءة يصادقها الباحث في هذا التوضيع تال نينا يلي . 
عه + ان الأشعرى أطن مرارا انتسايه امام أحمد ين حنيل وتسكد يا كان لي 

أفل الحديث 


اوري حماسو جيل + حر بورقية لال الوزن ار 
(5) د ظاروق الدسوقي ؛ القضا' والقدر في الاسام . ض : وهم - 7و1 


ثانيا 


قالغا 


لا 


ينا بيد الباحث أن أنعة أمحايه بن أتربالتاس به مهدا وين ألم النساني 
بأحواه وكته قد قروا من المذهب الأشعرى الذى نميوا عاءة ماله سوه 
الى الأشعرى بايخظف اخظاظا حقيقها عن مذهبأئة المحدئن ين هسل 
السنة والجامة ينهم أحند بن جيل الذى أطن الأشرى اناي ال 
وتسكه به 


أصماب الأشفرى ‏ منذ العهد الأول - يتسبين أتفهم الى 
لمر المي وني وله سو 

عع أن أحدا نيم لم يفعل ذلله بع أحد من أئة أهلالسنة والجائة مسن 
هم أجل وأنضل من الأشعرى كالامام أحمد بن ختيل ما 

قهذا من الاشكال الذى بحناج الى جواب بروى القليل ويشفي العليل 

وا يزيد هذا الافكال تعقيدا أن أيا بكر الباظاني وهو من أكر أمسسة 
الأشاعرة قد التر بعامة ماقي كتاب الابان مما يتعلق بمفات الله تعالي وبخامة. 
المنات الخبرية كالوجه واليدين يلاست" وتحوها ومع ذلك فقد داقر من كناب 
اللمع وتبتى سائله وألق في الانتصار له 


مظاف الى ذلك أيقا باذكره اين ساكر في التبين !." ). أن الافامسرة 
يندحون أبا الحسن بتأليقه لكاني الايانء واللع 
لولم يبتق سيره .تر الابانة والليع 
الكثى + قليف وقد تفن قيالملن ينا بسع 
وعد .طول بحث ودراسة تطكنت بقفل الله تعالى من ايجاد التصير الذي 


أ أنه الاب والحق بالنسية لحقق ماتحول اليه الأفعرى بعد غرويه عن لازال 
وهر ماسوف أذكي يعد بسط القيل فا أجلت من الأغيالى في التراحل الني ير با 
الأشعرى بعد تحوله عن الاعتزال 


0) 


اين تال عبلو غد النشوه ,ب ابروا 
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وأا تفصل با أجلت فيا يتعلن بالاخلاف تي الراحل القية التي يريا 
الأشعرى بعد تموله عن العتزال فعلى النحو الثالي ,ل 
الاتياء الأيل :ى 


الذسن قالوا بأن الأشعرى :قد مر برحلتن ظزيتين مخلفتين يعد تحوله عن 
الاعتال وأن كتاب اللي يختلف عن كناب الابانة اذ كل واحد متهن يعبر عن مرطلة 
عن هاتين المرحلتن المتطفتين ٠‏ وهنا فريقان , 
الفيةالأط بن 

بر أن اللمع أأسيق من الايانة » والابانة هو آخر ستظات ر 

والتالي فآخر رامل الأشعرى التي استقر عليها هي مرحلة التزاه يعقيسدة 
السلف ونرك ماخالفها من عقيدة اللابية التي التي بها في المرسقة التي تلت تمول ا 
عن الاعتزال مباشرة » ضن هذا القريق 

عاذكره ماحب تحقيق رمالة أنيالمسن الأخمرى لهل التفر بياب الأبواب 

حيث أرَخْ للمراحل الت عزبها أبو الحسن الأشعرى أو الأطوار التكرية التي كانت فسي 

3 5 قله :( مر الأشعرى بأطوار مقظفة نظرا لاخظاف البيلة التي نمأ و 

واد الراجع كلها تضق على أن الأخمرى نعأ ترا , مر داه الله الي 
الحتقورجع الى مذهب أهلالسنة والحديت ) (11 . 


شم ذكر كلام ابن التديم في القهرست من الأشمرى حيت قال . كان أ 
معتزليا ٠‏ تم تاب من القلى بالعدل وغلق القرآن في السجدا الجا بالبسرة في يوم 
الجمعة (؟ أتال : (وقول اين التديم هذا سار طيه معظم القوفين القدانى والمحدتين 
الا أن الحذاق ضهم وأهل القت والعلم بعقيدة الشف ذكرط أنه تقل في ألمسوارة 
تان أا متلا شم ملك ينا وسطا بين الاتزال وأهل السنة وأخبرا رجع سي 
عتيدة السلف 51) 


١)‏ عبد اله شال الجنيدى. رالة أي المسن الأشمرن مل التفسير 
الجامة الاسلامية بالدينة الوة رملة بإجسصر دي 6 

القيينت ,ب :91 

(15 عبد الله الجنيدى : تحفق رسالا الأتعرق 0 


قال : طى هذا فالأطوار التي مر يها الاشعرى ظانة كا يلي : 
1 - الطى الأيل 

كان فيه معتزليا يقول بقطهم وبأخذ بأصولهم حتى صار اماما لهم 
د الطو الثاني : 

خرج في على المعتزلة ال الى أهل المنة والحديث وني هذا الطور سلك 

اطريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب . 

فال وأنا أرق أن غير كاب يثل هذا الطور منذ الأشمرى فنا بين آيدينة 
من كتب هوكاب " اللي في الرد على أهل الخ واليدج ٠."‏ ذلك أن تمسر 
يهاجم فيه المستزلة هجوا شديدا ويدخل معهم في نناققات جدلية تمل الى حه 
السع داعي فيو بيدا يلي ب عدمب الاتال: هزة يليا كاله 

وج هذا تجد أنه لايذكر الامام أحد ولايشيد بنذهيه كا قمل في الاناتة 
كنا أنه لم بتع لذكر كثر من المفات التي يؤين بي السلف كالويه والاستواء وكلسم 
عير كبية اكنب بآموان د 

ال : وطله أكن القيل بأنه كان في هذا الطور وسا بين السلف كالمام 
أحمد ين حتيل والمعتزلة ) 13). 

ثم حاول أن يستشهد يكلام بعش أهل العلم في ذلك 

فال : وقد أخار ابن تيعية الى ذلك في قوله 

وأو الحسن الأشعرى لا رجع عن مذهب المعتزلة ملك طريق اين كلاب 
السنة والحديث وانتمب الى الاام أحد كلا قد ذكر ذلك ني كيس 
كلها كالابانة والموجز والمالات وقيرها ) (15. 

قلت : ليى في كلام اين تيمية مايدل علأنه مر يطوين أو مرجلتين بعسه 
تحوله عن الاعتزال كنا قهم صاحب النقل واتما لكلام ابن تيية معني أدق موق أذكرة 
عند تحقيق هذه السألة ان غاء الله تعالي ر 


4 عبدالله شائر : رسالة الأشعرى لأهل الثفر تحقيق ودراسة سرد م ,6ع 
57 انه ساحب تحتيق الرسالة من كناب موافقة صريح المعتول لمحيع النقسول 
لابن صبية وزع ان 


لاما 


وى هذا تقد خرج بقل لين تيمة عن معناه الظاهر التبادر يتوله 
[ ولاحظ أن ابن تبية هنا ذكر طوين للأشعرى دين أن يقل بيت سا 

00-7 
بوكب الماك بواطرة الى قن جذاض لكر النية 

وقد أرضح ذلك ونضله لميذه الحاقظ اين كثير - رمه الله - قينا نقد ع 
عرتخى الزبيدي حيت قال 150 

قال ابن كثيرذكرا اللشيخ أبي الحسن الأشعرى ظاثة أخوال 

أولها + حال الاعتال التي رجع منها الامحالة . 

والحال الثاني : اثات المنات العظية السيعة وهي : الحياة والعلم والقدرة 
والارادة والسمع والبسر والكزم. 

يتأيل الخبرية : كالوجه واليدين والقدم والماق وتحو ذلك 

والحال الثالث : اثبات ذلك كله من غر عبيف يلاتفبيه جربا على بتوالالسلق 
وهي طريقته فيالابانة التي صنفها متأخرا 

مقيل الميزى 151 : ان الأشمرى مرج طى الاعزال وأغذ في الرد طبهم 
وملك بعفوطريق أبمميد عبد الله ين محمد بن سعيد ين كلاب التقان ويتى للستي 
اعد 167ل 


الى أن قال :( ونقظة تحول الأشعرى هذه هذه أمم شي" حدت في تاريخ 
حياته » وكان الها أثر كبير في نصرة مهب السلق أهلاليينة والجاعة ودحتي الياشل 
الذى كان عليه قبل ذلك ان 

وخامة بعد ماحررتقضة بالرجرع الكايل الى مذهب الامالأحيد ين حل 
وكان ذلك في طوره الأخير وهو 


11 هذا طى حسب افيه ماحبالرسالة ع أتسالق لامر كلام ابن مبية كنا 
03 

(1)5 الزبيدى اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار احباء علوم الدين 6غ 
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2 عبد اللمداان ماله أي "الى لسرن امل الشير عسوو يواسي 
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وا اين فيه 
الذى أطن فه انتصاية الى الانام أحمد كنا ذكر ذلك تيمقدت كلية الياتة 
وتصريحه يذلك يدل على أنه وقف على كتب الامام أحمد واستقي منها كثيسرا 
عو العقافد 
وهذ! يظهر فى كلامه على الصفات وطابقت لكلا الامام أحمد )[1): 
والى تقسم حياة الأشفرى الى هذه التراحل الثلات ذهب السسسة 
محب الدين الخطيب في تعليتة على كتاب النتفى من ضهاجالاعتدال للذهني وهو يترجم 
للاشيرى قال . 
( أبو الحمن طي ين اساعيل الأشمرى من كبار أة الكام في الاسلام 
نقأ في أول أمره على الامتزال وتطمذ فيه على الجباتي 
ثم أيقط الله بميرته وهو في منتمف عمره مداية نضجه فأطن رجونه عن غلالة. 
الاعزال وضى في هذا الطو تشيطا يقلف وناظر وبلقى الدروى في الرد على 
الممتزلة سالك طريا وسطا بين طريقة الجدل والتأريل وطريقة املف 
ثم محش طريقه وأخلصها لله بالرجوع الكامل الى طريقة الملف في اتيسات 
كل ناتيت بالني من أعر اققيب التي أرجب الله على عاده اعلا الاينان بها 
وكتب بذلك كنه الأخبرة ينها قي أيدئ التاس كاي 'الايانة ل 
وقد نى مترجعه على أتها آخر كتبه وهذا ما أراد أن يلقى الله ليه ول 
اخالف ذلك سا يتسب اليدأو مارت تقول يه الأشعرية ٠‏ فالأشعرى رجع مضه 
الى ماقي كتاب الايانة ) (25... 


1 د. عبد الله شاكر : رسالة الأشمرى لاهل الثقر تحقق ردراسة في 1 ,نع 

(1) 2 هوالعلا السلقي العقيدة المجاهد في سبيل نقرها في عسر سادت فح 
كثير من مذاهب القلال 

معب الدين العليب : التسليق علي كاب القي بن متياج الامتسفال 
اللذهبي ,ص 0 
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وأا الفريق الثاني : وهم الذين برين أن الايانة أسيق من الليع 

قن هذا الغريق 

5000 
الاعتزال واقتزامه بمخالفتهم والتأليف ضدهم بحماس ونشاط ققال 

[ .كك افو الول يني لامر ٠‏ جيه اننا خاية 3 2 
يشق عليه الانمان منها وأخذت كثاياته في أل عهده تفيفى حرارة يتبجيلا لنذهب السلق 
وطعنا في الممتزلة ٠‏ 

ولحل كاب ( الآبانة) وهو يمير هذة المظاهر يبراي عن ( 
أن قال :ل كنا تلاحظ أن هذا الاتدناج رتك السناسة في اثات الوجه والبدين والعري 


و الى ذلك كنا تقول الحتايلة 150 ٠‏ وقد أحذت تخف مع الزن شرع الربل في 
استعادة توازنه بينا بعد بم الى أن انتهى الى كانه الوصط بين المعتزلة والحنايفة. 
حيت تجلت فيه تلك الطكة التقدية العميقة التي امتفاد أصولها من أستاذه الأول 

ولفل ككايه و الع ) الذى أل في هذه الفتزة كا ترجج هو الذى يشل 
مذهبه الوسط في صورته التبائية )(5) 

معدأن أخد يردطى بعش الستقرقن الذين خالفة في هذا الرأى قال 

-٠‏ ولكن رأبي يعتمد على حقيقة تقسية وأخرى علمية 

غن الناحية التفية ‏ يكن اقمر' في أثناء شحولة من رأى أعد عدا' لرأية الأول 

لاغكه أن انبات الوبه واليدين والعرراليتير ذلك على أى مورة ما ينفق بسع 
هذه الحقيقة لبعد ذلك بعدا صيقا عن آرا' الممتزلة 


(1) د حبيدة قاية , الأقعرى أيوالجسن ب + 20 ند 

5 لمن للحنابلة اختماي بأثبات الوجه واليدين والاسترا" بل بامة أهل العلم مسن 
المحابة والتايعين والأشة المشهوين الذين لهم لسان صدق فى الأمة يثيتون 
ان الات و أثيث له رسو صلى الله طبه وسلم وين ذلك الوه 
بالمدين والاسناة على المرئن . ولاخله أن الصحاية والتايمين وللأعة لاسو 
عرجودين قل ين - والحتايلة 

1 + سيمل عا الأمدع الوانصو ول اع ا 
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أنا من الناحية الملية نانا نجد الكتب الني تجنب ذكر ذلك أسق يأدق في 
اتصوير مذهيه من الكتب الثبتة لها )١(‏ 

نا يدل على أن هذه الكتب العميقة لم تكتبالا بعد أن تركز التذهب في 
مه ستيه 

وهذا يسطز أو على الأغل يرجح أتها كانت متأخرة في الزن عن الكقسب 
التي صدرت عن الأشعرى في بده تدوله من مذغب الى ذهب ) (15 

قلت . الست بسددالرد على كلام المؤلف في هذا. القسممن التمييد السذق 
تعمدت فيه سرد الاقوال ينسيتها الى أصحايه - 

الكني أغير تقل الى أن التؤلف قد غاب عنه - وهذا. مالابتقق بع تيإعق 
البحث العلمي ‏ أن أنا بكر البالاتي من أعة المذهب الأجعرى قد أخذ يكل بافسي 
كتاب (الابائة) من حيت اثيات الصفات الخبرية كالوجه واليدين والاستو" على العرقي .ا 

ابل هو أمظم اانا من الأشعرى نقسه كنا يتضح ذلك من كتابيا الاتصاق 
والتعهيد وضمرهما بالرقع ن أنه لم يتعرض لنا تعرضى له شيخه أبو الحسنالأشدري مسن 
الناحية القية يسيب التحول من رأن الى رأى سا يجعلك أقد عدا" لبأ الأيل علس 
حسب ماذكره المؤلف 1188 

قهو من أعد الناس دفانا غن كاب شيقه الأشمرى (الليع ميث ألف كايا 
للرد على القاضي عبد الجبار بن أحيد المعتزلي الذى أل كيه تق السام 
اتقني التتتى 

لا أرى قبا ذكره المؤلف سبي كاا في القول يأسيقية الابانة على الليع ل 

وقد سلك تفى هذا الشلك ماحب كتاب نكأة الأشعرية وتطورها حيث قال 

(هنا تنشأ مشللة أبهنا أسبق في الظبور الاياتة أو اللسم 

والداعي لهذا الموال أننا تجد في الايانة اثيات الوجه واليدين والعس رق 
والاستواء وكذلك في الايانة دقاج من الت ونهى عن التأمل ولليتحدت الأشمر سي 
إلايانة صراحة عن الكمب والتتزيه والخاس والعام والاييان كنا قعل قي الثمم والناشسر 
5 لين الك الدمن الى تحت دكي مام لي والندن والاستياء كاب 
(1) اد خمردتاب بالأشعرى أبو الحمن + ص »19 


م 


في الكابين بلس تناتنا ظامرا 

الاانة تعطينا صورة جسية مادية11] 

واللمع تعطينا مورة عظية مريحة قي التزه ونفي التعبيه . مني فيه ذكر 
الوجه واليدين 

وقد أدى ذلك بالستشرقن الى اتهام الأشعرى بأنه كان ستاتنا ذا وجيين 51 
ثم أنه بعد ذلك أخذ برد على الستغرقين بودائع من لمر 451 

غم قال د ( لالذى كن استخلاص من ذلك أن مرملة الابانة أميق بن مرحلة 
الل لأنا تلس في الل سنا ودقة لاتجد هنا في الامانة الذي مكاد يكن مينرية مسن 
الرديد توالوطى السألة الواحدة 

تالابانة من مؤقنات مرهلة التخول 

والنع من مؤلقات مرحلة النشع 

يأك ظارتة بين الكتابين تؤكد صمة هذا الرأى ) (14 

لكا اوس الى الم من تلات برملة تفي علد نه .يون مسي 
ب في تحقيق لكتاب اللمع فالرد على أهل الزيغالي دع 


أو دراية 


عبروام 


أي لسن اقفر 


1 قد ذكر المولف: س.:2166هو( . أن الأشعرى يثيت الوجه واليدين والفرش 
بلاكيف ٠‏ وهذا وحده كاف في تفي التخسيم عن فالرجليدارب البيسة ولف 
الكت ضدهم » ولكن الشرع ورد باثبات هذه الأمير السمعية فوب الاين با 
كا جا'ت دون بحث في كينيتها ٠‏ وهو نفس الطريق الذى سلك السلف. 
كا قال: وهذا بننائقي مع قولمبأن الابانة تعطي صوة جسبية دادية . .قلست 
أدرى وجها لهذا التتاقى سوى أنه بنقرمن مجمة كنب لها اتجاهات مختلفة 
دون بحث أو تتحبي لما ينقله فيحدت التتاق في المفحة الواحدة دون أن 


يدرى ب 

111 د. محمد جلال موسى : نشأة الأشعرية وطورها ,ص :16 

قياف" ايقالة تيل السطرص بأن الأعدى معافي عن أك لسن تين اليفك 
واللمع تناقى وهو مايتتاقنى مع مافرره في هذه الفقرة من جية ونا استخلسه فى 
شهاية بحثه من جهة أغرى حيث قير أن الابانة من مؤلفات مرحلة التجول واللمع 
عن لؤلفات مرحلة النضع وهو يعني بذلك أن الآيانة لب فييا تفج وى 
مختلفة انا من كثاب الليع الذى له النفم 

[) د سحي جلال موسي : نعأة الأشعرية وتطورها ,اص زهو 


00 


غهو لم يرضح ماذا يعني بالتفج ؟ وتي أى اتجاه كان هذا النضج ‏ 

عل يعني بالتفج طريقة الاستدلال بالأدلة العظلية وأو الأدلة التشسة 
كا هي سنة انع ؟ أذا كان هذا ما يعني بالتفج . 

ققد كان الأشعرى أيام الاتزال أكثر نضيا في هذا الاتجاه يل كان أسقساذة 
في التأولات العفلية وتعطيل الأدلة النظية 

ولعل القيف لم بطلع على .ماذكره ماحب كناب الشابل في أمول الدين وفسو 
عن كيار أضة الأشارة أناء دقان عن أي الحمن الأشعرى واه الع 

اذ أن عمو الأشمرى قد غنزوا كاب الع واتيبره بأنه لم يستف الامتدلال 
فى أهم سائل العقيدة بل ذكر استدلالا ناقما يفتع الياب لخم العقيدة 

وقد داقع أبو المسالي الجمني عن شيعه بن كتنب اللولات قد تولك ذل 
وأن ا ذكره الأععرى في الل انا كان على سبيل الاختفار 

غالذى بطلع على دقع الجوني عن كاب الل ورد شيهات خموي الأشمرى عل 
يقطعبأن للع لنيطرنضجا في أى اتجاء كان ., 

لا في اتجاه ما كان عليه السلف بالاناق ‏ 

و في أتجاه مقر قي النذهب الأشمرى بعد ديت ونه 

وهذا الام أيقا يرد على ماحب كناب مذاهب الاسلامين حينما تحدك مسن 
سماد ره في عرض مذهب الأشعرى فقال . 

( وستمتيد في عرضنا ألا طى ” الليع ” لننا تعدّه أتفع من*الابانة اوأتزي 
أن يكين الأشعرى الذى موه التاريع وتأثر يه اللاي واحظل اله عم الكلام ولاته مسرق 
علي دقيق الحجة ولين مجرد لان عقيدة كنا هي حال " الايائة. * )151 


1 هوأيو التعالى الجوتي صاحب كتاب القامل في أمول الدين 
قواطع الأدلة على أمول الاعقاد وفرمة 

1 أبوالسالي اليونى : القايل في أميل الدين , في 

ال اي 1 


إرغاد الس 
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وأنا الاتباه الثاني بل 
الذى يرى أصحابه أن الاشعرى لم ممر الا بمرحلة واحدة يمد تحوله عن الاع زا 

هي مرحلة الالتزام بعقيدة السلف والانتصار لبا وتقديم نصوس الكتاب والسئة قي 

الاستدلال ٠‏ ويرون أنه لاخلاف بين المقيدة العي يتضمتها كتاب الابانة والحقيدة التي 

يتضمنهاكتاب اللمع ١3‏ أ. وهم آيضا ينقسمون الى فريقي, 
قأنا الفريق الأول 4 


فم القين يرون أن كتاب الايانة. 
هوالكتاب المتأخر ١‏ 
قمن لك الفريق صاحية تسقيق كتاب الابانة للاشعرى حيث قالت + 


أسبق من كتاب اللمع » وبالتالي فكتاب المع 


( آا الابانة عن أصول الديانة وهو المصنف الذى لم يرد فكره لاقي قائمة اين شوك 

ولا فيما استدرك اين مساكر على هذه القاشمة سهوا كما بينا ‏ فقد رجحقا أن يكون قسن 

اصنف في مستيل قعرة تخلصه من الاععزال لان يحتوى على لسن موققه الجديد على 
اعتبار آن ماقكر من نقاش الاتسعرى مع البربيارى 7* الذى ترتب عليه أليف هذا الك 
أمرلم تديت صحته 3 أ بسبب تعارى أفوال صاحبه مع حقلئق تاريضية ثابتة وهي اناه 

ترك الاشسعري ليغداد عقب هذه المقالة بينما المصادر تؤكد أنه بقي بها حعى وفاشه .151 

حك ات ا يو ب - 

١‏ يلاحظ أن ده حمودة قرابة قد أشار في تحتيقه لكتاب اللمع للاشعرى ب :4 الس 
أنه اهرى أى تنافتي بين الصورة العي يحددها الابانة والصورة الغي يحديها النسع 
هذا بالرقم من أنه تمتي في نفس هذا الكتاب وفي كتابه الاخر | الاصفرى أبوالحسى )ا 
القول بأن كل كتاب ينكل مرحلة مختلفة من الاخرى وجعل الإمانة يمثل مرحم ةر 
الشعل المباضر لخروجه عن المعتزلة بيتما اللمع هودآخر ملاستقر عليه يعد أن رجع 
اليه توازنه يوما بعد يوم على زعمه وقد تايعه في قللد كله د ٠‏ مسمد جلال مو 
في كتابه : نشأة الاضمرية وتطورها ص : 116 , 389. 


18 الجربمارى : المتوقى سنة 79؟قال فيه الذهبي في السْير 4.06 شيع الحناية 
القدرة الامام بو محمد الحسن بن علي بن خلف الجربهارى الفقيه كان قوالا بالحق 
داعية الى الآشر لايخاف في الله لومة لاثم ). 
انظر ترجمته أيضا : [طيقات الحنايلة 18/5 - 50 + والبداية والتجلية 5 151/11 

117 وردت هذه القصة في ترجمة المريبارى عند اين آبي يعلى ١‏ في طبقاته 12/6 56 
وفي اسنادقا 
أبوعيد الله الحمرائي : مجبولكما قال الحاقظابن عساكر في التبيين س : 40 

والمجبول لايحتج بروايته ٠‏ 

« أبوعلي الحسن الاهوازى رفو الذى طمن في نسب الاصغرى ومقينتة 

تقل ابن حجر تكذيبه عن بعفى الحفاظ في لسان الميزان 501/6 - ٠54.‏ ريتللك 
يتبين أن القصة ياطلة من حيث الستدا 


150 ** فوقية سين محمود: تحقيق كتاب الابانة للاشعري + مي : :1 من قسم المراسة- 


مألا 


وكانت قبل ذلك قد أكدت التواف بين الابانة واللمم مم تأكيدها على أسيقية 
الابانة حيث الت ب 

( ونتبين أن الأضعرى في اللمع لايحيد عن قته التي وقفها في الاباتدين تجد 
تيبا تقى الأدلة بن ازتيب . 

ابل نلاحظ أن الكام في * الاانة * أكثر تنا وتضعيا في الأدلة البنسسة 
والعظية على تحو بابينا في دراستط الشهجه كن * الابانة * مي الأسل في الرد طلسي 
را* الخصوم بالنسبة لكثير من السائل الواردة في * اللمع * (1). 

الى أن تالت : ( الآمر الذى يجعلنا ترجج أن يكين الأشعرن قد مق 
* الابائة * أ طى اتبار أنه قد أأوجد في * اللبع ” مرضي كثير من السائل التي أقاضي 
يها بأسلب أكثر تفصيلا قي * الايانة * )53) 
ة أخرك وفي تكلم على انتباج الأشمرى لشيج 
موحد بعد تحوله عن الاغزال هو منهج تقديم نصوى الكاب والسنة في الاستدلال علس 
لتاقن كيد 


وقد أقدت هذا الأب 


( تطبأن أنبي كلامي عن * الابانة * أود أن أشير الى أنه قد انارت حسول 
اكتاب * الامانة وكتا " اللبع " منافات تغس تاريخ تأليف كلضهما وأخظف الآرا. :- 

فالبعشى يقدم " الابائة * على اعتبار أنه مسنف يمثل مرق غر بشي 
لوقف صاحبد الذى كان منتزليا وؤخر " اللع * على أنه يمل ارتداد! الى الامتبال 

والبعني الآخر يقدم " الل " على أنه يعثل مرحلة انتلية بين الاعتسيال 
والأسلوب التظيدى المني سظا في * الابانة ” التي يؤغرين تأليقها غر متينين الشيسع 
اليحد الذى انتهجه في كته التي ألقها يعد خروجه عن الاضتزال . وأي أن الايانة 
هو الأسيق على اعبار أنه يتين من تأليقة ونوانه أن اليدف من كثابت موييان أمسول 
الديانة )(5) 


1 دء قوتي حسين توفي : تحقيق كتاب الابانة للأأشعرى ٠‏ هي + ««منقسم الدراسة. 

(1) نض العمدر المايق ٠‏ :+ من قسم الدراسة 

457 0 ” #6اامو» حوس قب افاي 

١ ))(‏ استقرقت دراستها الشيع الأشعرى في مخظف كتيه من ص :46 الى ع :081 
من قسم الدراسة 


قلت : لاشك أن تحقيقيا الذعوطت اليه بعد دراسة وتسمي لكل مسن 
" الابانة * و اللم * من أن الأشعرى انتيج تهج وأحد! بعد خروية عن الاتزال 

لاشك أن هذا التق نيناية الاعية 

لا أنها قمرت قاية التمير في ذكرالدلة والسوقات التي جعلتها تجسن 
بأسيقية الاياتة ظم تذكر شيئا يطح لان يكين 

وين انها الحققة موقف الأشمرى بعد تحوله عن الاعتزال وبحد دراسة وافية 
شيج الأشعرى ومتبج السلق والممنزلة قالت 

(-- هذا فيها يتعلق بحقيقة كل من الوقتين ...وق الملف يرقفة السسترلة 
وحقيقية موقق الأشعرى منهنا .. الأمر الذى يترتب عليه استبعا الحكم الى كان سانددا 


عن الأشعرى وهو أنه صاحب موقف وسط 

فهذا الحكم خاطي* من أساسه كنا تبينا وبسقط ليجل “نحل الحكر الاسي 
يعو أن الأخعرى من أهل الاتاع أى يدين بديانا الملف الصالم وهو بايتمارنق مع 
مختلف ماقف القية الا أن هذه المراقق تستتد الى مماتي ستقاء من التي شرل 
انيدم عرس معزي 107 

قلت أتفن مع الكاتبة قي هذه النتيجة التي توطلت اليها من أن الأشعرى 
عن أهل الانباع وأنه حريى على عقيدة الملفالمالميأعة السحدشن من أهل المنة والجناعة 
وهذا الذى ص به أكثر كته التي وملتا غير الابانة . كالنالات ريسا الى أل 
التفر وهذا هواللائق بالأشعرى وديائتة التي اتفقت التصادر علمها 

أذ كيف بعلن رجل كالأشعرى أن قوله الذين يقول به وديانته التي يدين بها 
التسك يكتاب الله عز وجل وسنة ربوك محمد على الله عليه وسلمْ وناريى عن السمايسة. 


والتايمين وأثة الحديك. 


كيف بعلن ل هذا ثم برجع عنه » وهل يكين الرجوع عن هذا الارجة الس 
غلاة المستزله التي غير منها بالاتقاق 


سني يي رن قفد ف اشن يقد 


5 


ولكن ميث شي» أخالق تبه الكائية أذ أنها أطلقت القول بتابعته للق 
دون أن تقرق بين رفيته وحرسه على متابعة السلف وبين وصوله الى المتابعة الحققية 
للسلف . قينا أبران يليما أرا واحداة 

وهنا أساس السألة » فهو من حيث الرفية والحرى طى عقيدة الصلق برقب 
حرس عليها ولكن هل يق الى فهم ماكان عليه اسلف في عامة سائل الامتقاد ؟ 
اول الاجابة عليه 
امن خلال مياحث هذه الر ال 


هذا تاسيف ل 


غلال كام الأشعريعتقه أن شاه الل الي 


يأنا الريق الثاني : من أصحاب الاتجاه الثاني الذين يرون أن الأشمرى لم يمسر 
ا بوحلةوام وما عرو زر )ابطر 


قيم الذين برين أن الع أسيق من الامانة مع قيلهم بأن المقيدة لعي 
في اللمع هي بعينها العقيدة التيفي الابانة وآن الاخظاف يتدلقهبالهدف من تأليف» 
والقة التي كتب الأشعرى الكناب لمناميتها يه 
ين هذا الؤين ماعب كباب ارد 
حيث ذكر أو 


' والقدر في الاسلار31) ا 
أشعرى تحول من الامتزال الى امتقسساف 
ماكان طبه الملف ولم يتحول عن ذلك حتى البوت قبي مرحلة واحدة يعد التمول عمسن 
الاعتزال يقي عليها الأشعرى 


أن ابراه هو أن 


الم ٠‏ ( ويع اسرارا عط أن الأشعرى انل الى السلفية دقعة واحدة وقسل 
طبهاحتى المي ترى أنه يتمتم طينا بمان هذا بأدك رفنا للالتياي ودتما للقبيات 1 
وني معرق بيان التوافق بين الل والاياته تال 
( الذى أاه وأقره باططتان هو أن الكابين متفان انا متييا ورمومة 
والاخظاقالظا مر نتيجة الظرة السلحية فبهما لايس اليج ول العقيدة التي يمتهيبا 


كل شنا )15 

سس حي بج ب 

1 هو قضيلة أستاذىد . فار الدسوقي 

11 د تريش الدسوتي : الفناء والقدرقي الاسلام وبم يرم 


يا داكن 


لعو 


ثم انه بعد ذلك ذكر الخلاف في أيهنا أسبق الاينة أم ال 
وجزم بأن الايانة هو آخر الكنايين 217 
مع ملاحظة أنه لايرى اختلاظا بين الكنايين من حيث العقيدة التى يحتوييبا 


كل وأحد تهنا 
ول أن أنهي الكلام ني هذا المبحث أيد أن أشير الى رأى أحد الثناب 
التسدئن (1) أراد أن يدائ من الأشعرى فقع فوالطمن فيه من حيك لايسدرق 


الى جاتب مجافات لين البحث العلني القائ على تقرن الله الذي يفتفي في ماحيسه 
أنه يستقيل الأحدات التاريخية وبفع لها التنضير العتاسب من خلال واقعها يمول 
الىتحقيق مابحتاج الى تحقق . 

لا أنه يوجهها بحسب هراء 

انفي التعليق على كتاب ” تبسن كذب القترى لابن مشاكر * قال 

امام السنة أبو الحمن الأشعرى لنا رأى باأحدق بالاسلام ن الأنخطسار 
من شرار الميتدعة . جاهد معتزلة اليمرة وشبهتها فقسهم 

ثم دغل بخداد وسعى يكل حكنة أن يتدرج بمتققفة الحشوبة الى ممتقسد 
الكتاب والسنة يكتاب الآبانة الذى ألق أو تادخل يقداد - ولي هو آخر ةبت 
كنا يلبج به متأخرو الحفوة ‏ وثيت فيجهاده ثيات المقلمين حتى وفقه الله لسع 
كلمة السلسن )(5), 

قلت : الكاتب هنا وقع في جطة أخطاء ماكان يتيفي أن يقع فيها لو أن 
أتيع منهج المحثالعلمي القائم على تقوى الله عز وجل 

وأكنه قدم هواه تعصبا لما ينتصر له من آراه .. 

غن هذه الأعلاء , 
اتقائل تانا عن الشريف والملايسات التي أحاطت بالأشعرى ايان تمي 

لفلق والشك والعزلة ونحو ذلك منا سيق أن وضحته 


اراك الصيقة . 


2 والقدر في الأمقيء لرعرمه م رف ) 

23 لكف فوبمه امد القيتى الذى لعا الريثن يل يلك 
وان القيم لاتصارمنا الحقيدة أل السنة والجناءة التي دلت عليه تمسو 
لقاب والسنة 


(5) الأيثرك ٠‏ تعليق على كتاب حنين كذب الترى » ها في )1و 
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واذا ب يفير تاريخ الأشعرى عن حققه وضمه ‏ ظلنا وزو - في صورة النقذ الذي 
رأ ما أصدق بالاسلام من الأخطار .. الع ماود تعليةته على كتاي انين 

ون هذه الأخطاء أيقا 
نا طعسسسسن به في عقيدةحتايلة بقداد من اع الام أحيد ين تيل سام 
أهل المنة والجاعة بلرقم من أن منهم الها" والمعدئن من أهل السنة والييامة 
وهدأ الغيز والطعن في عقيدة أننى لم يخبرهم م يعرف حقيقة باعندهم ليس من صنيع 
أهل العلم الذين يخشين الك تعالى ني حكنيم على الثاني . 

5077 
أنه طمن في أبي الحمن الأشعرى من حيث لايدرى 

اذ أنه اتهم الأأشعرى بأ ألف كاب الابانة وهو انمق اناف 

راتما ف مداراة لحنابلة يغداد وتدرها بهم الى الاعتقاد الصميج 

وهذا الكام توهمات سنية علي توهنات 

يأبسط مراجعة لكام الأشعرى في الاانة ونصومه التأطمة في اتياع التاي 
والسنة والأخذ بنا كان عليه الصمابة والتايعون رأث أهلالسنة والناعة ين الحنسائل 
والعحدتين ولى رأسهم الامام أحمدين اختيل 

اتأبسط مراجعة لكام الأشعرى في ذلك تلم بأن كلام ذلك اكاب ان مسي 
محفي افترا" على الأشعرى والحنا يلة 

وين هذه الأخطاء أيقا 
أنه لسسع يذكر ديلا وأحدا على ماه به كنا لوكان حاضرا آنذاك - مسن 
أن الأمعرى اننا أل كابه الاباته أو مادخل يقداد ولب هو آخر بات 

وهذا ترقت جديد لتأليف الاينة لم أجد أحدا. ذكرن تبله 

وهو توت سني على التنرمات والتقسنات توملا الى ألطعن في الذين يقولين 
بأن الابانة هو آخر مات أنيالحسن الأشمرى 

هذا ا أردت أن أنه عليه حتي لايفتر أحديكام الذى تلب في الحقامق 
اتمارا وتعما لرآيه وذهيه 


د 


يبسدومن خلال تعرش السايق لاقنوال العاماء والباحسثين أن هناك يمتى الامسور 
التي لايسع الباحث المنصف انكارها أوالتغاضي عنها ٠‏ 
قمسن قلك 
#نير ةا 
وضوح اعسلان الاشعرى التمسك بالكتاب والسنة وماكان عليه أئضة اسلف 
والخايصين لهسم باحسان من المحدتين والفقيساء ٠‏ 
وليس هذا مختصا يكتليه الابادة فحسب ٠‏ بل هوصرييَ كلاسه في كتايه المفسالات 
ورسالته الى آهل الشغر ء بل تعتير رسالته الى أهل الشفر ‏ من وجبة تسر 
أأبلغ من كتاب الابائنة في الدلالة على تمسكه بمذهب السلف م 
وحني كتاب ” اللسع " الذى هومظنة البعد عن هذا الذى قررته آنفا لم يخسرج 
فيه - على الحقيقة ‏ عن تمسكه بخصوس الكتاب والسنة ومحاولة الاستخلال يبا 
وان لم يكن بنقس درجة كتبه السابقة العي وصلتنا ٠‏ 
وهذا الآمر مما يحسب للاشعرى ٠‏ ويوضع في ميزاه ٠‏ وبدافع يه 
ولكن شتان بين أن يعلن أحد من الناى تسكه بعقيدة أهل السنة وال 2 
وبين معرفته بها ويأسولها ومآخذها ٠‏ والراقع خير شاهد 


السر الشانسي 2 


أن للامسعرى أقوالا وآراء لاتوجد في كتابه " الابائسة عن أصول الديانة " وفوا 
تقلها عنه كثير من أهل العلم من الاشاعرة وقيرهم” ولأينصرف لاحد من أمل 
العلم تحرج في نسبة تلك الآقوال اليه لانجا ليست فيكتايه الابانة بل يشية. 

ونها له بلا أننى عدبي وهذا الصنيع ليب مختصا بسقة دون سنة ولا يكف 
هون آخر بل هوصنيع كثير من العلماء والباحقين على مر التاويخ متنذ وق اق 
الافسعرى الى أيامتا هق - 
والامثلة على ذلك أكثر من أن تخصي -- 
فأى محاولة لتفشيير هذا الوضع وقصر نسبة أقوال الاشعري على مافي كتايه * الابانة " 
قحسب انما هي مصاولة الفرئى نوع من " الوصاية” يآباه البحث العلمي المجسرد 
الذى يجد له في صنيع أهل العلم أسسوة وقسدرة 


3 


الامسر التاقسيك ج 


أنه يديقي آن يشرق بين قولسون 00 

بين أن يقال ؛ ان كتاب الاباسة يسبق كتاب اللمع : أوكتاب اللمع يسيق كتاب الابائة. 
بون أديقال ان أحد الكتابين ينسح الاشر ويل محله في الدلالة على آراء الاشسعرى 
الاعتقادية بعد تحوله من الاعستزال . 

فهما قولان بينيما قدرق واضي وليمسا قولا واحدا كما سن البعقي . 

فالقول بدسح أحد الكتابين للآخر انما هومجازفة لم يأت أحد عليها يليل محيج 
٠‏ وذلك لان الاضعرى لم يصرح في أى كتاب منهما بأنه رجع عما قي الكتاب الآخسر 

م تم 

ومن جبسة أخرى لان عامة مافي كتاب الايانة لابتعارش مع ماسة ماني كتاب اللمع سن 

عوسيك ميلد 

وليس معدى ذلك أن يكون بيذجما توافق تام كما ظن البعى ٠‏ 

مل هذا كتاب للافمرى ٠‏ وقاك كتاب للاخسمرى 

وكلاهما مدل على آراء الاخسمرى وآقواله الع العزم بها يعسد تحوله عن الأعسسخؤال 

وغايية الأمسر ان وجد في مسسألة تعارى في الكتلبين أن يقال + 

ان للاضعرى قي هذه المسألة قونين ٠‏ 

بيدما القول بتآخر أحد الكتابين عن الآخر أمر طبيعي 

اذ فكنا يقمل كل الناس ٠٠‏ ولف الرجل كتابا ثم يؤلف كتايا آخر بعده ٠.‏ 

آما محاولة الزام العلماء أوالياحقين القين قرروا تأخر الايانة عن الذمع القول بسأن 
الابائسة ينسع اللمع رآنه لابوّضذ للاغدرى قول سوى مافي كتاب الابانة ‏ 

قهقه المحاولة قامرة خاطكة. 

وتقول على العلماء أو الباحشين يما لم يقولوه 

رقند وقع في ذلك بعثى الباحكين ٠‏ 

ولعل ها هوالسمب الذى جملني أممل تماما التحقيق في أييما المتأخر في التأليف 
حيث آنني لا أبحث أقوال الاسعرى التي سيحاسب عليها آنام الله . قذا العسن 
يختص به الصليم الخهير الذى يعلم السو وأخقي سبهانه وتمالي ٠‏ 

وانما الكلام منصب على مانسب للاشعرى مما آصبح يمثل أمول العقيدة الاخعر. 
في الله وصفاته ٠‏ فهذا السذى يمدي أن يكون موضع البحث والدراسة ٠‏ 
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رابع : المراد يأصول المقيدة الافسهرية في الله وصفاته 


وأما بالنسبة للمراد يأصول العقيدة الاضعرية . فسرادى قي هذه الرسالة الول 


الى الأسياب والعوامل التي أدت بالاضاعرة الى العزام ما العزموه من مسائل المقيدة في الله 
وصفاته التي تمشل أصول متهيهم - 

ولك من خلال محاولة بيان متش أ الول بي ته المسائل 

ومن خلال محاولة بيان الاصول العي اتبقت علييا .. 


وسا ينيقي أن يقال : 


اوكلسة " أصول " جمع " آل " تطلق وبراد يها عدة معاني ٠‏ 


قمن تلك 


5 


عايذيقي علينه غسيره ٠‏ 
وقد تكر العلماء ذا المعني مثالا وهوآن معرقة الله تعالي أصل قي معرفة رسال 
الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث آن معرفة الرسْول صلى الله عليه ملم 
اتقيني على معرقة المرسل .[9) 

يقول الامام الشوكاني في كتابه ارشاد الفحول :. 

الاصول جمع أسل وصوقي !ا 


: ماينيتي عليه شيره ٠‏ ) (1). 
الاصل : مايعرف يتفسه من غير افتقار الى غسبيره - 
وان لم يجن عليه قيره .151 


؟- أصلالشسيء : يمسف فآ .(4) 

وي تن 

موسق فق 
(«) التقي السيكي : الانبياج شرح المشياج 050/1 
(8) جمال الدين الاستوى : شياية المسول (07/1 م 

(5). الامام الفسركاني : ارشاد الفجول س (8]. 

[5) ذه الطيب خضري السيد : الاجتباد فهنا لانس فيه ( 199/1 

50 جمال الدين الاسترى + نياية اسيل (0)8/1 
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مضاف الى هذا النى نقلشه من كتب أسيل الفقه + 
ماجرى عليه كثير من الناس من تسمية آهم مياحث العقيدة بأسول الدين أوأصول المتهب 
كما فصل القاضي عيد الجبار من تسميته كتايه " شرح الاصول الخس -اق # 
وكما فعل أبو الحسن الاشسعرى من تسمية كتابه " الايانة عن أمسسول الديائة * 
وكقلك البقدادى في كتاينه " أصول الدين 28 
والجويني في كتابه" الارشاد الى قواطع الادلتفي أمصول الاعتقان “ا 
يكتابه ” الشامل في آصول الدين " ٠‏ 

وشيرهم مسن جرى علي ذلك - 
وسو لمر راسم تيزس بهي 
اقتشاولي للمتهب الاشعرى .. 

من جبة الاصول النقي النت عليه مسائله ٠‏ 

ومن جية منشأ القول بهذه المسائل 

ومن جبسة العوامل والمؤثرات العي أثرت على موسس المذهب آبي الحسن الاش هعرى 

رسمه الله والاسباب التي أنت به الى اعتناق هثه الاراء والاقوال العي أخقها عنسه 

أمحاية وجعلوها آساس المقهب وأصولة - 

وسيكون الكضف عن ذلك يلا شك من خلال تناول هذه المسائل التي موه 
" أصول الحيائنة " أو" أصول الدين "ل 

واللةصائي اتشسيم. 


ل 


لباب الأول 


الجانب التاريخي لاصول العقيدة الاشعرية في الله فاته 


اسه س1 


الفمسل الاول : آراء الاشعرىالأعتقادية قيل التحصول من الاعقرال - 


الفسل الشاني 
القصل الثالك 
الفصل الرايع 


المشاهب الاعتقادية السائدة ابان تحسول الاشعرى عن الاعتزال -. 


اظروف وملابسات تحول الاشعرى عن الاسعزال -. 


+ مذهبالاشعرى أبعد التحؤل عن الاعتزال 


ا 
الياب الاول ‏ 
الجانب التاريخي لاصول العقيدة الاعرية 


أتناول في هذا الباب آصول الحقيدة الاسهرية من التاحية التاريخية. 
وني عن البيان أن يقال آن المتهب الاتشعرى لم بيدا الأ بعد تحول آبي الحسن الاشعري 
عن عقيدته العي كان عليها ثم أعلن يراءنه منها وتحوله الى مااعتقد أنه عقيدة أهفل ‏ 
السنة والجماعة متمثلا قيما كان عليه الامام أحمد ين حنيل أمام أعل السنة والجماعة كسا 
سرح الافعرى تفسه يقلقك - 


ولاشك أن تحول الاشعرى من عقيدته التي كان عليها واكبته ظروف وملايسات لم أ 
من تناولها بالبحث والدراسة بالصورة العي تكضف عن جذور ويواعث وأسول العقيدة 
الاشعرية بالرغم من أهميتها وخطورة أثرها عليه آنقاك . 


ذلك أن الآراء والافوال العي تحول اليها الاشعرى في تلك الفعرة قدر لبها أن تك ون 
منعيا عقائديا يتصدر مناهي تدريس العفائد ويدين به كتير من المسلمين في كثير مسن 
بلدان العالم الاسلامي متذ أكثر من أنف سنة كما سيق أن آلبحت + 

ابل ويعتقدون أن منهبيم بمثل عقيدة أهل السنة والجسامة - 

ويصرف النظر عن كون الاشسعرى قد تحول مرة ثانية عن آرلئه وأقواله الجديدة أوعن يعفها 


أولم يتحول عنيا فقد اعتنقها أصحابه وأتباعه رأصبحت تمثل أصل المتهب الاك هري 
اعد 


وهذه حقيقة ليس من مصلحة البحث اغفالب أوالاعراض عنها - 
بل التغافل عنها واخراجها عن حيز البحث والاهتمام يحرم الباحث من جوائب كثيرة مسن 
السسكن أن تساعد كثيرا قي تنبيه من يدينون بالمذعب الاسعرى وينتصرون له الى حقيقة. 
الظروف والملابسات العي نأت فيه أصول مذهبهم والى حقيقة المؤثرات العي تهرقن لبا 
مؤسس المذهب إن تحوله الى ماتحول المه ٠‏ 


وهنا مما يعطيبمالفرصة قياعادةالنظر قيما هم عليه للرجوع الى الكتاب والسنة لسعرفة وج 
الحق والصواب . 
وتسديظن أن الكلام عن هذه الراء والاقوال ال يأخذها الاشامرةع نأبي الحسنوانتسبوا اليدقي أمولجا 


5 


قد يظن اليعثرآن الكلام عنها واثبات تسبتها للاشعرى يدضل قي باب القدج في 

على أسلى أنه تحول عنها ورجع الى عقيدة أمل السدة والجماعة بتأليفه لكتاب * الايانة' 
أوهذا الظن ليس يصحيح . 

.وتنك لآن اعلان الاشعرى تمسكه يعقيدة الكتاب والستة وناعليه المحابه والتايون 
وأئعة المحصنخين لايكفي في القطع بأنه رجع عن كل هذه الاراء والاقوال التي صحت تسيقيا 
اليه والعي لم يصرح بالرجوع عنها والتبرً منها كنا فعل مع آرلئه في الاعتزال الا بائيات 
عدة أمور منها. 

أولا : اثهات أنكتاب الابانة هوآخر ملكتب الاشمرى - 

: انبات أن مافي كتاب الابانة يتناقشى ومشعارشي تملما مع ماقي كتيه الخرى - 

وهذا مالايكتقى ثيه يسجرد الدعوى بل لبد من دليل مقع .. 

مع الاحتقاظ بالاجلال والاكبار لابي الحسن الاشعرى على مانصره من السلة الت الغزم ييا 
وعلى قر وجود دلول يدل على أن مافي كتابه الابائة ينسخ كل ارائه وأفواه الاخرى .. 

أفان هنا لايتمارتى مع الاهتمام بتلك الاراء والاقوال ردراستها علي أساس أن أنياعه وأمحاية 
ييعتفقونها ويدافعون عنها ويزعمون أنها تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة الحي اسبتقر 
علبيها الاشعرى ٠‏ 

ويستغلون مدج أعل العلم - ممن يداقعون عن عقيدة السلف ‏ لعقيدة أي الحبن 
الاتسغرى في معواهم .. 


قبنا يعد أن يبين الباحت قبمة هته الاقوال والاراء من الناحية الملسية ويبين حقها مسن 
باطلجا وظروف نشأتها والموثرات العي أثرت فيها ٠‏ 

يمكنه بعد ذلك أن يضضيف الى هذا براءة بي الحسن الاشعرى منها ان ثبت عنده تلاك 
ايليل . 

ولست أعتمد مطلقا في بيان حقها من باطلها على كون الاسعرى رجع عنها أولم يرجع .. 
وائما الذى يممنى التنبيه عليه أن رجوعه أوعدم رجوبه ليس من اختصاس هذا البحث ١‏ 


من خلال ماسبق يتبين لللباحث العنصف أهمية دراسة الارا والاقوال لقي تحسول 
اليييا الاشعرى بعد الاععزال مما صحث تسيتيا اليه - يصوف النظر عن رجومه نبا 
أوعدم رجومه - قي معرفة أصول المقيّدة الاشهرية ني الله وصفاته ٠.‏ 
ولخلك ققد وجحت أنه من المناسب وأنا أتداول آصول الحقيدة الاشعرية في الله ومفاتة. 
بالدراسة والنقد أن أسلط الضوء على هذه المرحلة الخطيرة من خياة ؤس المنعبي 
الاشعرى لكي يتمكن الباحث من معرقة مايلي :- 
ألا : الاراء والاقوال العي كان عليبا الاشعرى قبل تحوله من الاععزال . 

وهذا ماس أخسي له القصل الاول يعفوان : 
شعرى الاعتقادية قبل الشمول من الامعرال 6 
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ثانيا. : الآراء والاقوال والمعتقدات الني كانت سائدة آنقاك والغي هي مظنة أن يتامسر 
بها الافعرى ل 
وهوما سأخصص له القصل الثاني يعتوان. 
* المذاهب الاعتقادية السائحة ايان تجول الامستبرى عن الاعتزال « 


ثانا : الظروف والملايسات التي واكبت تحصول الاشعرى عن عقيدة المعتزلة .. 
وهومات تمس ل القصل التالت يوان 2 
* ظروف وملايسات تحول الاضعرى عن الأعتزال * 


رابعا : الاراء والاقوال والممتقدات التي تحول الها الأشضعرى والتي اعتنقها أمسهايه 
لأتباعه وأصبحت تمثل أساس المتعب الاشفرى ٠‏ 
وهذا ماسأخصي له الفصل الرابيع يعنوان 2 
* مهب الاهسمرى يمد التصول عن الاستزال * 


ويلاحظ أنتى في هذا الفصل ‏ الرايع ‏ سوف أفكرآراء أي الحسن الافمرى وأكارييب] 
ابارا» أثمة المذهب الاشعرى مع الحرس على بيان مااستقر عليه المتهب كما يقدم الان - 
وذلك حتى لاتكون دراستي هراسة تاريخية كلامية بحقة لاتعلق ها بواقع الدل م 
5-2-6 

فبذا مالا أقيل آن أضيع قيه سنوات قالية من االعسر - 

بل لابد من بيان آسسى وأصول العقيدة الاشعرية العي تقدم الآن في كشير من الاماكن علس 
أنها عقيدة أهل السنة والجماعة ليعرف كل آحد مدق هذه الدعوى من كنيها . مع الحسويي 
على مزيد من البيان والترضيح للعقيدة الصحيحة التي يجب على كل المسلمين اعتناقها 
وطرح مليخالغها من الاقوالكاها من كان قاثها ‏ 

ثيت رجوعه عنما أولم يثيت 


لقصل الاول 


الاشعرى الاعتقادية قبل التحول عن الاعتزال. 


اوفيه د تمهيد وخسة ماحث : 


السحث الأيل 


السبحث الثاني , 


المبحت الثالث 


المبحث الرايع اج 


البحث القاسس 


الاعتزال بين الاتباج والخصوم وفيه سسألتان 

السألة الأولي ‏ : مذهب الممتزلة من وجهة تظر الاتباج 
السألة الثاتية ٠‏ مذهب الممتزلة من وبجهة نظر لخم 
أل واجب على الكلف ضد المعتزلة .- 

مقف المعتزلة من نصوى الكثاب والسنة - 

سل الممتزلة من اثيات وجود الله تال 

مذهب الممتزلة في مفات الله تعالى .. 

ويه أريع ساكل ,ل 

السألة الأولىي ‏ : نف مفات الله تعالى عند السمتزلة 
السألة الثانية أمل مقالة نفي المفات عند السعتزلة 
السألة اثالث : فيل السترلة بخلق القزآن 

السألة الرابعة + تفي رإية الله تعالى عند الستزلة 
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مسد د 

لاألم غلانا بين الشتغلين بالكام والتكلين في أن أيا الحسن الاشعري 
كان على عقيدة المعتزلة بعامة ومن' تلاميذ أبي علي الجباتي يخاسة وذلك تقل 
أن يتحول ويعلن براثته من المعتزلة قاقد هم . 

1 في أصول الفكر الأشعرى لايسعه أن يتفائل عن هذه الحقيية 
الباءة من حياة أبي الحسن الأشعرى والتي عاشي يها الى سن الأريعين على أريسج 
الال في ذلك (!) يعي سن قد بلغ قيها من النفج والرقد والتفلع من مذهميب 
المعتزلة الى الدرجة التي جعلت شيخه أبا علي الجنائي ‏ وهو من كبار أة السسرلة - 
ينييه عنه في كثير من الماظرات طى ماتذكره بعض العصادر 153 وسيف بأتي اسار 
الى ذلك عند الكلام عن الطروف والمايسات التي ياكيت تحول الأشعرى من الامتزال 


وبعد طول بحث واستقراء وممايشة لكتابات الأشعرئ التي صحت نسيتهبا 
اليه ما وعلنا واكتب عن في القديم والحذيث ترات قينا أرق الى 
أن الأسلى في الكثقف عن أميل وجذو وراك العفيدة الأشفرية ني الله ومقائه انس 
يكين في معرفة كان طب أبو الحسن الأشعرى -. باشيارة لتقيس الأول اللذمسيي 
الأشعرى ‏ من آراء واستادات فيل التحول ثم مارنتهاينا تحول اليه واستقر عليه 
بع على معظامه ام أسمابه حيث تكقف العقارنة عن دور وواءث رأميل لسر 
ادهع وين فنا حي أضلة مرق قد السعرزة يالل رملاك لي متا يدت 
وارتباطها الثيق بمرضى الرسالة..- 


01 براجع قي ذلك »م الابانه عن أصول الديانه لبي الحسن الأشعرى تحقيق 
000 
تين كذب الشرى لابن عساكر ‏ 10 
15 ابن ماكر تبين كذب الترى »ل » 


كك 


لهل الل في نفس ماحد بن 
الاعتزال بين الاتباع والموم 
أيل يأجب طى اللكلف عند افستزلة 
راق السفولة من نصوي الاب وألستةقي سائل الاعتفاف .. 
سلك المعتزلة في اثبات وجود الله تعالي 
نذغب السترلة في مفات الل عمال 


م 


كانت الصادر الثى يعول طبها في عرق قاقد المعتزلة ويذاهيهم تمه 
بالدرجة الأول على كليات خصومهم من الاشاعرة ويرهم م أنه هرك في التسرة 
الأخرة بعني مانت أحد كبار أعة الستزلة التأخرين وهو التاضي عمد الجبار يسن 
أحمد ١١‏ أتأحدث ذلك تغيرا في سادر المعرقة للنذهب الستزلي 

هذا الى جاتب كتاب الانتمار للغياط ١‏ الدى تا, أحد الستشرقين 


يتحقيقه فساعد قي معرفة آرا' المعتزلة بواسطة مصفاتهم وكتيهم هم . ال أن ومسود 
كتابات وسنفات تحكي آا" المتزلة على السان أحد أثنة المذهب الممتزلي لايعيسي 
الاستفناء عا كتيه الخموم تيم . 
واذاك ال لآن القاضي عبد الجبار جا" في فترة متأخرة بعد أن قل 
انجم المعتزلة وانظبت الملطه علمهم وكانت قبل ذلك تقرقي مذ هبهم على الناى بالقوة 
بالاضافة الى ظهور كثير من الضناعات الننصوية لأئتهم واقتران أسناء يعض الزناد فس 
مهم كاين الراوندى الذى كان ممتزليا عم ترندق 
ولقد كان لطريقتهم في غرف آرائهم من غلال مبلطة الدولة على خم وميم 
| العظيم في ضيق الناس بهم وبعدهبهم ويجرأتهم على الله تعالى 
ولعل خير شاهد على ذلك ما أنتهت اليه محنة خلق القآن بن الاتتصار 
اللسنة وقمع المسنزلة وآرائهم كنا هو مبسوط في كتب التاريع .. 
5 


كابات القاضي عبد الجبار وستقاته وفيها ترعاة للا عق و 
المتقيرات الجديدة من انتبارات حيث غليت طيه الصيفة العظية قي التخليل وانتقاء 
الأقال القيبة دون البميدة من أغال أعنه مع محاولة تحسينها وتقيتها يما أبرده 
من أدلة واستشهادا. 


(1) عبد الجبارين أحند البنداتي : شيخ الممعزلة في تميره 
وعم بلقبونه يقاضي القضاة ولا يطلقون هذا اللقب على شيره , وولي القفاء 
بالرى ومات قيها ستة 618 
اله تماتيف كثيرة متها : المقني وششرج الاصول الخمسة 
طبقات السيكي 111/9 , السان الميزان 5 / 783 ٠‏ تاريخ بقدان 015/19 
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ون هنا قانتي أرى أنه لاتزال لكايات الخموم أعميتها في ممرفسة 
آزاء المعتزلة أتهالهم على أن براعي في ذلك تإعد قول الأخبار في حكانة القصم 
لمذهب خصه والتي قد تتضين حكاية لونم يفيمها هو بينما لم يض بها ماحب 
النسي ريل واف لا أن فيان وكا فا الي 

وضر ذلك سا هو معريف عن الأخطاء التي بقع فيبا الخموم عند حكايسة 
لالش عدميم يدام القنيي. 1 

وأياكان الاسسر فأنا لست يصدد تحنيق وتقرير مذهب المعنزلة على داهو 
عليه في تفي الأمر بقدر ما أنا يمد تحقيق ووقرير صورة تقائد المعتزلة وآرائهم عند 
الأخعرى رأة أمحايه بشي الرصيل الى معرفة أمول وجذور العقيدة الأشعرية قي 
الله ومقاف .ل 


وبناء على ذلك ضوف أعرني مذهب الستزلة من خلال كلام الأتماع وين خلال 
انس اديج مدا ايعان ماضن بن 
الى ومذهب المعتزلة من وجية تظر الأتباع 


قد جرت عادة من يتلم عن نقائد المعتزلة أن يذكر أمم الم لقي 
اجتمعوا عليها والتي لابكون معتزليا الآ من التزمها وقال يها وهي التي يسونيبا 
بالأميل الخسة ٠‏ ققد ذكرها ايو القاسم البلخي التمتزلي [8) ووقج لايد تسل 
غيها من سائل ونايتدرج تحت كل أسل منها بالتقيل ثم يرن أن المعتزلة مهم 
عليها وأن كاتوا مخظقين قينا سواه 
ثم جاء طميذه الخياط (1) تأيد هذا المعنى الذى ذكره شيف قال : 
أن من بريد الانتماب الى المعتزقة لابد له من الالتزام يهذء الأمسيل 
الفسة ولايغر اعلا فيا مداه - 

يأنا القاضي مد الجبار ين أعند تقد على هن الأول الفسة بشي من 
التفضيل في كتير من كتيه كالمفنى والمديط وشرح_الأأمول الخسة 


1 أ الس لاقي لقي لاوم تلاس اد لي 
الو يسم 


م 


ففينا يتعلق بالاصل الأول : التوديد 

قال : ( التوهيد في أصل اللغة صارة عنا يفيصرالقي' واحدا ‏ ك1 
أن التحريك عبارة صا به يسير الهي* متدرك. ٠‏ والتسويد عبارة ما به يصير الفسية 
أسود » ثم يستعمل في الخير عن كين الشي' وأحدا ) 031 

ثم قال في بيان حققة. الواحد 

راطم أن الواحد اج 

»ا قد يستعمل في الشي وراد به أنه لايتجزا لايتيقضي على شل 
نانقيله في الجزه الشفرد أنه جز؟ واحد .وفي جز من السواد والبيائى أنه واحد 

» ود يستعل وراد به أنه يختى يصفة لايشارك فيها غيره . تملا 
يقال فلان واحد في زناته )15 


وقد حكى عن أنى علي الجبائي وقيره من شبوخ الامتزال أن أخني وصف لله 
تعالى هو الترد بالقدم 

قال : ( وفنا اذا وتنا الله تعالى بأنهاوامد انا هو الم الناسي 
كن مقودنا ندج الله صالى يذلك 

ولاح في أن لايتجزأ ولايتبعضي واوكان كذلك لآن غيره يشارقه فيه )151 

قال : ( وأنا ايلزم التكلف معرفته من لوم التوديد. هو 

أن يعلم القديم تعالى بها يمتحقه من المقات. 

ع يدم تي مياه ويا 

وعلم نا بجببله في كل وقت وبايستميل عليه من المفات في كل وسنت 
وتايستحقه في وقت دون وقتم 

انم يعلم من هذا حاله لابد وأن يكون واحد لاثاني له يشاركه فنا يستحقة 
مسن الصفات تفيا ونان ) 


17 القاشي عد المبار , مرج الأميق اليسة 

1 نقن التمدر »عي 06 جراجع المقتي للقاضي عبد ألجبار 2/6 

11 لل السين 

 ](‏ للاحظ اعطاق يش سخ كان فين الأمول الفسة وباأقحة هو الباق 
للسياق 


لم 


وقيعا يتعلق بالامل الثاني . العدل 


قال القاضي عبد الجبار : 


اعم أن العدل ممدر يعدل عدلا 

كنا أن الغرب مدر عرب يغرب - 

والقتم مصدر شتم يشتر 

اوقد يذكر وراد به الفمل » ويذكر وراد به انام 

قاذا أريد به اتا , فلك على طرين المبائقة لأنه معدو به كمسا 


بجرى على القاطين )217 


قال 


بأنا في الاسطلاج قاذا قبل انه تعالى عدل قالتراد ايه 
اك بجي 

وأنه لايقمل القبيع 

وأنه لايغل ينا هو واجب عليه 


وأا علوم العدل + فهو أن يعلم أن أتعال الله تعالى كلها حمنة 


0 
ن 


أنه لايقعل القبيح ولايخل ينا هو وجب طليد .. 

وأنه لايكذب في خبره لابجو في حلكم 

ولايعذب أطفال المشركن بذنوب آناعيم . 

#أيكهر انصية لي التازين 

ولايكلف العياد مالا يطيقون ولايعلمون 

يل يقدرهم على «الفيع ويعرفهم صتمة ماكلقيم ويدلهم على ذلك 

وأنه اذا كلف الملف أتي بدا كلف على الوجه الذى كلف فانه ثيه لاسمالة. 

وأنه سيحاته اذا آلم وأسقم قانا قعل لصلاحة تائيه والالآن بعلا بواجي .. 
لأن بعلم أنه تعالى أحسن نظرا بعياده منهم لأنضيم فيا يتعلق بالديين 
والظليف 151 

القع عه لجارنه مز انين ف 4 1 

اتقن المصدر , ض : 186 


لم 


رفيا يتعلق بالأمل التالث : الود والويد 
قد شرع الناغي عبد الجبار مايجب بيانه في هذا الآمل وهو : حقيتة الود والجيد 
والكذب والكلق. 
قال ٠:‏ ( أنا الوهد فهو كل خبر يتضين ايصال نَع الى القير أو دقع ضرعت في 
الستقيل 
طافيق بسن أن يكون حمنا مستحتا وين ألا يكين كذلك 
أ ون أده كا يال اك على اود اللطيضن. الاب 
فقد يقال ودهم بالتففل مع أنه غير مستحق ع [11. 
قال : ( وأنا الود : فهو كل خبر يتضين ايصال ضرر الى الغير أو تغييت تشع 
عند في الستقل 
ولاغق بين أن يكين حسنا ستحقا وين ألا يكين كذلك ألا ري أن كمسا 
يقال : ان الله تود العصاه بالعقاب 
قد يقال : تصد السلطان القير باتلا تقسة وهتك عرضة وتهب أنواله مع 


3 


أنه لايستدق ولليحسن )113 

ثم فال د و وأا الكذب : فهو كل خير ولو كان له مثير لكان مقيرة لا على ناهوي 
وتلنا : لوكان ك مخبر هو أن في الأخبار مالا مقير له أملا 
20 الاثاني سعالله تعالى ولايقاء وفير ذلك )157 

م قال د ار ينا العلف : قيو أن يخير أنه يقمل قعلا فى الستقل م لإيتتشسة 
ثم ان الخلق ريا يكين كديا بأن يخير عن نقى القمل خم لايقيك 
ويا لايكن كذيا بأن يخبر عن عر على القمل ثم لايقملة 
لهذا لنا استعال لعزم لى الله عساقى لم يكن لفلف قي حك ا قبي 
تعالى اللدث عليا كيرا .)157 

ثم قال : (وأنا علوم اليس والويد + فهو أنه بعلم أن الله رمدا السطيعين بالنراب 

يتضد العصاه بالعذاب وأنه يقمل بار به وتضد عليه لاسمالة 

ولايجور عليه الخلف والكذب )181 . 

القاني عبد الجبار : ضرح ال 

ا 1 


جد الضةز بت السفينه 
تفي المسدر ٠‏ عا: 166 6 061 


3 


وفيا يتعلق بالأمل الرايع : المزلة بين المنزلتين 
تكلم القاضي عبد الجبار شارما مذهب السعتزلة في المنزلة بين النزلتين وبين 
أن هذا الأصل بتدرج الللام فيه تحت سألة الأساء والأحكام , رفي أسناء العماق 
وأحكامهم في الدنيا والآخرة. 
قال + ( ولأمل في ذلك أن هذه المبارة - يمني الطزلة بين المتزلفين - انا تستميل 
في شي؟ بين شيثين ينجذب الى كل واحد منهنا يشيه هذا في أمل اللغة 
أنا في اصطلاح المكلمين 
قهو العلم يأن لماحب الكبيرة اسم بين الاسمين نوحكع بين الحكنين , وهسذء 
السألة لقب بيسألة الأساه والأحكام )11 
شم قال (واطم أن هذه سألة غرعة لامجال للعفل فيها لأنيا لام في بقادر الفسواب 
والعقاب وهذا لايملم نظ | (5) 
وعد أن دل على وجهة نظره في كين هذه السألة شرعية يليت عتليسة 
أخذ يدلل لى القول الذى انق عليه المعتزلة من أن متكب القبرة في سق 
من المترلي .ل 
قال( فمصل بن هذه الجطة أن صاحب الكبيرة ليسي ينا ولاكاترا ولاناتف] 
ال يع علنا 
ونا لايسنى باسر نهولا" قانه الايجرى عليه أحكام مؤلاة 
إززة انويق البق 


وكر بين المكين ) 150 


1 الانويود اسار مغر الت الست‎ ٠٠13 
تفن التصدر ع كد‎ 10 
نذا اتقى التصدر ,اص : و00‎ 


قال 


قال 


5-05 


وفيا يتعلق بالاصل الخاس ٠‏ الآمر بالععروف والتبي عن المتكر 

( تحن أولا تبين : حتيقة الآمر والنهي والمعريف والتكر 

أما الآمر : فهو قول القائل لمن دوته قي الرتي افمل 

والتبي : هو قول القائل لمن دونه لاتقعل 

ا 01 

ولهذ! لابقال في أثعال القديم تعالى معروف لنا لم يعرف حستها 


امعد دع لقو ول بد 
ولو وقع عن الله تعالى القبيح لايقال أنه متكر ليا لم يعرف قبحه ولادل عليه 
واذا قد عرقك هذه الجلة فاطلم أنه لاخلاف في وجوب لمر بالمعروف وني 
عن انكر . 

واتما القلاف في أن ذلك هل يعلم عقا أو لا يعلم الا سمعا. 

اتذهب أبو علي الى أنه يعلم عقا وسمعا . 

وذهب أبو هاقم الى أنه اننا يعلم سما الا في مرضع واحد 

وهو أن بشاهد واحدا لظلم غيره فيلحق قليك بذلك مف وحرد 

قلزيك التبي عه دقعا لظك المشره عن التفي ) 


21 


السألة الثانية - مدهب الممتقة من ومية نظر انمي 

يما حكايةاراء المسنزلة وأقالهم من خلال كثابات خمومهم فأيل بايصادف 
الباحث في ذلك تاذكره أبو الحسن الأشمرق ب رشي الله عنه ‏ في ككابه تشالت 
الاسلاسين ١7‏ ) حبث تحرى الصدق والدظة في نقل مذهيهم ولم بلزمهم ينا لم يمرمسوا 
بخلاف يعض أتباه كاليقدادى وين تايعةا ل 

لل أو ألمسى الاقم أن هن قيل المستزلة في التوميه يفره : 

( أجمعت السعتزلة على أن الله واخد ليس كه شي» رفو اسع 
البمير ولب بجسم ولاشيج ولاجنه ولاصورة ول الحم ولا دم ولا شخي ولاجوهر ولاعرقق - 
ولا بذى لون ولارائحة ولاميسة + ولابذى حرارة ولارطوية ولابيوسة لاطول ولاعرف ولاق 
ولا أجتماع ولا افتراق ولايتمرك ولايمكن ولا يتبعفي ولابذى أبعي رأجزاء ويسسوارج 
56 

وليس يذى هات ولابدى يمن وشمال وأمام وكلف وفوق وتحت , ولايحيط 
به كان ولابجرى عليه زمان 

ولاتجوز عليه الساسة ولا العزلة لا الحليل في الأائ 

ولايومف بشي" من صفات الخلق الدالة على حدوقهم 2 

الأطف ابن" شار لاصف بساك لعجاف 

ولنس يمحدود وا والد لاعولود . لاتميط به الأقدار ولاتجيية الأسستسار 
للاتدركه الحواس » للايقاس بالناس ٠‏ ولايشيه الخلق يوجه من الوجوه م ولاتي سر 
عليه الآفات ولاتحل يه العاهات ‏ 

وكل ماخطرلا بالبال وتصور بالوهم قغير مشيه له 

الم مزل ولا أيلا شابنا اللسسدغات مرجد! قبل المعلوقات 

ولم يزل عالما قادرا حيا ولايزال كذلك لاتراء العيين ولاتدرك الأبمار 


١)‏ أو الحمن الاقعرى ::.نقالات الآتلاضين وروم يطيعد قا 
اتحقق محمد مدي الدين عبد الحيد طيية القاهرة 


58 


ولاتحيط به الأوقام » ولاتسمع بالأستاج 
عي لا كالأشياء , عالم ادر حي لا كالعلماء الفادرين الأحياء 

أنه القديع وحده واقدي غير + ولا اله سواه ولاشريك له في لله ولاوير له قي سلطا 
للامعين على اتشاء ما أتئأ وقلق بأخلق . لم يخلق الثلق لي مال سبق م وليسسن 
خلق شي بأهون عليه من خلق شي" آغر ٠‏ ولا بأصعب عليه منه ولاسجوز لي 
اجتزارالشافع ولاتطحقه الضار ٠‏ وايناك الور واللذات ٠‏ ولابصل اليد الذي ولالام» 
لب بذى ناية فيتتاهى للايجوز ليه الفظاء ولابلح العجز والنقي . تقدس عن للامسة 
التماء ون اتغاذ الصاحية والولاد ) 137 


تقال 
ف هذه جلة قلهم في التوحيد . وقد شاركيم في هذه الجبلة الخسواج 
وطوائف من الترجته . وطوائف من الشيع وان كنا للجلة التي يظهرونها ناققين ولب 
ارقن كال 
الى أن قال :و أجمعت المتزلة على أن الله سبحان لاي بابسا 153 
انا البغدادى الترقى سنة وعم نقي ككايه الفرق بين القرق 163 قال 
( القمل التالك في بيان مقالات فرق الخلال من القدرية الممترلة عن الحنق 
قد ذكرنا قبل هذا أن المحترلة افترقت فيا بينه! عشرين فرقة كل فرفة منها تكثر سارها 
الى أن قال 
يجمعها كلها في يدعتها أمور 
1١‏ اضها : ننيها كلها عن الله عز وجل مناتم الزلية. .- 
وقولها بأنه ليي لله عز وجل علم ولاقدرة ولاحياة ولاسمع ولاببسسو 
ولاصفة أزلية . وزادوا على هذا بقولهم أن الله تعالى لم يكن 
في الأزل اسم ولامقه 


5-5 الجن الأفغرق : مقالات 

(1) تفي السصدر 51/0 

5 انض الفصدر دور 

0 البقدادى : التق بين القرق »ص 06606 - 011 
تحقق بحمد محي الدين عبد الحميد , طبعة القاهرة 


ب#ون تاريخ 
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1 - اهنها 


3-0-5 


: قولهم باستحالة رقية الله عز وجل باأأيطار . 


دشلاو مسب اود 
واخظفيا. فيه هل هو را* لقيره أم لا تأجازه قوم وأباه قي آخسرون 
0 


اموس تزبير يسيك مرا ابيع حيط ردي 
وخبره وكلهم يرون أن كلام الله عز وجل حادث 

وأكتيهم اليوم يسمونه مخلونا 

قولهم جمعا بأن الله تعالى غير خالق لاكساب النلس لالشي* مسن 
لتم وهم : 

وقد زصوا أن الت هم الذيسن يقدرون أكماييم وأنه لين لس 
عز وجل في أكسابهم ولافي أصال سائر الحيوانات صنع ولاتقد يمر 
أجل هذا القيل سناهم السلمي" قدرية * . 

أتفاقهم على دعياهم في الناس من أنة الاسلام بالمتزلة بيسن 
النزلين يعي أنه فاسق لامؤين لاكاتر وجل هذا ساهم السلمون 
معتلة لاعتزاليم قيل الأمة بأمرها .. 

قلهم أن كل مالم بأبر الله تعالى به أو توي عن من أال العينان 
وام يدأالله غينا نبا 11) 


يأما الشهرستاني ققد فمل أقوال المعتزلة في كتايه ألطل والتحل 53 )فذكر ءا 
أتفق طبه جمع الممتزلة ثم ذكر ما اتفردت به كل فرقة عن الأخرى حيث قال 
الذى يعم طائقة الممتزلة من الاعتاد 


١‏ القل يأن الله عالي تدبو والقدر أعني وصف ذات .ل 
ونا المقات القدية أعلا , تالا هو عالم بذاك تادر بقاتة حي باص 
لسلويفج لدب ميات ياي نان ويد 


(1) اليقدادى : لفق سن القق يض + درب وود 


تحفيق بحبد محي الدين عبد الحميد ٠‏ ظيعة القاهرة : يدون تاريخ 


1 الطل والتحل ؛ لبي القتج محمد ميد التريع الشهرستاتي ,ارمع 


عر 


أنه او شاركه المنات في القدم ."الذي عو آخي الومف - 
الشاركت في الالبية 

واتفقها على أن كلامه محدث مخلوق في ممل وهو حرف وموت كلب ماله 
قي التساحف كنات عت - 


تأينا وجد في المحل عرقي فقد فى في الحا 

واتفا على أن الارادة والسمع واليمر ليست معاني تائية يذاته لكن اخطفرا 
في وجيه وجودها ونجائل معاتيها. 

واوا على نفي رفية الله تعالى بالأبصار في دار القزار ‏ ونقي االتقبية عضب 
عن كل وجه : جهة وكانا وصورة وتحيزا وانتقالا زوالا وتغيرا وتأثرا 

وأوجبا أويل الآيات الشغابهه فيها ورا هذا الت توميدا 

واتفوا على أن العيد قادر خالق لأقعالمشيرها وشزها ستحق على مايقم كت 
نايا وبا في الدار الآخرة . والرب تعالى مره أن يقاف اليه شر وللسم 
وقعل هو كثر ومعصية لأنه لو خلق الظلم لكان ظائما كنا لو خلق العدل كان 
ادا 

واتففا على أن الحكيم لايعقل الا الصلاج والخبز وجب من حيك المكمة 
ضاية سالج العراد .رأ الاملع واللطف قلي وجينة حلاف صدهم يسنا هذا 
انط عدلا 

واتفتا على أن النؤين اذا خرج من الدنيا على طاعة وتوية استحق القسواب 
والعيقى ٠‏ والتفضل ممنى ورا» التواب 

واذا خرج من غمر توة عن كمرة ارتكيه!استمق الغلود في الثار 

الآن يكين عظابه أخف من عقاب الكقار.. 

صمو هذا النط وبدا هيد 

واتفقوا على أن أصول السعرفة رشكر النسة واجب قبل ورود السمع والحسين. 
والبيع يجب معرفتينات بالفقل .. 

واستاق الحسن واجنتاب الشبح واجب كثلك 

ورود اللكاليف ألطاف للبارى تعالى أرسلها الى العياد بتضط الأنيساء 
- عليهم الملام ‏ امتحانا واختبارا ( لبهلك من هلفة من بينة ويميا من حي” 
عن بيش ). سوة الأتثال ,و 


عت 


1 - واختفوا في الامامة والقول فيها نصا واختتارا : كنا سيأتي عند .تالة 

كل طاقة ل 

تان الشهرناتي بعة أن ذكرنا اطي ليه المستزلة جيما يق يده 
خصائي كل فرفة ونا اخظف فيه عن بقبة الفق با سأذكره عند التعقب على مهي 
الستزلة يتحليل أتالهم وآزاتهم في مفات الله تعائى للرمول الى أمولها موااضي] 
قائه سا لاريب فيه أن سمرنة أمول الثالات وواضها ببين لنا قيتها العلمية من حيك 
قريها ومعدها عن الحق والمواب العاف لنا جاء به التي - ملي الله لبه وملم ‏ 
قي الكتاب والسته ١‏ 


117 الشهرستاتى : الطل والتحل ورمع وبايمدها 
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وأا ابن حزم الأتدلسي فقد تلم عن المستزلة في كثاب القمل بين اللقل 
والأهوا والتحل فقال 

( وأا المسديلة - فعمدتهم التي يتسكون بها : اللام في التوحيد وبابوصف 
دازي اي 

شم يزيد بعضهم اللام فيالقدر والتسسية بالفسق والاينان واليد )17). 
الى أن قال :( وين خالف الممتزلة في خلق التزآن والرقية والندييه والقدر وأن ماحب 
الكبيرة لامؤين ولاكافر لكن فاسن ظيبس متهم .وين واققهم قينا ذكر قهو متهم وان خالفهيم 
قينا سوى ماذكرنا فينا اختلق فيه السلمين ) (5) 

+ نات سو يا اطق وت ف ذه مدييية 
عن غرارة النادة والأطلب الت وثرة الحم والاستدلالات ما ا أجد حاية قسني 
أن أذكره هنا خفية الاطالة . 

نا مسي الحي ام رمم ودر عبن ين ال مهدا يق 
لقني سياه بلي ا 11 

ذلك الحال بالتدية لنا ذكره أبو المشفر الاتافيتي في كاب التبسير في 
الدين وتسيز الققة الناجية عن القق إلهالكين. 

يتيقي التمبيز بن الزاءه لهم يكثير من اللوازم الني أكترهم بها يي ين 
ما صرحو به وقبلوا أن ملتزبي 

محبح أن لازن الحق حق ٠‏ زم الباطل باطل ٠‏ واتنا شتان بين 
أن يستدل بيطلان اللازن على بطلان المازوم ٠‏ وين أن يؤقة الرجل بلازم سه 
ويحكم عليه بالكتر أو القسق أو تحوه وهو لم يصرح بالتزات 


1 أبن حزي الأتدلسى : القمل في الطل والأهراء والتحل 114/8 
حلق د سعد لمع ,وعدا رشن »ضير :>. بغرا افا كر 206 وي 


5 تف السسدر وترم 


00 


لبت الام 


٠‏ الستزلة 

حبق أن بينت في التمبيد أن سألة * أول واجب على الطلف من الساقسل 
الهامة أأنها قات على أساى أن سمرقة الله تمالي سألة تطرية وترب على التيل بيه 
سليك الطكلمين بعامة والمعتزلة بخامة باتبارهم رياد ذلك الآمر طريقة الجوامسر 
والأعراض با احتاجت اليه من مقدمات وذ ترتب عاما. من الوا 

اغبا الاو ايو سان ليل وتقدعي انعد و ع اب سهد يفوك د 
عليها أكميها أهبية خامة ينيفي التقلن لها 

ولقد أهتت المعتزلة هذه السألة بأليها جانبا كيرا من كناياتهم والمعريف 
عن التعتزلة أتهم قاليا بأن النظر المفقي الى ممرتة الله تعالى هو أيل واجب طلسي 
الفا . 


يل التاضي عبد الجبار في كثاية : شن الأميل القسة ز سائر القرافج 
عن قيل وفعل لاتحسوالا يعد مغرقة الله 
صعرفة الله تعالى لاتحصل 31 بالنظر قيجب أن يكى النظر أول الواجيات )(1) 

وقال في كثليه المميط بالتظيف 153 م 

( النراد يقولنا ان الننظر في طريقسمرفة الله تعالى أو الواجيات سس 
عن الواجيات التي لاينتك الكلف عنه نيوجة من لوجي والدليل على ذلك أن امسر 
للواجيات انا أن طأغر من ممرنة الله تعالى أو يجن اناك عن وجهة ليه ) 

شم قال ار لاسا فنا لايتك الطلف منه بوبه من الوجون وبيان ل اك 
أن الواجبات على شرين : عغلى وشرعي 
قالعظيات تحو رد الوديعة وتناه الدين وقكر النعمة فنا من شي نها ا ويجوز انفكالك 
المكلف عته بجال من الآحوال .. 
وأنا الشرعيات فالشرط فيها أنقاعها على وجه القبة والعبادة الى الله تعالى وذلك لايدسن 
ألا يعد معرفة الله تعالى )(1) 
11 القافي عبد الجبار : شرع الأمول الفسة تا و 


[1)1 القافي فق الجباز + السك بالك مي يوم 
15 تقس النمد 


لمر 


وحول أمل ايجاب النظر 

فال القاضي عيد الجيار : 

( والأمل في هذا الباب أن يعلم أن وجوب كل تظر يتدفع به الضين مسن 
نفسه مقور قي عقل كل عاتل للاشيهة في ذلك واننا يشتيه الحال في يعض الأنفار 
اللشملة هل هو ليذه المف أرلا. . 

ان قال : واذلك الغرر الذى يندفع عن النف بالنظر في طريق معرفة 
الله تعالي 

قيل له + هو للشير الذى يخاف المرء عند تركه النظر 

فان اللكلف اذا بلغ كثال العفل لابد من أن يخاق من ترك النظر خ ذرا 
المع اماي 

تان قال و1 أسباب العرف 6 

قلنا + تخلف رين يكين اخظاطه بالتاس وسناج اخظافيم في الأديان وتظلييل 
يعشهع بعظا وتكقر بعضهم بعظا . 

وقول كل واحد متهم للآخر أن الحق قي جانبي وأن نا أنت طيه ياطل يدي 
الى الهلاك ا 

قمند هذ! يغاف العاتل أن لم ينظر ولم يتفكر أن يقع في ورطة وصبلكة وريسا. 
يكين سيب الغوف دعا" الدعاه تمي القاسين يتخويف المخرضين ووينا يكون ذلك بخاطر 
من جبة الله تعالى أو من جهة بعسغ اللاقة ورينا يعترنه الخوف. يأن يتظر قي 
كتاب قرى هناك مهيا - لايأمن أن يكون لك ماتع صنعك جدير ديرك أن أطعته أايك 
وآن عميته عاقيك .ل 

قعتد هذه الآسباب أوعند يعفها لايد من أن ياف بن ترك التظر جديا 
حتى لو لم يخف اليتة لم يآن مكلفا ولاعافلا ) (1) 
الى أن قل .ل 

( وقد تقرر في العقل أن دفع الضير عن النفي واجب سوا" كان ماما 
أو مظنا يسا* كان ممتادا أو غر معتادا ذا كان العدفى يه دون التدقج تيت 
وجب النظر في طريق معرقة الله فعالى )  )1(‏ 


1" التاضي بدالجبار في شن الامول الحسة . م زو 
1 عفوالسدر ,مذ م3 دوو 


ل 


ع يد ءولة الو دسف ع البتار يداع للم بس ست يو 
التي تعلق بالسبب الذى من أجله جعل المعنزلة النظر في طريقة معرفة اله 
ان كباش عر وا 1 ميلم الى 6 م يان الى “ارفز يحضي اليا 
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ر فان قيل هل جعلتم النظر في وجب النظر أول الواجيات ؟ 

تان قل هل جعلتم العلم باللهنتعالى أيل الواجيات قات هو المتمود 

غان قيل هلا تلتم ان الخوف الذى يحصل سد ترك النظر أيل الواجبات 

قان قل هل جاز أن كين: شاهدة الأدلة والتنظر قي أحوال القادرين 

أول الواجبات 7 


همد أن تاق مقي علد فته ليذ يترد 
قال : فحصل من هذه الجطة أن النظر قي طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات 
يعني على المكلف ) 217 

تم انه قبل ذلك قد فصل يوضع عأيتيقي على المكلف أن يتظر فيه بتار 
أن ذلك النظر هو أيل واجب طيه ولاينفك ‏ عنه 
قال :0 ( اذا لميكن بد من النظر 

عب أح طرق مدداييم 
اعيبر ييا معرب جيذ نات 

ثم ينظر في حدوتها فحصل له العلم بأن لبا محدن فياسا على تمرفاا 
21111111111110 
العلم يأن له محدنا مفالتا لنا وهو الله تارك وتمالي 


من الأجسام وفيرها وبرق وار 


رهذا أيل طم يحصل بالل دمالى بالتظر والاسدلال عند أني علي م قسسم 
ينظر في صحة الفعل منه فيحصل العلم بككه قادرا ٠‏ ثم بتر في صحة الفين قم 
على وج الأحكام والاتساق فيحصل له العلم يكين علا ٠‏ ثم يتظر في كوت تدرا الما 
قيحصل له العلم يكؤت حا 


 )1[‏ النافي مد المارتي شن الأضل القسة رين زا مر 


لكر 


شم ينظ قي كونه حبالا آق به قيحصل له العلم بكوته سميعا بصيرا. ندرك ا 
خم يتظر في كه علا وقادرا فيحمل له العلم كيه بوجودا.» خم بطر في 
أن المرادات تنتبي اليه وهولابنتبي الى جد ايحصل له العام يكوه ديا , فس 
ينظر في كه قديا فيحمل له العلم بأ بين يجمم ولاعرض ولايجوز عليه يجوز عسي 
الأجمام والراي من المباوة والحلول ير ذلك من الصعود والهبوط والاتاع والاتجدار 
والانتال من لان الى ان في أنه لايجز ليه اليادة والتقمان فيحصل له العام بأ 
غني لاتجوز عليه الحاجة اتا تجوز على من يجوز ليه الزيادة والتقمان 


شم ينظو في أنه لامجو عليه عليز على السام من ةواسق 
والساسة والحلول فيحمل له العلم بأنه لامرى بالأبمار ولايدرك يقي" من اللحواس 
شر تي أنه لوكان سمه تان اماما + ومدا ,ته إلى الى الا لاني ل 1 
الأجمام فيحمل له العلم بأن واحد لاثاني يشارقه ني القدم والالهية فيكين قد حمل ل 
العلم يكال التيميد . 

ثم ينظر بعدذلك في أنه عالم يتيج القيج وستفن عنه والم باستفنائة عب 
فيحصل له العام يكيته مدلا حكينا لايقعل التبيح وابخل بالواجب ٠.‏ ولايأتر بالقيسج 
لايتهى عن الحسن ٠‏ وأن أقماله كلها حسنة 

قال وضبه ذه الطرق يحصل الير؛ لنقمه طوم التوحيد والعدل )(1) 

فلت : وهكذا أطاق القاضي ميد الجبار سلا المستزلة ‏ لخياله العنان 
في ايجاب التظر قي كل هذه السائل على المكلف باتبارة أيل' اتيب عليه لااتتاك ا 
عنه » ولاقرق في ذلك بين مكلف وكلف فهي لازة لكل أحد 

وقد يستغرق النظر في كل ماذكرة سر التكلف . .بل وضر وونته من يعده - لان 
كان مأوصل اليه من النظر بورث لووثته من بعده على ذهب المعتزلة - دون الومسيل 
الى تحصيل علوم التوديد والعدل ول ذلك لاشأن له مطلقا ينمو الوحي من كتساب 
وسنة ٠‏ والتالي لاشأن لله بالفريعة كلها . اذ على أى أساي يكلف بالف كالملاة 
بالزكاة والصوم والحع ويقة العيادات والسساللات والاحكام التي لاقيية لها مالم يعمل 
التفسه علوم التيحيد والعدل . وهذا كله بين للباحت شط وخلال الممتزلة في الاتان 
على العفل وحده دون هداية اكاب والسنة 


موسق 


)...لاني مه الاريي فزن اميل السةاء ب 
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المبحث الثالك 
موق المستزلة من نموي الكتار. والسنة في مساتل الاستقاد 
اشتور المعتزلة عند الطرخين في القديم والحديث بأتهم أقامرا مذهيهم علسى 
سس عقلية 
اقيم يتطلقون من أصيل ذهنية مبنيه على معان وشاعيم بسدرما المثل فقط 


ليت 


مرجع بعض الناس يذلك ال ظروف ولايسات نشأة الممتزلة حي 
أتضهم في الصف الأول دغاط عن الاملام ضد الدانات والتحل والقق الضالة الي 
غزت المجتيع الاملاني وأخذت تنشر أفارها وتشليكاتها من خلال. منظرات ومجالات مع 
السلس 10 

غلم يكن لهم بد من مواجهة ذلك القزو القرى بملاج من جني سلاج 
الخصم ظجأوا الى العقل على يعم أن الخص لابين ينمو الودي من كناب وسنة فانطلت 
ين أميل ذهنية - كنا سيق وأن أغرت ‏ ليس الها لاق بتصوى لومي بل ووتصسوة 
أن نصوى الوحي لانت ال بعد ثبوت تلك الأول المظية من معرقة الله تعالى ومعرفة 
مقات رأقفالة . 

ايب أن هتاك سادر للسمرفة قد تأتر يها السستزلة في وين أموليم 
واستدلالاتهم عليها وذلك لآن الع لايعمل من قراغ بل يموق أقكاره ويخترع استدلالاته 
عليها يناء على بواعث سايقة تكونت لديه فهو لايتوجه الى وجبة: مغينة في التأميل 
والتقعيد . ثم قي الاستدلال والبرهان يعد ذلك إلا بتا' على بواعث وسيقات عونت 
بداخله تأهذ يصونها وخترع لها الدلة التي تثيتها وتقنع الآخرين بها 

الا أنني لا أتتاول هذه العسادر باليحث لآن الام متام تبيين بوقف الستلة 
اغن اتسين اكاب والمنة في الامطاة ل 


١ 
دوا‎ 


فهذا الذى ذكره آننا هو زيدة وغلامة اقل في ترير وترير موقف المحتزلة 


١ )1(‏ هكذا جرى الممترلة ون ينامرهم على تروج هذا لكام رفي دعن عريضة 
سيقت بغير دلبل يل العشهور من أثة العترلة من تكبرهم لأثة أهل المثة 
لالظو الإعدرم الب يون ادم ددم جلا ا ين 


ل 


من العقليحيث جعلوا العقل شم قبليامن الشرع نا وافق العقل(17 . 

ولايخائف في هذا القدر الا جاهل يكلام المحتزله أنضهم 
فان عن يدهيات المي عند أثة الممتزله أن الاستدلال بنموى الوحى من كتاب ونشسه 
على وجود الله تعالى ومعرفته بتوصيده وتدله وسدق رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ انما 
هو دور ستتع حيث أنا لانعرف النذكير بن وميه تعالي الابعد معرقة ويوده ومدق 
رسوكه ٠»‏ فاذ! توققت معرفة وجوده وصدق رسوله على معرفة كلامه كان دورا وهو ستتع. 

يقيل القاغي ميد الجيار في كنايه الكبير " المقني * 

قد بينا من قل أنه - أى الدليل السمعي أو الخطاب الفني _ لاندل 
على نالا العلم به لا علمكونه دلالة ٠‏ لآن ذلك يوجب كين القع دالا على أله 
وذلك يتناقتى , فلهذه العلة لايجوز أن يدل الخطاب ‏ يعتى دليل الكتاب والسنة ‏ 
على التوحيد والعدل وقداتهها لأنا لانعله دلاثة الا يعد العلم بجمع ذلك )0؟). 

ثم قال +( قد بينا أنه يعقل بالسمع ماله تعلق بالتعيد لأنه انا يره 
عن جهة الحكيم على طريقة الدلالة 

أشي أو يد اضف الا حي ليس ننه أو نيس ا سير 
تعبد وترفيب وزجر وتخويف ) (5) 


وقد وضح كلامه مراحة في كتايه شرح الأصول الخسة رهو يرد على من يستدل 
ينعوى القرآن اليم في اثنات سفة من مقات الله تعالي وي سفة العلم 

قال ول ان الاستدلال بالسبع طي هذه السألة ‏ أى اثيات المفسات ‏ 
وان واه لتم يري بان إندهكافة + يل .ملالا ص ةميدع 
عليهيسا ٠‏ فالاسختدلال طمها بجرى مدرى الشي* طى نض ولك سا ليوز 


5 تحقق د - في حمين لكاب الاين للأشمرق ا 1.92 


د. أحيد محبود صبحي » في علم الام (الممتزلة ‏ الأشامة )سي 11401117 
د ماجد ققرى :تاربع القسقا الأسلاية في : وما وبايفدهاً 

1 القاشي عيد الجيار , النشتى بورر.». 46 

 5(‏ نفو التسدر: ورمع الى 

(1) القافي عد الجار : قب الأمرل الخسة سي +16 
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قال :ز وانا نا ان صحة السمع موققة على هذه السألة آنا مالم تلم 
القديع تعالى عدلا حكيا لايكثنا معرقة السمع . 

الم تعلم - أى بالعثل ‏ أنه تعالى عالم بقح الاقم واستفنائه با 
الم تعلم عله ريال نمام كوه الا الذات لم تعلم طبه يقيج القبائع أجيع ٠‏ ققد توكسب 
على هذه السألة فلا يمح الاستدلال بالسبع طيها ) (1). 

وي معرثي رده على من استدل بقول الله تعالى ف الرحمن على العسسيقن 
س0 

قال(؟):ر والأمل في الجواب أن يقال لهم أولا أن الاستدلال بالتسع 
عن ا إسالة هر تكن« كو اند الوط خا لالم كلم القي الى 
غدل الاسام مامد لسع رو راق مار أن عني انمي يليه اأسابهة لاتلنة عذلا: 2 
ويالم نعلم أنه لين يجسم لاتعلم غنيأ ٠‏ فقيف يمن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة1. 
وهل هذا الاستدلال بالفرع على الأمل ؟ وذلك محال .) [؟2) 

والأمل الذى يني عليه الناضي - وهو في ذللة يشل يهب الستر لق 
- موققه من نسوس الكتاب والسنة - هو أن معرفة الله تعالى لاال الا يحجة لفقل 

فقد قال في كتايد شرح الأصول الخصة ببينا كانة العقل وفينته لمي 
الكتاب والسنة في الحجية : 

اعلم أن الدلالة أربعة جبة العقل والتاب والسنة والاجماع ) (8). 


اشم قال #زوسعرقة الله تعالى لاتتال الا بحجة العفل 

اوقل بلؤقيمر 11دلة طن مدنا تقرط اذا الام 

ثم لم تر ان معرفة الله تمائي لاتتال للا بببة الل 8 

نا : آنا الآيل : فظن الدليل عوط اذ نظر الناغر فيه أومك الى 


قن قل + ألي الى وغير الواحد علالة على الإحكام القريمة متدكسم 
قهلا عددترة فيه ؟ 

نا أنه يدخل تحت الاجاع أو الكتاب أو السنة فلا يجب اقراده بالذكر 

وأنا الثاني . وهو الكار في أن معرقة الله تمالي لاغال الا بحجة المقسل 
100 100111111 

مستاس سوا عل لاسا فل بن فاسدفن فق 
اللشى* على أمله ولك لايجوز. 
ماوع يا 

ألا عل النافيم عباس عاق طسق حوس ووه 
اي 

وذلك ف على معرفة الله تعالى يتوجيدة وودله 

وأنا السنة تلانها كين حجة متى ثبت أتها سنة رسو عدل حكمم وقسذة 
في الاجاع له اما أن يستند الى الكاب في كيه حجة أو الى السنة 

وكلاهما فيان على معرنة اللا تعاقى ) [11 . 

يدك أو انس" الإمرم. 1 انيه سوال عن صو الاب أن 
عي ماق +السصرب أعل بن تقزر . 

قال : الأعياء المملوة بالدليل أنا أن بمج أن تعلم باتع تقذ ككل 
ناكان في العفل دليل عليه وكان العم يسعة الشرع بوقرقا على العلم يه ٠‏ كالمعرقسة 
بالل ومقات .. 

أنه تي لايقفل الفبيع » قجب ديم هذه المعارف على الشرع . تسم 
يجز كون الشرع دليل عليه (5). 


1 القاضي عبد الجبار : شيع الأمول الخسة بي : بده ولد 

1 أبو الحسين البمى : الخد  ,‏ تيده لم 8 
بواسطة دراسة وسالة : تحقيق ودراسة كتاب غاية الرام في طلم الكام للأندي 
شق الاي مهم الزؤية وعد 
مخطوط يجاممة القاهرة ‏ كلية دار لعلو 


فهذ! هو موقق المحتزلة من تصوى الكتاب والسئةنقي الاستدلال على وود 
الله تعالى ومفات ولى صدق رسوله ‏ صلى الله عليه وملم - قهم يرون أنه انسح 
يجوز الاستدلال يقي» من نصوي الكتاب والسنة طى شي' من لك العفائك الكبي 
ذكيتها آنا 

ولكن يستدل عليها بالعدل وحدة 

وان كانوا لم يبينالنا بأى عفل من العقول يكنا أن تستدل على هذه 
الأصول التي يتوقف حجة الشرع طيها أهو عفل أبي البذيل العلاف أم يعقل ابراهيم بن 
امقر كريعل: الانقي ارس لسرا كريس أن ني الوميير» 
أومق لى عاق اياي قب أسلدة )لعفل +1 سال دس ناتبا ل سقموة 
المعاتي » أم بعقل عباد العلمي أم يعقل جعقر بن حرب , أم بعل أبي نوسي 
التردار ٠‏ أم يشير ذلك من العفل التي خالفتيم 

علما بأن هؤلاء وان كانوا متفوون تحت لواء المعتزلة ويقولين بأمولها الخسة 
ألا أن عامتهم يكقر الواحد قيهم الباقن واحدا واحدا تآيق بقيرهم ممنيخالفيم وكفرهم 
بالآم التي اتفقوا عليها من أمولهم الخسة 
ولست في معرض الرد علبهم واننا في معرثي البيان والصرف .. 


نوعلم عبان لبد النعلة بم تدعاس ميم أقاتقسية 
اتصو ع اف ياسيلي من سلية عدو وال من طلقا دهت الأيل. انب (السولة 

تال :11 وانتال وامل للنهجي بيدو واضحا في تقديسالتى علي العقل 
واستعمال كل منهما في موضعه فالحق عنده يعرف من وجوه أربعة : كتآب نامسق 
وغير مجبع عليه ٠‏ وحجة عل > أو اجباع أمة )01 

قال : ( وهذا شبج سلتي لوالتتم به رامل )110 
(1) د ظريق الدسيق : الققا' والقدر في الاسلام 16/6 ١6١‏ , تشرة 


ادار الدعرة » الأسكتدرية 
ا نفس التصدر وتفن الصفحة 


ع 


وقد ذكر أن هذا النى عن واصل بن عطا" قي تحديد, ضهجه قد دكسره 
د. علي ساسي التقار في كتاب تكأة الفر القسفي (1) وأنه أرجع فقل اكتقات بماحب 
كناب مذهب الذرة 

والقرابة في هذا الكام من وجرد : 
القويه الأيل يت 

ل القااام ينل و مطاهةا اضر ليد لق 0 0ق ست 
عد لانيو عن وان اح ايه هه 
الوه الثاني , 

أن الذين حكوا مذهب الممتزلة وأمولهم الخسة من الممتزلة أنفنهم ل. 
يذكرا هذا النى بل أكدوا أن دلالة الكاب والمنة مبنيه على أمل التوديد والعدل 
والتي لاتعرف الا بالعتل ولا لزم الدو الستتع كنا سيق أن بينت . 

قال القاغي عيد الجبار فى كتابه فضل الاعتزال وطبقات الممتزلة وهو يتحدت 
موده 

أدلها : العقل لأنه به يسز بين الحمن والقيح » وآن يه يعسسرق 
أن الكتاب حجة ‏ وكذلك السنة والاجناج 

قم قل في تسرف وده على عن خالل تي قالك :بوبنا فجي من فقا 
الترتيب فظن أن الادلة تفي الكتاب والستة والاجناع فقط أو يظن أن العقل أن كان يدل 
على أمور فهو مؤغر ٠‏ وليى الآمر كذلك , لآن الله لم يخاطب 31 أمل العئل) 151 
الوجه الثالت ب 

أن هذا النى ربا يكين مقلوطا حيث يناسب كناب الأوال أن يذئر فم 
أراعل الأغياء 

والذى ييافق ذلك مانظه الشهرستاني عن واصل بن عطاء حيث قال 
واتل نوي طتلكان أوانو اهدي الى لي المهد سف يعي افق 161ي 
1 علي سابى النشار: شأة الثر الشيفي 061/0 , الطبعة البالمسة, 


اطفياه الجر عل الفا كي ور 
5 الشهرستاني : الل والتمل 6/0٠‏ 


ا 


اليج الرابع ب 

على قرش صحة هذا التقل عن واصل ظعل التقموديه معرفة الحق في الأمور 
الفقبية العطية أو بايسينه بالقريع ٠‏ وهذا الذي وجدت ماحب كنأب نهأة الفكر ييل 
اللعسية لذ ينذا الشو مد موي ».تين سلا بإنيق الك رم قي ال 
القرج جعل القياس بدلا ن العقل ٠‏ ومو مايؤيد التول بأن هذا في القع وليسس 
لش 0لا 

هذا يتف لاحت أن السلة لم يجدلو. أنسوى الكتاب والشنة تسبي 
ابح ل أن الايد الامو بج جارس املمو اردق بل كدي تلق 
هم 


00000 1 


2206 

1 1 

محضه تواخذ في حقر على شر مقرات العفل بحيت تتواق ونا توملت الله اقول 
من قواعد رأسول والا فصيرها الى الرد أو التأويل حسب الظروق 


دز «مادسي عياساوي هماه الف شفع 4و2 


عاتم 


المبحث الرا 


اثبأت وجود الله تدا 


غتى عن البيان يأنا أعرش سلك المحتزلة ني معرقة الله تعالى باثيات وجوده 
أن أقيل أن هذا السلله الذى سلكوه لم يكن سوى اختراع من اخترائاتهم وتأليق مسن 
لير نا يأ سولهم بارافيم ومسلو أملا' كرات نموي نسو الاي راللتنة 

يرف الفتر من فيه اناه اسمما آم باللا فون لسعم الى سى من كتلاب: 
أوسنة ٠‏ «هذا القدر سا لانندفي أن يخظف فيه , وباذاك الا لآن الستزلة شيم 
لم يدّعوا فيه شيئا غير ذلك بل نصوصهم الصريحة تقطع بأن العقل هو أساس ثبوت حجية 
انموي الكتاب والستة 


وأا بالنسية للطريقة المعصدة في اثيات وميد الله تعالق عند أكة السترنة 
قبي طريقة الجواهر ولأعرانى التي تعتيد ط اثيات حدوث الأجمام بأنها لاتخلو مسن 
الأعرانى » والأعاض حادئة اذن فالأجسام حادتة نم يأني بقية الاستدلال ل 

وقد ذكر التاق أن أيل من استدل بهذ» الطريقة أبو البذيل الملاف عم 
تابعه باثي شبيخ المذهب العتزالي ٠.‏ 


بقل القاضي عيد الجبار قي معرفى بيان طريقة معرقة الله تعالى وا 
مده علدا 

[ الأمل فه ‏ أن الله تعالى لايعرفء شريرة ».ل ذات لاتعرف مسسورة 
تالطريق اليها لايعدو أحد أرين » أنا أن يكين حكا صادرا عن , أو قبلا اقيا 
من قله ) 

شه بين فساد طريق الاستدلال على قات الله تعالى بصدور حكم خسو 
لآن الأخكام اتنا تصدر عن العلل والله تعالى بين بعلة له لو كآن كذ لسك 
- ومليم أن النسليل لايك عن عت - أدى الى وجي ثأن معه فى القدم تعالى الل 
عن ذلك (5) 


٠10‏ اناه دود اهار فى اللقل انض بلي قن 
(15 براجع كلامه في ذلك في نف العمدر ونقس الصفحة. 


ا 


ثم قال ( وقى أن الطريق اليه اننا هو الأقمال , والأفمال على ضربين :- 

أحدهنا > يدخل جنسه تحت قدورنا وهي عقرة أناع : خسة بن أقفال 
الجوا ٠‏ هي : الأكيان + والاعمادات والتألينات والأموات والآلام . 

وخسة من أقعال الب » وهي + الاعتقادات والارادات والكراهات والطنون 
والأخبار 

وألأعر ٠,‏ الاتدعل سه فحت مقدو :وف الث رانو + لتجواهر م 
ؤي قطني :لياص + اليه +البريدة:: الرعوة + لتيل الشياة 2 
الفرة + الفيرة +االهواء أل 133 

ثم بين القاضي أن الاستدلال على الله تعالى اتنا يكون بالضرب من الأأتمال 
الذى لايدخل جنسه تحت بقدورنا » باستننا» الثفاء فان طريق معرفته السمع وذلك يترتب. 
على ممرقة. الله تعالي 

مدن أن الغرب من الأفعال الذى يدغل جص تعت قدورنا لايكسن 
الاستدلال بها ولابفي' منها على الله تعالى ولك لآن من حق الدليل أن يكسسون 
بين وين المدلول تعلق لبكين بأن يدل طبه أولى من أن يذل على غيرة 

وهدء الأنمال اذا سح مدورها عن أحدنا كذ يمح من الله الى تايس 
أن تدل طبه أولى من أن تدل على غبره ٠‏ الا أن تكون واقعه على لايسع وقوهها 
على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة , قحينتذ يكن الاستدلال يها على الله تعالي17) 


لاقت ...و مااع مرق مطاف وريس أ مقن لقيال الف » 
تعالى فين حنك أن تتبتها أو ثم تعلم حدوثها ثانا » تم تعلم أنها تناج الي 
محدث قاع بالف لنا وهو الله تعالي )(5). 


0117111111 
ل القن التصدر ,اصن 9 
خا اثقي التمدر , ص : 16و 


أله ا ااتالأميراض 

قل : ( وسىأردت أن تستدل بشي' ضها فا تحتاج الى اثباتها على 

طريق الجعلة قانها مدركة » وانعا تحتاج الى اتباتها على طريقة التفميسال 

هل هي تقس السمل على عايقوله تفاة لاض ٠‏ أو شيرها على ماتقوله) 111 

ع أعذ الفاضي عيد الجبار يقرع طريقة اثياتها وأحدة رأحدة )157 . 
نانيع : وأما اتات حدك الأعرافى : 

قال :( فالذى يدل عليه هو ناقد ثيت أنه يجوز طيهًا العدم والبقسلان 

والقديم لايجوز طبه العدم والطلان 

يمك القلاك علاط لأ ب 

الجا أ ترات مولي اهن 

الثاني : أن القديم لايجيزطي العدم | 151 

خم أخذ بيرهن على كل واحد من هذين الآملين 

تم قال :ل واذا قد عرقت حدرثها . فالذى يدل على أنها تحتا الى 
محدث وفاعل فهو عاقد تهت أن تصرفاتنا قي الشاهد ممتاجة الينا وتعلقة بنا . وأنما 
احتاجت الينا لحدوتها . 

فكل مااركها في الحدوت وجب أن يشارئها في الاحتباج الى محدث وقاعل 
قعلي هذه الطرينة بجرى الكار في ذلك [5) 

وبعه أن مين القاحي عبد الجتار طزياة الأمتدلال على ويد الم قغاى 
بالأعاى ذكر بعد ذلك فملا هانا في الاستدلال على وجوده تعالى بالأجنام 

قال الأمل به أن الاستدلال بالأجمام على الله تعألى أيلى من الاستدلال 
يقيرها لوجر بد 


1 الثاقي عد الجازا, خرن الأميل القسة ,ما 6ن 
يق تفن المصدر »اص : 6و 
ل د 
نا اتقى المصدر ٠‏ ن: ١)‏ 


ام 


أحدها : أن الأجسام معلية بالاخطرار لي سبيل الجطة والتفيل جميما 
ولي كذلك الأعراضي 

ب 
عدرل الأجسام 

ترضح الويه التالث + هو أن الاستدلال بالأجسام يتضمن اثيات الأعسرائي 
وحدوتها وليس كذلك الاستدلال بالأعراض . (1) 

عل + يلذ: م عرف ذلة ياردك أن معل بالأبنار عل اله عابي 
أن حنك أريتعلم حدوتها أن لها محدثا مكالتا هو الله تعالى . 


والطريق الى معرقة حدوثها طرق لائة 


المتعا د أن شيك لثيات كن الفا عاق رضي سوه وين 
وتعرف صحة السمع ثم تستدل بالسمع علي حدت الأجسام . 

الطريق الثاني هو أن تستدل بالأعرائي على الله تغالى وتعلم قدنه شم 
ة لكأن قعلا لله تعالى لان القدم ضقة بين مقات التقسسس 
والاختراك في صفة من مفات التق يوجب التائل لال لله تعالى فيجب أن لاون 
م 30ر09 بج أن ركيد ينف + قل لصيف ايريتسه 
افون :فاده ام ين يان للدت عو كن اذى #أبيقية 

ييا 

وهو الطريق الذىاسنقر طيه المعتزلة واعتتدوه في اثبات وجود الله تعالى 
ومين انبكر 


ومن أجل هذا الطريق سفت نامر من لام القاضى عبد الجبار لتظهر منزلة. 
اليم ردكي نر ابتي اطي كاير الس 


1 القاضي عد 


00 

(5) نض السدر 90٠ 16: ٠‏ ولاحظ أنه ساها وجوه بيننا 8 

كلا أن تسمى طرقا كنا تي قوله ( والطريق الى معرقة حدوكها طرق ظلاقة]” 
مدع 


3 


وني سذك السدلة ني هذا الطيق في اثيات حدر العالم باقات 
عديك الأجسام يأنها لاخظو من الأعرائي التي هي الحرادث رالا يخاو من الوادت 
هو حادث لاناج حوادك لا أيل لها 

افاي اتيت 

[ هو الدلالة المعتتدة يأيل من استدل يه شيغنا أو اللهذيل وايسسية 
ياقي الشيخ 

وتحريرها أن نول 

أن الأجسام لم تنك من الحوادث ولم نتقدمها ووالم يغلو من النسدث 
أويتقدي يجب أن يكين معدن له 106) 

قال وى وهذه الدلالة مبتية علي أريع داوق : 

أحدهنا + اثات أن في الأجمام معاتي , هي . الاجناع . بالافسراق 
والحركة والسكين 

والثاية 

والتالنة : اثبات أن الجسم لم ينقك عنها ولم يتقدمها. 

والرايعة : أنها اذا لم يتفك عنها ولم ينقدمها وجب حدوثه لها )151 

قال + ( وطهذه الدعاوى ترتيب 


ابل لاله ست 


#الليي الى ل ست + لبر لال عزو رن 
والدعيان اللتان هما في الوط لاترتب بيتهنا - 

قال : اا ظنا. ان الأول يجب تقديمها لأنها كام ني اثيات هذه السشاني 
الم تعلمها لايطئنا ومقها لا بالحدرث و3 بالقدم 

يأنا الأخبرة ناما ويب تأغيرما لأعيا كلارفي أن الجقر اذا لم يتقاك 
من المحدث ولم يتقدمه وجب حدوئه مله » وعالم تثيت الدعاوى الثلاث من قيل الامسشسى 
اليذا الكار 


"اق يدائيا امون انق لسع 2 ايد 
 )1[‏ تن المصدر اي : ,و 


يي 


رأنا اللثآن في الصط ظ ترتيب فيهما لأنينا كلام في أوماف هذه الساني 
وت عرضاها أن شتا وضعناها أولا بالحدوث , وان غشنا وجناها بأ الجسم لم 
بق بي +11 1ن 

خم أخذ الفاضى بمرمن على الدطرى الأربعة ورد على الاطزاخات التي خبيف 
على استدلالاتة 

ولك السمتزلة هذا الذى ذكرت آنا يدعي الأريدة والزنها من لواقم 
ين القول بأن الأجسام تتكون من الجواهر الغردة ٠‏ شم المرهنة على ائمات الجوهر الفسرد 
والرد على تفاته ‏ ثم الكلام على تمائل الأجسام وأن مايجرى على أحد هنا من أحكام 
يجرى على الكل » ثم الكلام على منع تسلسل الموادث في الزين الناضي اليسلم ليسم 
لأخبرة » من أن نالم بخل من الحوادث أو متقدمها قهو حادت , لانتتسساع 
الها ٠‏ ته الالتزام بأن كل ما تقوم به حوادت فهو جسم سنا سيكون له 
أنظم الأثر في موظيم من نفي قيام القات بقات الله تعالى 

هذا السلك يداه ولوازه أصبج أساسا لعاءة أدلة اثيات كين الل تعالي 
صاتعا وتوجدا للعالم عند عامة التمين من معتزلة وأشامرة وفره 

صوف يأتي بسط الكام قي ذلك في الباب الاتي و الجائب النظرى لمق 
العقيدة الأشعرية ) عند اللام على نابقى على الأشعرى والأشاعرة من أمول المعترلة 
والاعتزال 


ون جيه سود لومم 1 


جا 


العبحث الخاس 


مدهب المعترلة في سفات الله تعا 


يعتبر مذهب العتزلة في صنات الله تعالى نتيجة مباغرة للوائع سلكهم في 
اثيات وجود الله تعالى يطريقة الجواهر والأعراي . 

اا عيع اس دوين أل جلمد ادا ب 
الأعراى بيا ٠‏ (الأعراض حادت اذن ,الأجسام حادت لأنها لاتظو ين العوادت 
واتميقها ٠‏ 

ون هنا جا" نهم لقام المنات يذات الله تعالى على أساى أن المقات 
عت قيار جاه :9 يهان اسان كايقاة:غالى -. 
الريك «التصيق سه :]قا كين أت عالدوق الماك سه 
الممتزلة » وجاء قوليم بخلق القرآن أيضا نتيجة بباشرة لنفيهم قبامْ المفات بذات الله 
تعائى . ثم ان سلكهم في التنزيه القائم على نفي الجسسية والجبة والتحيز أَدذى بهم 
الى نقي صفة العلو لله تعالى , والى تفي رقيته تعالى بوم القامة 

صف أتعري لبه السائل بدي* من التقصيل . لذ اتقمم هذا البحست 
الى النساكل الآتية 
السألة الأولى : تفي مقات الله تعالى عند المعتزلة 
السألة اللانية : أمل ظالة تفي المفات مند الستولة 
النسأية الالفنة 7 هل للشلة بعلق :القن ... 
السألة الرابعسة + ني رفية الله تعالى عند الممتزلة 


ان 


ع 


السألة الآء سفاء 


عند المعقط 


أعتهر المعتزلة من بين القق الاسلاسية بأنهم أهل التيديد أو أمل الوحصدة. 
لابرجع اشتهارهم هذا الى قولهم بأن الله تعالى واحد فان السلمن جميعا يون 
باسساتي الي د 

ولكن جانتهم هذه الدموصية في التصمية ب سواء من أتقسيم أو من رهم ا 
لالس ف مو هذه ادليه بالل عسي اسان التسا ريامع 
مناه ماني الى نا وقمدذاعن لق دخ .تمل الطرمن اقذفد يهب يني 
زادأنع النصين البون 1417 

حي معيق امتو مو لاتو الاق مح اليزير انمه بي بلي اتات 
بع لقي الطان رضي لضو 

ونا هر جدير بالمناية والأمتسام أن أذكر مرة أغرى ,أن أمة الب 
أنفسهم بصرحون وبتصون على أن مسلكيم في التتزيه قائم على مارأوه يعقولهم بآرائهم 
اليس لتموى الوحي من كثاب ونة أي مدخل في ذلك بل لانثبت صحة اليمي والشيع ا 
على أساس صحة مسلكهم في اثبات وجود الله تعالى وتوحيده وتتزيية وندله ومدق رسو 

ياتبات هذه الساتل كلها انا تيم - يريم على العقل وحددة 

رضم مالا افلح وافكرى موود فالسغيل سف كال 
أمول نقالة تفي المغات عند الممتزلة 


يدعو يو مووي جح يليد بيده أبن اسن مي 
الله تعالي .. 


ويتمودهم عقي تام المنات الألية بات تعالى لاني أحكام لله الات 
بسن لبها به مدامد م رواسا وي يمع وه 
نع انك بام يحل انالك ف اركا اودارا بارس 


ل ا 
+ سعط الي »النااك الأنبي عي لان الأعلاي دين دوه 


ع 


سيحانه يفد هذه السقة التي نفها تيامها بذاته تعالي يل ننها قيام المقة بالسقات 
ونين اقرش ع ل امعد كاك مال لمر نألا د عفان سحو 
أن لتبات قيام لله المنات الأزلية يقاته تعالى يناف ومدانيت إلطلق وؤدى الى قصدة 
القديم فلا يكون سبحانه منفرد يأخي وصف له عتدهم ‏ وهو القدم. 

رس هناك ح اناير وسيل عي راشي ةيد 
خامة يعد دغيل مناهج النلسفة وطالعتهم لكتبها وتأثرهم بها 

انيم نثالد* مييق * تايان متهي عرز واوا ليه 
والتقرد بالقدم دون أن ينال من الكبال الطلق لله تعالي 

أو سألة ايجاد العلاتة بين * الذات * و "المنات * أصبحت هذه السألة من 
أتقد الشاكل التي واجهت طارى المعتزلة وستطيع الباحت أن يلس " معاولات " عديدة 
لايجاد هذه العلاقة من أن تقى النسس الأول وامل ين عطاء قيام المنات يذات اللنه 
تعالي عنما لتعدد القدناء 


وقد أويد كثير سن كب عن أنقي المفات فته المسترلة هذه السحارلات في 
ميرة حكاية لنذاهييم في العفات يكن للباحث أن يستعرضيا على النحو الثالي :ل 
أأولا. + في بدايةانضأة الند مب على يد واضل بن عقاء كان رامل يشر في هذة 
ألا عط عورد كاعر - بل لمر تمر نكي اح مين الف وز ببستي 
عنما لتعدد القديع ٠.‏ بقيل الشبرستاتي في تعرضي حديك عن الياطية وهم 
أتاع وامل ين سلاء. ل أن امتزالهم يدور على أأريع قوامد 
افده افيه 
القول ينقي سفات البارى تمالى من : الملم والقدرة والارادة والحياة 
عال + وكانت هذه العقالة في يدثها ثمر تضيجة ركان واصل ين علا" يقسرع 
قيها على قول ظاهر وهو الاتفاق على استحالة وجود اليين قديمين أزليين. قال : ومن 
ألذد سن يني كد فت انييس 511 
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وأنا عامة المعترلة من بعد واصل ققد أخذوا يقبرون قيل اللهيياس 
الآول للمذهب في نقيه للمفات ويؤيدونه بالبراهين العقلية وذلك بعد أن تأكسسسررا 
بالفلسفة اليرنانية فقالوا : ان الله عالم بذاته قادر يذاته حي يذاته لالم وقدرة ودياة. 
في متاح قدية وبعان لافنة به لأنه لو شارك ألمتات في القام الى .هو أغس رمف اله 
الشاركته في الالبية وقد نقل الأشعرى في مقالاته عن أكثر البستزلة قولهم بأن الله الم 
ا » وأطلقوا أن لله علنا بععتى أنه عام 


راغي بتقمه أو بات لأبعام..وقدزة. و 
4س السو 


هذه السحارلا 


التي أغرت اليها آنا لايجاد العلا بين الذات والمفسات 
بمعنى اثيات أحكام المقات مع المحافظة على الوحدانية الطلقة أو التفرد بالقدم باعتباره 
عت اطي لعشي التالي د 

اعر أيوالهذيل العلاف - وهو نن أكتر الستزلة تأترا بالللامفة - لتقسسه 
قلا غالف به نابة أمحابه فلم يجمل سفات الله تماق معاني قائة يقاتهيا 
عل ل ات عل 1لدالة ريخف ل لل لك 
ولا يكن اللفض تعد المزا :قي إكاية عى_الأعلل العم دحك أي 
الهذيل حاول أن يقارب بينه وين مذهب أبى طى الجباتي قال : 
| لوالو لديل + آله عناان طلم يشام سواسيد :؟ راف واف عن 
الشبخ أبو لي الا أنه لم تطمس له العيارة ألا ترق" أن من يقل + أن 
الله تعالى علم بعلم لايقل . يأن ذلك العلم هو ذاع تمالى ) (1). 


الوه فرك سين 


:مجه الطار فلج سعد الل ني ليت داك وني ليق علط يقبي 
فياك يقد لالت 
قال الأشعرى قي عقلاته :ز وقال النظام : معني قولي الم اثيات ذايي 
ونفى الجهل عه ٠‏ يعني قلي ادر أثيات ذات ونتي العجز عه ومعفىي 
قولي حي » اثات ذاته وتقى العوت عنه , وكذلك قوله في سائر مقات 
القادعي مدا فويوم 33 


0 الاق عد لماوع ذى الأتلالسة ب وو 
5" أبو لسن الأفعرك .نات الاعلاسين ١‏ 000/0 
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5 - وهناك من جا" بساولة مفظقة تبان عن كل من سبقوه من السعتزلة (1] وهو 
عاد بن سلينان لأتباد حيث ذهييا الى أنه من الخطأ أن يقال ان له 
الى قدرة رطا وحياة ب .: الخ أو أن يقال أن لبين له ذلك 
يقل الأفعرى قي طلات ؤر وقال ياد : هو عالم فادر حي و3 أتيت نه 
علما لاقدرة ولاحياة ولا أثيت سمعا ولا أثيت يمرا وأقول + هو عالم لابملسم 
كلد اليه يي اانه يسن لابن وله ار اين مولن اينيد 
التي يسمى بها لا لفعله ولا لفعل غيره . وكان ينكر قول من قال أنه عالم 
قادر حي لنفسه أو لذاته ونكر ذكر التقي وذكر الذات ونكر أن يقال إن لله 
نه لكوي سما ا سل أد مله ]د ديه 
وكان يقول قولى عالم اثبات اسم الله ونعد طلم بمعلوم 
وقيلي قادر اثيات اسم لله وبعه طلم بعتدور ٠‏ وقلي حي اثيات اسم لله 
كان يتكر أن يقال : أن للبارك وجها دين يتين وجنيا )111 

- أط معمر ققد جاء يفكرة أخرى لحل مشكلة العلاقةنبين. الذات والنفات 
وهي قكرة * المماني * ولى أساسها بنى مدذهبه في صفات الله عر وول 
ققال : ان الله عالم بعلم وان طلم كان لمعفى والمعنى كان لبعتى لا الى 
غاية ولذلك في سائر المفات 153 .. 
يقول زهدى جار الله قي كتابه المعتزلة!؟ ) عي 1 : أى ان معيرا جل 
ذات الله واحدة قديعة وأواد أن يثيت أن المنات باهي الأنماني تانية 
لا أهنية لها 
ان بذلك شت فى الفاية مع المعترلة الذين نفيا الصفات أملا وقالو : 
ان الله عالم قادر بالذات ومع أبي الهذيل الذى أثبت المفات لكك قال أنه 
هي الذات فلم بجمل لها استظالا ذاتيا واكيانا تقملا بيد أن مسرا 
وان كان اق سمهم في الغاية فقهد غالقهم في الطريقة لاثات تلك الفاية 

والوصيل اليها تاهتدى الى " الساني © 183 


القع اللاي ع و 
سي 2 
ا 0 


ل 
01 
0 
04 


ا 


أنا أبو عطي اللبيائي شيخ الأشعرى في ارالك فقد أثيت المنات الالبية 
ارج لاح أرسالاد ف له لنب ومذتاتكة بك الكة ادي حي 
كناب أمولالدين ( وضع اسناد يعني نلك المفات * مثل الس واليمر؟ الى 
ذات تعالى الا اذا كانت سا يتصل نيائرة برضوهها أن القي: السو 
أو التي |(1) 

بقول د . ناجد فقرى :( وهذا الرأى البكر كان بن تأته أن يديل 
الست الالبية الى مهرد أبرني لاحق بالذات الالمبية مرقيظة - كا اتقديا. - 
برضوها المحتل : الا أن الجبائي صصح كنا فعل أكثر علماء الستلة 
بن الأشياء حنى قبل حدوتها هي أضياء حقيقية يسو اتصالها ايجاييا يقل 
الله أو لرادع 151 


لرمقر افاي هي ديكو بديزةالسار الحرع رةه 
احيث اعتير المنات الالبية أحالا للقات الالبية لاهي موجودة ولاهي بسدوة 
ولاتعرف الا عن طريق الذات الثي تمل فيا 

عق انلمك رات ادش 

طلم أبوعاخم ابن المائي شاد فق أب يآن جل على قارع لقسة 
نه علا وقادرا قم أن الله عالم لتوه على حال , قادر لكينه على حال 
وتم أن له في كل معلوم حالا مخموما رفي كل مقدور حالا متمونا 

وزتم أن الاحوال لاموجودة ولامعدرمة ولامعلوية ولاأعيا" . 

وزيم أيضا أنها غر مذكورة وقد ذكرها يتوله أنها غير مذكورة )157 

قال ماحب كتاب المعتزلة (6). 
( ونا تهرب معي من المفات وأسناها معاتي , كذلك تخلى أبو هاشم تيا 
يدها أمولا . 


قاد ١‏ امون لمرو عبد 1د 
:اع عن الى اعلية الالو من +1 
البقدادي ؛ أصيل الدين ,ص .45 480 
زهدى جار الله ؛ الستزلة ,م 5 34 
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تقال . اذا نا ان الله عالم أثيتنا لله حالة خالمة هي العلم يه 
وا" كك ذان » راذا تنا ان الله تادر أي لله حالة خاسة هي لقف ده 
رهي وا' كين ذاتا ٠‏ وفكذا في سائر الصفات .. 

وتأتي فوق هذه الأحوال حال أخرى عامة توجيها كلها 

قال + أن للعالم في كل معلوم حلا غير الأحوال التي لأجلبا كان عالما 
بالسلويات الأغرق وكذلك في كل مقدور حال مقغوي . 

طبه ف أحوال الباى عز وجل في معلوناته وقدواته لا نياية لبا 
الآن معلوناته ومقدوراته لاتباية لها . 

وندن لانقدر أن تعرف هذه الاحوال على انراد فبي على حيالها لا موجودة. 
ولاسديمة ولانعلوة ولامجهيلة ولاقدبعة ولاعحدت 

ولكنا تستطيع أن تجدها مع الذات وتعرفها بعلاقتها بالذات نظ . فقه 
يعلم الشي؟ مع غره ولا بعلم على حياله » كالجوهر الفرد الايعلم فيه تأليف ولاسساسة مالم 
يتضم آليه جوهر آخر 


ذلك أن أنا هاعم كان برك أن التعدوم شي 

قاذ قال أن الأحوالسوجودة أو سعدوة أثيحها أفياء وذرانة )11 

افده نيقة بقصرة عن سات أفة السيرلة في حل لفمتكلة الأساسية الي 
قهرنا قير نفس تغب ويلباد التلاة من الات وتاك بر اناق 


بر رع كرود يعدي بأ ش واد ولج قف 


الئل والتمل للشهرستاني 15/1 


الع 


السألة الثانية : أمل طالة نفي المثات عند الممولة 
يحوي ينه مد .سال أخيق أن أمل الى جد الا تل فار 
المفات يذات الله تعاقي عند الممتزلة »نقد استرضت آننا ,. اتفاتهم جبينا للست 
حن نام اناه ماه طاين: بح دشقة كك بين مقر مطافيات: 
والباحت في .بيات قلله الشي عند الشتزلة بيد أن فنا أمية ظافة 
وتوايي :اباب دكين ادبي وي بشي ربس موري آوا بقن ونان 
واي صفر ب ميا ارود كريد راف تسذه امي اقيق 
الأمل الأيل ب 


ستاولتهم السنائظة على .طرف الله تعائى بالقدم الذى هو غير ومق سه 


سبحانه وقد وتر في أذهاتهم أن 
القلى يتعده القدناء 

يقول الشهرستاتي في كتايد الل والتحل: 

( بالذى بهم طاففة السخركه التيل بأن: الله حمالن: قدي والقدم أي 


وكدقك 


ات صفة ذاتي قدينه قاتمه بذات الله تعالى يعني 


ونا المنات القديه أملا قال هو مالم يقات قادر يذات حي يذات الايعلم 
وقدرة وديا عي سات قوية ونان قامة ب ل 
الأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخي الومف لشاركته في الالبيه) [1). 
وقد سبق أن أشرت الى أن واصل بن عطا“القمس الأول للمذهب هو الذي 
بدأ هذا النفي خرنا من مقاهاة النمارى في اعتقادهم في الأقانيم الظائه وقيدة التظيث 
وقد ظهر من منيع القاضي عبدالجبار تصلط فكرةتفد الله تعالى بأخى وف 
اله عند هم وهو القدم وذلك وهو يتحدث عن عقيدة التصارى ويقارنها بيذ هب الللآبية 
في اثيات المفات الدينة 


احيث قال : 

65ب 0 
الم أنا تدمتامن الدلالة طى أن القديم وأحد لاني له في الحقيق ما يل على ببسل 
0 الشبرناني : القل والتجل . ررعع- 66 


عي 


عمو الأسق و حب ل تغط لسن في وت ا 
انزالاله ظائة أقانيم ولم يرجمها يذلك الى تلاك ذيات منمومة بمفات لم يعمسل الا 
اخلافهم في العيارة اذا رجموا بالصفات الى كونه تعالى عالما حيا 
ست أرادوا. يذلك أنه ثلاث ذوات على ناتذهب اليه الكلابية في أن تعالىي 

عالم يعلم يعي بحباة فالدلالة التي دلت على أن القديم تعالى واحد تبطل هذا التهل 

وباقدناه من أن ناشارك القديم في كينه قدينا يستحيل أن يختى لذاته يما 
به الآخر بيطل قيليم )013 

قال : ( وى هذه الطريقة ألزمهم شيوغنا القيل بأن كل واحد م ىن 
الأانين اله . أنه اذا كان الابن والروج شاركين لآب في القدم قا أوبب كيت اليا 
يوجب تونهما البين وكين كل واحد منهما الها تبطل أصل مقالتهم . لأتهم توملسوا 
الى ذلك بأن القديم القا اذا استمال كينه حيا الا بحياة عالنا الايعلم وبب امات 
أعييع لد وي نا رديه بدلا عن ل يعد يداه ريفخ 14 
الطريق ووجب أن تنت لكل واحد من الأقاتيم أقومن آخرين ٠‏ ويجب في كل واحسد 
عتهنا طل ذلله أيغا ٠‏ وهذ! يوجب اتات آلهة لأتهاية نبا من ب ألوص سا 
اللابية في هذا الباب 


وكل وجه أتدنا به مذاهيهم قبو مطل لمذغب التطارى ٠‏ لآن تدهيييما 
تتاريان'في المنيوان اخظنا في الالفاظ , بل مذهب القذبية أبلغ ني التناف 
التبتتيوام #لاغنان بن ]لبان مده لأستكر من #تع كد وديا ني امسق 
القدماء طلىالتصارى - 

قال لز فقيلهم + أى النسارى آنا لانقول في الأناتيم أنه متقابرة بأنيسا 
البمت غيرا للجوهر كقول الكابية ني المنات أنها ليست غير الله . كا أن مسقا 
القول منهم لانقثر فيما ألرّناهم فكذلك القول في التمارى )217 


4 القاضي عبد الجبار بالمفني وريم 
وبراجع في ذلك : 10.16 - 107 من أنضى الكناب 
(11 تفي المصدر وترؤد وابعدها 


واضع من خلال ماتظلت من كلارالشورستاتي ولام القاضي عبد الجبار أن فكرة 
اقراد الله تعالى بالقدم والخرف من القيل يتعدد القدماه ياثيات قيام المنات يذاه 
تعالى آنا فعلت النصارى في عقيدة النثليث واضح أن هذه النكرة كانت من أصول جذور 
مقالة نقي المنات من ذات الله تعالى عند الممتلة . 


وهي كذلك من أعظم الأسباب التي دعتهم الى نقي قيام المقات يذات تصالي17).. 
اذل اليا .بم للق فاضي ليده الستقةاءه 


ميقي افائة جع سما فاك رقي لفطو مده باه وده يد لز 
الآمل بيدو فيه أثر الفكر الفلسفي البوناني راضما جليا , وزأثر المستزلة باللمنفة 
الزانية أمر لم يمد مجال جدال ونفاشي » وانط النتاضي والجدال في حجم هةاالتأفر 
تتح وافلة يل : 
يقول زهدى جار الله في كتابه الممترلة (5) 
| واذا كان السترلة قد لبأرا الي دري الفلسفة لا لذاتها راتما ليستعدموما 
ياي عل عد اديج لاي د ]18 هي يذ جالية 237 ملو تن جديا 
من أدوار تاريخهم فقد أحدثت التقسفة في حواتهم انلابا خطيرا وفيت رهم ثرة عنيقة 
الأنهم بعد أن وتفيا على مراضيعها ونعمتوا فيها أحبوها لذاتها. وتعلقا بها ففتع عن 
قله أثران ب 
ألا + أتهم ماروا يعظين اللاسنة النان وينظرون اليهم نظرة أسمى بأقدن قم 
افتنعوا يكثئر من أقوافهم واعتبروها مكئلة لتعاليع دينهم 
ثانها + أن المعتزلة أغفرا يبتون با أخذيه من السائل التقمفية حتى جاء 
وقت كادت جهودهم تقتمر على البحث على البحث في مواضيع فلسفية يحقه 
كالحركة والسكون والعرض والموجود والمعدوم والجز" الذى لايتجزأ ) ١1.ه.‏ 


89ب 0 0000 


الا أنه ببين مدي 


المعتزلة بالفلسفة اليرنانية وتعمقهم في دراسة ساطها . 


4 كلام أبي الحسين الخياط في كتابه الانتصار وهو يعلل عقالة التقني 
بيك أونها سان ينا" الأدستالى امنا يمف 


(5) تفذق جار الله ب السلة ناض . 65 2 .م 


0 


والشهرستاني لنا ذكر مذهب واصل بن عطاء )١(‏ قال أن وامل كان يسيع 
في عقالته على وجه ظاهر الا أن أمحايه لنا طالعيا كتب الظاسئة تأترا بها وفليا 
كثيرا من كلام اللاسفة والاميم 

والستريرى يقل :( انه ترجم بأمر اللأنون في يضعة 
الكتب فتلقاها المعتزلة وأتلوا على تصقحها والنظر فيها) 117 . 

كن للباحت أن برى أثر * واحد أظوطين * واضنا جلما في الفتسسسر 
المعتزلي حيث أسروا على تفي الكثير في ذلته بنفي أى صفة أيجابية تقوم بذات محافتقة 


وام عفرل م 


ونه 

وه اااي ف 

كداكي > ترسف يني راد توي ميو ان يسو 
عن العرتية الأولى من مراتب الموجودات الني سماها أقلوطين " بالآول * مرة " وبالطبيعة. 
المليا © 


أغرى لات الويف الذم. كأن خلج" لتطرطو من بين لياف التي عدت نيه 
العيلي لق النييات 
فوحدة الأول في نظره لايعني يها أن يكين واحدا في واقع الأمر قصب كنا هو 
تافر سن ليفلا ...يل فيد عالقا أن كي أيناباعةات انقبس لومي 771 
قال (١‏ ولآنه واحد من كل وجه لايومف في تظر ألوطين يوصف نيقي 
كثرا فيه - تأظوطين يحرى على وحدة' الأول * في الموجودات وحدة مطلقة حري على 


أ حدق تسد اداه لذ ما لكر ال 1 ااا :201 ب 
كيني مت ضح وغرائق المسدت مد بأل جكب ياك ان اظلن فط بإ 
يصق بأن غير ا 


ولو سألت عا يقدى اليه وسنه الآيل بأنه غير من الكتر الاضبارى على الاقسل 
فى ذاته لاجابك بأنه يمفه به يمفه بالخير لا على معنى أن الخيرية ومف قائم به بل على 
معنى أن الخير هو عن ذاتة 

1 الشهرستاتي : الطل والنسل 61/01 


(1) الشيرى : الخطط عرعدة 
زع) ١‏ دء محند اليبي : الجائب الالبي بن التكير الاملاتي ب ص :119-119 


فليس هناك في برتيت الا الخير وذاته وختريت شي" واحد) 117 

فن خلال هذا الكلام عن " واحد أفلوطين * واستخدام السلوب تي ومقه 
وجعل الصنة الوحيدة الايجابية هي عين ذاته وليست صفة مستغلة تقوم به 

الى جاتب : ماهو يقن بن طالعة المعتزلة لكب الظاسفة التي ترجمت 
وأرمم ليا 

أمف الى ذلله تفريحهم يأن توميد الله ورك وسزقة مقاته وله لنمس] 
يمل افيها العفل ولاصلة أتمري الوعي من كناب ومنة بالاحذجاج طيها منعاا 
النظرية الدور الستع 

يكن للباحث بعد ذلك أن يقرر بأن التحافظة على تفي التكثر في الذات 
الالبية والعافظة على اليحدة الطلقة لأثر من آثار الاغطاط بالتسقسة 
البنانية والتأثر بها يعتير أملا من أميل مالة تفي قام المنات لذات الله 
عند التختزلة 


الأفل زكعلة. ,عن سين أعالااكي السك سد السيفة ل 


عايتعلق بطريقتهم من الاستدلال على وجودا الله تعالى ياثيات حسسدوت 
الأجسام بأنها لم تتفك عن الحوادث ولمنتتقدمها ٠‏ والم يكل من المحد ثم يتقدسه 
مجان كن ةفل 
الى هذه الطريقة وأنها تقوم على بدعارى أريع كنا ذكرها 
القاضي عيد الجبار وأنها أمبحت الطريقة الستتدة في اثيات وجود الله تعالى أن أ 
الهذيل العلاف كان أيل من استدل بها . 

وهذه الطريتة تق فى بعض أركانها على لاعدة أنطا قانث يه الحوادت فيو 
حادت لامتتاع حوادث ل أول لها 


والسعتزلة يقولون ان الصنات أرافي » واأعراي كلها حادئة . فلو تامت بسقات 
الله تعالي صفات لكان جنا حادظ وهو محال , وقد استخدم كثير من أثمة السعتلة 
هذا الذى لون من هذه الطريقة في نقي منات الله تدالى التي جاء يها الكاب والسنه. 


13 - ج.عيف الفبي», الباب الللين نب افاي الاثلاي + مبو موي 


ا 


يقيل الخياط : ر ان لو كان عالنا بعلم فاما أن يكون ذلك العلم تديما 
ارسي بك ل ايه ل ظاسري ل فير 
هنا لاك 1 كين ينا فاط لل فوع عله ين د 


اللي بيه 
أو في قبره أولا في محل 

ف كم تدم اي هد لني سيلا لقيقتك + يلقن يبلا نيذه تيب 
حادث وهذا سال ...الخ ) 137 

عدا يوان و مره لب لو سين اقوس 
أهم ماذكره أهل العلم في كتيهم متا - 

لايتمارضي هذا مع القولبآن الممتزلة أخذوا مقالة النقي عن الجهم بن صفوان 
الذى أغذها ين الجمد ين درفم الذى أغذها ن الييود:. كنا جا" قي كثر من 
كنب أهل العلم » فآن هذه الأسباب أو الأميل هي التي هيأت السعتزلة لقول هذا 
القول ٠‏ وبذلك تخرج الأجابة على السؤال الهام : لماذا فيل المعترثة قل الجهيسم 
برغم من ظهور متالفته للكاب والسنة » ووالرتم من وقيق أن أهل المنة والجماءة هده 
السألة الثالثة : القق بخلق القرآن عند السستيلة :د 


أذ لاطا لوق حاف لطيو بق .لفاك )لجان 
ولكنهم اخلفوا اخظافا عطيما في غرحيم لهذه المفة 

تيع جعلها سفة فعلية سمضة ٠‏ تعلق بقدرة الله تعالى وشيقت ولكها 
لاتيم بذاته كمفة الخلق نظا 

ظبلهم فرين أخر جلها منة ذاتية أزليا لاتملق بالقدرة بالمشيفة كمفة 
الحياة نظ .وارقط مذهيهم في * الآ * بقيلهم في مفة اكلام 


غالفيع الآيل جعل القزآن من أثمال الله تعالى على أسالى أنه نادت ء 
0[ 1 1 55210111111 
هنا مرحو بأن القزآن مغلوق 


ون الوالسين الغائك ء الأسار واه زول عاك 


بيننا صرح القريق الآخر بأن القرآن قديم . 

وأني بالفريق الأول المعتزلة الذين تالوا أن القرآن مفلوق - 

وبالتريق الثاني القبية والأحامة الذين فال بأن التزآن قديم . 

وقد عقد القاضي عيد الجيار ين أحمد في كتاب شر الأمول الخسة قملا 
عن القآن » وذكر الخلا فيه فال : ( القرآن قعل عن أقعال الله يمع أن بقع 
على ويه فيج 117 ولي وجه آخر تبحس ) (15 

الى أن قال + و وقد اخظف الثلى فيه اخلانا كبا 

عفد ذهيت الحفوة النيابت عن الحتابلة الي أن هذا .القزآن التو قفي 

الساريب والمكتب في الساحب غير مخلوق ولامحدت بل قديم مم الله تعالى 

وذهبت الكثبية الى أن كام الله تعالى هو ممتي أيلى قائم بذاك على 

مع أنه شي* واحدتوراة وانجيل وزيو وترقان وأن هذا الذى تسف ونتويه 

حكاية كلام الله تعالى )151 

ثم حكى عن أبى الحسن الأشعرى أنه لما رأى أن قيله أن الذى نتلوه في 
المحاريب وتكتبه من الساحب حكاية كلام الله تعالى يوجب أن يكين كلانه أيضا معدفا 
وأصواط وحروظا لآن الحكاية يجب أن تكون من جنس المحكي + قال ان العسبيع هو عبارة. 
عن كلام الله مالي 

ثم قال :( أما مذهبنا في ذلك أى مذهب المعتزلة ‏ فهو أن القرآن 
ا الل صالن. ونيد ومو طاو مضصع 061 

ثم أردف ذلك بذكر حد الكام وحد المتكلم عند الممئزلة 

فقال وز فالكلام حروف وأموات ) (18 , 

اشر قال +( والطلم من فمل الام لان قم به الللام ) 137 
1 هذا س جرأة الستزلة وتاحتهم ها يتعلق بمفات الله تعالى 

الافيه لجان لى اأثل اليه ١ح‏ 4و 
عض العقدى بعاد اناه 
اتقى العصدر ٠ص‏ : وم 


يك قمر مو نوو ايشم 
انق المسدر يي + و05 وايعدها 


الام 


لت : هذا الذى ذكر القافي عبد الجبار عن حكاية خلاف التانى سي 
التزآن هو غاية طنه , وهو يكفق من جبلة النام أو تجاهك الفاضج بأتال أقة هل 
خودي اديع علق امد ين شل اانا اليتايه ينرياً 

ولست بصدد بيان بطلان مذهب الممتزلة انها المتمود بيان مذذهيهم مين 
كنبهم التي صحت نسبتها اليهم والتي كان عليها الأعرى قيل أن بتحولعتها. 
اند الزفيقة يع بين تاد كان مل بالبعتولة و 

لاخلا بين أصحاب كتب الفرق والمتالات الذين حك 
أن الحتزلة متفقون على نقي رقية الله تعالى في الآخرة (1). 

يقيل التاضي عبد الجمار في كتاب شرع اللأسول الفشية. :- 

( قمل : في تفي الرقية. 

ونا يجب نقيه عن الله تعالى الرقية 

قال : يهذه سألة خلاف بين التاني + وقي الحفية الغلاف في هده السألة 
انا يتحقن بيننا وين هؤلا» الأشعرية الذين لايكيفين الرقية 

تبه عبرل أ الفط كوى و سا قاس ازع 
وحن تلم لهم أن الله تعالى لو كان جسنا لصح أن يرق ٠‏ والكلام معير في هذه 
السألة لفو . وييكن أن نستدل على .هذه السألة بالعقل والسبع جميعا لآن محة 
السمع لاتقف عليها » وكل سألة لاتقف ليها صحة السمع » فالاستدلال عليها بالسسع 
5-0 

ثم أخذ القاضي عبد الجبار يذكر أدلة الاغا مرة على أنبات الزية ورد عليه 
ثم استدل على نقى الرؤية بأدلة متها ماذكره يقوله : 

( الواحد منا را" بحاسة 

والراتي بالحاسة لاير الفي* الا اذا كان بقابلا أو حالا في اليل أو في 
حكم النقايل . وقد غبت أن الله تعالى لأيبز أن يكين نفابا ولا حالا في انتيل 
ولا في حكم اليل 


أنال اللذامب 


برجي ذلك الأخبرى يلات الاسامين لرداة 


اليقدادي : ١‏ لق ب دا 
المماج انتا 1 


3 


قال : وهذه الدلالة ميتية على أصول :. 

أحدها : أن اللحد نا را" بالحاسة ل 

الثاني : أن الراعي بالحاسة لابرى القي» الا اذا كان طابلا أو حالا في 

الطايل 

الثالك : أن القديم تعالى لايجوز أن يكين ظابلا ولاحالا ني الطايل) 11 

ثم أخذ برهن على صحة كل أمل من هذه الأمول من ويجبة نظره الى 
5-5 

( وأنا الام تي أنه تعالى لايجوز أن يكين ايلا ولاحالا في اللفاتسسلل 
ولافي حك النقابل , فهو أن الثايلة والجلول اتنا تصح على الأجسام والأعرا , الله 
تعالى ليس بجسم لاعرش فلا يجوز أن يكون يقابلا ولاحالا في النقابل ولافي سكسم 
اليل ) 157ل 

عله :. وفكذا بيى الباخث أن مفيهم أن السشترلة ‏ - لرقية ج00 سية 
لالتزامهم بلوازم طريقة الجواهر والأعراض ومايتعفق يخصائى الأجسام والأعرانى ٠‏ يكل 
هذه الأمير اننا اختريوها ابوه بعقلوم ٠‏ وردوا لأجلها التموى المريمة مسن 
الكاب والمتة 


اذا .للق امد" الجيل.ء .فل لأسيل ويس بعر 04 0و 
57 تفرالمدر 


57 


القمل الثاتي 


المذاهب الاعقادية السائدة ايان تحيل الاشعرى عن الممتزلة 


وفيه تسهيد وصتة مباحث :ل 
الست الأ 
المبحث الثاني 
النبحك الثالك . 
العيحت الرايع. 
البيحت القاسي 
ليع العامية 


الشبية 
أهل المنة والجامة - 


م 


المذاهب الاعتقادية الساعدة ابان تمول الاشمرى عن الاعتزا 


دصقت 

سيق يأن أشرت في الفمل السابق الى أن الكشف عن أمول ووات الفكر 
الأشعرى ائما يكن فى معرقة مأكان عليه الأشعرى قبل تحوله من آراء بأقوال قاقد شم 
قارنتها بنا تحول اليه 

ريب أنه كانت هناك أتوال وآراء عتقدات سائدة في ذلك الوك الذي 
فض يي السميي ينها :امود دي وبع اموي ألا وزارل: بد كن نكل 
الفتر ييثل الحق الذى هو مطلب كل مين بالله واليوم الآعر 

ولاريب أن الرجل شرة لعصره الذى نشأ فيه ونتيجة لزمائه الذى عاش فيه 
اسواء أكان ماومل اليه مخالتا فنا كان عليه أهل ذلك العضر أم كان براق تان العصر 
بؤثر بالمتالفة كنا يؤثر بالمرافقة 

وين هنا نأني أممية استعران الآاه والأقوال والمستقدات التي كانت ساقدة. 
أن تمول الأشمرى عن الاعتزال والتي هي ظنة أن يتأتر بها ٠.‏ 


وين الطبيعي أ أستعرني من .ذلك الا اكان له صلة برضن الرسانة ها 
يسامد في القف من الجاب التاريفي لأميل العقيدة الأأشعرية دون بقية الريمسات 


ألتي ترتبط يله الآرا* والمذاهب ولآن لاتعلق لها يمرضيع بحثي . وذلك بن ياب 
الحرى على سباق الموفوع وض فكرت الأساسية ٠‏ وخون من 
فيعية بالتسبة للمضوع الرقيسي 

اسوف أنتاول من الفيق بالتذاهب والجمانات التي كانت سائدة وقد عمسيل 
الأشعرى عن الاعتزال : الجهمية والكلآبية والآرامية والبريسية والشيية , نم أهل 
إقشنة والتامة ٠‏ أقايل كل واجدة انبا غي نيه 


فياه اينم 


وف لاك سال ,ب 
السألة الأرشسى ٠:‏ نفأة مدهب الجيية 
وتاماميه . ديدي ينه 
السألة الثالقة 


أمل الا الثثي والتطيل عند الجيمة 


عي 


السألة الأيلى : نفأة نذهب الجيية , 


مما لاينبفي أن يخظف فيه أن الجيعية كفرقة قائعة يذاتها ليس لها وجسود 
وانا أصبحت الجوسة معنى يطلق على كل من ينفي صفات الله تعاقنىي 
أو بعشها فيقال : فلان فيه تجهم ٠‏ أو يقال : الستزلة جهعية شي 
غبار أنهم متفن قرام المثات بذات الله باثي 


أنا أمل الفرقة : فالجيمية نسبة الى الجهم بن صقوان ٠‏ وكنيتأيو محرز), 
اتقأ في سمرقتد بخراسان » ثم قنى فترة من لخباته الأولي في تريذ » وكان 
أن ابص بإشس يوقي 417 

ع عن مهيز طلريا بن الزنم ع اليد ايان عن 
المفات عن الجعد بن درهم ٠‏ حيث لقيه في الكضة كنا قال ابن كتير 
فيناريخه : ( سكن الجعد الكفة ‏ فلقيه فيها الجهم ين منوان , فتظلد 
هذا القل مه ) (15. 


فالجعد هوالتوسس الحقيقى لمذهب الجيسة , وآن كان المذهي قد !. 


سغر الي ابيع له معدو أحين يدري 


تذكر كثر بن التمادر الايفة | أن الجعد قد أام يدشق تي أظيير 


القول يخلق الرآن » فطلب الحاكم » قيرب من دمشق » وذهبالي الكوفة » ماضن 
بها ء ياكبك أسر الكة لبتي أنية خالك ين عبد إلله الضرى أن في على اليه 
وضعه في السجن 


وقكا آل الجعد الي هقام ين عبد الملك شعقيم ١‏ وطول جين الجعدء 


قال هقان : أفرحي يعد ؟ 3 


1 


كوا عا ي عمط يد وام حافس ٠.‏ 
وصلى الأير خالد بن عبد الله صلاة العيد وغطب النان وقال في آخر 


ابن حجر العسظاتي : لمان المزان 16/8 
ابن كثبر : اقبداية والنهاية 20.9 وابعدها 


3 


حرّه اندها ماعل الس ارفر كي أن اق أو المي سابع 
رهم فانه يقول : ماكلم الله مونى تكلييا ولااتفذ الله ابراهيم خلا . 

تعالى الله سا يقل الجعد علوا كيرا 

شم نزل وحز رأمه بالمكين في أصل السشير) 11 

قهذه حكاية اين كثير لقتل الجعد بن درهم بسيب ماأحدثه من القول يتقني 
مفات الله تعالى وتكذيب القرآن 

يأنا ماحب كناب عذرات الذهب تقدحكي تفي القة مع ضيلات أعسسرق 
يتبين منها اصرارالجعد على قولفمتي آغر الحظة من حراتحيث قال 

1 عطي عاد ين مدهلا ابرق الانتق الاجم العاتى 08 سين 
بتي بدني ككينا 

قال غالد تيخطيته: جالمد لله الشياتفة ارايعم خلا وونى يسنا 
تقال الجعد وهو بجانب التبر » لم يتخذ الله ابراهيم خليلا ولاموسى كلينا تقعسا 
أكل خالد خطبته قال بياأيها الى شحو قيل الله ضحايائم فاتي نضح بالجعد مسن 
درهم فانه صم أن الله لم بتخة ابراهبيتايلا ورصى كلييا ثم نزل قذيحه في ستل 
الشر) (15, 

0 سبو ين سبو بد أن تق قله لمن حي ناشين 
عليه وساعده على نقاها واشتهارها ناكان معرظ عند طائ ين سلينان الي 
المشهور المتوقي سنة .و, ه ‏ من ظو في اثنات الصفات الى هد التبلصيم 
والتفبي (5) 

وقد التقى الجهم مع ظائل في * بلغ * حيث كان يعيتى مقاطل وسسان 
المي انان سسدخر ستيه يناغا مني افينع يعور اكبوم إلى ال ايزا نت 1 
ونفي الى ترط يقل ان لطائل يدا في ذلك ٠‏ فقي في ترم حتى دغاه المارت يسن 
سريج النشارك في حربه ضد بني أنية ٠‏ وقد كان الجيم خطيا ذا أدب وظر وكسر 


1 إين كثي البداية والنهاية 9/ .وم وبابعدها 
4 ار ذرات ادهب 11 


براجع في ذلك :اين كبر البذأيا لإلشياية ور .هم وبابعدها 
اين حجر : لسان الصزان 361/1 


وجدال ويا" لاتخذه الحارث كاتا له 
وشارك الجوم فيحرب الحارث ضد بتي أمية حتى ظفر يه سلم بن أحوز المارني 


يقيل الحاقظ أبن حجر ملخما حياة الجهم في كلنات 
( ملعت روى ولكته زرع شرا عظينا )11 


السألة الثانية :حقيقة مذ هبالجهمية 
الجيمية 


1-7 0 00 
كل مهما ببدع ظاهرة . 

ان الجعد بن درفم أول من قال يق الصفات ... بأتكر أن يكين القن 
قد ظلم على الحقيقة » أار أن يكون الله قد اتغق ابراهيم خلا أو اتفذ بسي 
1# 

فيو أول من تكلم في تفي سنات الله تعالى 

.يفول ابن كثير في البداية والنهاية : (هو أول من قال بخلق القآن )17) 

وقد نقل ساحب كتاب لوامع الأنوار البهية عن السيوطي قي كتاب الأوافل 

]أل نظ اهيدي الأتاء ب ومين بن الاندود ميدي عي 
درفم مدب ميان الحبار آخر طوك بني أية قال  .‏ يأن الله تعالي لايظلم) (5) 

ال امن تسية ( أرل من نظ نه أنه قال هذه اللة في الاملام - أي 
أن الله سبحانه ليى على العرين حقيقة وأن معنى استوى ينعنى استولى وتدر ذلك 
هو الجعد بن درهم رأعذها عه الجيم بن مفران بأظيرها ننذيت طالة الجيسة 
50 

ولح أن الققل بخلق القزآن وانار اتغاق الله تقال ابراهم نابلا 

كلها ونفي الاستا' طى العرضى ونقى رؤية الله تعالى بوي القيائة ٠‏ انا يويسا 

ابرججر: السان المران 161/5 
ا 


0 


--- 


جميما آمل واحد وهونقيالمات عن الله تعالي سا كانت المفات الذاتية العنقية 
ولشيدية :»الاقف السلا كتاف السطنة سمي" 

أما الجيم بن مقوان تقد تظد هذاالقيل جميعه رأخذ به وتشره 
وزاد عليه القول بالجبر المحنى حيتزكم أن الانسان لايقدر على شي" ولايوصف بالاستطاعة. 
ودج هيو :ائثالة.ء 

والقل ياه الجنة والثار وغو با يخس موضوع بحتا ‏ لآن معنا مقي 
التحقيقضتع تسلمل الحوادث فيالستقل .. 

وقد كر بعش أمل العلم أنه التي هذا القل ٠ثنا‏ تفي صامل الحوادث 
ا كنا “اولان ب مر طلا أن كر جل 1ن سه ويرك #تمو 
أنه يعلم الشي* قبل علق 


قال الأأشعرى في النقالات 

| الذى تفرد به جهم : القيل بأن الجنة والثار تبيدان وتقبان ٠‏ 
آل ينان بحو تمزه بالق يكل يالك عو الجيل باذع 

أنه لافعل لأحد في الحقية الا الله وحده 

أن الناس اتنا تسب اليهم أتماقيم على المجاز.. 

كا يقال . تمرك الشجرة ودار الفلك وزالت الس 

وانما قعل ذلك بالخجرة والظك والشمي الله سيحاتة 

الا أنه خلق للاسان قرة كان يها القعل 

وخلق ل ارادة للفعل راختيارا له متقردا ذلك 

كنا خلق له طولا كان به طولا ولا كان به مظنا . 

وحكي عنه أنه كان يقول : لا أقول أن الله سيحاته ‏ شيء لآن لساك 
تفبييا له بالآشياء 

ان يقل : أن طم الله محدث فينا يحكي عنه 

وقول + بخلق القرآن. 

وان لايقال : ان الله لم بزل عالما بالأعياء قبلأن كين )117 


رن الأشمرى : قلات الاملاسين زرررم 


مر 


السألة الثالتة : أصل. نقي والتعطيل عند الجيعية 


سيق وأن أشرت الى أن الرجوع الى أمول اللقالات وبادئها وراعثها يتقع 
كيرا تي الكقف عن حتيقتبا رقيتها العلمية دين الدخول في مقالطات الببادلات 
والمناطرات حول صحتها أر بطلاتها سنا يكون فيه الخسم حريسًا على ابطال قول خصمه 
وان كان عنده بعتالحق . وقد يكين صاحب الاطل أقدر في صيائة الحجج على 
ماعنده من باطل رأكثر جدالا وظهورا من صاحب الحق 

أنا بالنسبة للالة النفى والتعطيل التي اشتهريها الجهسة 

امن أن ام المستؤة ود لض باب اند مداق شن تاندائلة ساي 
وقد أطلق كثير من أهل القول بن المعتزلة اتنا أخذوا يقالتهم في النقي عن الجيمية 
واكن هل كاند أصول المعتزلة في ني الصقات هي بعينها أمول الجيمية في تقسسي 
5500 


ولقد ذكرت قيل هذا ما أرى أنه يشل أمل طالة.نفي الصفات عند الممتزلةء 
وذلك عند الكلام على الآراء الاعتقادية التي كان عليها الأشعرى “قبل تحوله عن الاعتزال 

وفى هذا البحئ أحاول أن أكشف سا أرى أنه يثل أمل قالة نفيالمقات 
ييا 

فاسترا" اا والأال وحكايات النذاهب وجدت أن أصل يخال تقس 
عند الجهمية ترجع الى لانة أمول سوف أبسط الكلام على كل واحد متها 
الأمل الآيل لتالة النني والتعطيل عند الجيعة : 

ويتثل ذلك في أثر مناظرة الجهم بن صفوان للسعنية! 3). 

525-00 
الإزعيوات 

( أنه كان من أهل خراسان ون أعل تيذ . وكان أكثر كان في الله , 


1 السمنية : نبة الى مومات بلدة بالهند وهم البيذية وأظهر ندلة ليم 
الول بالتناسل 


لق 


فلقى أناسا من المشركن يقال لهم المت , قمرف الجوم تالا : كلك فسان 
ظهرت حجتنا ليك دخلت في ديننا ٠‏ وان ظهرت حجتك لينا ,دغلا في ديع 
اهيا عياب ابم أن ايزا سعاوم أن اه لها « كل اجيم :حم 
ليا له فيل بت اليك ؟ قال : لا 

ظالوأ ا فهل سمعت كام ؟ قال : فا 

تالا فيل شست ل رائمة ؟ قل لان 

قلق ل : فوجدت لنامينا ؟ قال ب ل 

كلو وعايدية أرزام 


فتحبرالجهم ظم يدر من يعبد أريعين ييا . 

شم استدرك حجة مطل حجة زتادةةالتمازى 

يتل أوضادك اعصايف يرس أن الى الأعاني معن حو بي ال 
ين قاته » قاذا أراد أن بحدث أمرا دخل في بعتي غلك فلم على لمان علقسة 
أمر ينا شاء ومنهيعنا شاء بوهو رو غائب عن الآبصار 

ف + #مرة الصير ميد بل هده اميه 

غقال للسمن : ألست ترم أن فيك روما ؟ فال . تعم 

قال ؛ قهل رأيك رومك ؟ قال . لا 

قال : قيل سنت كاي ؟ قال ,لا 

قل : قيجدت ل حمسا ونجسا ؟ قال ,لا 

قال يكذلك الله لابن اله وجه » ولايسيع له موت ولايشم ل لارائمة ومسو 
عاتب عن الأبصار ولايكون في كان دون كان )137 . 

فلت : هذه التاظرة قد حكاها غير واحد من أهل العلم عن الجيم يسن 
مفران ٠‏ فهى من ناحية النيوت لاأجد مايقدح في صحة نسبتها الى الجهم بن مقوان 
الما يلم دين السولة 013 .رمهيوعد لكا أو ابي د ليد ال :د 
ف 


1" الالام أحيد بن ختيل ؛ الرد طى الجينية ب :م» ين كاب لاقيف 
اشاس ع بحاي الممر :أه< ارطلات د نين بس يفا 
مدي ٠‏ عل و11 

217101110101111 


وأنا من ناحية أثرها 

ىلتت الك لللفواك الرج مع لبي بي 
تومه ظر الجهم الى نقى المقات تي لآبرد عليه ماود في .هذه اننا سيق , 
وأن يتأمل ده ذلك ويتغاظ لبن ما أنتع من فى ساني الأسناء والصنات كلب 1 
2111110 
عن البيودية التظمفاون ظاسفة العامة - 


الأمل الثاني : للثالة النثي والتعطيل ضند الجينية. 
سبق وأن نفلت كلام أهل العلم قي أن الجهم بن صفوان اننا أخذ بقالقه 
فى تفي مفات الله تعالى عن الجعد بن درهم 
وكاد تتفق الممادر التاريخبة )١(‏ على أن الجعد بن درهم هو أول من 
قال يتني سفات الك تعالى وتعطيلها يقد تثل ذلك تيا مرح بكار من أن اللسه 
مويلا فرج طني اراد سياه سد ار جزلا 


كر الشادر ليها عن لبعد أله أغذ هذا اللي عن البيوذي سق 
من جهة ون فلاسفة المائية في حرآن من جهة أخرى - 

يقل اين كثير قي البداية والنياية ب 

زان الجعد قد أذ يدعت عن بان بن ستعان وأغدها في ينان عمسن 
الوك ين أخت لبيد ين أسم رأخذها طالوك عن لبيد بن أعمم » وقد مر لبيد بسن 
أممم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ركان عدا اله وقد اشتفل بالسحر ركان يقول 
بخلق القرآن . ووقال ان لبيدا أخذته عن يهودى بالين . رأخذ عن جمد الجهم 
اين صفوان الخزى التريذى ) 157 

وقد ذكر أبن عيية هذا القيل يزه الى النهية والنتركين ولاسة المابه 
الكقار من أهل حران حيث قال + 
عصوي كله ان كر اسان عيض كي 

أين تيه . مجتع القاوق .26 


(]) ابن كر ؛ اليداية والنباية ورو؟ 0 5 
و العلالتراد خلق كام الله أو يخلق النراة أو أن المتمود هو الجمدوالك ألم 


قد 


( ثم أمل هذه القالة ‏ ظالة التعطيل اقصفات اننا هو خرف عن 
تلامذة اليهود والشركين وضلال الصاعبين 

قان أيل من حفظ عنه أنه تال هذه المطلة في الاسلام - أشي أن الس 
- سبحانه ليي على العرش حقيقة وأن معنى استوى يمعنى استولى وندو ذلك هس 
الجعد ين درفم بأخذها عه الجيم ين حتيان سيت نقافة الجيسية اليه - 

يد قا اليد اد مص ع موق بو يتن اندم ماي سيق 
ان ألعه انيه بن الأسم رحا ليم من كبتد بن لصم الزييدة افر 
الذى سجر ابي صلى الله عليه وسلم - ) 11 

تبأضاف ابن تيه معدرا آغرا من سمادر الجعد ين درهم في بتاليسه 
عنقي المقات قال , 

وان الجعد ين درهم هذا فيا قل من أجل حزان وكان تيم 
خلق كثير من المائبة والقلاسفة من بقايا أهل دين نعرود والكنعاتيين الذين متق 
بعضي التأخرين في سحرهم - وترود هو لله الماتبالكلدانيين الشركين 

تان المائية ‏ الا قليلا نهم اذ ذاك على الشرل تطباؤمم هم اللاسفة 
وأن كان الصاني» قد لايكين نشركا بل يؤينا بالله الييم الآخر كا قال تمالى : 

8 ان الذين آنا ٠‏ والذين هادوا , والتمارى ٠‏ والصابتين من آمن 
بالله والوم الآخر وسل مالما ٠‏ ظهم أجرهم عند وهم ولاخوف طبهم ولاهم يحزتئم 

ومذهب النظاة من هؤلا* في الرب أنه لبي له الا صقات سلبية أو مرتهة 
عتهنا ٠‏ وهم الذي بعث اليهم أبراهيم الخليل - ملى الله عليه وسلم - فيكين الجمة 
قد أخذها عن المانعة النلاسنة . 

غهذه أسانيد جهم ين مفوان ترجع الى البهود والمائيين والش كي سن 
والظاسفة الخالين هم انا من اللماثين واما من المشركن) 157 


العم 


فلت + في هذا الام مراضع تحتاج الى متاققة والى مراجعة النص ادر 
التاريخية » وللزلين هذا بيضع بسط القيل فيها وانا لي سبيل الاغارة قعص ب 
والذى يهمني أن أركز عليه هو ما أضافه اين تينيه بأكده فينا يتعلق يسادر بغالة 
التعطيل أنها أغذت م. الاسنة المابث الذين كنا لابرون وف الال يمفات ايجابية. 
متعا للكثر في قات . ظا يمتوته الا بالسليب والاغافات وهو باتجده ند الجينية 
والمسترلة من بعدهم 

والدى أراء أنه ليس ستبعدا من الناحية العلية أن يكين فكر الجعدالفلسفي 
الذى أغذه عن ليبرد والنلامفة المابئين هو أمل من أمول مظالة تفي المنفات 
عدا ميلع > 

انع هذا أن يكين الجيم قد تأثر بهذا الأمل ونا سيق سنا أو أن 
أخدهنا ساعد علي قبل الثاني . فالعقالة الواحدة قد يكين الها أكر ين أمسل 
أو مصدر تأتر به صاحيها في أعناقها 
الأمل الثالك : لطالة التفي والتعطيل عند الجيعة ب 

اشتبر عن الجهم بن مفوان القرل بفنا' الجنة والنار )١(‏ . يل تكساه 
تجمع الممادر الناريخية على اختصاصه بهذا القول تنا سيق أن ذكرت والسؤال الآن هل 
كان القيل ينا' الجنة والتر فية سعى اليها الجهم أم أنه كان لازا التزيه قبي 
منارات وتقيران للسائل العقدية ؟ 

وطن للباحث أن برى أن القيل يغناء الجنة والنار من الناحية الاسطلاحية. 
يعني القيل بانتام الآ الممدة قي السطيل - يسني جع تسلل الموادية في 
الستفل 


وقد رأينا من قبل باحكاه البقدادى عن أني اليديل العلاف سوق 
المستزلة الأول من التراه القول بقاء حركات أهل الجنة والثار أن ذلك كان التزاماة 
له على قوله ينع تملسل الحوادت في الزن العاضي وهو يقر طريقة اثيات حدرث العالم 
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بحدوك أجسايه بأنها لاتظه عن الحوادت واتميقها يوالم يننك عن المسواد. 
أو يسبقها فيو حادث لاستاع حوادث لا أيل ليا . 

قلط لزن بأن نع سلمل الحيادت في لتاقي يلوم نه منع للها في 
الستقبل الترم ذلك القيل وقال يفناء حركات أهل الجنة والنار . (1). 

قبل تعرقى الجهم من مقوان لمثل ذلك الامصلال ؟ 

الل يع أل عه بناءعبه ريرس ا 1 
الحانه اث :الو السكل: الاك لأو م اللميراه للدي عار لومسييات 
الله تعالي وهو يعني «زالتاحيقالاسطلاحيقنع قيام الحيادت بذ أت تعالي 


كل هذا يجعل القول بأن الجهم بن منوان عرف الاستدلال بطيقة دوك 
الأجسام على حدوث العالم قلا سافنا مقرلا من التاحية العللمة 

وإيد هذا أن المستلة الذين جاتنا كتيهم وتيها استدلالهم بهذء الطريقة 
على وجود الله تعالى رفيها أيقا تمريحيم بأن هذه الطرية اننا هي من اخقسراع 
العقل وتأليقه وبيس لها دليل من الكتاب والستة بل لاتثيت حجية الكتاب والنشسسية 
ألا بثيات وجود الرب تعالى ومعرقه بدفاته وتوحيده ضدله وصدق رسوله ».ثم بعسد 
قله امات حجية الاب والمنة . 

وقد رأنا تأثر النعتزلة بالظاسفة فنا استغدميه في هذه الطريقة مسن 
اثمات الجوهر الفرد وتائل الأجمام ور ذلك 

كل ذلك بوك القإرأته مغير الستتع من الناحية العلسة أن يكين الجهم قد 
تأثر بهذه الطرية وأنها كانت من أميل تفي غام المقات بسذات الله تعالى عنسدة 
ولكن لاسكن الجزم يلله حيث لم تمرح الشادر التي وصلنا من كب الت اانغالات 
بنسبة الاستدلال بهذه الطريقة الى الجيم 


30 


وفيه تلات سال بل 
السألة الأول + مذهب اللابية في كب الوق والغالات 
السألة الانية : اثبات المنات عند الكابية 
السألة الثالثة + كلام الله تمالى عند اللأنية 


كور 


الأ مذهب الكلابية في كتب الفرق والنالا 
يلاحظ أنه لم يعد هتاك فرقة قائعة بقاتها تسمى الكلابية. على أسساس 
أن الكلأبية استزجت مع الأشعرية » اذ يعتير المذهب الأشعرى هو وارث المذهبٍ 
اللآي ل 
ومن هنا تأتى أهسية توضيح مذهب الللآبية عند بؤسس المذهب ون أثمة 
ابه الذين تأثر الأشعرى بآرائهم وأقوالهم ٠‏ بل ان أثة الأخاعرة كالجويني وضيرهما. 
كوك جل كن ناتش لوا اي ديز 


قاو تعفر اليه أن اتى قل كل من لمعف نك لني لمر لق 
الاك الذفوة الشائة يدلت اله مدال وحن افي, سبيدها* طناها اتناية 


يقل القافي عبد الجبار + 

رود اقرب أء كلق مدي سد قذط ةمق اش 
وأراك. باز القديم.- الا أنه انا أن السلمين. تين يان أنه لاقذير بع الله سم 
اسرعلى اكلا الل يله ) 111 


هم عليه التي عيذ للييارة> سان ناليع تلفي أن #اصايو سم للد + 
قيل حق ولكتهم يستخدمونه في نصرة باطلهم ٠‏ قن السلمن متققين علىأن الله 
الى 16ل عه _ يكم كاله وولتالعى ايل لاذلا قبو وااعي د رقو الى 
الذي يسمي المتلمين * قديم ”ل 

بيه السولا يوي بي اذاف ولتعال ارييايي :الام #مسسن 
المفات هي القديية وبلبسون على النأس بقولهم ” ان الصلمين متفقون على أت الاقديم 
بعاللا" م أن لم يق يلط ديا 8 في اللزهيو:- 

أنا أبو الحمن الأشعرى فق حكى مذهب ابن كلاب في كتابه القالات بقيله 

| غال سند الله امن لب :ل بزل الله عالط اوادرا. بها سبطة بسيسبسها 
عزيزاجليلا جيرا كينا جوادا وأحدا اصبدا فيدا بانا ألا را الها ريداكارضا 


امو مد امد بحن ادها السك اندو 
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راضيا سن يعلم أنه يمت مؤينا وان كان أكثر ره كافرا. , ساخسطا على مسن 
يعلم أنه يموت كافرا وآن كان أكثر عيره مإبنا محيا سعْضًا مواليا معاديا قاتلا متكلما 


رحانا 


بعلم وقدرة وحياة وسمع وبمر يعزة ولعة وجلال وكبرياء وجوه وكرو يقاء 
وارادة وياهة يرضي وسخط وحب ويغش ومؤلاة ومعاداة وقول الام ويدعة 
لم مزل بأسناك ومناع 


كان يقيل : ممنى أن الله الم . أناله طلا 

مح اد > لفاس د بس امسج ونان ف شيل 

وكذلك القيل في سائر أسناته ومفات 

ركان يفول : أن وبه الله لاهو الله لاعو غيره وهو سفة له 

وكذلك يداه وين ويمره مفات له لاحي هو بلاره )111 

وقد ذكر الأغمرى السألة الاقبية الهاءة وهي العلاقة بين الذات والصفات 
عذخ فتلاها عن تهات ان كبر على لين كال 

بإخفها : هل يطلق في الصفات أنها لاهي الموصوف ولاغيره أم لا يطلق, 
0 فقالى فاظون + لبيست الصفات هي العوصيف للاغيره 
- وقال تأظون : لانقال للمقات هي المرموف ولايقال هي غيرة 

واستعوا من أن يقلوا أن الصفات لاهي الموموف باهي غيره )211 . 

وأما الشهرستاني في كتايه الطل والنحل ققد جعله من المثيتين للمقات 
قي الجلة فال من اين تبوصاحبية الللاتى والمنامي +[ هلوا" عن جطة الملسف 
الا أنهم بافرا عم الام وأيدوا ضاق السلف ينجج كلاعية وراهين أميلية )251 

520 
ابن كلاب للمعتزلة فقال 
رن الأشعرى , قلات الاملاسين 1/ة)؟ .م1 


زو الي الصدر , اريمك 2 زمر 


+1 الشبرستائي : الملل والتحل 14/١‏ 


بار 


واو يقي أل تنباي 1خ تكلب عبد الله لى سيد اذ 
على الممتزلة في مجلس المأمون وقضحيم بييانه إآثارماته في كثيه وهو 
سعيد القطان رارث طم الحديث وصاحب الجرح رالتعديل ) (1) 


الخ تر 


عا يق 


كه _مفد لشي ساقي لاو ينار السيديد طروي شدي الققياتي 
قنها نظر ذلك أني لم أجد أعد! ذكرها سين البقدادى نع أنه أثر جدربائعناية 
والذكر ولشورة كل متهعا على مابينها من أختظلاف يتباين في الاتجاة. 

ونه ذكز الاج السك في لباك عاية ى غياك. الذين اللسليب يلسم 
القخر الرازى وهو يتحدث عن عبد الله بن سعيد ين كلاب يعدأن نفل عارة اليقتدادم 
السابلة : ثم نفل : وكشفت عن يحبى ين سعيد الظان هل له أ اسه عبد ألكه فم 
أتتق الى الآن عيذ 150 

الاق قا ماسب القبرسة ."سدق ابو ع يني لي 
الحثية وهو الاصطلاح الذى يظلنه الممتزلة على منالفيهم من بتي الصفات . 

ال ل ابن كب نابتة الحشوة وهوعيد الله ين مممدين كلاب التقسان 
وله مع عباد بن سلينان مناظرات ٠‏ وكان يقيل أن كم الله هو الله » وكان ساد 
يقل :انه تصراني بهقا القيل ,]25 

قال اين التديم :ل ظل أبو العياى البقى دَخَنا على تيون 
التمراني كان في دار الروم بالجاتب القربي ٠‏ فجن الحديث الى أن سألته مين 
أبن كلاب تقال : رحم الله عبد الله كان يجمئتي فيملس الى لك الزاوية وأغار الي 
ناحية من البسعة ون أخ هذا القل ولوعائ لتمرنا السلسي .. 

قال اليفوى ونأله مسمد من اسحان الطالتاني تثال ناطول في الصيج و 
قال + مابقله أهل الستة السلسن في الآن . 


1 كص بعلم 
5 التاج السيكي : طبقات الشافمية 0/6, 


اا شالش نا 11 


3-7 


ولعيد الله من الكتب بكتاب المنات , كثب خلق الأفمال , كتاب الرد طلسي 
المستزلة ) 

وقد علق السبكي في طيقاته () على قيل اين التديم واتهنه يأته شيعي 
معتزلي لم يتحر الصدق في النقل عن اين كلاب بل كان يأغذ مايتوله عنه #صصه 
عياد بن سلييان المعتزلي وأن نسيته الى قول التعارى انعا هي منتفتيعات المعتزلة. 
ار 

شم قال د و ان اين لقب على أى حال بن أهل السنة (لايقيل هو 
بافووصيية فى مرا لب الاسسو الم +14 ىا لنه لوقي 
ا القات ليست هي الذات ولارها ) (5] 


أن سفات 

قلت : السبكي هنا يقمد يأهلالسة أصحابه من الأشاعرة , ولا قهو يتقشل 
عن أهل السنة والناءة من أكة السسدضن رالتظها» عأيقهعه هو لامايتوية في باقع 
الأمر , قان هذا القول الذي ذكر لسن هو قول أهل السنة والجناءة من أثه 
المحدشن المتبعين للسلف 


وقد سيق أن نقلث كلام الاشعرى في مقالاته حول اختلاف أصداب اين كلاب 
وج السال ا يقر 
اس عي يلد لامال كج اكد اذل ازيم 
وليى هذا قلا ثلنا في السألة , بل لايطلق أحد هذين القولين حتي 
دعن اليد ارفاك + الداط البديدة عن لبط واف لزني لبا مح 
الأذهان ظا هه آن المفات غير الذان بهذا الاعبار ٠‏ وآن أريد بالذات الذات 
التوجودة فوالفارع نان الذات لانك نبا المنات ٠‏ والمنات لازية لها ولايتصور 
أنتهكيا عنبا الا في الأذهان 
وقد نقل أبن نيمية في العنهاج أن قول اين كلاب في هذه السألة : أنا 
لانطلق على سفاته تعالى أنها غيره ولا أنها ليست تيره ٠‏ وأن هذا القيل من اين 


00 ابن النديم :1 1 
00 
ليق امن شيمية + مهاج الشنة النيوية 1 /رم ]م 


ل 


بهذا آذك على عه تق اعد انمق » ذا انتج مقطاق 
اكيم ابي أن أن حلات الذائه بقاعي الذاد وكفروةا ينكل اليل 
خطأ في نفسه كنا بييت آننا , بينا المواب أنا لاطلق هذا القيل حتي يفل النتمود 
يالقات 


وقد دافع ابن نيعية كثيرا عن اين كلاب وين أن الجبمية والمعبالئة 
أفترت طبه كذيا لاثباته قيام السفات الأزلية يذات الك تعالي ولتمتيمه الكتب قي اقرف 
على النفاة فافتروا عليه بأن وضعوا على أخته بأنها كانت تصرانية .وان اين كلاب 
كن سانا رامنا الترعيو اانا بهار وال إي يد أن أشم يتلي 
الصلمن فرقيت عنه يذلك. 

عن عي رسافه طل. - جو أن علا مز دهي يه 
المعترلة والجهية أن يعليا بين قيل اين كلاب في اثيات المقات وبين قيل النضارق 
في اثبات الأقامم وأن اين كلاب قدأخذ فكت عتمم .113 
السآلة الثانية : اثيات المفات عند الللابية :- 


عن خلال النقلات السابقة يكن للباحث أن يتبين عوقف اين كلاب والكلابية 
امن سألة ايا المقات وهي سألة هاءة وتعثير بن أظم السائل التي خالق تيا 
1[ [ 1 [ 1[ 1 ذ[ |[ [ ز [ 2111111 
أثر على الأشعرى تي تخوله الى ماتحول اليه من آراء وامتفادات ٠.‏ 

فقيو قلي الم بخ قد قبل نان افيه يتلم ال 
تعالى خلاظا للجهمية والمعتزلة سراء منها العظية أو السمعية 

والشهير أيضا أنهم في منات الأغمال الاغتيارية قد سلكيا سللك السسترة 
نيا قيام ستات القمل الاخارية يذاتم تعالي 


كذ 00 
احيث قال + 


+11 اين تيمية : متهاج السنة النيوية 11/1 


ل 


[ ميق الثاعانا تدرا عا سينا بسنا عيزا :نان زعلو يب كر 
وحياة ومع وبصر ...... الع | (23 

قهذا قي المنات الذاتية القديية التي يسميها التكلبين اللمفات المتاية 

وأنا بالنسية لمنات الأفعال الاختيارية فقد جعلها اللابية منات ذائية 
قديعة أيضا لايتعلق شي" متها يقدرته تعالى وشيقت 

عل اأمرهاي ماع دونو يي وان مان بي النند 

( لم بزل الله راضيا عمن يعلم أنه بوت نهنا وان كان أكثر عبره كاقسرا ء 
ساخطا , على من يعلم أنه يعوت كافرا وأن كان أكثر عبره مؤنا ) 01 

اظت : هذا اللام يدل على أن الله تعالى ‏ عند ابن كلاب - لايرقسى 


يدث أن سافلا لاس معد أل ان زاها ومو ازيح يندا لل ,تب ب 
منات التمل الاختارية الشملتة بالقدرة والشينة عن اله تعالي 


وقد أكد ان تبية هذا الل عن ابن كلاب في كر من موقم بن لس 
احيث قال 

والجهمبة والستزلة مشتركون في تفي الصفات أ واي كلاب ومن 
كالأشمرى أب الحباى اللاتسي. أثيتوا المفات ٠‏ ولكنيم لم يثنا المفات الاغتيار 3 
مثل كونه يتكلم بعشيثت وثل كين فعله الاختيارى يقوم بذاته وشل كرته يحب ومرشىي 
عن لوت :يمد التانوع يحضي يعي لاف بعد كيمو يل كيه ره لال 
عيذ يمد أ ميقا ٠‏ 8 كال حلت ب 

اوقل اصلوا قسيرى الله علكم ورسوكه والئينون 1514 . نأ 
الف د وكاك وله سال وي # بصلاكر ملاس اي ارم او سطع كي 1 
كيف تعطين م (؟1 . ول قيته نادىمومى حين أتى لم يناده قيل ذلله يتداة 
قديع نام بذاته ٠‏ قان المعتزلة والجيمية يقيلين : خلق نداء في الهو» , واللايية 
والسالمية يقلون : الندا" ظم يذاه وهو قديم لكن سمعه بوسى تاستجديا سناع سسب 
والا قا زال عندهم مناديا ) (18 


الأشعرى : بقالات الاسلاسين 110/6 


١ 
ا‎ 
0 
151/16 ٠ ابن جيمية : مجبوع الفتاوق‎ 1 


لور 


ونا ماي ارين منا عا انرون عليه سن وي 
في أنهم لم يثيتها قيام سفات الفمل الاختيارية المتعلقة بقدرة الله تعائى ومشخسه 
#لناسان 

وقد م امن تيعية موقف الكلابية من الصفات في موضع آخرمؤيخا ضوع 
نفي قيام المقات الاختيارية يذات الله تعالى ققال ‏ 

ولا ظيرت " غالة الجيسة جا" يعدذلك أبو بحمد عد الله من 
ابن كلاب يرافق الملف والاضة طى اثنات سناحالله تعالى وطوة على علق * 

جنا أن اشتلو طن عله بلسو ابإقنق م بإستاء طن الديي بعلم لدم 

ام جااتينة الناة الباني ,أو انان لاقام يظسا سيو 
المكلين المنتسين الى السئة والجد. 

يف “اوعضي نبي كنامع حرق لير ع لان رميق 
في كنبه جمل عقالة أهل السنة والحديث أن ابن كلاب يواتقهم في أكثرفا وهإلاء 
بسعون * المفاتية ” لأتهم يثينين سنات الله تعالى .غلا للمتزلة , لآن ابن كلاب 
بأتاعه لم ينها لله أفعالا تم به تتعلق بشيقت يقدرته ٠‏ فظانت * النمتزلة * تقول 
الاتحله الأعراض والحوادث وهم لابريدون " بالراض " الأمرافى والأفات فقط . يل 
بريدون بذلك المفات ٠‏ وابريدون * بالحرادت * التعلوقات زا الأحدات الميلية اللنحل 
عمو أ نا بين ٠‏ افق مالظ الماك < مك نرد ون عن بالجالو رقي برد سه 
من الأفعال ضيرها ٠‏ فلا يجوزين أن يقوم به خلق لا أستها". ول اتيان ولاسجي* ولاعلم 
ولامناداة ولاطاجاة لاغير ذلله سا وضف يأته مريد له ادر عليه , 

واين كلاب ” خالفيم في قوليم : لاتفم به الأعراض وقال : تقوم يم 
المفات ولكن لاتسمى أمراضا 
ا 5 

07 00 
انان دمي اكلم لاساداة اباد اي ذلك طا نوف يآ رهد سند 
تادر عليه 117 


11 أسن ضيسة . ممع القاوق 80م 1102م 


لكو 


وأا بقية سائل الاعنتاد فقد ذكر الأشعرى في مقالاته أن اين كلاب رأصحاية 
يطاقن أهل المئة في أكثر ناحكاء عنيم الأشعرى . الا أنه زاد على تأحكاء عن مل 
السئة يقرلا 

( ان ابن كلأب ‏ يم أن البارى لم يل للاطكان وازيان قبل اطسق 
وأنه على مالم يزل عليه .وأئه ستو على عرشه وأنه فوق كل شبي؟]10). 

هذا بوقع الباحت في الخيرة 

أذ ناذا يعني باثياث العلو على العرثى والفقية على كل شي" يكيف يوفي 
بين ذلك وبين قوله بأن البارى لم سزل ولاطكان ولازنان قبل الخلق وأته على بالسم 
يزل عليه 

لاغك أن هذا بن الأمير الستاقفة التي نتجت عن اقام لعفل في تمسر 
مجاله دون التسليم لتموى الوحي المعصور الذى لارأتيه الباطل من بين يدية ولامين 
شه 


تان أراه ابن كاب ينغي اللكان ذلك الف التفليق تالله تعالي تون سين 
أن بحوه ان بهذا الاخبار . وان أراد يتفي لكان نقي علو الله تعالى يذاه علس 
جميع مفلقات لاه باطل معائف لتمرنى الكناي والسنة 

وى كا التقديين كان يجب طبه أن يستغدم الألقاظ الشيعة التي جاه 
بي ضاي رالسمد وأا رأكيالهه سبك سيقلا لفضية - 
السألة التالئة كلام الله تعالى عند الآلابية :. 

اسألة كام فلله تعالى من أعم السائل التي اختافت فيه الفيق والذاهي 
يدي بن أوتج الساعل التي تمتير علبي على القيل في منات الله تعالي , بنستسي 
اتن غلال طرق بذعي أم. فاضي سلة فتكام مك سمرقة شعبيا أي اتات ينندة 


عه 


007 ميقا يقلات الاين .2 


5 


غالممتزلة لا نوا قيام السفات 
الها بأى كلام الله تعالى مخلرق . على أساي أن الام حرف وأصوات فهو حادث واللم 
حسالي لاعت بذات الديادث. , فان أشاتيم لمفة الكام لله تعالى من ياب أن التكليم 
من قمل الكام لمن قم يه الام 


ون هنا نالا بأن الزآن كام الله تعالى مخلرق , ولم يفرتها بين الحسادث 
بالتعليق » تعندهم أن كل حادث مغلوق نوكل مقلوق حادت 

ثم ان اين كلاب وافوالممتزلة على أصل قولهم من أن الله تعالى لاتقوم يذاته 
الحوادث وق بين المنات والأعراض ياعتبار أن الصفات قديمة باقية بين الأعراض حادفة 
زاة لان العرنى لاببقى زنانين ٠‏ فأثيت قيام المفات الذاتية القديمة بذاتالله تعالسىي 
كنا سبق بيان ذلك 


يند اثثاته لمفة الام خالف الممتزلة في * حد التكلم " فقال أن المكقم 
من قام به الللام وطن أن يشتق له منه اسم وهذا حق مراف الما عليه - أعة أمسل 
السنة والجماعة 
الا أنه لنا كان لايثيت لله تعالى منات الفعل الاختيارية التعلقة يقدركية 
تعالى ويشيتته خالف في' حد الام * ويم أن كلام الله لين حرو وأموانا بل هو ممتنى 
واحد قديع فاكم بذات الله تعالى لايتعلق بقدرت تعالى وشيئه "وهو اللام التقبائني 
القديم - وهو الآمر والتهي والخير 
اذا عبر عنه بالعربية كان ق 
واذا عرينه بالعبرية كان ترا 
اذا عير عنه بالسريانيه كان اتجيلا 


وطى هذا الأسلى تالزآن العربي الموجود بين داتي المصحف والدى لود في 
علواتنا لين هوكلام الله حقيقة , يل هو عارة عن كام الله . وهو بهذا الاتيسار 
مملوق 


556 


قال الأشمرى وهو يمكي مدهب اين كلاب في كلام الله تمالى 

قال عيد الله بن كلاب : 

1 لشو كلا ىق اسه ماف ةا نانك 
قديم يكلا , وآن كلامه قائر به » كا أن العلم فائر نه والقدرة قاشة به , وهو قديم 
بعلمه وقدرته » وان الكلام ليس بحروف ولاصوت ولامنقدم ولايتجزأ ولايتبعني ولايتقاير 
وائه معتى واحد بالله عز وجل 

وان الرسم هو الحروف المتغايرة وهو قراءة التزآن . وانه خطأ أن يقال : كلام 
ناخو و يوق عل :ان :جاجد 8 اهز سيداكا نفد بقار > 
وكلام الله لين بمخظف ولامتغاير 

كنا أن ذكينا لله عز وجل يخظف وبتقاير والمذكير لايخظف ولايتقاير انما 
سي الالال منحائد مهما - أن الزسم الذي اضر المبارة ع وفوا راك عرزي قحسي 
ريا الملا د ولق سن مرا المقة يدي أن ارس لذي هي غياة ينه عرائي..مؤذائقة 
حي بر دلوي حوها :لعل وديا اندلا ».و برل لالا ابعل هق أ ينين افة 
أمرا. + يقل وجرد: انعلة التي لها سف كلات مرا » وكذلك القيل في عنئية لاه 
تهنا وقبرا ٠‏ وأتكر أن يكين البأرى لم بزل مغيرا ولم مزل تاها 

وتم " عبد الله ين قاب * أن ماتسيع التالين يلون عو عبارة عن كلام الله 
لوول رن سك لع نياف ايوج لأسو و اي 
يحم كع 1د :1 اللسافة سمو لخر كلل للد يوط لو يدعب بيقن عست لد 
حت عم لان اقرف 957 

وقد صرح كثير من أتمة الأشاعرة بأن الأشعرى واقتى ابن كلاب في كل ناقاله 
في مفة الام , ول بخالقه الا قي القيل بأته لم يزل الله متنا قبل أن يسني كلامسة 
أبرا . وكذلك النبي والخير - ومعناء أن كلام تعالي لايتصف بالأمر والخبي والخير قي 
اليل البديت هه الأغير 


زى ‏ الأشمرق . عقالات الأملاسين ووه ٠‏ برهو 


قال السبكي في طيقاته عن ابن كلاب والظاي ( نذا على سائر هسل 
' المنة مذهيا الى أن كلام تعالي لايتمف باقر بالتبي والخير في الأزل لحدوث هذه 
الير رقدم الام التقني ياننا متمف يلك فيط لابيال تأزمهها أفتنا أن يكين القسدر 
اسل مرق عقب اعد ب حوصاة 
قال + فهقه هي بقالة لين كلاب التألزه فيها أصحاينا وجود الجصسي 
دون الت وهو غير سفرل )(21 
يكذلك حك ماحب الارفاد نخالقة الأشعرى والأشئرة لان كلاب في هسه 
الجزقية مع المؤفة التامة له في كل ماقاله في مفة الكام 
قال :( قذ ذهب عبد الله ين سعيد بن كلاب رخ اللذ من أسنايهيا 
الى أن الم الأزلي لايتمف يك أبرا , مهيا , خير الا عند وود المناطهي ين 
واستجماعهم شراقط اللأموين النهيين . غاذا أبدع الله العباد أفيعيم كلانه على قفية 
أل مجوارعر ريصن عراست عد عله الل بيلء الأاع ,يي :هسه 
متات الأقمال عنده بناية أتماق المارى تعالى فيا لايزال بكي خالتا راز محستا 
امتفضلا 


انز 


وهذه الطريقة وان درأت تشغييا فهي غير مرضية » والصحيح ما ارتققاء 
شيخنا رشي الله عنة - يعني الأشعرى ‏ من أن الكلام الأزلي لم يزل متمفا بكونه أمسرا 
اتبيا غير والنعدوم على أصله تأر بالأمر الأزلي على تقدير الوجود .» والآمر القديسم 
في نضضه على صنة الاقتفا: من سيكو اذا كان , والذى استكره من استحالة كين 
السد تأبوا لاتسيل له ) (5) 


و لس هه أيه 
1 الجوتي : الارقاد بص 2 100111 


وفيه تلات سال 
لاطي :. عار اليه . 
السألة الثاتية : حتيقة مذهب الرّاِة - 
السألة الثالكة : حلول الحوادت عند القامية 


ثانا 


الت 


عب 


من خلال عرض مذهب ابن كلاب فيها يتعلق بالله ومفاته يتين للباحث مايل 

المفات الذاتية التديمة لله تعالى مقالقا للمسترلة 
غنا أمليه بن أن امات المفات يسرم التجسيم لآن المنات أرائي حادئة. 
ولف سان لد الماك لعجاي ابن بتر 


٠‏ أن ان كلاب أقر للستلة يسية الآمل الذى مفقطى ناي ام لتقا 


بذات تعالى ونا غالفيم في أن مثات الله تعالى قديعة ولينت أنرافا 
أذ الفرق لابينى زنانين بيتسا المت قديعة يانمة 

لكان ستيه اكز ره د جهن العولاات مرحي 
لايقم بذاته مايتعلق بقدرته وشيئه فاته افقهم في نقي مات القفل 
الاختبارية. 

وناء لى هذا الأصل جا مذهبه في كلام الله تعالي 

عأفت الكذم سف قامة قدي قله صالك لالق يكدره جفيقة :ومسساة 
فيا لم بسيق اليه في حدود بحثي واعلامي - باللام النشاتي يتقستىي 
أن كاله حال نيع مده أن :لاجد امهم قار الم افيه 
ةلدا لل ,بأيساق رازه را يهيدة جادت. . يض أن يهن بكار 
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هذا يقد ذكر أ سماب كب الفرق والنثالات ساتل أعرى من سافل الاسقاف 


عن لين كلب واللابية الا أن الشهور من هيه والذى كان له أعشر الأثر سي 
الأشعرى والأشامرة ايتملق بالمنات الاختيارية وسألة القزآن 


ا 


اللاسسة 

إضية آلى أني عد الله ممم بن كرَام الحيقي غام م هب وقد وقه 
سفن باعسب مالبعذا كي عاك السب الررس اها للعطري .يق لاه برق 
الكرامية عند أسحاب كتب الفرق والعقالات واللل والتحل بالتجسم ؛ ونا ينتقي 
التبيه عليه أن هذا الاتهام قد يكون مبنيا على لوانم يقهمها الخصيع ويتسيونها الى 
النذهب وان لم يكن صرح بالتزامها صاحب البذهب وأتبا ٠‏ وهذا على فرضى أن يكسون 
النسبة بين اللازم واللزم صحيحة . ولا تكثير من الممتزلة يرون بالتجسيم والتقبية كل 
يو دقان الماط ياك ضاق يلاله مر دار سياخ 15 من بلط اتام 
التي أثيتها الل لتقسبوأتيتها له رسولهملىالله طيه وسلم من المقات الذاتية الغييية 
كالوجه واليدين ونحوها ٠‏ أو الصفات الفعلية الخيرية كالاستوا* والمجي' والتزول والضحاء 
والغضب والرضا ونحوها فعند الكثيرين منهم أن من ب 
ولاحول ولاقية الا بالله . 


اهيف بين كله مرو عو سم 


صبدو أن غيثا من ذلك قد حدث مع الرامية بالتسية لسألة التجسيم» وقد 
اختلفت كتبالمقلات والقرق قي نقل مذهبهم مع ربيهم بالتجسيم , ولكن ينيف على 
الإسمأن يري لأمالد أمباب عب :رو والناات بن وين وميه بولوشا ام 
* قال فلان ” » وين مابحكونه بفيميم والزامهم لهم 

يقول الشبرستاتي في كتايد الطل والتمالل 

( تبغ رجل مقنس بالزهد من سجستان يقال له أو عد الله بن كرام قلسل 
العلم قد قش من كل مذهب شغنا وأثبته في كتايه وروجه على َم غزتة وقور ٠‏ وسواد 
بلاد خراسان انتظم نامرسه ومار ذلك مذهبا ٠‏ يقد نمره محيود سيككين السلطان 
وصب البلا على أصحاب الحديث والشيعة من جبتهم ٠‏ وهو أقرب مذهب الى الخوارج , 
وهم بتجمة اه بمو عي لديم 111 


(1) الشبرستاني : الملل والتحل 71/9 


في 


وقال الاسترائيتي في كتابه التيصير 

ا( وجطة الكامية اث فرق + حقائقية وطرئقية وأسحاقية » ويعد جميعهيسم 
تيتا واحد اذا لايكثر بعضهم بعضا , ووصمهم محمد بن كرام كان من سجستان فتقبى 
عنها فيفع في غرجستان فاغتر بظاهر مبادته أهل شومن رأقفين واتقدعرا بتتاقو 
وبايعوه على خرافات 

اوشرج معه قي الى تيسابور في أيام محمد بن طاهر بن عيذ الله امسر 
فافتر بنا كان يرب من زهده جناة من أهل السراد فدعاهم الى بذءه وأقتى قم 
اغلالاته واتع بها قو من أتماعه وتعردوا على نصرة جهالاتة 

ونا أحدث من البدع في الاسلام أكتر من أن يكن جمعه في هذا النفتصر) 11١‏ 

عند .ويد هذه :8 الفبرنكي بالاموااتي الزيييجا #الاكتيهم 
النتدادى من قبلهما في كنابه الفرق بين الفرق فأتتى عن ذكر كلامم 


اقساقة اتاية + :سق ياس الااية 


ز 0 7 
لتقن لدت 

والسوال الآن : هل صرح أن كرام بلقط التجسيم 35 

لم يذكر اليغدادى و9 الاسرافتي و الههرستاني تما عن ابن كرام بالملاق 
هذه اللفلة على الله تعالي ٠‏ وبمدو أن أحدا نهم لم يقرلا في كاب . والذئيل 
على ذلك أن ما وجدومين كتيه تقلوا يعشى تصومه وصرحوا أنه من قيله مث تقلوه مسن 
كناب عذاب القير 


قال اليقدادى 


( أن اين كزام دعا أتباعه الى تجسيم معيودة , وزع أت جسم 
عن تحته والجهة التي ها يلاقي عرشه ٠‏ وهذا شبيه بقل الثتوه : ان 


1 الاسفائني : التبصير في الد, 
()" البغدادى + الفق بين القيق 


ا 


معبودهم الذى سمه نوا يتتاهي من الجهة التي يلاقي فيها القلام :يان 35 
يتتاه من خس جات 2١1)‏ 

ونقى هذا القيل نظه الاسترائيتي في كتآيه التيصير حنث قال 

ان اين كرام كان يسمى معيودة جسنا » وكان يقول : له حد واحد مسن 
الجاتب الذى ينتبى الى العرث لاغباية له من الجانب الأغرى , كنا الست 
ةا سيدس أله دن مط من الصائب لذ بان القلار :الا بن ميب الس 
الأغر لا يتامي | 157 

ود حكى الشهرستاني قربا من هذا الللام دون أن يذكر شين منه مين 
نس ابن كرام أو أحد من أأصحايه حيث قال 

( الكرابية : أصماب أني عبد الله ين كرام 

وانما عددناء من الصقاتية لاته كان ممن يثيت الصفات 

الا أنه ينتبي فيا الي التبسير والشبيد :151 

افو شط مامد اميتلالا بد دير مالك سد 
الاق لقي ب قال قاقد أل عبر يل ف 2 
أخرق ونموا على أنها موجودة في كتابه " عذاب القير ٠‏ أو في غيره من كتبه وكتب أتباعه 
وهذا يدل على أن حهعة التجسيم اننا هي من لوانم النذهب على حسب ما ألزيه هتلام 
الكلنين 

ييل اليقدادى 


أن را 


وقد وصف ابن كرام معبوده قي بعش كته بأنه جوهر كنا رصت التمسارى 
أن الله عمال جوف . 

ولك أنه قال في خطية كايه السريف يكتاب ” عذاي القير * 

أن الله تعالى أحدى الذات أحدى الجومر )150 


108 : الفق بين الفيق بص‎  ىدادقبلا‎ ١) 
11١ : الاسفائتي ؛ التبصر في الدين ,ص‎ ١ 5( 
١ ١هرو‎ , الطل والتحل‎ ٠ الشهرستاتى‎ )1( 

4 البقدادى : الفيق بين التق تس : م.م 
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رخفي العبارة ذكرها الاسفرائيني في كتايه التيمير! 1).ر 
وذكرها أبضا التشهرستاتي في كاب الطل والتدل (15 . 
آنا أيتملق ياثيات الجية. 
فالشبور عن الآرابية أتهم يتبتون علو الله تعالى على خلقه وأنه على سقو 
على العرش - 
بقل النقدادى 
ز وقد ذكر ابن كرام أن الله تعائى ساس لعرشه وأن العرش كان له 
بأيدل أسحايه لقظ الساسه يلفط الملافاه )157 . 
وهو نف نا حكاء الشهرسناني في الطلى والتحل 1ن 


السأله الثالك _. حليل الحوادت عند الكسراضة ب 


وأنا نينا يتعلق يأهم السائل في مذهب الكرّامية 

وهى سأ لة حلول الحوادت يذاء 

والشود بها + القول بقيام مفات الفعل الاختيايه الشعلته بالق ديه 
والمشيكه بذات الله تعاتي 


الله تعالى 


ققد انفقت العسادر الكلامية التي حكت مذهب الكرّامه على تسبة هذا القول 
الى القرّاية ل 
يقيل المقدادى 


( ويم اين كرّام وأتباعه أن معيودهم محل للحوادت 
اوزيسيا أن أفياك واراداتهوادراكات للوشات , وادراكاته للسبوات ولانائت 
اللصحيق العليا من العالم أراض حادئة فيه . وهو بحل لكل الحوادت الحادى فيه 15 


58 


غلت + وهذه الفقرة الهاءة من كلام البقدادى تبين أن القرائمة التسسوا 
القيل متيام منات الفعل الاختتارية يات الله ماقي 

رفي بايسييا التكلين يسألة خليل الموادت - 

وقد واقق الاسترائيني والشهرستاتي البغدادى في نسبة ذلك الى الكراسيةر 

تم قل البقدادى كلا لحكاية مذهب اللزامية ج 

( يصع قوله للشي* ” كن * خلقا للمخليق واحداتا للمحدت واعدانا للسقى 
يعدم بعد وجيدة 

ونعوا من وصف الأعراض الحادثة فيه بأنبا متطوقة أو بقدولة أو محدتة) 1). 

قلت ب هذا الكام الهام من البقدادى يدل على أبرين : 

الأول - أن الكرامية يفرقون بين القعل واللشعول وبين الخلق والنتلوق 
قا يقوم بذاته تعالى انا هو الخلق والفمل وليس المتمول والنقلوق 

اليج لديو يلقي أن ماق عاحه وييو يناعي يايو عاد 

وغذه العف طقلة جد لودييية جولال 

تالذى يقوم بذات الله تعالى انا هو الحادث دون المحدت أو المقلوق أو 


م ذكر البقدادى بعد ذلك نما في غابة الأهمية والخطورة 
سم اس يي ا توي وين ل ام ابيا 
مفات القعل الاتيارية بذات الله تعالي على نادلت عليه توي الككناب 
والسنة وين مذهب الآراسية الذين أخذوا بعضي الحق وخلطوه بباطلهم 
يقيل اليقداد 
| واخظفت القرامية في جواز العدم على ظك الحوادت الحادنة فق ني 
20206 
تلاز يتمير هاج يي 153 قا اقيم + إأم فيان أن “دك قال 
الابتلو في الستقيل عن حلول الحوادت فيه وآن كان قد خلا مضا في الأزل )150 


رق بين ألفرق ٠‏ ص 2 501 
والسباق يقتضي لا أنيت 


ضض الأمل *لأ 
(15 البقدادى : الفيق بين التق باس ...م 


قلت : هذا الذى ذكره حاصله أنم الكزاية ون جوز قيام حرادث قات 


الله تعالى الا أنهم قدا ذلك بأمين + 


اقواأين لبر وا ان حع اذك قحس ع سد سي 


تقار تيل لق ربكتم اللا شالع بترن كيت يندا على عل أقرع 


الأمر الثاني : أنيم جملوا لتقام تلك التعال الاخارية بذاته تعالسبي 


نكا وشينا نمال على يكرا تير الاق يداك لمي يقر والح 
عه انتاك: 


وهذا القيل منهم برجع الى مرافقتهم للتكسيفي منع تسلسل الحوادت قي 


الزن النافي 


ثانا 


موانك فرعن : لبها الال ,ملعك ب 


عن خلال التقلات السابقة يكن للباحث أن يتبين مذهب الأرّامية فيا يلي 
يقد أ جه جاب قوق سما ابل ايا الوا اي 1 
يريع كلامه مع ذكرهم بعش ماص به فى غير هذه السألة سا يشعر أن الصان 
اتبعة النجسيم باين كرام والكراية اتنا جاات من ياب الزام لخم لعمجهسم 
يلوا مذهيهم دون ماصرحوا 

ا ل 
الربي بتهعة التجسيم ٠‏ مع حرى ابن البيصهعلى الانتناب فلترامية سنا يؤكسد 
عاسين من لامي من أن هذه التبعة بيدوا أنها من لوازم اليذهب وليسس 
ربحه ٠‏ وقد يستأتى لذلك بالقيل بأن أصحاب كب الفق والنالات قفد 
يا لابن الببيسم كتاياته وين هنا اتفم لهم أنه ليى فيه تأيطق ونا اشتيرت 
ابه الآراسية عند المتكلمين بالتجسيم 

وقد يقال + ان أصل المذهب ليس فيه التصريح بهذا القول ومدل ليام 
أنهم لم ينظوا قا صريحا من كلام شيخ المذهب , ثم جاء ابن الهيمم وأكد 
اناك مط ملاء كيل يضمن لتقب لبي أن عن يم المبة انيم 
اال ل قمر عيدو أذ قر قا 


لقا 


57 


د 


ومعلوم أن كثيرا من المتكلسين قد توسموا في رس كثير من أهل المشم 
بالتجسيم بالتشبيه لميرد اتباتهم لبعتي مقات الله تعالى التي عرست ييا 

تصوى الكتاب والسنة مع تمريحهم بأن هذا الاثنات يقير تشبيه ولاتثيل 

وين هنا يكن أن يقال أن اتهام أصحاب القن والغالات لفرفة من الفسيق 

أو لقرد من الأنراد بالتجسيم أو بالتشبيه لايكتي في الحكم عليه يذلك حقىي 
يرجع ألى صريح كلامه اليعرقى على الكناب والسنة لبيان حقه من بالطلة . 

أن من أشهر مسائل التامية مطعرف يسألة * حلول الحوادث بذات الله تال" 
رسعناها قيام صنات القعل الاختبارية الستملقة بالقدرة والمشيكة بذاته تعالى: 

بال من أن الكراسة قد اشتيروا باثبات ذلك الا أتيم خالقيا أهل السنة 
والجاعة الذين يثبتين كل ماجا" به الكتاب والسنة علي عايليق يذات الله تعالي 
وجلاله في أمرين 

لأس الأول + أنهم جعلوا لقيام الصفات الاختيارية بذات الله تعالى دا 
منعيا تسلسل الحوادت في العاضي . فشاركوا اخواغهم المتلمين في 
أن اكنال يي مصطلا تح مد الل نلا عياية تن الين الى مسن 
الوك الذى جعلوه مبداً لقيام المنات الاختيارية بذاته تعالي 

فيكن أن يفال أن الكرابية جعلوا لجنس مايقم يذات الله تعالى مما يتعلق 
يقرو يميت دا يدي أن كان :ملا يضق يداك مين أعطالة سور 


شيء حتى بدأ ثيامها في زسن لا 

الأمر التي : أنيم زصيا أن نايقم بذات الله تمالي من أفماله الاغتارية 
الحادئه ينع عليه العدم'قبيقى فائنا يلت تعالى الى الأيد 

أن الكراسة قد خالتيا التكلمين في سأتين في غاية الأهمية والغطورة 
السألة الأيلى : أنيم مقلون ليى كل حادث مفلرق ,"بيش كل مقس وق 
31 

نما بقع بذاته تعالي من أقمالك حادث ولي سكليه - 


م 


السألة الثانية + أتهم يفرقون بين القمل والمقمول ومن الخاق والمفلوق 

اغا يعم يذات الي انا عو التعل والخلق وليى التتخيل والمملوق .د 
كن آل :إلا للدم الأسيره سدس البؤتيه يه لملقى لاطي لهنم 

ومناتد في كتايه الطالات شيك 

وانما كر عتهم قينا يتعلق بسألة الاينان والارجاء. 

بيتا أقاضت كتب الترق والالات الأشعرية في شرح مذهب ابن كلام والكرانية. 

5 
فهذه بعض ملاحطات ذكرتها تعقييا على ذكر مقالة الكرامية لكي يها 
أقوال الفرق على أبيالحسن الأشعرى ايان 

جيه دح اال يول الأديديوايده 


)اح أي لجارة اعد رع أ 


ا 


د 


اليعت الرا .: الترودية يت 
هم أتباع مشر بن غيات العريسي المتوفى سنة وئه 
صسالرقم من أن بشر الميسيتتوافق آرائه في نفي صفات الله تعاليي مع 
امول يجبي 18 أل فرذت بالذكر انرون مت 
الأول ٠‏ أن كثيرا من السلف ناطروه وكتبوا ردودا عليه وهي موجودة مطبوعة وقد ذكر 
يعض أمل العلم (1) أن اة التأولات الترجودة تدى الكلمس ليع 
أننا هي بأخودة من بشر المريسيومن بطالع ردود الامام عثفان بن سعيسد 
الداري عليه يسطيع أن ملحظ ذلك 
الثاني : أنه وان وافق المعتراة قي نفي الصنات والقول يخلق القرآن » ونفي رفة 
الله تعالى في الآغرة وض ذلك 
لت ف عاتفيم في أمل كير بن وهم وهو لظم يكن عل تدهبينم 
في القل بأن العباد يكلقين أنعالهم يستظون بليجادها يقدرتهم العحدة. 
قال البفدادى : وهو يتحدث عن التريسية ياعتبارها' من العرجت. 
( ذكر العريسية متهم أى من العرجقة . نهللا* مرجثة بقداد من أتياع 
يشر اريسي م 
وان في الفقه على رأى أبي يوصف القاضي 
غر أنه لما أظور قوله في خلق القزآن هجره أبو بوسف وضللته الصقاتية في 
لصيف 
ولنا وافق الصناتبة في القرل بأن الله تعالى خالق أكماب العياد ين 
الاستطاعة مع الفعل أكثرته المعتزلة في ذلك ٠‏ قصار مهجور الصنائية والسستزلة مسا (25 
وقد كثرت أقوال أهل العلم من المعاصرين للمريسى فى بيان خلا وكقره وزتدقت 
قد سساح سقنيت ةيب لكيه ين بالنائط ان بوعة :| لاد يش سير 


المريسي زتديق ) 151 


1 د على سامي النقار ود . عار الطالني : مقدعة كتاب مقائد السلف عي غ6 


1 البفدادى : الترق بين القرق ٠‏ ص 
مجر لوحي لماي قوس ام ؤي 761005 


م 


دا 

( اال يحمى بن يومف : سمعت شباية ين سوار يفول :اج 
ورأى أب التخر هاشم بن القاسم وجماة من الفقهاء على أن المريسي كاقر جاحد أرى أن 
يستاب تان تاب بالا ضرت عق ) 11 


يفي لمان المزان لابن حجر 

( نال مزيد من هارون عن العريسى + أن كافر خلال الدم )211 

يقد كر الخطيب اقبغدادى في كيه تاريخ يغداد ضاظرة بين الفاقصي 
وين العيسي تين لنا حتقة قيل الميسيه 

ز مأل القافعى يقرا المريسي : أخبني صا تدعو اليه أكتاب ناطق أم قرف 
مفترش أم سنة لاثمة أم وجوب عن السلف البحث فيه بالسؤال عنه ١‏ 


قال بشر : يي فيه كثاب ناطق ولاففى خترنى ولاسنة قائمة ولاوجوب عن السلقه 
البح فيه الا أنه لايسمنا خلا 

غقال له الشاقمي : أقرت لى تضك بالعطاً فأين أنت من الكلام من الققب 
والأخبار يواليك الثذى عليه وتترك هذا ؟ 

قال يشر + لنا فيه نهعة. 

نلا خرج قال العاقمي , لايقلم )(15 

كك 
لآب أوسة ارم موعن أحد بن العدف ان اقسداية يفل 

والسؤال الآن ماهيطك الآراء التي كان طيبا العريسي والتي جعلت أهل العلر 
يتفقون على أنه ميتدع قال يل كافر رتديق 

عن خلال متاظرة عبد العزير النكي صاحب كناب الحيدة ليشر المريسيفي مجليى 
لقنيو .موتلا يد ري به الدلين بعيو الس ام أمر ااه يمتشز 
التريسي الاعتقادية عايلى ,. 


217 غبع يتماة :المي اليعاريو ورين 
١ 179‏ أبن حير سفاني 6 ليان البزان 6+ 
(؟) الخطيب البغدادى : تريخ يعداد 70/0 وابعدها 


أرلا 


53 


قال 


00 
0 
ين 


قوله بأن 


تفي المنات من الله تعائى واخراجها عن معانمها التيادرة لظروف مين 
الأولات نايعا في ذلك الأجيمية والمعتزلة 

قال الدارمي :( فحسب ابرى» من الخبية والحرية وتشيمة في الكير والبلدان 

أن يكين انامه قي توجيد الله يشرالمريسي الطحد في أبسناء الله المسطسسل 
الصقات ربنع الغترى الجيمي )117. 

قالمريسي قد أنكر نزيل الله عز وجل الى سنا" الدنيا والاتيان. والبجسي» 
بلاسياء داك ب زاك لسن راسلا إلتافة الضريلة امسن 
والوجه والامابع ونحوها . رأنكر أن يكون الله تعالى قد كلم مود عليما 
أو اتفذ ابراهيم خليلا 


قال ابن حجر قي لمان الؤان + ( قال الامام أحمد + ممعت عبدالرحمن 
اين مهدى أيام صنع بشر العريس ماصنع بقل : من زقم أن الله لم سم 
عوسي يستطب أن تاب وأا شريت عنقه )251 
القرآن مخليق وأن الله لايتكلم بموت 
رهذا يرمع الى أمله في نقى قيام المفات يذات الله تعائي سها؛ المقسات 
الذانية القديية أو مفات القعل الاختبارية الستعلقة بالقدرة والشينة كان 


طوس للد اال عدم باق لد مان قار او سل ريه 
ةب 

ته رقية الله تعالي في الآخرة 

وقد ذكر الدارمي عن طميذ المريسي قرله د( وادعىالمعارضى أن الله تعالولايد رك 
بشي'مالحواس الخس وهي في رصه + اللس والشم والذوق والبصر بالعيسن. 
والسيع . 1 

وريد أن يتومل بذلك الى نفي وقيته تعالى بالأبصان يوم القينة » كنا يريسم 
ون كيد متايه يتود زا ولد /093 


الداربي : الرد طى البريسيمن كتاب عقائد السلف م صن :9و7 
ابي مين ب كمان للقزلة . 2/6 
الدارمي : الرد على المريسي , صن 7167 770١‏ من كتتب تقائد الملقء. 


1 


ربعا نفيه لعلو الله تعالى وكينه ستو على عرشه وكين في الساء بممتى : العلسو 
ويتفج هذا من غلال مارده الدارتي عليه في كتاب الزذ على الريسي 
قبذه بعش أقوال بشرالمريسي الذى حكم عليه أئمة أهل السنة بإاتقفر 
والزندة ٠ 11١‏ وهي قرية من أقوال الممتزلة . 


وقد كان الهذه الأقوال واساقه عليوا من الحجج أثز على اكثير من التكلمين 
:كن ينج اهرة جيفيدوااط: م .واي أأمريه على يح ألياك مزرء افتل. 


11 الدارسي ؛ الرد على البريسي» ص 11م 


ال 


العبحث الخاس 


0-0 


ايحت العاين : اللشية :2 

ذكر أمحاب كتب الفرق والطالات أن هناك فرت غلب بعليها التقيه والتجميم 
وقد ذكروا عنها شناعات وتضائح تجعل الياحت يتوقف في قبولهأ لاحتمال أن لايكون 
لكثير منها أمل وانا هي لوازم زيد قيها يقعل الخموية المذهبية . 

نيحل أن الآ اقامب فب يطاس كك ينعي الح حقين وين نطقت 
أو يلتزبه اذ يعتبر هذا ين اللللم والتتول ٠‏ لايقدج في لك أن لازم الح سق 
ولازم الباطل باطل ٠‏ اق المقمود التمذير من أن يتسيه الى شخى مالم يمر يه 
وبلتزمه وأن كان لازنا لقوله ؛ وخطورة الزيادة في هذا الجانب تتمثل في بايتخذه يعض 
التكلمن من سررات للعبالقة فيا يروت من التتزيه ٠‏ فردوزكثيرا من نموي الاب 
والمنة بحجة أنها رهم التهبيد أو أن الشبية لتعذيها دليلا طي 1١‏ آنا به مين 
التيسيم والتقبية . 

وين هنا تأتي أهسية أن أذكر تبذة مختمرة عن بعض ماذكره المتلمين فيا 
يتعلق بالمشبهة والمجسعة مع التتبي على أنه لم يؤغذ ولايوجد فرقة اسمها المشبهية 
والتالي فلا يوجد مذهب له كتب وأتباع يقولون نحن مشيهة وهذه كتبنا واننط هى 


الاناجاباق ميا لز قاش عروير ين أحنان الؤاميا ا#أعرن مد سي 
كل فرقة أنهع أحري الت علي التنهه وين لم يل يقولهم فهو من الميسية أو المشبية 
أو تحوذك 


قو معاد حي ان قرم عب العم + 
زاطراأسعدك الله أن الشيبة منقان : منف فبيوا ذات البأرن بذات 
غيره «وصنف شبهوا مفاته يصفات غيره ٠‏ وكلمنف. من هذين الصنفين مقترقن علسسسى 
اميق ذا , 
شم قال : ( والمشيهة الذين ضلوا فيتشبيه ذاته بغيره أصناف منظفة بوأول 
ظهور التضبيه مادر عن أمناف من الرياضي الغلاة » ضنهم السبآية الذين سبوا" علي * 
رقي الله نه الها وشبين بذاك الاله 51) 


(1) التقبين الفرق للتقداى . ص 6و 
46 فقو لسرب ين القدية 


5 


الى أن قال :( وسنهم البيانية أتباع بيان ين سمعان الذى وص أن معسودة 
الى ب .جر يلى سي الامسان فين أعطافط بجي كلذ الا ودية ,017 + 

تم ذكر أمنانا هتى غر جاء مسن سام الشيهة والنجسة خم عقب عطسي 
ذلك بترله 

( وهذه الأمنا الذين ذكرناهم حنى هذا القمل كليم خارجئ عن دين 
الاسلام . وان اتصبوا في الظاهر اليه )(5). 

هل مسد هذا وى مو الفية عفر نظت بي يق الأملة 
الاقرارهم بلزوم أحكام القرآن واقرارهم بوجوب أركان شريعة الاسلام من الملاة والقاة 
والميام والحج علبهم واترارهم بتحريم المحرمات عليهم وان ضلوا وكثزوا في يعض الأصسول 
العقلية 

الب مود 

مما لي هن تقال ب قبع اراس الاج عم اشوا بالا بشو 
أل جيعة أنازتفترمقة رأةاجيع دو :قد وتاية رن لول عرهاهع :و رتسي 
ولعم ورائحة 

وقد رو عنه أن معبود» كسبيكة النضة وكالؤؤة الستديرة. ٠.‏ وروك عنه أن أغار 
الى أن جبل أبي قبن أظر نش )150 . 

وقد ذكر الاستراشني في بيان مذهب اليتامية ما يوائق كلام اليقدادي حي 
قال +( الهشامه : وهم فريفان :أصماب هشام ين الحكم الرائضي + وأسماب مام 
اين سالم الجواليتي 

والفينان جبيعا يدينيى بالتشبيه والتجسيم وائيات الحد والتياية ٠‏ حتسىي 
قال هخام ين الحكر : انه نو يط كتطعة من السبيكة الماضة أو كلؤلية بيفا.م 

والجواليقي يقول بالصيرة واثشات اللحم والدم واليد والرجل وال 
والأذن والعين بائبات القلب )167 


1 > الفق بين القرق لليغدادى ,ص 116 


2 


ثم ذكر اليقدادى بقية القرق التي براها من المشمهة الستسية للاسلام فقال 

)مود أي جر لجيه < تايا ور مادا أركف سم ف عد جيانة 
أنه ميل الحوادث أنه صابن لعرفة 

فيا" طببة لله تعالويفك في ذات. 

فأنا الشبية لسفاته يمناحالسطيقن فأغاف متهم الذين شييوا ازادة اسه 
تعالى يارادة خلقه 

وهذا قيل المعتزلة البمرية الذين زصوا أن الله تعاقى عز وجل بريد مسرادء 
بارادة حادثة وصيا أن ارادت من جنس ارادتا ثم ناتضوا هذا الدموى بأن تاليا يجوز 
حدرث ارادتعز وجل لا في محل ٠‏ ولايمج حدوت ارادضا الا في سحل . 

وزادت الكراية على المعتزلة البصرية في نشييه إرادة الله تعالى يسارادات 
وادروا أن الاندس جس] سانيا ماده مانا صدم ازا نباي 

وسو أآجل ذلك أن الله تعالى سمل للحرادث تعالي. الله من ذلك سوا 
!ا 

يسيم الذين هبيوا كلام الله عر يجل يكام علت قيضا أن كلام الك ائسي 
أموات وحروف من جنى الأسوات والحريف المنسوية الى العياد وقالوا يحدوث كلامم 

وفارك الآرامية المعترلة في دعواها حديث قل الله عز وجل مع قرفها بيسن 
التول واللام في دمراها أن قول الله سبماته من جد أموات العياد وعريفهم أن كلانه 
قدرته على أحدلتالقول 

وزادت على المعتزلة قولبا يحدوث قول الله عز وجل في ذاته بنا' على أطيم 
في جواز كين الال محلا للحوادث . )117 

وقال الشورستاني فيالطلوالدحل وهو يتحدت عن الشيهة! ؟. 

ود جالة بن القيسة التائية بمشةي العنلي انس لذي ميض 
بالتقبيه مثل : البشاسين من الشيعة وثل مشر وكيس وأحمد الوجيي وقيرهم مين 
المفية نالو سودق على سوةاذات أمناء وأبناج انا يومائية نا جنناتية يكز 
عليه الانتقال والتزول والصعود والاستفرار والتتكن) 217 


زو البقدادى . القق 
0 الشمستاني : الكل 
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ثم قال :( وأط شبهة الحشوية جفحكى الأشعرى عن محمدين عيسى أنه حك 
عن متروكهص وأحمد البجيي : أنهم أجازيا على ربهم العلاسة والمماقمة وأن التسلمين 
المخلمين يعانقيه في الدنيا والآخرة اذا يلفوا غيالريافتلاجتباد الوخد الخلا 
والاتحاد المت )(1) 

شم قال ( وحكى الكعبي عن يعضهم أنه يجوز الرقية في دار الدنا ٠‏ وأن 
يزه مزيرهم -وحكى عن دايد الجيارى أنه قال : اعفوتيعنالفرع واللحية واسأجمي 
عا را ذلك - 

وقال - أي داود ‏ أنسعيود مجسم واحم ودم ولمجوارج وأنضاء من يد ورجسل 
وأس ولسان ونين وأذنين بيع ذلك جسم لا كالأجمام ولح لا لاللحي . ودر لا كالدناة 
وكذلك سائر الصقات وهو لايديه شينا من المخلوقات ولايشيهه شي* 

يتور أن افق , رايد عو لد ا رعااسه اق جف لل فم 
اوفرة سوداءوله شمر قطط )(5] 


1 الشهرمتاني : الطلءالتجل ور.ه١‏ 
(15 0 لقن البمدر تفي العفحة 


-ظ 


د 


أمل السنة الجا 


في هذا التبحتأتمرني قا" آهل المنة بالجاتة كا سنامم الأشمرق أسساب 
الحديث رأعل السنة 

ومم اندو مداق سبي ول لاس يسعدف 
نش الأ تدر ا آنا حزيض على ميان موتيم عند آبيالحسن الأخمرى لآن الذى بيني 
هو بيان مدى معرقته وقبرت بآرائهم وأمولهم وأخذهم في سال العنيدة ٠‏ 

ونذلك ضوف أذكر ماثالك في القالات عنهم ثم أب عليه بن أراء متاسيا... 


قا أبو الحمن الأأشعرى في ايه الات الاملامين 


هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث يأهلالسنة 

جلة ناطيه أهل الحديث والسنة 

الاقرار بالله ولاتكتة وكتيه ويسلة 

وناجا' من عند اله ودارواه الثقات عن رسيل الله - صلى الله عليه وصلم . 
لأبردون من ذلك هي - 

وآ لها جتنا زا اله لاط في سند لاق "فو يدف امنئنية ؤت 
اوأن سيدا عيدة ورسولة 

يأن الجنة حق يأن التار حق وأن الساعة آتية لاريب قيبا وأن الله بيعت 
من في القبور أن الله سيحاته عليعرشه كنا قال 

الرحن على العرقى استى م 117 

وأن له يدن بلا كيف كنا قال 

و علسايية ع و 111 جيل بداصيلتاي ع 1517 

وأن له عيتين يلا كيف كنا قال 

عد بلي 101 

أن له وجها كنا قال :و صيقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام +181 


ات 


أن أسنا» الله لايقال + أنها غير الله كا قالت الممترلة والخرارج . 
وأقرا أن لله سبحاته ‏ طلا كنا قال ,و أتزله يعلسه17) 
وكال قال :و واتحل من أنثى ولاتضع الا يعلد م (9). 
وأيتا السمع واليمر ولم ينقها ذلله عن الله كنا نفته المستزلة بأشبتوا الك القوة 
كنا فال :و أولم برا أن الله الذى خلقيم هو أهدا متهم فية )157 
ولالوا أنه لايكون في الأرض من خير ولاغر الا ناا" الله وأن الأأغيساه 
تكين بشيلة اللا . 
كنا قل عز وجل بي واتاتين الا أن يغاء الله 154 
وكا نال السلبون : ماغا» الله كان والايقاء لابكين 
وقالوا أن أحدا لايستطيع أن يفعل شيك قبل أن يقمله 
أو يكين أحديقدر أن يخرج عن علم الله 
أو أن يفمل شيثا علم الله أنه لايقعله 
رأقروا أنه لاخالق الا الله 
أن ميثات العباد يخلقها الله 
أن أسال العباد يخلقها الله عز وجل 
أن العياد لايقدرون أن يخلقا سنها غيل . 
وأن الله وفق المؤنين لاه وعذل الكاتين. 
ولطف بالمؤشين ونظر لهم وأصلمهم وهداهم 
يلم بلطف بالكاترين و أملحيم واهداهم 
ولو أملحهم لكاتوا صالحين ولو هداهم لكانوا مهتدين 
وأن الله سيحاته يقدر أن يصاح الكافرين بلطف بهم حتى يكونوا مؤيتين 
لكك أراد آلا يملع الكائزين ولطف بهم حتى يكوا مسن 
أن يكوا كاين كنا علم وغذلهم وطبع على ونيم 


أيه رض 1111 


وه 


وأن الخبر والقر يقفا" اللبوقدره خيرة وشرة حلوة وبره. 

وؤشن أنهم لايطكين لأنغميم تفعا ارا الا مأعاء الله كا تال 

000000 

نبت الحاجة الى اله في كلت والفتر الى الله قي كل حال 

وتان ان القرآن كلام الله غير مخلوقن 

والكلام قي الوقت واللقظ من قال باللقاأو بالوقف هو مبتدع عتد هم 

الانقال + اللقظ بالقزآن معلوق ولانقال غر مقلوق, 

يقلي ان الله سيعاته يرى بال بسار. م القياءة كنا يرى الضر ليلة اليبدر 

يراه اليتون ولايراه الكافرون لاتيم عن الله محجوون . 

قال الله عز وجل ف كلا انهم عن ربهم يوكد لمحجويون م 117 

وان بحسي طبه الملام سآل الله سيحانة الرقية في لني 

وان الله سيحانه ‏ تجلى للجبل قجعله دكا. 

فأطمه بذلك أتطايراه قيالدنيا بل يرا في الآخرة ) (5) 

قلت : قهذه صورة مذهب أهل السنة والحديث عند أبي الحسن الأشمرق 

سطع الماحت أن يضعها في الثالب الامطلاحي' لتلن أكثر وما 

تالتسية للمتات الذاتية القديية المظية والسممية فانهم يفتونها لله تعالسى 

وواضح أن أبا الحسن الأشعرى قد وافقهم في ذلك من حيث الجملة. 
اتا اللطييظ عدون أدمالد اانه أنبر قاين السنات انع الى يردي لقف بان 
التفاتي 

وأا بالنسبة لصفات الفعل الاختيارية اللازنة تأهل السنة والجماءة يتيتسون 

قيامها بذات الك تعالى يكن لهم أن ينقها نائبت بالكاب والسنة من صفات الله تعالى 
ولكنتي لم أجد نما صريحا واضحا عن الأشعرى بيين أنه وافقهم في ذلك يل في 
استدلالمبقيله تعالى :و الوسين على المرنراستوى + لم يذكر الاستواء . واننا ذكسر 
أنه سبحانة على غرقه قجعلها من مقات الذات لامن مفات الأقمال 


1 سير الطففن + آبة رقم 16 
اأشمع ب عالت للاسلامين هوه نعود 


ا 


تلك في كايه الآبانه يمد أن ذكر آياك الأستيا ورد لي من حرّقها عن 
تاها ل 

وذكر حديت النزول الى السماء الدنيا قي التلث الأخير بروايات مخظفة قم 
عقب على ذلك كله يقوله : ( قكل لله يدل طى أنه تعالى في السناء مستو على عرقة 

والسناء ياجماج الت ليمت الأرفي 

غدل على أنه تعالى متقرد يوحداتيته ستو على عرشه استوا" متها سين 
الحلول الاتحاد )010 

ثم ثال : و وهذا يدل على أن الله على عرشه 

فق السماء فقية لاتزيده قربا من العرثى )117 

هذا وقد نقل عنه أثمة مذهيه نما يدل على أنه لم يثيت لله تعالي تملا 
أختاريا يتعلق يقدرته وشيثته فاها بذات تعالى . 

حيث فال البقدادى فيكتاي أصولالدين : 

( أن أستواء ه تعالى على العرش قعل أحدت في العرش سناة انتواء 
كا أحدث في بثيان قوم قعلا سناه اتياتا ولم يكن ذلك نزولا ولاحركة قال : ومسذا 
قيل أني الحسن الأشمرى )050 

تالقى أريد أن أزيده ببانا أن بن أظم سات اثيات المقات أمنية سأئة 
صفات القمل الاختاري اللازة والمتعدية المتملقة بقدرة الله تعالي ومشيقه ٠‏ هل يقوم 
بذاته تعالى منها شي 

وهذا يجرنا الى قول أهل السنة والجاءة الذى خالفيا في أكثر التلين وهو 
أن الفعل غير المقعول والخلق غبرالمخلوق والاحدات غير المحدث 

فاذا أخذنا مفة الخلق كطال , 

قبي مفة من مفات القمل الاختيارية التعدية التي تتعلق بقدرة الله تعالسى 


00 " "لاقو الناف مس1 
1 ترالسدر تي 00١:‏ 
1 البقدادى : أصول الدين. ٠ص‏ : عاذ 
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فعتد أيجاد المخلوق بقيم بذات الله تعالى بقدرته ورف عشيتته قعل حادت 
هو الخلق وه يويد الله تعالى المخلوق 

غك مندنا الغالق والغلق والملوق بنا المكلمين قرارا من قيام حافت 
بذات الله تعالى فاتيم خالفوا بدهيات اللغة وقالوا - عآثم الا الخالق والمخلوق . والخلق. 
هو المخلوق ويذلك يتبين أصل مقالة التموية بين الفعل والنفعول عند المتكلمين 

وأما مايتعلق بسألة * القزآن كلام الله قير مخليق *. 

اقلا مك أن هذا هر القول السسح الشهور عن أمل السنة والجناءة والسذى 
اإداشت شهزت يمد الذينة اليوة اللي عقت بلمة أغلها لقان ر 

ولكن تايتيقي ملاحظته أن الأشعرى وان كان انتمر لهذا القيل الذى يخالف 
قل السستزقة 11 أنه من اقنهم أتمرقة ما ذا كان الأعمري عد عرق تأعد أفة أمسلل 
السنة والجباءة في اطلاق هذا القيل كنا كان يعرق بأخذ أهل الاعتزال وأصولهم أم لا 
لد سبي اج آبارانشق رخة نقلاض مذ يقل أنى وني هه الخالة معو سك 
التحقين مغالق فقيل أهل المنة والجماعة وفيه موافة للمعتزلة في أمل قيلهم بأخنت 
الايقوم بذائه تعالى مايتعلق بقدرته وشيقتة 


يأنا مايتعلق بسألة رؤية. الله تعالى بالأيمار م القامة اج 
اغاحك أن الأممرى قد انق" -أمل السنة والجامة في هذه السألة بإففة 


هر سوه : 

لاسر ونان أل يويد دري قبن قنع ونيا ار سيا 
وهو جانب صم ارادته تعالى وسو خلقه وصوم قدرته وصى ملكه , رفي كل هذا باييكل 
كلام المستزلة التالين بأن أقعال العبادليست قدوة لك تعالى بلاتقع بارادت يل 
العبد هو الذى يغلق أتمالة .. 

يعد لابن ا ضري اباب ال سال بغر مات ستيه ال شين 
قعله وكون الفعل يقع بقدرة العيد الحادثة ووفق ارادته وشيتت 

وهذا ماسوف يظهر فيثايا البح عند الكام علرالتقيم العلني لتسول 
الأشعرى عن الاعتزال في الياب الثاني 


اكد 


فبةه بعتي الطاحظات سقتها ل أتركاية الأشمرى لمذهب أهل السسة 
111111111111119 
لاس ني ان الب زمه اله ات اند لزي 
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بغي على الفضلا اللفرة .ند 

يلاحظ أتني ذكرت في هذا الفسل - من آراء وأقوال: القرق والمذاهب التي 
كانت سائدة آنقاك ايان تحول الأشعرى عن الاعتزال يالتي هي عت أن يتأثر يبا 
اذهب الجهمية ونذهب الللابية ومذهب القزاية وذهب المريسية + واذكيه أصماب كتنب 
الفق من المتكلمن عن مذهب المشبهة. 

ثم ذلرت مذهب أهلالسنة والجماعة وحرمت على أن يكون ذلك من خسلال 
يهالو اس اميه 

بمعنى أنني حرمت على أن أيين صورة يذهب أهل السنة والجماءة عند أيسي 
المسن الامعرى اذاه الا لآن القدر الذى عرنه من أتاليم هو الذى ين أن يتأفبر 
000 

كنا بلاحط أنى أقردت أعظم الفرق 
المعتزلة بفمل تام هو القصلالسايق .م 

7 
يتعلق بالعقيدة في الله وصناته التي هي موضو اليحث 


ا على الأشعرى سلما وابجايا و قم 


والمعروف عنهم أن أشهر سائلهم والتى هي سيب نفأتم وآمرة تجشيم 
يتعلق بحكم ريكب الكبرة الى جاتب يعض ا 

أناامس نام العيدة في اللذ ملاتا تلم يموق ليم عاقب سم :د 

عه اع الأميشه و كاي اباط بتيو يني لمعه ياه بيقر ما 
السائل 1١‏ ) وهذا لين ستيعدا. 

وأط بن يقي متهم الى يومنا هذا وهم الآباضية فاتهم يحملين الفكر المعتزلي 
لاق افد قير سم بوستالنيز لاس كير 

ومن ذلك أيضا الشيعة : والمتقديون منهم كانت آراقهم فيبا ينعلق بالعقيدة 
الل راع تيد الدراة ونيف ار ني أدج يمرن ليوات شق 
السنة والجناعة نيا 


في الامامة حو ذلك 


وأا المتأخرون منهم فهم ينمرون مذهب المعتزلة وبديتون به وخامة الزيدية 
يتضح ذلك من طالعة كتاب منباج السنة التبوة في الرد على الشيعة القدرية لابن تيية 
رحنة الله تعالى... 


ناضمر ب الاباسة تاس توتو مويل 


القصل_الثالك. 


رف ولايسات تحول الاضعرى عن الامتال 

مفحط يه ول ف سه 
البحت الأول : مرحلة تمزع عة الأشعرى بالاعتزال أله 
المبمث الثاني - برحلة العزلة الثامة وجي" رلا النبي على الك عليه وسلم. 
العبحث الثالت + مرملة اعلان التجول عن الاترال وأهله 
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فياللام عن الطريف واللايسات التي راتبت تحول الأشعرى عن الاسسزال 


يكن للباحث أن يز اث براحل بن لكا العزة 


مرحلة تززع ثفته ريقيتبعقيدة الاتزال نتيجة لكثرة الشبيات والفكي التي 
كانت تردطيولايجد لها جرابا افيا فقان يذهب الى شيخه , ولآن يدون 
جذون سا أرصله الى الترلة التي يفده د 

عرحلة العزلة التاة والوازئة بين اقآرا* ولنظالات حيت قعد في بنك في عرلة 
تاياي شي امناحاة بالبوالات لصيل ون را طن عن 
الآدلة مستيدى الله تعالى مطل تعرقك 

وني هذه القتزة جاعته رثها النى - صلى الله عليه ولم ‏ لير أنا الطريق 
ولتخرجه من حيرت وخلاله «وتعيته على المقي في طريق التحيل عن الاعتسزال 
وأمله وهي المرطة الثالثة 

عرحلة اعلان التحيل عن الاعتزال والخري طبهم واخراج ممابيهم قيار 
فقائحهم وتتيين زيغهم وفلالهم والتأليف ضدهم . 

فهدا عرف مجمل لمراحل تحول الأشعرى عن الاعتزال ونا واكب هذه الفتسرة 
ؤس النذهب الأشعرى من ظروف ولايسات .. 


وسوف أفرد كلمرحلة بسحث للكلام عن كل وأحدة بشي من التقميل .. 


ا 


أو لاله اوديظر يج سر لاش عروا كن اسداس الع 
والتزات والتسله يد سينا كلق ذلك .. 

يتضح ذلك جليا في تحوله عن الاعتزال بعد أن استمر عليه الى سن الأربعين 
في اث اليان130 بوت أن مقي لالراو الى بيد مت فين أ قشي 
الجبائي ينيبه عنه فيكثر من المناظرات والمجادلات طى ماتقكرة يعض التسادر (5) . 
ينتفع ذلك أينا من خلال مراجعة فيت كني الى عمدت فيا ين يع قي 
حيت يذكز لقا تيتا وين أنه ريع جه فاط 2" قبن رقع اليد نل ولاه 
الكتاب ظا يميق ليه * (11 

قهذا حرى على بيان الدق والتسك به بميله الخوف من الله تعالى والرفيسة. 
غينا عنده على حسب مايظهر من أقواله أتغاله 

وجل بجذه الطابة سن الحري على الحق قد عاش بين المعتزلة طيال هده 
الفترة لاشك أنه اطلع على الكثير من العناطرات التي جرت بين شبوغه من السئزلة وين 
00 


ون هإؤاء الحضي أمل السنة والجناة من أثمية السسدقين الى جانب أسماب 
الفرق والمذاهب الأخرى 

بل قد مارس هو ينقسه بعش طلتالمناطرات 

وقد يجد عند خصيمه من * الحق ‏ مالا يسعه الا الامتراف به ولو قيعاييتة 
وين نفسه حيث يحول جو الاطرات والخضرات والحرى على اقمام الخصوم والانتتصسار 
عليهم يحول ذلك كله بين الرجل وبين أتماف عصبه والاعترات له بنا عنده من الحق . 

وهذا من ألم آنات طم الكام القائم على الجدل وتسليم الم 

وثل هذه * المراضع ” من امابة الحق عند الخصم والتي تثل * قييا " 
وشكوا بالنسبة للخصم الآخر لم نكن لتمر سدى عند من بريد الوصول الى الحق ديل تبقى 
كامنة في نقسه يبحث لها عن اجابة أو تفصير في شو ماعنده من قود وأصول .. 


الامانة للاشعرى دراسة 0 
2 وتحيق ا :01 ان قبسم 
+11 : وبراجع الابابة للافخرى ص 
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والذى آراه أن الأععرى فد حدث له هذا الأمر في تلك الرحلة حيك أكذت 
لك القيه والذكراه تردادفينا فعينا ‏ خامة يعد تبحرة في طم اللام وتطئه من مذهب 
الامتوال - ولم يكن يجد الها اجابة أو نغسيرا بتأسياترتاح اليه نضه الاي الى مسرفة 
العق ظان يذهب الى غبيغة من المحتزلة وخامة شيغة أني على الجاتي ينأله مسن 
تلك الشبه والشكرك لعله يجد عتده من الجواب مايروى الفليل أو يشقي العليل . 

1. الوه 
الشاظرات الشيوة التي كان لها أثر عظمم في تحديد اقسار القرى لبي المسسن 
الأ فعرها ولاه من اأعة لد مب الأشدوى: يحفاة:: 

لأهمية نلك الماظرات عندهم تجدهم بحرصون على اثاتها والتعليق علييبا 
ابنا ييافق أصول مذهيهم كا سيأتي بياته 


يقل أن أورد يعت تلك النائرات من التصادر التي سجلتها في كلب 
الأخامرة وضرهم أود أن أنبه على أمرين يتعلقان بهذا المرض 
الآمر الأول :- فبعا يتعلق بالوقت الذى وقعت فيه لك النناطرات بين أبيالعمن 
لثمن بطخ اليويان توق + 

تالذى أراه أن هذه الناظرات اننا وقمت يعيتها قيلاطان الأشعرى التجول 
عن الاعتوال أو يصورة أدق فيل أن يخطر بياله أو يبال ضيخه أنه سيتحول عن الاعتزال 


ويجه ذلك أن الذى يدقق_التطرفي تطكك المناظرات بجدآن الجو العام 
السائد فيها لم يكن جو تحد وخصوة يل الآقرب أنه مجلس درس يقع فيه من الأستلة 
200065 

واوفع في هذه الماظرات عن احراج الأشعرى لشيخه واقحان له قبو أمر غير 
بعيد عن مجالس المعتزلة وناطراتهم قهو بعضٍ ماتليه طبيعة القظر المعتزلي حييت 
الاتدادبالعقل وعدم التمليم للتقليد 

والذى يطالع كتبالقر توالمقالات كالفرق بين الغرق لليغدادى والتيصير في 
الدين للاستراتيتي وطالات الاسلاسين اللأشعرى والقعل لان حزم بهد بن نقالف 2 
اللاميذ لشبيفهم الشي؟ الكثير . 


ل 


فقي المناطرة الأولى 117 يجد الباحث أن الأشعرى يسأل شيف أيا عسي 
الجبائيعن شبهة وقعت له فيما يتعلق بمذهبالممترلة ني وجيب الملاج والأصلج علي الله 
تعائي » والشيج الجاني يسترمل في الاجابة دون أن بقع في ذهت أنها اطسو 
معي رعو ».لقان كن بماد ةل 

صياق الناطرة يشيد لهذا الذى لم . 

يفي الناطة التانية » رجل دخل على أني علي الجبائي ينأل والأشعسري 
جالس في تفالمجلسراذن فهو مجلى درس واستقسار وليس مجان متاظرة بنخامسة 
وهذا نايدل على أن اقجو العام لم يكن فيد بايعمر يعمرل الأشعرى عن شيفه , وان 
دخل الأشعرى في التافعة يسيب اجابة شبخه طوالسائل وهي الاجاية التي لم بتع 
بها الأشعرق 

وهذا يحدث كثيرا بين الشبون وآبار لامي هم -. 
في بعش اجابات التي لايجدها تتفق ونايعتقد أنه العق "- 

وقيد هذا الذى ذكيت باروافاين عساكر في التنين باستادة من أحند يسن 
الحسين التظلم فال : ( سبعت بعش أصحايتا يقيل ان الشيع أيا الحمن يعم الل 
لما تبحر كلام الاعزال ولغ ايت كان بورد الأسظة على أستاذيه في الدرين , ولايجة 
فيها جوايا شانيا فتحير في ذلك ) (5) . 

فلأب أن لك التاظرات المشهوة من تلك الأسئلة التى كان يدها طلسي 
أستاذيه قي الدرس ولايجد لها جرايا شانيا بقنما ترناح: الي نفسه وبلط اليه قله 


يراجع الطمية شيعب 


ون هنا بدأت نقه شيكه خاصة وشيخ الامتوالناة تبتز تزع ٠‏ مسد 
الشك يتسرب الى قلبه في مدى بطابقة ناطيه من قكر المعتزلة للحق الذى يتقده كل 
اقل من يؤمن بالله والبوم الآخر دون هوى أو تعقب 

وأا ماوقع في يعن لك الماطرات سا قد يشعر بأنها كانت بعد تحولة عن 
الاتال وبعد أن أصبع لله شيج يطريق كنا في الشاظرة الثانية على ماسيأتي بياس 


لوا 


أن يكين اذك من فناتقت وزياذات يعو الماع حرم نهم لي تشم شيقيسم 
ووصف ينا يرفع من شأنه مع الحط على خصو على غادة الاتباع في تعظيم بوهيم 
وكيني يفنا 1 يخلق با أردت أن أن كيه م 
الم اليرت 

أن كثيرا من العويات عن أبيالحسس الأشعرى في كتب التراجم أو قي كب 
القق والقالات؟ التي تحكي ترجعته وساوقع من مناطرات مع المعتزلة واوقع له من رية 
البي ‏ على الله عليه وسلم قي العتام » أو مأيتعلق بطريقة لطانه الفرج عن الممتزلة 
من صعوده الشبر وخطيته للتاى أنه كان على دين غيردين الإسلام قير ذلك ا ترويسه 
كب الأشامرة الممتلفة 

أقيل أن كثيا من هذه المروات يجد قيها الباحث زيادات واقأنات لايشك 
في أنها مرضونة مكذوية . 

اذالك يتين طلينا أن حفقع تله النروات لتتيج اليعث القلي وزازيق الثقة 
الحديثية التي وضعها أئمة الجرح والتعديل في علم أصول الحديث رواية ودراية يعني 
من جهة سندها ومن جهة لتنها. 

ولنا كانت أتلب هذه المروات انا تذكر قي كنب التراجم ره من غير اناد 
ام زهي أتياكن الحو علي :قي الضد بيصي دن إلا ته علوي الست ايد 
كليا في اثبات حك أو استاد قول لقائل 

يفي نض الوقت ألا ندع بالكلية ونسفط قيتها في الدلالة على مايكن أن تدل 
عليه كلا ...ابل المميع أن لاتأغذ منبا الا ما تيده الشواهد وتشهد له التزائن 
بالمحة ببق العجال مفتيدا للتحقيقوالتصديع 


يتطبيةا لذ للتأقول أن كثرة ورود مناظرات الأشعرى مع شيخه أبوطي الجياقي, 
في كتب القرق والقالات من أنباعه الأشامرة كالحافظ اين صساكر في التبين » والشهرستاتي 
في تهاية الأقدام الاج السيكي في الطبقات رتيرهم » بأيذا في كب الحسور سا ذكيه 
الثاضي عبد الجبار قي كثايه شرح الأمول الدسة 
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قترة وود هةالنائرات بهذه الموة يفعر أن لها أملا صحيما وان كان 
قد زيد فيبا أعيا” رأتقى منها أشياء , ظذلك يتعين على الباحت أن يحذر في كل 
من القيل والرد 

صياق يع هذه النتاطرات كالآتي ب 
الناظرة الأرلى .د في وبيب الملاج والأملح على الله تعالى ايت 

ذو امسييع جهم :وأو أن السو لأسمو مال كيت لالب 
الجبائي فقال : أيها الشيخ أقيلك في ظاثة +مؤين وكآقر وصبى 

نال الجبائي :الزن من أمل الدرجات . والكاثر بن أهل الدرك ات 
والصبى من أهل النجاة 


غتال الشيغ الأشمرن : اذا أراد السيأن برتى الوأمل الدروات هسل 
يكن ؟ 

قال الجبائي + ل. يغازله ان اليؤين انا نال هذه الدرجة بالطاءة ويس 
الك نشبا 

قالالشيخ الأشعرى : قان تالالتقمير ليس مني ظو أحبيتتي كنت علت مسن 
الطاعات كعيل التين 


قال الجباتى : يقول له الله كنت ألم أنه لو يفيت لعصيت ولعوقيت فراعت 
تلك وله يق أن متي لتردين العطيتا. 

قال الشيخ الأمرى : فلو تال الف يارب عت حاله كا طعت حالي قبلا 
راعت مصلحتي نظ 15 

تانشلع الجاتي ) . 

وقد حكى هذء الائرة اين علكان تيكابه رقيات العيان 117 بع اختلاف 
بسيط قد يظهرفيه أثر الزهادة والاضافة في آخرها 

| مألأيو المسن الأشمرى أستاذه أيا لي الجياتي عن ظائة أي 


3 قبي عياف لامي راي موده 
11 أبن خلكن , وتاك الأمان وروم 


1 


أحدهم : كان بإنا برا نتيا 
الثاني : كان كاتا قاسقا اهفل .. 
والالث : كان مقبرا 

اغا .- تيف حاليم ؟ 

ال المياني ‏ أنا الزاهد قلي الدركات 
وأنا الأقر ‏ فقي الدرجات 

يأنا الغير فن أهل الملاعة 


قال الأشمرى : ان أراد المثير أن يذهب الى دريات الزاهد هل ملذيلة؟ 


تقال الجبائي : ا . لأنه يال له ان أغاك اننا وصل اليعده الدريات 

يسيب طانات الكثرة وليى لك نلك الطاات ل 

قال الأشمرى + تن قال ذلك الصغير التتمير لي في أقاطك نا أيتيصييي 
ولا أقدرنتي على الطاعة م 

غقال الجباتي : يقيل البارى يل رلا : كت ألم أنه لو يقيث لعصت ومرت 
سستمتا للعذاب الأليم نايت مملحتك 

تقال الأشمرى : ظو قال الأخ الاق . يا اله العالين كنا علنت حاله ققد 
قنع جا الل الوط جالع مييق ]ا 

غال الجبائي للأشعرى : انك مجنون 

فال الأشعرق : ابل وقف حبار الشيخ في المقية) 417 

يدلو آله غفان على مقن الائرة قا ين 

ل وهذه النناظرة دالة على أن الله تعالي حت من يقاء برحث. 

يد أخر يداب يأن أماك تمدن مر حافه بيد عن انق 419ب 

وهو بتقق في هذا م الناج السيتي الذى علق يدوه على هذه المناقسوة 
سلما 


رن أبن غلكان : يفاك الأغان «ارخام 
١]‏ نف الممدر وتقى الصفحة 
زع السبكى : طيفات الشافعية 881/6 


ل 


افم ل يتويد ع أنه صق ويف فيا ح» وترضلتعيق 
الشي* بيعت طية ل 

يل هو نالك الملك وب العالمن لاحجر ليه لو تقل ماده من الغير الى 
الشر وين التق الى الضر 

( لايسآل عا يفعل وهم يسألون )211 

الدع ان عفان لبي مظاجي سير الس لامي الدع يع 
طرف التقيقى من قول المعترلة 

فبنا يقران أن من أملهم كأشاعرة : تفي الحكية والتعليل تي أقمال الله 
تعالى , وهو مذهب الأشعرية الذى يبدو فيه وامها جليا أثر ردالقمل الساكس 
لما كان عليه الأأشمرى قيل تحوله عن الاعتزال على آرائه التبديدة ال 
والذكتايعه فيها أصحايه من شوخ المذهب صوف بأتي مزيد بان بهذه السألة فى 
الياب الثاني أن شا" الله تعالي - م 


الارة الثنية ,فنا يتملق بأساء الك عملي 


بع اها معوقي :أن شمن العم حيط الي عن بوسح 
بصباغنا ميديا اللا السيق ي لكيه ا بل بده 

دخل رجل الى الجياتي ققال : هل يجوز أن يسمي الله تعالى عا © 

فقل الجيائي + لا. لآن العقل شتق من العقال وهو الماتع والمنع موحسق 
الله تعالى سال .فاسع الاطلاق .ل 

عل لأسي + معدن يوتف لارلي انل متاق ديوس 
لآن هذا الاسم شتق من حكة اللجام وهي الحديدة الأئمة للداية من الخريج 

مدي اناه فاسياد ى كيت إلى لدج 

فتمكم بالتوافرين هجانا وتقرب حين تخظطا لديا 

وق الآخر 

أبي حدينة حكوا سفياكم ١‏ ان أخاف كبر أن أففيا 

أى تضع بالقوافي من هجانا .. واستموا سقياطم ل 
الابيد . آية يقر ز0) 


0 
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اك الف ملا افيرواقع تن اله متا أيه أن ست بسع 
اطلاق * حليم " عليه سيحاتة . 

قال الأشمرى 
الله سيحاته ماق وجو 


الا لعل لي ب لم سمت 


قال اأشعرى + فلكت له لآن طريتي قي تأغذ أساء اله الاذن القيمي 
دون الثياى اللثرى تألملتت سكي لآ الشرع ألللته ريتمت ناتلا لآن الشرع تمه يلو 
أطلق الشرع لأطلت )411 أن 


فلت + ولفائل أن يقل ان اثر الاضافة والزيادة بيدو ظاهرا في ختصسسام 
هذه المتاظرة حيث يحرص أتباع الأغعرى على اظهاره في صورة المتبع للتموى االقربية 
فيا يجوز والا يجوز اطلاقة من أسناء الله تعالي 

مرف النظر ها يظن أنه من اليادات أو الأغانات 

فاته يكن أن يقال بأن المناظرة ‏ من حبت الجطلة ‏ كان لها أثر على أيسي 
الحسن الأشعرك في تتزع نت بالاستدلال العظى الذى لاينضبط رفي القاعد الفرضة 
التي دلت طيها نموي الكتابوالسنة ٠.‏ 

ونذا يديره فى ضنده الاتجاء الى الاستكلال بالنمو الفيّة من كاب 

ولكن هل متي هذا الأمر للأشعرى انا ؟ 

أم أن مل أمرق تغلت أطت طبه نا أنلت عليه مما جمله يناف مدقي 
نسوي الكتاب والسنة بالرقم من حرس عليها... 

هذا ماسوف يكين مجال التقهيم الععلي لتمول الأشعري. عن الاعتزال في الباب 
الثاني عند عرض الجانب التظرى لأمول العقيد 

ونا ينيقي أن يغارالتنهنا أن الأشعرى .رحداللتثالي نقد يت طيه سمة 
الحرى طىالاستدلال بنصرى الكتاب والسنة في عامة بإفاته التي وملتنا منا صحت تسيتها 
اليه ٠‏ ويخامة كتاب الابائه عن أصول الديانة 
ووسالته الأعل الثفر بياب الآبياب ٠‏ بل ولي كتايد اللس فياقرد علي أهل الزيغ والبدع 


110101111111 


ا 


أن دما لاد يا اقرط لمقلا رمي لى مساق ضاطلت لتر 
على استدلاله بنصوص الكتابوائبنة سسا كان له أثره فييا وقع للاشعرى وللاشاعرة من يعده 
من امنالنات ظاهرة لتموى الكناب والسنة في هذه الكتب وفي غمزها من كب فيس وخ 
اله ستيه 


ليس ببعيد أن يكون لنتلهذه المناظرة - طى بماطتها 


أثر بير لس 
الشعرى خاسة وأنها صادفت في قترة تحول وانتقال حيث تزتزتت نقته وتزلزل قتع 
بعقيدة الممتزلة التي كانت تمدو أنامه متاسكة مكاطة ذات نسق علي متزايط ثم سول 
عنها بعد أن تين له قمادها وقلالها ويعدها عن الحق وان لايد له من البحت 
عنا يظن أنه الحق والمواب في الصائل الاطتادية التي ثانت طثار بحت وتطر من عامة 
الفروالمذاهب السائدة آنذاك 


لاشك أن الرجل في قترة تحيره وبحثه عن الحق وعدم استترارة على سيول 
معين يكين أكترتأتا بأسن كان من السكن آلا يكين لها تفي الْث اذا صادفقه قنى 
علروف استترار تبات 

ون هنا تظهرضفاءة آخار نلك الأحدات التي مرّيها الأشعرى أو مرت يه 
ان تحوله عن الاعتوال ‏ 

وين هذه الأحدات لك المتاطرات التي مرت ينا 

وضها. أيضا ماذكرت السادر الاريخية عن اليا التي رأى فمها التي 
على الله علي وملم سوالتي سوف يأتي الحديث عتهافي الفترة التالية الى غرذ ل اك 
من الأحداثالتي صادت أي الحمن الأشعرى في فترة حرجة من فترات حيات فيها تسق 
وها حيرة - وفبها تحول بانتقال فكان لها من الأثر عايقى ليه في مامة لياه العسي 
وماك اليا 


ب إل أرقا بوي + 
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الشعياي ب بيبل اد افيد يي وه لعي حل لاطي وتان 

اذ سن الطميمي أن تعقب فترة اللميرة والشك وتزع ال وتزلزل اليقى في 
السائل الاعتادية التي استدوذت على اهتنام المتكلسن طك الفرة من الطبيمي أن يمق 
ذلك فترة " تيم " للمرقق على شو" النتائج التي أنقبنها المرحلة السابقة 

مو أكائاس لنقااآ سن مهتتو ينك العم كن له رفسا 
عن جو الخموات والمجادلات حبث يتكدف للانسان المادق شمته وقلة حيلت لجا الوالله 
تعالى يستند منه العو والترفيق والهداية الي الاعتقاد الصميع . 

وهذا الذى تذكر السادر التاريغية أتمحدث مي أني الحسن الأشعرى 

ققد ررى اين صسائر باسناده قي كنايه التبين (1): 

أن حجاح بن بحمد الطرابلس من طرابلس العقرب قال ٠‏ دسأ 
استمل بن أي نشدي اسني اأيدي تقبروان السريد بابن لزه ين اللزاين لل 
الحنن الأشفرق رحب الله قلت له 
قل لي عه أنه كان معتزليا رأنه لما رجع عن ذلك أبقي للمختزلة تكلم ينقضها. 

فقال لي ,الأشعرى غيغنا راماضا ون طيه مسولنا قام على مذاهب السترلة 


لاحن 


أريعين سنة وكآن لهم انان ثم غاب عن الناس في بيت خسة عفر بويا فيغد ذلك عسيج 
الى الجامع .. .الخ الرواية التي ذكرها اين صاكر في كنايه 

والقاهد في ذلك قرله : أنه تاب عن الثلى في بيته خسة عثر يوا ٠‏ قفني 
تلك الفترة اعتزل الأشعرى الناس وجلس في بيته وأخذ يواتن بين الآرا" والأقوال بحظ عن 
الحق حيث تبين له فلال وضاد عاكان طبه بن آرا" الممتزلة وأتوالهم ٠.‏ 

وي هذه القرة بدأت تأتيه رؤى التبي على الله ليه وسلم لتشجفة طى المفي 
في طريق ترك الاعتزال والخرج على أهله . 

لاهك أن هذه اليزى قد تركت أثرها على الأشعرى ني تتيجيه سارة القارك الى 
الاليام بالاستدلال بالمنعوي الشرعية من كناب وسنة وألائها الصدار والأولوة سي 


غرها من الأدلة , رلك يعرف التظر عن صحة ذلله الاستدلال أو عدم سحت 


1 اين صساكر : تبيين كذب الشرق ذي : برخ 


ع 


والضيج الذى بتعين اتباعه في قبول أو رفي هذه الرؤى هو باسبق أن بينته 


من تقد ستدها أن وجد . قان لم يومد لها سند بع شهرتهاركئزة ذكرها في الككسيب 
لا تقلن منها الا ماتدل على سحت الشراغد بالقرائن دون باتذل الدلة طى أفه 
من الزيادات والاضافات. 


وساق هذه الرك كنا ذكرها الحاتظ اين ماكر قي كتايد عبن كسسسذب 


الطترى )١(‏ كلآتي ب 


رك أبن عساكر باستاده عن أحمد ين الحسين المكلم قال : سمعت يعسقي 
أسحابنا بقل + أن الفيخ أيا امن رحنه الله لذ تبحر في كلام 
نشول ولخ ععيد كان ررد الأسظة على اأخباذيه: في لذو يا موف فيه 
جربا غاتيا فتحر في ذلك . 

فحكي عته أنه قال ب وقع في صدرى في بعضى القيالي شي* ماكنت فيه مين 
العقائ فقت رعليت ركعتين وسألت الله تعالى أن ييُديني الذي تق 
الستقيم ونث ترأيت ينول الله ب صقي الله عليه وسلم - في العنام كوت 
اليه يعفى نابي ين الأمر .قال رسول الله ملي الله طيه وطلم ‏ علي اك 
بج طم بوم سل اوم ياود ين زبزا قور اير ا 
وتيذت ماسواه واي ظهريا. 


ورك اين صاكر يسنده عن أب عبد الله الحسن بن ميد يقول : سنعت 
غير واحد من أثنتا يحكي كيف كان بدء جوع الامام السرأ من لزغ والتظيل 
أني الحسن على بن اسايل أنه قال : بننا أنا ناعم في العشر الأول مسن 
ريشان رأيت التسطفى ‏ صلى الله عليه صلم - تقال : ياطيّ انصر المذاهب 
الروية مني نانها. الحق 

لما استيقظت دخل علي "أمر مظيم ولم أزل مفكرا نبز الرؤياى ولط أنا 
عليه من ايفاح الآدلة قي خلاف ذلك حتى كان العشر الأومط فرأيت الثيسي 
- على الله عليه وسلم في العنام ققال لي : مافملت قينا أمرتك يه 


اين ماكر : شبين كذب الطترق ٠‏ صن : بو وبابعدها 


ل 


فلت : بارسيل الله واصصى أن أفعل وقد حرجت للمذاهب العروية نك 
وبيها يحنطها القام واتبعت الأدلة السميحة التي يجوز اطلاقها على الباق 
عرويل - 
عل ل + قبن لامي انيه شي طني انق 
تامتتقظت نا هديد الأسف والحزن تأجمعت طلى ترك الكلام واتبعت الحددت 
وظاوة القرآن فلا كانت ليلة سبووشرين وفى عادتنا بالبصرة أن يجتمع الفسرا" 
وأهل العلم والقفل قيختيا القرآن في تلك الليلة نكثت قيهم على ماجسسرت 
طادتنا تأعذتي من التعاس مالم أتتالك معه أن قث فظنا وصلت الى البيست 
طروي اج لامي جام موي سه ار م عايه ال عي 
جما قاطي ارت 
فقل لي : ماصنعت فينا أمرتك به ؟ 
فقت وف تركت الام لزت كناب" الله وت 
قال لي : أنا أمرنك بترك اكلام 15 
انا أميك يفمرة الذاهب المروية قانها الحق 
يارسول الله كيق أدع مذهبا ته 
تلان سنة قرا 
ققل لي : لا أني ألم أن الله تعالييدك يندد من عنده لنا قث عاك 
حتى أبين لك وبوهها. 
ولأنك تعد اتياني اليك هذا رثا أو رؤياى جبريل كانت رفيا 
لله لاتاى في هذا الستى بعدها قهدّ قد تان الله ميسدك 


سه رانك 


قال تاستقطه رقت ارعد الح الا القلان يقت في تصسسسسية 
الأحاديت في الرؤية والشقاءة والنظر ور :ذلك تكان بأيني هيه 
باد دع نم ولعي بان 
علج ل جه رو سر قله عالن سم جعي جا جل الله 
- على الله عليه وسلم ل . 
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1 - وروى ابن عساكر باسنادم عن أب الحسن بن مهدى يطيرستان 217 قال 
حكى لنا الشيع أبو الحسن ‏ رقي الله عنه ‏ قال : كان الداعي الى رجي 
عن الاعتزال والى النظر في أدلتهم واستغراج فسادهم أني رأيت رمول الله 
معاي لاماي حقو عع كي فيا انز عور ياي + 
ال لي :ايا أي الحمن كتبت الحديث 5 1 
اقلت :بل بارسول الله ل 
قال د أوماكتبت أن الل تعالي بر فيالآخية/. 
طق مواد ا 
تقال لي سلياله عليه وسلم : فا الذى ينتملك من القيل يه 
قلت > أدلة العقيل تعنتي فأولت الأخبار 
فال + وناقات أدلة العقيل متدك بطى أن الله تعالى برى في الآخرة 
اف على بارس الد تنا هن ب 
فال لي : تأطها رانظر فيها تظراسترقي ظيست بشبه يل هي أدلة واب 
عن صلىالاسطيه وسلم 

قال أو الحمن : نا انتبيت قيت فيا هديدا بأخذت أبأبل بانس 
على الله طيه وسلم يأتتبت فوجدت الأمر كا قال فقوت أدلة 
الاثيات في ظبي رضعفت أدلة التفي . ضكك رلم أظير لاي 
شيثا وكنت متحيرا في أمرن ظلما دخلناقي العشر الثاني من رمضان 
رأنته صلى الله عليه وسلم قد أقبل فال 

يا آبا الحمن : أي شي* علت فيا فلت لله 

فلت : بارسول الله الآمر كنا قت صلى الله عليك والقرة في جاتب ال 

فقال لي : تأمل سائر المسائل وتذكر فيها. 
فانتيهت فقت وجمعت جمع ماكان بين يدى من الكتب الكلامية 
وخبرتها ورفعتها وأشتفلت يكتب الحديك وتفصير القزآن والعلوم 
الشرعية 


1 قي قوسا امه الوي'ى المج اولي لكيه از 
من كتاب الثبيين 


5-00 


ينع هذا ناني كنت أتكر في ساثر السائل لأمرة ‏ سلى اللةاطية وملم ايان 


ذلك 
تال : ظنا دلنا في العشر الثالث رأيت ليلة القدر تقال لي وهو كالحردان 
ز أى كالمفتي ) عا طلت فيا قلت لكا 5 
فت ء يارسيل الله أنا متر قينا قلت ولا أدج التققر وليحت ميا 
الا أني قد رقضت الكلام كله وأعرضت عنه واشتفلت بعلوم الشريعة 
قال لي مقضيا : ون الذى أمرك يذلك ؟ 
اصنف وانطر هذه الطريقة التي أمرنك يها فانها ديتي وشو الحق 
الذى جنت به 


ال الأشمرن 


ال اليا بن نان فى أو الجنون + اهيدي الشائيف وقصيرة يسيك 
النذحي 


قلت : هذه الريايات التي “ذكيها اين صساكر في كتابه. التبين ذكرتها بطولبا 

أن لباه دلالات مائة ف ذلك , 

ألا + أنها ترا مدى المبالغات والزيادات التي يضيفها الأتتاغ الى رليم 
متكيهم لبرفعوا من شأَتهم وهذا ما ثييت عليه قبل ذللك وأنيه عليه 
عراراحتى لابفتر أحد بكثرة ما يوجد في كتب التراجم أو كتب القرق بالقالات 
من ذم أو مدح القول أو لشعص فيجعل ذلك مزانايعرف به الحق من الباظل 
بين الآمر لين كذلق ا 


فهذا الحاقط بن صساكر توفي سنة ده وهو يعتير نسبها قيب عد 
باأمتري الست ستيج كن مدق ميف لولاني عانعن تدا 
الوباك الي بويا جمدة 11]انه ريدي أن وطس أن ييسة 
كذويا . ظيف بقيره سن ليسرا بمفاظ ول عناية لهم بالرواية والاسناد. 

البق تراس ماسم 
علي يمه افر كيين بيت على ذقه متي لابسي» أعد الى لافطا 
ابن صسائر كنا فدل ماحب كاب نشأة الأشعرية وتطورها كنا سيأني 


- 


ثانا 


تالا 


57 


م 


أنها تبين لنا مدى تجني الفرق بعضها على بعش ومحاولات أتباع كل مذهسب 
في رمي خصومهم بعظائم الأمير مع دفاتوم عن مذهيهم وايرازة في أحسين 
مورة ومحارلة ومله مياشرة بالوحي المعسوم الذى لايأتيه الياطل من بين يديه 
لان خلفم 

فان مغهوم الثلام النحكي على السان رسول الله لي الله عليه وسلم - قسني 
تلك الرؤك أن غير مذهب الأشعرى ليس من ديتة صلى الله عليه وسلم 

ولاك أن هذا من الافتراء واليبتان والكذب على رسولالله ملوائك عليه وسلم 


أنها قف لنا عن محارلة وافعيها للافاع عن لم الكام بمانة ون التذهب 


الأخعرى بخامة واعطاك الصبغة الفرصة والقداسة الدينية حيك ذكر على 
أسان سلى الل عطي وسلم قي له الرق أت يأمر الأشعرى بالتصنيق نسي 
الام هذا الذي أطبره ال 
- على الله عليه وسلم -. 
يمك إن هذا آبها بي لاخر بالوان: الفدية > 

أننا اذا أنضينا الطرف عن الزيادات الناضمة الكذرية في هذه الريايات 
قانه يبقى لنا أصل السألة وهي ثيوت يفن التني - صلى الله عليه يلم ب 
الأبي الحسن الأشعرى ني ذلك الوقك العصيب الذى ريه ساكان له أنشم 
الأثر في حسم ححوله عن الاعتتال وتوجيه الى أهل الحديث للاقتدا» ببسم 
قي الرجوع الى نموي الكناب والسنة واطائها الأيلوية الطلفة في الامتدلال 
على مسائل الاعتتاق 


بقاى النذعي ااان بانسييب بر 


وح قي امي وال وو يوعوياد ول ين 


عن ايها حي 141 يد 


5 


دتعي سير هاون ! بخ السبالابلاسل )396 4 


امطةاتد 


6 الاتاوع لالظ راد وتاي بوط بتار بان ليسا 

أشامرة (1) 
2 لوي خب لاقي يد مه شالك مال اله بياغ 
5 - بعضها برد الى الطعن في مذهب المعتزلة ودمفه بالكثر (15 . 

ف هد مط عي نيو داق عه اويا كع ةسام 
عن صتع الأتياع المتعصبين . 

ولكن لايكثي هذا في الحكم علمها بالوضع بالكلية خاصة مع اشتهارها ووجود ها 
في كثير من المصادر التي ترجمت للأشعرية 

ولذلك فان حكن ليبا كلها بالرضع واتكراحه فها مالكلية بحتاج الى أعادة 


انظ 

كيه اليب انه يمرا سان ونان انال عراسي الظسبي 
الذهنيبحيت تبدأ الشكيك وتتزايد حتى تؤدى الى التحول واعلان القطيعة بع باسار 
عليه الأمر حتى ذلك الرقت رهذا مالا يتفق مع الرقى التي كاد أن كين تعبيرا عمسن 
اتحولات مفاجفة : 

قلت : لاقاله من ضررة التطور الذهتي بحيثتبداً الشكرك وتتزايد حتى تؤدى 
الوالتحول لان التطيعة فهذا كله حقق 

يق بوه ادام أل الحم 96 يدينا يالف الدائط هذا عنديي 
الشك الى لبد في عتاقد الممتزلة وترجج لدي جاتب اثيات ل تق من أمر الرقهيسة 


151 كد اللي ل كر سا الصسصصر فهة الكيلايقي ١‏ 
الأشاعرة بوصفه طابقا للسنة ولي طم الام 

.)قد تكين هذه التلاحظة أكر مناسية ليمنى الريايات التي ذكرها في كابس 
فيا يتعلق باعلان الاشعرى التحول عن الاغتزال من صعوده للستير وقول 
اشهدوا أنى كنت على غير دين الاملام ..... الخ ..وسوف تأتي في الفقزة 
التالية 


اق فلي 


ا 


والشقاءة وترهما ولكنه لم يكن ليخطر على قلبه أن بخرج ويتحول عن الممتزلة نهاتيا ‏ , 
واننا فيله متل غيره من المفالفين لبعض السائل ولكن داغل اطار المذهب ء الا أن لا 
“5 |[ |[ [ [ [ز[ [ 1 1 [ذؤ[ ؤز[1[ذزؤ1 2121111111 
بالدلة رجن الغ تي نيتاه النمؤن سي يل :الى تال اليارض :الف لان 
واطان التطيعة - 


قلست أرى فيا قاله ببررا كاقيا تفي وق الرقى واطراحه ماذكر من رواياتهسا 
كلية 

وقد سار على نفى الطريق في نفي دلالة تلك الرك وعدم قبولبا بالكقبة 
عاين كشبطة )اميه طلوما :ميد ل اذك اننا بن ماكر سن ويب 1 
رؤية الأشعرى لبي ملى الله عليه وسلم - في العام ثم أخذ يفندها ويكذبيا 
به 107 


هذه الزاية ‏ على طولها ‏ فد أثبتاها هنا لتقف بالتخليل عن مقدار 
الوتع فيها ٠‏ ترؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة وضعت بدقه بحيث 
تين قي أول رشان والظهالتاتي والثالت يفي ليلة القدر بالذات وهذا راجع لللأخور 
عن فقائل هذا الشهر وتك الليلة باذات وحتى يكين مجي» الذي ملى الله عليه وسلم 
كن المح الع ف بندد و3 و اعافه بجيام يكين أو إلى العتذيقر ميدي 
اليتق الصتعة عن الراية/. 


ا 00 
معيتة بالذات هى التي تيم أبا الحمن الأشعرى كرك من التأمل العقل, مسأئة 


رية الله في الآخره والمعريف عن الأشعرى أنه يعارفى الممتزله في تأويلهم سات 
ولا يوق عليه وهام 


79ب 0 ا 
سافان 


2 

اليف ما لك“ 

ا ار د 
ات العا ب 210 

الام مدا اللا ان قار 5 


5 
ع 
| 


ع لدي أيه متخن كن سد يهان أن عل 

وني الظك الآخير من الشير وفي ليلة القدر بالذات يتياه ال ول 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن ترك الكلام كلية والاشتقال بالحديث 

وعتي هذا أن يسيك الله سلى الله ليه لم - يأنيه أن يكين مسقسنة 
ا يترك اللام الى الحديث ول الحديث الى اكز 

غلك + وهذه النيجة التي يو النها أن صائر عن لطريق عه الستارة 
الضعية الترمن السهل الشك فيا وان كان قد جعلها بلمان أبي الحسن نقه!1) 

وقل ذلك بحوالي مفحتين من كثايه قال 

وهي محاولة بارعة من اين عساكر لانطاق الأشعرى بأسياب تحيله[؟] 

فلت : هذا اكلام نيه جرأة عظيبة كان يجب طى المؤلف أن يتحر قلا 
بوط نضه في تهام أحد الحفاظ الثقات كالحافظ امنصاكر بالوضح والكذي . 

فا أدرى كيفيتجرأ مثل هذا الكاتب علي هذه البقالة في بحث مزال وض 
أن يسم بالتوضوية واليعدن الاسفاف ٠‏ 

قالحافظاين صاكر ‏ رحن الله - قدذكر روايات هذه الرؤى - على عاقيا 
باستادها ومعلوم ند أهل العلم يأميل الحديث أن من يذكر الاسناد الاتقع عليه تيعة. 
الفخبيصيت 

ثم أن ماذكره من أسباب رفضى هذه الروابات على كثرتها ليست كافيه 

قا الذى بشع أن يرن أبو المسن الأشمرق رسول اقل على الله ليا ولم 
فى العشر الأول من ريضان ثم في العشر التي مها ثم في ليلة القدر 

أن ماحدث اللأشعرى من تموله عن امتظة باطل دام علي الى سن الأريعين 
يعتبر من أعظم الاحداث التي يتعرض لها الأشخاص في حياتهم 

بل و أكون مبالغا اذ1 ظت أنه من أعفلالكاات التي يبد الله بها بع 

* في الدنيا لحاجتهم اليها . 


وذ .ده مسد عل مني + علق الأقديية يتليفا عا بده 
0 كل الس يد ا 


م 


قلين بستغرب أن يكون من ضمن عوامل ذلك التحول وأسيايه وجود تلك 
الرؤى على العيرة التي يقعت طبيا... 


فالآمر كنا سيق أن بيتت 


وود تك الرايات في كتب التراجم والعصادر 
التاريخية يشير أن لها أملا صحيجا بلا شك . مع الجزم برع تلك الياء 
والاضافات التي تشهد القرائن ,أنها مونية مكذوة . 

على أن هذا الموقف فى نفي الرقى وكذييها يقابله في الجرة الأخرى موقنق 
ع افرح يلها مق رائدة دي ينان اذ فيا بي وادقه لايك أه: بالسدة. 


منصف في كوتها موضوعة مكذوية 

وهو الرقق الذى أعذته ماحية تحقيق ردراسة كتاب الابانة لأأشمرى حيست 
لنت ,يمرم اديت من حيب الشديل الأعمري من الترال 513 

( نبا طيفيق مسألة الؤية أثماء نيد والتي ظتها بعفي الدارسي ن أن 
لافية لها سوق الدلالة طى الانقغال الذهتي يسألة مريمة صعبة واتفاذ قرار كر 
معورة وهو الاسلاخ عا بقى عليه مايقرب من نصف سن عمره تمر أن هذه الرقى لم تكسن 
عادية أذ ظهر قيها النني صلى الله عليه وصلم تلات مرات وطلى قترات متباعدة وقسي 
شهر رشان المارك شهر الصو والعبادة حيث يكين لكل عشر من مرتبة خامة قلي 
التخلعرين الدنايا والقرب من الله ٠‏ وقد كانت الرقية الأولى فى العشرة الأولى والرقية 
الثاتية فالعشرة الثانية والزية الثالنة في العشرة الثالثة .. الأمر الذى يجعلنا نرى في 
هذه الرقية تعبيرا لين فط عن الانشغال بشكلة بل عن مدى نقاء نفضه وتدريها قي 
الخلا من التوائب والكادوات ). 

قلت ء هذا الذى قالته يملح لآن يكين ببررا في قبول عبد الزقية وااقسسة 
لايسل أساسا للتمليم لكل ماجاء فيها من زيادات واشانات لايفك في كونيا. كديب 
كنا سبق الاغارة الى ذلك 


1و1 57 بلحي + ااانا للحي +« درانة فو مو ]7 
اله 


550 


ثم ان رؤية التبي عليه الملاة والسلام في العتام ليست أضفاث أحلام 


قال رسيل الك صلى الله طيه وسلم :ز من رآني ققد رآني غ(01 . 

كا نال طيه الملاة بالسلام :ز من رآني فق رأى لمق +53 

وهذان حديثان سحيحان وضبرعنا كثير فالاحاديت في الرؤيا المالحة متعد دق 

غنت:: زليو هال بايد آي لليدى شمر ون الزبائع اسكرا يلاق 
انما وترع كما بينا بفضل علوم الترآن والحديث أن يخطق هذه الرؤك ويكذب علوالله 
وطلى نقسه ولا أن يكين التؤرعون لسبرته وطى رأسهم ابن عساكر وجميعهم من فل 
العلم وقدرون دلالة الا الصالحة للا رود عنها من أحاديث أن يكوا قد اختطفوا 
هذا القيل بأجروه على لسان أبي الحمن ترريجا لرأيهم في الدفاع عنه ضدين هاجمع 
اذ أن الافتاء في هذه الأمير الايجابية لايمدر عن أهل العلم والثقة والسؤولية في 
اليع 

الام عبدل 6( قاور 7 لفطل تنو وآي سه لهم - تمي 
أساى أنها آمر بيى له دلالة حقيقية يظاشى أنام قيية الدلالة الأيجابية لرقة التيسي 
على الله عليه وسلم وبانجب أن يترتب علبهأ من تصديق في الدلالة علا بقل رسول الله 
مل الله عليه وسلم من رآتي ققد رآني 

فلت . ماذكرته من أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النام حق ليست 
أضغاث أحلام وان مثل هذه الشرية لاتقابل بالرأى في الرفأو القبيل بل يهب 
قبيلها وتمديق دلالتها فهذا كله سحيع سام به لاينيقي أن يخلف فيه . 

ولكن الشأن في ائيات تلك الرؤق . 

يأنا ناتالته بشأن الأشعرى رأنه لين هتاك مايدمون لآن يكذب على الله وى 
5012 


٠ 30‏ معفم ريه تيهورى يعار ده اله #ارنلان 
(1) ستقق علب من راية النخارق وسلم هخ البارق م 60د 


ذلك أهل العلم من المؤرغين السيرت وي رأسهم الحافظ اين مباكسسير 
فهم لايتعندون على ماعلم من حائهم ولكنهم روايات بقطع من اطلع عليها يأن نيا 
زيادات واضافات مرفي مكذمة 

وليست العمدة طى من نب وأنيتها بالاستاد بل الممدة على عن زاد فيها. 
يدسها في اللتب وكب لها الأساتيد يأتطق يها أيا الحمن الأشعرق 

وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم من ع 
ملى الل كيد وسلم: :| سن كي طن نحسيدا قيعي تقمده من انان 

الا أن هناك رامن كتابين وفعيا الأحاديت رزاديا فيا لدواقم مخسىي 
100001010100006 

يفكي تسرب افيه لل بدي قبطا 

إلى غر ذلك منا هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث. 

اذ كي حا ددم يل آنا سل الل نوعلم لف بوبح :موابية 
فهذا الضبج الذوسلكك الانبة من السكن أن ييطل ميازين التق الحديثية التي هي 
خغرة للسلمين اكنفاه بحسن النيايا ويذلك تضيع خاصية هاءة من أهم غصائي هذه الأأسة 
ألا رفي طم الاسناد 

فالحامل أن هذا الام الذىيذكرته في دراستها على كاب الابانة للأشعرى 
يفيد بأن لهذه الزوى أملا محيما ولكن لاتقل كلها دون تمي وتدقيق أشادا طلى 
احسن التوايا 

ولق ماعدت هذه الروى أنا الحمن الأشعرى يشيعت وجرت علوام لان 
التمول عن الامتزال ومهاجنتهم وكقف قشاتجهم .. 


وه اءايتعلق بالترحلة الثالثة من مراحل تحول الأشعرى عن الاعتزال 


5-0 


المحث الثالث : مرحلة اللان التحيل عن الاعوال أله :-. 

وهذه المرحلة الثالثة من مراحل تحول الأشعرى عن الامتزال حبيك ألفسسن 
الخرى طبهم وابتدأ. في التأليف ضدهم لاخراج معايبيم وأظهار ققائحهم 

وهي مرطلة تلت مرحلة العزلة الثاءة التي كان قيها متحيرا يستيدى الس 
تعالى وطلب معونته وقد ساعدته رؤية النبي ملى اللدعليه وسلم في العنام كثيرا فى 
الاسترار والوصيل الى قرار نهاتي بالتحول عن الانتزال رأصله 

وفد جا'ت الريايات التاريخية لتبين لنا الطريقة التي أطن بها خروجه على 
المحتزلة وسيف تفيد الي حد كبير ‏ في الكقف من صاره ارقا بعد تديله من الاعتزال 
من حيث الحرى على بين بطلان مذهب المعتزلة عد تقيره لكثير من سائل العقهيدة 
هذا الأمر الذى براه الياحث عند اتياع الأشمرى أيذا في مال كتبهم في المقافد .. 

أن سياق الروايات التي ذكرت خروجه من الاعتزال ين ممادرها فعلي التو 
اي 
ك طات سح بهو موا مربي أن دو انين 

تمذكر أنه من أصماب ابن كلاب ويسسيه باين أبي ير نه 

وكآن ألا معتزليا ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن في السجد الجابع 

بالبمرة في يوم الجمعة + رقى كرسيا ونادى بألى موت + من عرفتي ققدعرتي 

ين الو يتين اطذنا رد يني 1 فو ابن فتن 

كنت أقول بخلق القرآن. 

وأن الله لآيرى بالأبمار 

أن أفعال الغر أنا أقعلها 

وأنا نانب لع 


1 - ويك اين صاكر 53 )باستاده عن أب يلو استاعيل ين أبي محمد بن اسحق 


اين التديم بالقيييت يض : 181 
وباجع في ذلك : . السبكي ‏ طبقات الفاقعية وإزم؟ 
ونيات الأمان : لابن غلكان 62/1 


١ 1‏ ل لاق + تيد تقب الشرعد مذ 


الزدى القرراتي المعروف باين عزرة أنه فال 

( الأشعرى شيخنا وامامنا ومن عليه معولنا أقام على مذهب السستزلة أريعين 
سنة وكان لهم اماما تم غاب عن الناس في بيت خسة عثر يوا - وعد ذلك 
بي :الجايو تسد انول » باج لوكي ديد ريد سيف 
لاني نظرت فكالأت عندى الأدلة ولم يترجج عندى حق على باطل ولابال مل 
على حق فاستهديت الله تبارك وتعالي فهداتي الي اتاد ما أودعت قي 
عي دع يإاعاتم وي ب اق اوه ذا متي كن ب 
وانخلع من ثوب كان طيه ورمى به ودفع الكتب الى التاس قنها كتاب اللمه(1). 
وكاب أطهر فيه عرار الممتزلة سناه يكاب كقف الأسرار وفت انسار 
ضيرهما 

ووائج سجر تيمم آي بم شري لبوق 2 

م افسري ايج ذا بالأموير عد بو بن عر ابيا ا 
ملاة الجمعة وعه شريظ شده في وسطه ثم قطعه وقال 

اشهدوا عطوأني كنت على غير دين الاعلام وأني قد أسلمت الماءة وأفسي 
تقب مط كنت في من القول بالاعتزال 

وقد أعلّ الحاقظ أبن عساكر هذه الراية يقوله الحمزائي مجهول. 

وقد علق صاحب كتاب مذ اهببالاسلاسين على هذه الرواية يقوله!؟) . 

العل هذه الرابة أظهر الرواياسكلة لأنيا فلا عن افتعالها انة تقسير 


أن العنزال كثر وأن الازالي كافر.. 


المكم هذه "١‏ 


0 


1 
0 


ين غير الستيل أن يكين الأشعرى قد قال ثل هذا الكذم وأصدر ل هذا 


لكر سلحيفاي ب 
عندطا ذكر هذه الألية اذأنها تغالف ماذهب اليه من أسيقة الابنة مسي 
الكزيء كان العدوريا معن ياب الما الله أن يذلرقا م يفي 
ار لكر قسن ابر لازي عر 4 

:بارشو يدي ادا الاسحين عه 


الاسلاين 6/)و) هذه الزيادة في كاي 


م 


لت :قد أغتانا اين عساكر لاله الهذه الياية من جبة السند من تايلا 
عو جيه لياع نوتيك لاغورييا لبي لبنال زايا أي يل: ليده 
الحمراتي كا ذكر اين ماكر 

وقد أغرب ماحيكتاب تشأة الأشعرية وتطورها حيث ذكر رواية اين عناكر 
واين علكان والسبكي تم قال (13. :. 

إوذا اقظ يل ال ابي ساك عو تم متةاوةانافتي ينعد يس 
لان والسبكي .لين اكز يمن أن الك التيدضها الى النلى منها كناب 
اللمع وكاب كتف الأسرار وهنك الأستار كقف فيه عوار الممتزلة » وهذا وحده يكقبي 
دالا طن يتم اليأية يندم الدط ميا لاتق أن رركي الأشتري أك عذين الكانين 
في خلال الخسة عشر يواالتي غابها ولايعفل أن يكين ألفها وهو على مذهب الستزقة 
وقبل رفية الرسيلالييذكر الأشعرى أنها كت السبب فيالتحول والاكان الرجل غير صادق 
العقيدة اذ بين ينذهب ولف لهب آآفر .. 
ع لبر يا اعد لمساقة 

قلت : لم يذكر دلبلا على دعواه سوى الادعاء بأنه لايعفل كذا وكذا ولو قاب 
غبره بقوله بيعل كذا ركذا لاحتار التاراليأي العظين يحتككون. 

واكن غاب عن المؤلق أن هذه السائلالمذكورة فيالكابين بل وني غرهطا من 
الكتب كانت بظار اهام ويس عند الأشسرى فترة طولة أرملها يميم الى عقري ان 
006 

و1 متووييرد افاي باه ع قد وتيذ ى كه 
قعند تين له خط الممتزلة وفلاليم وصحة أدلة خمونهم 

على إل اليا تن اقل سمه رسيي وو د يا 16:8 حو يدينه 
عليه أن يفف هذين الكابين تيقل من هذه الندة غامة رآن اللبع كتاب صغير الحجم 
يكن أن يؤلفه ماحبه ‏ ويخاصة اذا كان في عثل ذكء الاشعرى - في ليلة أوليلتن . 


)0 د معد جلال بوسى : نشأة الأشعرية وتطورها ,اص +16 
(1) ددم فوقية حسين توفق م الابأنة للأشعرى تحقيق ودراسة .صن ووس 


ا 


وان كنا لاتدرى عن الكناب الآخر شيا الآ أن هذا لامعتير سبيا كاقنا قي 
رفقى هذه الراية المشهورة التي ذكرها خصوث وأتبانة على جد سوا" - 

ونا قيله : يأن الأشعرى لايكن مادق العقدة اذ بين بسذهب ملف 
ياهب كفو 

فالذين قبلوا هذه الرواية لم يتولوا بأته كان علي مذهب وألق على ذهب 
آخر حتى يدعي بأنه لايكين مادق الاعنقاذ بنا' على قيليم بل هم يقيلون انه سيق 
الشك والحيرة وزع الثقة وتزلزل اليقن كانت سائل الخلاف ف العقيدة بين المستلة 
وعموميم وأدلتها هي شفل الشاغل أيه يأخدٌ رأمهنا يرجج حتى هداء الله تعالي 
بالتدول عن الاعتزال والانتمار لنا رأى أنه يتل المنة 

وأنا تله : ثم اننا لاتصدق أن الأشعرى يتعرى من توبه وهو على االتيسر 
وم الجمنة كدليل على دركه أغيال.الممفزلة فهو تغبيه متمم بالبساطة والسذال 
ولمست مناك غاية وا غابه هذه الفترة البسيلة الا اذ! كان أبن سائر يعتيرها فنسرة 
تحول بين مذهبين مختلفين 

ثم ان كاب اللمم من الممتقد أنه من مؤلقات الأشعرى في فترة النفع ولي 
التحول بل الامتاد السائد أنه آخر كثبه ولس الابانة كنا هو مظتون 

4 مو ااي قد انان نالصي 

قلم يخطر يبال أحد ممن قال أن الأشعرى اتخلع عن ثوب كان عليه وهو على 
الثير أنه يذلك تعر أمام الثاي 

ونا هذا الام نمأ عن تصور غريبقية هن البؤلف حيت أن الرواية تفي 
أن الأشعرى كان برتدى نوا واحدا ققلعه رأصح عاريا... 

وهذا ظن لابرد الا طوذ هن من بريد دقع هذه الواية ونفيها ابحسداء دون 
ابحث أو تحيى 

وأنا فوله + ان كتاب اللسع من المعتقد أنه من يؤلقات الأشعرى في فقسرة 
النضج قهذه دعرى لم يذكر عليها دليلا.يل هذه الرواية ان صحت لكانت دليلا يرجح 
أسبقية اللمع على الايانة وهي المسألة التى سوف أتناولها بالتقمبل في القمل القادم 
ان هاء الله تعالى عند الكام على الأره والأقيال التي تمول اليها الأشعرن واستقسر 
ليها وأصبحث تثل مهي 


بن يؤلفات 


لسعب نا ل 


تعن بسيو و ل ل م #مسترق 


اووس تهت فلن 7 
النيحسك الاول 
ممسادر معسرفة آزاء الاخسسسعرى والإقل ارق 


المبحث الكساتي 


الاراء ال 


انة للاشسعرى وال امرة 


ا 


المبحث الآيل : مصسادر مرف ةآراء الافسعرى والاشساهرة. 


قبل أن أبداً في ذكر الاراء الاعتقادية للافشعرى والاشاعرة ٠‏ الذى هو موشظوع 
اليك الثاني من هذا الفمسيل .- 
أرى أنه من المناسب أن أقدم يتصريف المسادر العي يمنتمد علبيها في مصرفة تلك الآرا 
والاقوال سواء بالنسية لابي الحسن الاكسعرف ٠‏ أوبالنسية لاشسة السقهب الافسمري ل 


فنا مايتملق بمسادر معرفة آراء الاضاعرة أوآراء أثمة المتهب الاشمرى , فكستب 
الاقساعرة مقسهورة مصروفة ممتمدة في مصرقة المتهب وأهمها مايلي 
١‏ كتاب التمبيد للباقلاني . 
ويسمى تمسيد الآوائل وتلضيس الدلاشل ٠‏ 
عن انب يواسي لاسرا بسي كبو 
اللباقلائي مسا ء 
لأ هبو وميه 
اليد القاشر ين ظامر القستافي ل 
© كنب الشامل فى لصول اكنين ١‏ 
عي تعن عايض 
© -. كتاب الارشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقناد ٠‏ 
تو فشان ليون با 
3 كتاب الاقتماد في الاعتقاد. 
فقومب قلقب زهي 
كناب فوق اد فاخيو 
لاني ايد الفزائي يفا » 
4 -. كتاب نباية الاشوام ني علم الكلام ٠‏ 
الابي الفستح محمد بن عيد الككريم الفسورستائي . 
١‏ - كتاب الاربعسين في أمسول الدين .. 
اللقخسر السرازى ل 


3 


2 


3 


50 


5 


50 
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كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ٠‏ 

اللفخر السرازى أيضا * 

المطالب الباليسة م 

#لفاتتبر ياوه ليا 

المياحت الم سرقية + 

اللفخسر السرازى يقل م 

غابية المسرام في علم اكلام . 
0-70 

اأيكار اسار 

النسيف الاسدق آيفا 2 

السقائ المقسدية - 

العضد الدين الآيجي + ويلاحظ أن عليها شسروح وهوامش متعددة ٠‏ 
المواقف في عدم الكلام . 

لتمفنه همون بحسني د 

وهومن أشمكتب الاشاعرة المداخسريى ٠.‏ 

وعليها فرح كبير للقسريف الجرجاني : وحواشي متصددة ٠‏ 
فسرج العقاش النسسفية 

السعد الدين التفتازاتي ٠‏ 

ا 05 

السعة الدين التفتازاتسي أيقسا ل 


شم كلف مي التشامرة لصيو »د 


وكل مافكرته من الكتب مطموع متحاول باستنقاء كتاب " يكار الاتكبار " للاسدى قانه. 
لايزال مخطرطا + 


ع 


وأنا قيما يتلق بمصادر مصرفة: 
فقد يمادف الباحث فيا بعت الاشكالات - 
الا ]نني سوف أحاول تتبع ماجاءت به الروايات التاريخية قيما يتلق بتصول الإفسعرى 
عن الاسعزال لممرفة المسلئل العي قكرت حيتذاك والكتب التي ألفيا بعد تحوله عسو 
الاعستزال + 


552 


مع ملاحظة أنني سأقتصر في ذلك على كتبيه المضبوعة » وهي التي وصلتفا من قفتا 
امؤلقاتة . 
فحيتما يرجع الباحث الى الظروف والملايسات القي واكيت تصول الاشهرى مسن 
الاسعزال يجبد أن الاشعرى لما أملن براءده من المصغزلة قسد تكسو بيعثى المسائل وميا 
بالاهتمام دون غيرها . 
فمن قلك ماحكاه عنه اين التديم في الفبسرست ( من أنه رقى كرسيا في السجد 
الجامع بالبصرة من يوم الجمعة ونادى بأعلى موته + من عرفنا فقد عرفنا ومن لم 
ييسرفنا فأنا تلان ابن فلان ‏ كنت أقول بخلق القسرآن , وآن الله لايرى بالابصار 
وأن أفمال الشر أنا أفملما . رأنا تاتب مقلع )(9). 


فقد تكر في هذه الرواية قلات مسائل مما كان عليه أيام الاعستزال : 


الاولى ٠‏ القول بخلق القسرآ: 
الثانية :أن اللهتصالى لاليرى بالابسسار ‏ 
القالثة .أن أفمال القسر يفعلها الانسان ٠‏ يهني يستقل بايتيادا 
وفكر أنه تاب رأقلع عنيا » فمن الطبيعي أن تحتل هذه المسائل الثلات اهتمليه. 
في تلك الشعرة ٠‏ 
- 0 وف يكتاب تبسن كنب المفترى روى اين مساكر باستاده أن الاسمرى قال : 
معاشر الناس + اني انما تشييت عنكم في هذه المدة لاني تظرت فتكافات عندى الألة 
ولم يترجح عندى حق على باطل ولا باشل على حنق - 
+استجديت الله تعالى قيحافي الى اعتقاد ماأودمته في كتبي هذه وانخلعت من يميم 
ماكنت [اعتقده كنا انظمت من ثوبي قا - 
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ا 


واتخلع من ثوب كان طن وري يه 

ودفع الكتب الى التاى قشها كتاب الليع وتاب * لشف الأسرار هساك 
الأمطر كرما | 137ل 

فقد ذكرفي هتدالراية كناب ” اللمع " وهو الذى بين أيدينا الآن سا ذكر من 
الكتب في هذه الرواية - 

وفيا أطم لم يفك أحد في سمة نسبة كاب اللمع الى الأشعرى فهو نايت 
النسية له بلا خلاف وبذلك يعتير كتاب ” اللمع في الرد على أهل الزيغ واليدج * من 
الأعمرى بعد التحول عن الاعتزال 
عاضو العناتدر ليها ا 

كناب * الات الاملامين وهو من القتب الثي لابرقي القك اليها في ثرت 

سب نال اديه 

وقد ذكر في هذا الكثاب أن امتقاده يوائق اتاد أهل السنة وأمحناب 

الحديث 


سامرسينا 


ولاالتنات لما ذكره د . عبد الرحمن بدوى من احتال > خيالي " أن يكسون 

أحد الأغامرة التأخرين هو الذى زاد هذه الزيادة التي ذكر الأشمرى فيينا 

أنه يكل ةو التق ان انان الامدية يقل يالب يذه 

قال د. بدرى + (لايكني أن يقير الأشعرى في آخر الفصل الوارد قي 
© لاه للضي "عل بن مزق 7 .رعيدة قل عه يسنان لصوم 

وكل ناذكرنا من قيلهم تقول واليد 

غان عفيدة الأشعرى أكثر تدقيقا وأعد ترئيا من هذه العقدة البسطة النى 
لاتتجاوز عقيدة اين حنيل 


ال كد اس بن انفد 

وأنن قوله بالكمب ؟ 

أن الفز الدققة التي وضعها في السائل المتملقة يلق الأتبسال 
ولاإسان ؟ 


أبن ضاكر , عبن كذبالشيق بض :وم 
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قبل مع أن يتخلى الأشعرى عن كل باحك الكلامية وناظرات وندقيقاقسه 
ويقتصر على هذه العقيدة الساذجة الأولية . 

ولهذا تفترثي - وان كان الأمر لابزال يماجة الى مزيد من التحقيق ‏ أن تكون 
العبارة التي أودناها والتي ختم بها الأشعرى : حكاية جل فول أمماب الحديست 
وأعلالسنة وهي قوله : وكل ماذكيا من قولهم نل واليه نذهب تقل : ريا كانت 
هذه العبارة متحعة مزوة ليست من قول الأشعرى .ورا يكين أتحمها أحد الأغامسرة 
التأخرين الذين ثريا أو وجدوا بين مذهب ابن حتيل وين المذهب الأشعرى يريما 
كان ذلك في القرة التي وقعت فيها المسنة الأشارة )011 . 

لت : قتع باب التعرصات لكل أجد لايعجبة قا من' الال فوم أفسه 
عقحم أو تسيب الى ماحية أمر عطير يؤدى الى نوع من لقاب بأياء البحت العلي .. 

كتابالطالات بمورته الحالية ن ادر بمرنة آزاء الأشفرى بعد التحرل من 
الامتزال بلا غك 

وقد استدرك د. بدوى على كلامه السايق في هاش تقى الصفحة التي تقلت 
انها للامه تقال .ل طى أنه يلاحظ ‏ قي مقابل ذلك ن أن اين تيعية المتوفي 
اسنة 712 بورد هذه العبارة تنلا عن مقالات الاسلامبين * للأشعرى ويستشهد يها على 
أن الأشعرى اتبع مذهب أهل السنة والحديث وذلك في كثابه ضباج أمل المنة ) 

مو نطق لماو القاري.. 

كتاب * الابانه عن أصيل الديانة * وقد طمن بعض الناس في هذا الكساب 
ولي كونه ييثل عقيدة أبي الحمن الأشعرى وحاصل ذلك الطعن أبران ,- 

الآيل + ضحة نيع الى الأأشمرق كم سنة تسد الذى ذبن أيدية 

الثاتي + موس تأليفه هل كان عاتمة بؤلات الأشعرى وبذلك يكين آخر ماستقر 
عليه من آرا" وأقال 

أم أنه كان في ستهل تحوله عن الاعتزال وئل مرحلة اننقالية مثل كتا به 
* الع " خاتعة مطاف فيها بوالتالي يكون اللبع ناسكا لك أم أنه ألقه في وقت غر ذلك 
111 د عدالرصير يدي + داهب الابلاس جر له 7 
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م لأا ليتمطق بسمة نيك الى الأشدرى قعيدة ين شكك في ذلك أن أ 
عساكر لم يذكره فينا تدارك به على ثيتي الأشعرى وابن قورك 


#تعاف مييق إل اماس ملاس يداي بل 
عن ناس الاي سوط !21 
يؤكله أن ابن عساكر حينها ذكر عقيدة الأشعرى فانما نقل مابيشل القعلين 
الأرلق لأسيب لقاب ولاسق بلدا ادحا عدي امل ,ينيط عل 0141 
وهذا له دلالة على أن الكتاب كله من تصتيف الأشعرى خلافا لمن شكلك في كين القصل 
الثاني الذى يتجه فيه نيجه في العقيدة وات أن كان ليه الآنام أحيد ومسو 
المرافق لقو في العقالات تعليقا عل عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث 
ليه 


الى من 


وهنا 
والتعمب للباطل 


تبر من التخرمات الكاذبة التي ليس عليها دليل الا الوق 


أن اين ساكر قد ذكر في موقع آخر +( أن الامام أن عثان الاساصلي 
الينعيد الرحسن بن أحمد الصابوتي التتسابورى ناكان يخرج الى مجلس دري الا يده 
كناب الايانة لأنى الحمن الأشعرى وظهر الاعجاب به وقيل : ما الذى طن من هذا ؟ 
تق عر هيه 19 ب 


وكذك بلاحظ أن أا علي الحسن الأهواق الذي طمن في الأعمسرق 
اقه ذترعه ابن صساكر :( أنه قال : ان الحتايلة لم قبلا من - أى من الأتفمسرى ‏ 
ا أظهره في كاب الابانة ) 141 

وني هذا تأكيد نه على صحة نسبة قتاب ” الابائة * لأشمرى يالوم مسن 
0-05 


11 ك. عيدالرمين بدرى : داهب الاسلاسين هاش وز 


1 أبن عساكر : تببين كذ المشري ,اص 6و0 - 118 


م 


يكذلك ابن عساكر يعلق على قول الأهوازى يقوله : 
١‏ وقوله يمني الاهوزى ‏ لا أحسن الله رعايته :أن حاب الاشعرى جعلوا اليانة. 
من الحدايلة وقاية ‏ قسن جملة آقواله الفاسنة وتقولاكه المستيعدة البسسارفة - 
يل هم يستقدون مانيها أخسد اعتقاد ويستمدون عليها أشد امتعاك ) [1). 
اليكون كناب * الآبانة" قذ اتفق على صحة تسبته للف دري لمحابه وخصومه + فلا التفلت 
يشرشتعوري زع وعدي نه بسيو انيد 
وأنا التدكيك في صحة مالدينا من نس البائسة » فقد جاه السرد ليه في للاي ا 
لقم م انه ينح مسر الاشطي بها من ليه لين وقد ستيه دين اي وفشسسل 
بمتيما يشي وكأنيما فمسل واحنة + 


غلا مال للتمكيك في صحة تسية النص الموجود حالها للاشعرى : وبذلك د 
الايئة من المصادر التي يتبمن منها الماحث الاراء والاقوال والعقاشد العي تحول اليا 
#فتيتصوة 


وتوعه ا يريت 

١ -‏ رسالة الاشعرى لاهل الشفر يباب الابواب " وهي ثايتة النسبة بلا شك للاشمري ٠‏ 
افقسد فكرها اين مساكر في القائمة العي استدرك بها على قائمة اين فورك ٠‏ 

وقد أكد هذه النسبة كثير من المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم ٠‏ 

0 
اين تيميية الذى نقل أكثرمن نصفها بنصه في كتابه " درء تهارني العقل والنقل " 
- يكذلك فكرهاابن القيوفينونيته (15. 

- يكذلك فكرها فؤاد سزكدين شمن مؤلقات الامهرى (15. 

غبي بلا شك من المصاهر التي يعتمد عليه في عقيدة الاشعرى الي تحول اليبا بعد الاعسغزال. 


يسما يستمد عليه أيضا في مصرفة آراء وأقوال الاشعرى التي تحول البيا يعو 
الامستزال مانسيه اليه أصحابه وأتباعه من آئمة المتهب الاشعرى .. 

كأبي بكر الياقلاني » وآبي منصور اليشدادى ء وأبي المعالي #لجويني : وآبي حامد القزالني » 
وأبي القتح محمد بن عبد الكريم الخيرستاني ٠‏ وغيرهم من أثمة الاشامرة ٠‏ 


8 أ مسقو تسيو قاب اسرد ,بي هف 1 

٠ )51‏ أبن تيمية : درء تمارشي النقل والنقل ( 780 جه - 0818 

(5). د عيد الله ماكر : تحقيق رسالة الاضعري لاحل التقررى (14) وقد ذكر موضع ذلك 
قي النوة ع [6جا 210100 

1ر006 


3-0 


13 1 
وهم أدرى التلى يكتبه وؤلفاته التي لم يصلنا متها الا اليسير 
تألم الى ببا أَك المشيين إلية الغصرين يجيي اليمرء 
5 ألم الادلة على صدقهم وتزاهتهم في نقل كلام اماميم أب ال 
الأشعرى أتهم نقلوا عه يعض الأقوال وأكدوا نسيتها اليه شم أتهم خالفوه هيا 
واعتدروا عن هذه المخالقة بما هو مذكور فى موضعه . 
تذكرقم لقوله الذى خالفيه فيه 
مع حبيم وافتخارهم بالانتماب اليه 
يؤكد أأتبم نات قي نل أتياله وكلامه 
وابسس هذا يستغرب في اتباع كل مذهب بع انام هتيم 
قيم ألم التلى يأتيال اام مذهييم ل 
عرف ذلك من ترقه وجهله من جهله. 
الس نيال #شعفا ىسن تر سما قل لانت مها 
أصحابه بن الذهب الأشعرى من سائل العقيدة 


وهذه السادر التي ذكرتها ليست هي كل تادر معرفة أراء الأشعرى يعد التحول 
عن الامتزال 
ولكتبا أينقها أقريها الى الجزم بأن مانيها هو قول الأشعرى الذى تحول 
ات 

وأماكتاب "استحسانالضوترفيعلم الكلام "ققد ذكر عقا خبرافا 
أنه من الكت وبة الى الاشعرى. وليست لياه 
من أسليب الكتب الثايقة النسية للاشعرى ‏ بالاضافة الي أنه يتحدث عن مه كلة لم 
بكي اليا وه من وني الامتشى ونم نيت رتمنه + وي الجملية اف رج النطتسر 
والاستعلال العقلي ٠‏ غائله تعالى أملم ٠‏ 


(1). يراجع في تلك 
إل8] د*عبد الرحمن بدوى : مذاهب الاسسلاميين [1/ (85).. 


(#] د؛ فوقنية حسين : مقدسةكتاب الآبانة للاضعري ص (96) 


الميحشالثاني : الاراء الاعتقادية للاكعرىوالاعساعرة 5 


امتطااتي في هده لليتحالا آعم :صل بيرك بادميل الي الأتمن بيه 
خروجه عن الاسوال ولتنتي أذكر قيله رقيل أة مذهبه و استقر عليه النذهب في موه 
التي يقدم يها الى التاس الآن .. 

راقاك الا لأتتي لا أين للأشعرى الا بالقدر الذى يخدم في الكشف عن أمول 
العقيدة الأشعرية التي يتداولها التاى الآن والتي لها الصدارة - بمورة أو بأخرى - في 
مناهح دراسة العقدة في أكثر الجامعات والمماهد والتراكز وحلقات الدروى في الساجد 
في أكثر بلدان العالم الاسلامي . بل وفي غير بلدان العالم الاسلاني في الراكسل 
والجاممات التي تهتم بدرامة الدين الاملاني لدواقع معطفة . 

ون هنا ثأنا أحايل أن أعلي ميرة المذهب منذ نأك على يد ؤس الأول 
أن انس الاسم باحو شيع رمت ينه أنه اذه نين أنفي يللد 

وسا ينيفي التنبي عليه أنني لست طتزنا مابراد كل قول لكل امام مشهور قبي 
المذهب وان كان ذلك ليس بشعسر الا أنه ليى هدظة من أهداف هذه الرمالة - 

اننا اليد الأساسي هو معرقة أمول المذهب الأشعرى والجذو البواث التي 
دعت أسحابه الى الالتام يكل سألة بحسب مايظهر لي 

قوذ اناي هذا البق الشايق. الها 1 
> _احيف الافعرق يطأهلية بن عون لان بالبفة .د 
- أول ياج طى الكلف عند الأشعرى والأشائرة 
+ يوعد اك عبان به التتبرن ,والفقرة: > 


- التوحيد عند الأشعرى والأشاعرة .. 

اغا و لقي قتا 

تحفق تيل الأشمرى والأشائرة في سألة * الزآن © . 
- رقية الله تعالى ند الأشعرى والأشامرة 
<> قله اللوعاا د لانم :0 
- غلق أثمال العياه سد الأشعرى والأعائرة 

١‏ 0 قي الحكنة بالتعليل في أقمال الله تعالى عند الأشعرى بالأغامرة 
0 التحسين والتقبيع عند الأشعرى والأشاعرة 

- التظيف بعالا يطاق عند الأشعرى والأشاعرة 


اعرة 


0 


1 - عق الاشمرق والاغامرة عي عضري الل والسنة 111 


أذط كان تحول الأشعرى عن الاتوال يعتير من مم الأجدات التي مرت به في 
حياته العلمية .. 

نان با لا غك تيه أن أبرز مالم هذا التمول هو الرجيع الى الآتاب والسئة. 
للاستدلال يتموصهنا على سائل الاعظاد ٠‏ 

وقد مر بنا عند الكلام على مكانة تصوى الكتاب والسنة عند الممتزلة موقف الممتزلة 
القين كان منهم أبو الحمن قبل التحول - من الاستدلال بتموى الكتاب والمنة.. 

قآن قيل : ان مقف الأشعرى الجديد من نموي الكاب والسنة بيقيط بالعراتمل 
التى مرّبها بعد التحول عن الاعتزال 

اقل أب عق ل مق مهبر لل اع أربي انا بره 
واحدة هي مرخلة الرجرع الى عقيدة آهل المنة منظة في أشة أهل' الحديك ولي رأعتيم 
امام السنة الامام أحمد ين ختيل رحمه الله تعالى وهى مرحلة الرجوع الى الكتاب والسنة. 
وتقديمهها على تيرهما خاصة وأنه قد بين من خلال استعراضي الظروف. والملايمات التي مسر 
بها ايان تموله عن الاعتزال كيف تزمزيت ثقته بالجدل العقلي بحيث يمكن أن يقال 
أن الأشمرى في لك الفترة قد ترمع عنده العفهوم التائل 

أن ما أتيمبالجدل يكن أن ببدم بالجدل 

أضف الى ذلك أن رفياء للثني ملى الله عطي وسلم قي انام قد سامدع كثيسرة 
على العنى قدنا في طريق التسلك يتموى الكتاب وإلمنة 

عا ييت هد عه أل حي ابت حل فصق ينين اد ني 
والسنة والاحتدلال بهنا لايعتي أن كل باقاله يواقق نادلت عليه طكه التموي 


فل سمج لعهاية فى بخ هلان يتنر رد لتر تالز كسد 
لايعتي أنه كان انظ لهم في كل اتحول اليه من سافل الانقاف 


1 موف بأتي فل كل في الياب الثاني يتتارل هذا الميشن بالتفيل ومسو 
التمل الثلت . الأشعرى والأشاعرة بين العقل والنل 


ا 


وا ذاك الا لآن الأشعرى قد خفع لتأثر يعض المرامل التي كان لها أنظم 
الأثر قي حصول تلك القارقة .. 

هذه العوامل هي التي أحاول أن 
التقهم العلمي لتحيل الأشعرى عن الامترال ١ش‏ 

فى ديت - شد متقدمو اق تولب لفق نبي طب نشت 
كانتها عنده في الاستدلال على مسال الاعتقان 


أشف مها - كا سرأتي - عند الام لي 


يتف ذلك في ككابه الآبانه يت قال 

( قينا الذي نقول به وديانتا التي تدين يها التسكك يكاب الله رينا عز وبل 
ويسنة تبيتا محمد صلى الله عليه وسلم 

ونا رك عن السادة الصحابة والتابعين رأ الحديت . 


ونحن بذلك معتصيون وبنا كان يقيل به أو عيد الله أحمد بن محمد ين حتيل 
0000 

ولا نالف قله متالفين لأنه الاعام القاضل والرئين الكامل الذى أبان الله ب 
الحق ودفع به القلال رأوفج به التشباج وقع به بدع الصتذصن وزيغ الزائقين وساف 
الشاكين فرحة الله عليه من امام مقدم وجليل معظم وثيرعقهم )231 

ثم ان الأشعرى قي هذا البيان الياشج اشرق لشبيه قد لطب في كاب 
الابانة تعاما فهو في كل باب يستدل بآبة أو حديث يطى كل سألة يأتي بنى من الكتاب 
وألمنة قدي في الاستعلال . 

وقي كابه مقالات الاسلاسين 

فعند ذكر أتال أهل السنة وألجاعة قال 

(.هقه مفية جملة تيل صاب اللعديت بأمل أقسنة - 

جلة ١‏ عليه أهل الحديث والسنة : الاترايالك ملا.ورسله 

وا جا" من عند الله ونارواه الثقات عن رمول الله صلى الله عليه وسلم 

كوي جاه ميد +1501 
10 - الوالسن #هترن لبه ب امول اياف 1 2 3ت 
جد + ألوالس معي ,كلت لاقيو روغ 


خم بعد سرد أقوالهم - بحسب فهنه لها(1) - أمان نتسكة يكل ماهم عليه 
ويدخل فيه ماذكره من الاقزار ينا جاء من عند الله يواه الثقات من سول سيو 
على الله عليه وسلم دون أن بردرا من ذلك شي تال 

( وكل ماذكينا من قولهم نقولواليه نذهب واتوفيقا الا يالله وهو حسينا 
ونعم الوكتل وه تستعين وليه نتكل واليه المسير )53) - 

يأما قي رسالته الى أهل التفريباب الآبواب فقد ذكر كلاما في غاية الآهية ين 
فيه تسك الملق يكاب الله تعالى وسنة نبي ملى الله عليه وسلم في أبور العقافد 
وباينتهم لطرق الظاسفة ومن اتيعيم 

أن هذا الأمر اننا أوجيه الله لبهم وكقل لهم يحقظ الكناب والسنة لتيقسىي 
حجته باتية الى بوم الققاءة 

قال الأشمرى في رسالت أأهل الثفر : 

و اتسفات يبي اس ب ليشيو ارولو يفون نهب ياي 
عن صدق النبى ملى الك عليه وسلم فينا دعاهم اليدين العلم يحدتهم ووجود المصدت 
الهم با نبههم عل من الأدلة!؟)- الى السك بالكتاب والسنة وطلب الحق في ساقي 
ادعو الى معرفته ها والعدول عن كل ماخالقها لثبرت نيوت طيه السلام عتدهم) (5). 

الى أن قال 

( وأنرضوا عما صارت اليه الظاسفة وين اتبعهم من القدرية وهم من أهسل 
البدج مزالاستدلال بذلكه علي ماكلتوا ممرفت لاستفتاتهم بالأدلة الواضة في ذلك عت 

ونا صار من أتيت حدث العالم والتحدث له من اللاسقة الى الالال 
بالأعراض والجراهر لدقمهم الرسلواتكارهم لجواز مجيقهم - 


قد بنسب الاشعرى بعض الأقوال للملف وأأهل الشنة:والتجمانة وتكون غير صحيحة 
النسبة البهم بل تون باطلة ركلاميم بخلافها وسوف يأتي التبيه على ذلك كنا 


1 


واذا كان العلم قد حصل لنا بجواز مجيقيم فيالفقرل قط من دقع ذلك 
مان صدقهم مالآيات التي شهرت طيهم لم يسع لمن عرف من ذلك اعرف أن ييعدل مسن 
طرقيم الى طرق من دقعهم وأحال مجيتيع 

غلا كان هذا واجبا كنا ذكرناء عد سلف الأ والخلف ‏ رحن اله طييم 2 
كآن اجتهاد القلف في طلب أخبار التني ‏ ملى الله طبه وسلم - والاختياط في عداة 
الرااة لها واجيا عندهم ليكنوا فينا يعتقدونه من ذلك على يقين )(1) 

الى أن تال 

( وجعل الله ماحفظه من ذلك 17 ) وجمع القوب طيه حبية على من معيو 
بعده طيه الملام بشريعته ودلالة لين دما الى قبيل لك ين ل يقامد الأخبار وأكسل 
الله عز وجل لجميعهم طرق الدين وأغتاهم عن التطلع الى غبرها من البراهين ودل طلسي 
ذلك يقوله عز وجل 

9 الو كلت لكم ديت , وأت طيكر تعتي , ورضيت لكر الاملار دينا ج 

ول بجبز أن يخبر الله عز وجل عن اكتاله الدين مع الحاجة الى غر ما أكسل 
الهم الدين يه )150 

الى أن قال . 

| لم يدع صلى الله عليه وسله ‏ لسائر من دعاه الى تؤحيد الله حاجة اللي 
غمره ولالزائغ طعنا عليه 


شم مشى على الك عليه وطلم د مععودا بعد اتات الحجة وتليع الررا 2ق 
وأداء الآمنة والتميحة لساثر الأمة حتى لم يحوي أسدا من أت البحث عن هيء فد أتقن 
هوس ذكن لهم أوتى أمن إلى أحد من أت بل "قال صلى اللذ طبه يسا تي المشام 
الذى لم بت قله نه لاستدالة كانه على من حقره أو لي شي" نه على من شبسده 
* انى خلفت فيكم ما أن تسلتم به لن تغلوا كتاب الله وسنتي 150 (8).. 
سداد تطاف عاسم مام 
اليا 1 بعد كريس ربوب ون 
1 0 نس سيا" لياطاتمر سنن 5-0-0 
رم «يسالغ الى أملالتقرء ٠0+‏ تمق د .مد اللمشار. 


ا الرمالة الأشعرى أن هذا الحديك قد خرية الحاق في ال المال: 
0 و ان مدع 


هت 


قال الأغمرى مملتا لى هذا الحديث : 

( ولععرى ان قيهما الشفا' من كل أمر مشكل واليرة من كل داء ممفسل 
ين في حراستهما من الباطل لي ماتقدم كرا له آي لين تصع نفسه ودلالة لسن 
كان الحق قصده )117 

تم أخة بعد ذلك يذكر ما أجمع ليه الملفرأمل السنة والجنامة ين سافل 
الاعتاد مع التبب على أن كثير من السائل التي ذكر اجاج الملف علدا تحتاج الس 
اادة تظر ا3 لم يكن رحمه الله تعالى من أمل الوايةوالدراية ‏ بنذاهب المدايسة 
والتابعين رأئة أهل السنة من الفتهاء والمحدثين غظرا لطول انشفاله بالاعتزال لوال 
قترة بقاك معهم الى سن الأربعين ثم انشخاله بالرد طبهم وابطال أتواليم ومذاهييم 
يعد خروجه عتهم يعرق ذلك جيدا عن طالع ماوصل الينا من كتيه مما صمت نسيتها اليد. 

ولكن الذى يهني سا تفلت آنغا. هو بيان كانة تعوى الكناب والسنة متسده 
- رح الله الى اذ أنه بعظام من عأنينا ايا التنظيم ورق وجوب الأخذ يهنا في 
أسر الاعنقاد يأن قيهما الشفاء والفناء عن كل باسواهنا 

وأ بالنسية لكيه الليع في الرد على أهل الزيخ والبدج تقد أخرت الكام تن 
لأنه مطنة أن يكين يعيدا عن ميق من نميى الكناب الذى أرضحته من كته الأخرى 

ولكن اراقع وحقيقة الأمر أن كاب اللع وان بدا فيه الأشعرن انلا الى 
الاستشهاد بالأدلة العظية مع عدم التأميل التظرى لمنهجه في الأ يتموى الككاب 
والسنة وتابعة اليه سلف الآ وها 

الا أن الباحث التدقق يجد أنه قي كل باب يموق من ليت والأحاد يت 
ايستشهد به وستدل به على سائل الاعتقاد 

وام بأت يها لكي يجيب عنها. ويصرقها عن ظاهرها المبادر الى مايتفق ا أسلء 
من أصول كنا يراه الباحث في كثير من كنب التأخرين . 


11 ' الأشعرى : رمالة الى أهل الثفر يا :مول 


وليس معني ذلك أن كاب اللمع في ستوى كلايه الابانة أو رسال الى أمسل 
التغر » من حيث وضوح ضهجه في الاحتجاج ينموى الكناب والمنة على ساتل الاعتقاد 
الا أن ذلك لابعني أن كاب اللي يل مرحلة كان قيها أب الى الامتزال كا ذكرقة 
عن يعض أهل العلم 

افر بسك ال لوانت 

بل انني من خلال استقرا' كتابات الأشعرى بعد التحول عن الاعتزان مسا 
ولنا من كته أستطيع - بن خلال ذلله ‏ - أن أجزن بأن الأشعرى كان يعتد بتميي 
الثثاب والسنة يستدل بها وبقدمها على غرها من الاستدلالات المظية . 

وهذا الذى انيت لليه ماحية كناب الاين الأشمرى يبرت ته بتسيرف ا 
الدقيق :ل اعاء الأو للنى الشزل ترآنا كان أم منة )111 

نأنا اذ أواق على هذا التسبير الدتيق من صاحيته الا أتي أزيا علييسة 
بقولى ‏ بال من أن أيا الحسن الأشعرى قد أعلى الأواية للننى المنزل فنا كسان 
أم سنة في الاستدلال على العتائد الا أنه ثنة عوامل قد لعيت دوا كيرا في ار 
على نظيره مما جعلته ‏ رمه اللةتعالى بيتعد في بعش سائل العقيدة اليامة 
عا كان يجب أن يكين طبه لو أنه تناول هذه النموى الشرصة من دون لك العوامل 
22000 

وهذا نأسوف أبرهن ليه وأبنه أن شاء الله تعالي .. 

أنا بالنسبة لساثر أة الأشائرة بعد شيخهم أبي الحسن فان الباحث يستطيع 
أن يلمي نفس مكانة نمو الكاب والمنة لدى الأشعرى عند القاضي أني بكر لاسي 
رحمه الله تعالى مع نقى التحتظات التي ذكرتها عن الأشعرى من وجود موامل أثرت عليه 
وتصبيت في حصول القارقة بين الندلولات الصحيحة لتصوى الكتاب وفاسنة التي استقبسا 
السلف المالج وأنمة أهل الحديث وبين ماكان عليه الأشعرى يالوم من تقديه لتو 
الاب والسنة على غيرها في أبور لعفاف 


قويه حمين وفيق ‏ : دراسة وتحفيق كناب الاباعة عرق ٠‏ 211126 


لهاع 


0 


ل 


قهذا الذى حدث مع الأشعرى قد ونه نه القيسن الثاني للمذهب الا 
الباظاتي ٠‏ وان اختلفت عوامل التأثير سا لا أريد أن أطيل الكلإم بد حتى لا أخرج عن 
اللضيد .. 

وأا مايدل على اعتداده يتموى الكتاب والسنة وتقديه لها على غيرها قيله في 
كاب * الانماف * وهو يعد يجب على الطلق اتقادة لابجو له للجيل به 


( بأن يعلم د أن طرق الصاين عن اللأدلة التي يدرك بها الحق والباسل 


. كتب الك عروجل‎ - 1١ 
سنة رسولة ملى الله عليه وسلم‎ 
55 3 
ط استخرج من هذه التصوى وينى عليها يطريق القياس والاجتهاد‎ - 
111): حجم العقول‎ 
ثم أذ يستد لكل واحد من هذه الو الفسة يأ من الكثاب والسنة الي‎ 
53+ قال :( وقل عز وجل في الأمر باتاع حجة العتل :و وقي أنشكر قا تبصرون‎ 
وقال : و أزأيتم ماتنون أأنتم تعلتيه أم تحن الخالقن و51‎ 
.)17 وقال : و ان في خلق السسوات والأر واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب)‎ 
قيل يحبيها‎ ٠ ول : ف وضرب لنا نظا وننى خلق قال من يحي العظام وفي رصم‎ 
181+ الذى أنفأها أيل مرة وهو بكل غلق طم‎ 
)1[+ وقال تعالى : هوهو الذى بيدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون طيه‎ 
تأمزا بالاتبار والاستيصار ورد لشي الى مثله أو الحكم له بحسب تمسر‎ 
.)9() وهذا هو الحكر المسقول والتقاضي الى أدلة الحقيل‎ 


1 أبويكر الباظاني ‏ الانساف فها يجب اعطاده ولايجوز الجهل بدبسة) 1 
 )1(‏ سوة الفاريات , آية رفم ورم) 


57 سوة الواقمة , آبة رق زيرن) 
17 سوة البقة ء آية رقم .06 
6 سورة يس آي رقع بر) 011 
11 سوة الرومء آبة يقر |51] 


0 أبويكر الباتلاتي ‏ الاتصاف اصن :رم 


0 


قلت كلامه واضع ومريع في تقديع تصوى الكتاب والستة على كلى سواه 
بل انه في اثباته حجة العقل كطريق للاستدلال يستدل في ذلك بتصوى الكقساب 
0 

ولك الباحث بر أن سائر أنة الارة يعد الشيقين - أني الحسن وأبسي 
بكر - ل بيتا كوا ببيان متوج الاستدلال لى المقائه وريان متزلة تشوى اللتساب 
دن جد 

بل ان الباحت برى تأسيلا يعائف ذلله انا حيث قفرا يتقديم أدلة النقسل 
وراهيتة - على حسب وميم على تصوى الاب والسنة التي تتعارني ها 

وقد أخرت في البيد الى بمقى ذلك » وسبأتي معنا فى الياب الاامسي 
تيل ذلك 

ا أرى أنه من الميم الحبيه ليه أنه بالكم من هذا الاختلاق الكبير قسني 
نبج الاستدلال بين الأشعرى والباظاني من جية ومن ساتر أية النذهب من جيسة 
أخرى الا أن الاخظافات في نتيجة ذلك الاستدلال - وأنى بذللة أسول وساف ل 
العقيدة - لم نكن كبيرة بينهم 

أوطى الل لمكن الخلافات بين الأشمرى والبائظاني من جية وين ماقسر 
أئة النذهب الأشعرى من جهة أغرى بحجم الاخظافات بين مذهب الأشاعرة كال ريسن 
مذهب أة المحدض في أمول وسائل العقيدة في الله ومفات 

وهذا نايحتاج الي بحث ودراسة لامجاد اتضير الناسب له 


وهو ناسرف أحاول صاوله ان خاء اله تعالي تي الاب الثاني 


3 


0 
سيق أن منت في التبيد أن * سألة أل ياجب على التق * ترتيط يسألة 
معرفة الله تعاقي هل هي تظرية تمتاج الى برهان باستدلال أم أنها ظرية ركسو 
في سوهداء الوب جيت أودع الله تعالي الاقار ب والتوجه اليه في قر التان وقلويم 
هد حول ال لسن لوط سس للد بن رفي لسار و 2 
الله تعالى من السائل النظرية التي تحتاح الى استدلال ورهان 


ون هنا جا* كلاه أن أل ياجب على الكلف هو ممرقة الله تعالى بيات 
10 

وسا ينيقي التبيه عليه أنه لايوجد فينا وصلنا من كتب الأشعرى ني صريع له 
في هذه السألة ولآن هذا لايعني عدم غرت ذلك عت 

اذ أن مارملنا من كتيه التألفها بعد .تحيله عن الاعزال نزر يمير جد 


ون ناحية أخرى تان أصحايه من أثة الأمائرة الذين هم أهل النانن به قد 
اذكيا نه هذا الل 

وخاف الى ذلك تمريحه في رسالته الى أهل التفر :( بأن الله تعائسي 
بعت محيذا على الل علي وسلم الي ساثر العالمن اتبيه نينا على دسم 
ودعرهم الى توميد المحدث لهم وبين لهم طريق معرفت ينا فيهم من آثار صتمت 

بأ عليه الملام دنا جناتهم الى الله بوهم على حدقيم نا غيم مسن 
اخظاف المور والبيئات ور ذلك من اخلاف اللغات 

وكشف لهم عن لطريق معرقة القامل لهم بنا فيهم وقي غرهم بن يقضي وجوده) [1). 

وقوه ١‏ | يأنا ادطاهم اليه عليه السلا من معرفة حدثهم والمعرقة بممدتهم 
وبعرنة أسنائه الحستى رسفت العليا ودله ومكت ققد بين لهم وجو الأدلة في جني 
حثى تلجت صدورهم وأشتعوا عن اسطتاف الأدلة فيو) (5) , 

قهذا الام مته - رح الله تعالى ‏ ميتي على ابتبارة مبألة معرنة الله تعالي 
ولاقار بوجوده من السائل النطرية التي تحتاج أدلة وبراهين 


5-13 لاسي افر + رلك ال :اث اللعوسو روم مهاف عار ني بير 


50 


يهذا الذى حقه عنه أبو جعقر السستاتي 211 وأنتقده ني 

ققد ذكر الحافظ أبن حجر العسظاني في كفيه العظيم نيع البارى سن 
صحيح البخارى أترال أ الأشارة واخظفاتهم في سألة * أو واجب على الف * 
ولقامة لام رشه الل عالي حك أنقد يآبين يفت النامدا عن 

فعند الكلام على حديت معاق بن جيل - رضي الم عند - للا أله ا 
- على الله عليه وسلم - الى اليين ققد جا" في قيله صلوات الل يبلام ليه مساق 
ابن جيل 

فلكن أيل بأسميمم اليه عادة الله تاذا عرف الله .- الحديف ) 

وف التعليق عليه قال الحافظ :ل وقد تسله به من قال أل وأجسب 
المعرفة كاغام الحرسن 1 ) واستدل بأن لاينأتى الاثيان ببشي* من اللأوات على تمسق 
ااال ولا الاكتاف عن شي* من الشهيات على قصد ‏ التزجار الا يعد ممرقة الإمسرو 
النامي 

وات ليه بأن السسرفة الاعأتي الا بالتظر والاستدلال ان 

وهو مقدءة آلو جيقجب 

فكو أول واجب النطر 

وذهب الى هذا طائقة كاين فرك - 


وتعقب بأن النظر ذو أجزاء يترتب بعضها على يعض 

فيتون أول واجب جز'! من التظر 

وهو محكي عن الناضي أبي بكر ين الطيب. 

ون الأستاذ أبي اسحاى الاستراعيني أوا. ياجب القصد الى التطر 

وجمع بعضهم بين هذه الال بأن من قال أو ياجب الممرقة أراد طليسا 
والظ ٠‏ ون قال النظر أو القمد أراد امتالا لان يسلم أن وميلة الى تحمل الممرقة 
فيدل ذلك على سيق وجوب المعرقة ]251 

أبوجعقرالسنناني ناضي المومل : يقل الما اثقة عال 
الي ا ا ات 

للد سنة به يت بالترمل سل 14 سن كلب المتوك/ 1 
5 ضري انام الحريم أعرقل :بان ألم انب عي الطلق قشنم 

الي الوالملم بجت العالم اموي 3لالارفات و 0 


الحافظ ابن حجر العقلا: الاق زدييمة 
1 الطبعة السلفية . أنفرة دار ال ضع ا 


53-0 


شم قال الحاظ ان 
( وقد ذكرت في ' كناب الاييان * من أعرض عن هذا من أصله وتسك بقوله 
تعالى :ف تأقم وجبك للدين حنيتا قطرة الله التي قطر النان علبها 3[4). 

وحديث : ( لل بولود يولد بالقطرة )157 

فان ظاهر الآية والحديت : أن الممرفة حاملة بأمل الققرة وأن الغري عمسن 
ذلك يطرأ على الشخ لقيله ليه الملاة والملام. 

( لأبواه يبوداته ومنصراته )(15. 

يقد وافق أبو جعفر السساتي وهو من رئيس الأشامرة على هذا يقال 

أن هذه السألة بقيت تي مقالة الأشعرى من سائل المعنزلة تزع علي 
أن الواجب على كل أحد بعرفة الله بالأدلة الدالة عليه وأنه لايكقي التظيد في ذلك 
انتيى )(5) 

قلت بوالفاهد فى قول الحافظ باذكرس حكاية أبي جعفر السناتي لمذهب 
الأشعرى في وجوب مدرفة الله تعالى بالأدلة النظرية وأن ذلك ما يقي في متالته مسن 
ساق الستزلة ل 

ا منعه الأشعرى في كيه الج في الره على أمل الزيغ والبدج يواقفيق 
هذا الذى ذكرعته حيث بدأ بالاستدلال على حدوت الاتبان تم الاستدلال على وجسود 
عمدت وغالق وهو الله تعالي .. 

وقد كر صاحب شرع القامد أن مذهب الأشعرى تي أل وأجب على الكلق 
( وهو معرفة الله تعالى لكوتها ميني الوأجبات )197 

اوسا ينيقي التتيه طبه أن الأشعرى وأن لم يقالق المستزلة في كين سأئة. 
معرفة الله تعالى والاقرار برجوده من السائل التظرية . 


10 سيرة الرع ‏ آيقرقم (.8) 


1 فق عليه من حديت أبى هريرة - رقي الله عه - 
() الحديت سبق ببان أنه من رواية البعارى وسلم من حديث أبي هرنرة 
(1) أبن حجر العسلاتي : فتع البارق 760/18 


(6] - المعد الشتازاني: شرح النقاصد .م 


ا 


والتالي جب طى الكلف في أول مايجب طيه أن يستدل عليها بالأدلة 
الا أنه لم يجعل مدرك اليجوب العثل كنا فعات العتزلة يل أرجع الويي الى السيع ر 

يقول الشهرستاني في كناب :نهلية الاقدام في عام الام 

( يقد فرق أيو الحسن الأشعرى بين حصول معرقة الله تعالي بالتقل 
وبين وجويها به قال : المعارف كلها انما تحصل بالعقل لكنها تجب بالسمع )117 , 
وكل هذا الذى ذكرت اتنا يؤكد أن أبا الحمن الأمعرى بتى ايجاب معرفة الله تعالني 
كأيل واجب على الكلق علي جعله سألة معرقة الله تعالى والاقرار بوجوده من السائل 
النظرية التي تحتاع استدلال ويرهان 


في التمهيد الى ارتباط هاتين السألتين بنا ترب طيهنا مسن 
الجواهر والأتران لاثيات حدوك العالم تيملا لسمرفة الله تعالى والاقسسوا 


وقد سار أثعة الأشابرة على تفي درب شيخهم في ايجاب المعرفة أو التشسر 
الشتي الى المعرفة أو اثارب ذلك من ألقاظ يظهر فيها أثر صثعة علم الكام مزالاغظاق 
لأجل الاخظاف كل واحد يبع ابراه دلبلا بعيدا عن هداية الكباب والسنة التي يجب 
الرج اليها لحسم الخلاف 

يقول صاحب كناب شرح اللقاصد وهو يحكي مذعب الأقاعية 

| اخطتا في أول الواجيات فقيل معرنة الله تعالى لأتها الأمل وقيل التظر 
فيها أو القمد لتوققها عليد 

والحق أنه أن قيد با يكين مقمودا قي نقضه فالأول لا فالثاني) 153 


1 الشهرمتاتي . تهابة للاقنام با زوم 
1 السعد التقتازاتي : شرج المقامد 1/9.م 


زعو فاسان مذ #اسينه باذ 

ع الث الي عمد عن جل مره تدان ان ابل نض عق 
ملك الأشعرى والأغامرة طريقة الجواهر والأعراضي لاثيات حدرث العالم توملا لاثبات وجوه 
الله تعالي واتيات أنه العييد للعالم 


0 


بعد أبي الحمن ‏ في سلوك هذه 
الطريقة بد"! بالفوسى الثاني للمذهب الأشعرى القاضي أبي بكر المانلاني المتوفي سنة 
6ه ١‏ شم موا بكل من أبي منمور عبد الفاهر بن طاهر البقدادى التي سة 


ولا ألم خلافا من أحد من أة الأخاعرة 


5206 
الى افع افرش او ا م 
إلى السعن التتوني: الحيقن ل ا رووكين 
يي جات اللي الموقي سنة و-مف 
وأبى القت محمد عبد الكريم الشورستاني الضوقي اسنة برع وى 
ومحمد بن عمر بن الحسن المعرف بالققر الوا التيقي سنة .وه 
والسيف الآمدى المتوفي سنة دج دم 
والعضد الايجي ماحب كني الاق والعفائد العضدية التيفيسنة ووس 
والمعد التاراني ماحب ككابي شر التامد وغرح العفائد النمفية المتيفني 


سنة عورم 

والشريف الجرجاتي حاحب شرح النراقف التوقي سنة :بره 

وجلال الدين الدوائي ماحب شرج العقاقد العضدية والذى وفع ملي 
الشيع محند عيده حاشيته الشهبرة التي ضمتها آراه الكامية 17 والتيفي سنة 

مر لنياف تومه للد بت لني لور سطه ولي عت 
سادر التذهب الأقمسر التي يعتد طيها في معرقة أميل المذهب يساطله 


1 .نسو هه الريمد م بي لكر عر امهو رالأياتي ١‏ 
تعرفة التذهب الأشعرى وهم العضد الابجي والسعد التثازانى والشي فا 
الجرجاتي والجلال الدواني . وكتبهم كالاتي : شرج الاقف وقرج النقامد 
وثرح العقائد التسفية وشرح العتائد العضدية . مع الحواشي التتتشفية 
ولاحظ أن أمل العفائد النسفية على المذهب الماتريدى 


وكل هلا* انمديا على طريقة الجواهر والأعراتي بنا استلزنه من مقدمات 
وعالزم عنها من لوازم ‏ ما أشرت اليه في التمبيد - في اثيات حدوت العالم توصلا 
لاثيات وجود الله تعالى وقرده الغلن والايجاد لهذا العالم . 

صوف بأتي تفصل للامهم عند بيان السائل التي بقيت على الأتعسرى 
والأقامرة من الاعتزال سا لم بتي لهم خلال السترلة يعطههم فيها في الف الثائني 
من الباب الثاني من هذه الرسالة 

يأنا فنا يتعلق باثيات وجود الله تعالوضد الأشعرى 

بالرفم من انتقاده لطريقة الجواهر والأعراض وتصريحه بأن أتباع الرسلفي غتى عن 
اسلوكيا اكثقا؟ ينا جائهم بن الرسل ملوات الله لان طيهم .الا أنه لم يمن بأعيسا 
باطلة في نضها . يل ذكر أن مايستدل به من أخباره صلى الله طبه وسلم أرقح دلالة 
عنها ٠‏ وقد سلك هو نفي الطريقة في كل من كتابيه ” اللمم " و * الرسالة الى أهل الشف" 

فقي رسالته الى أهل الثفر قال 

( اطبا أرشدكر الك أن الذى مضى طبه سلفتا ون اتبعهم من الج خلقتا 
أن الله بعث محمدا - على الله طيه وسلم ‏ الى سائر العالمين وهم أحزاب مشتتون وقرق. 
10000 

ثم أخذ يعد أَناع افق والطل والتحل الذين بعت قييم التي تي 
- على الله عليه وصلم - الى أن قال 

( يتبهوم جما على حدتهم ويدعوهم الى توحيد المحدث لهم وبين ليسم 
طرق معرقته بما فبهم من آنار صتعته وبأمرهم برض كل ماكانوا عليه من ساعر الأبالميل) 251 

الوأن قال 

اب 0007 
اخظاق المور والهيقات ضر ذلك من اختلاف اللغات وكفف لهم عن طريق مدرنة الثامل 
لهم بنا قيهم وفي غرهم بها يقتفي وجوده ويدل على ارادت وتدبيرة. 


1 أو الجن الأشبرق : رسالة الى أفل الثقر ب :0.6 
00 تفن السدر ب ص : م١‏ 


ع 


حب قال عز وجل :4 رقي أتفسكم أن تيصرون +(1). 

فنبههم عز وجل في سائر البيقات التي كانها عليها على ذلك 

ضرح ذلك بلك : و ولقد خلقا الانمان من ملالة من طين ثم جعلناء 
تطفة في قرار كين ثم خلا النطفة طقة قعلقا العلة ضفة فخلا الشغة ماح ] 
فكمونا العظام لحا ثم أنثأناء خلتا آعر قبارك الله أحسن الخالقن +(؟). 

وهذا من أرضح مايقتضي الدلالة علي حدث الاثمان ووجود المحدث له مسن 
قبل أن العلم قد أحاط أن كل متغير لايكين قديبا ٠‏ وذلك أن تغيره يتفي مفارفة 
حال كان عطلهها قبل تغيره » وكونه قدينا منقي تلك لجال 

ناذا حمل متغيرا ينا ذكرناه من البيئات التي لم يكن قبل تقيرة علييا 
دل ذلك على حدرثها وحدوث الهيئة التي كان طيها قبل حدوثها اذا لوكاتت 
قديية لنا جاز عدنها , وذلك أن القدير لايجوز عدم - 

واذا كان هذا على ماظناه وجب أن يكون ماطيه الأجسام من التفير منتبيا 
الى هيثات محدثه لم تكن الأجمام قبلها موجودة . بل كانت قبلبا محدئة!؟). 
وبدل ترتيب ذلك على محدث قادر حكيم من قبل أن ذلك الأيجوز أن يقع بالاتفاق فيتسم 
عن غير مرتب له ولاقاصد الى مأوجد من فيها )120 

غم أخذ الأشعرى يكل استدلاله بنا في الانسان من أجيزة معظفة عإؤدى 
وظائقها على أكل رجه سا يدل على وجود الله تعالى لذلك كله . 

الى أن قال 

( فأنا بادعاهم اليه ليه السلام من معرقة حدثهم والمعرفة يمحدنهم ومعرفة 
أمنائه الحسثى ومقاته العليا وضدله وحكئه تقد بين ليم وجوه الأدلة في جيمة مقس 
تلجت صدورهم واستعوا عن استشاف الأدلة فيو )(18 . 


1 سيرة الذاريات ٠‏ آية رف زدو) 


1 سوة اليتون ١‏ ليةيضم 6 ,170 ار 

(؟) ملتضى الس كد ” بل كانت فلبامعد ومة" ولكتيتركتها على ماهس 
عليه فليجرق 

1 أبو الحسن الأشعرى : رسإلة الى أفل التقر ,ص يزخ - وزو 


(0] تفي الممدر تس : وو 


تلك : في هذا اللام الذى نظته عن الأشرق من مالك الى آمل التقسير 


ابعش اللاحظات الواءة أجملها قيا يلي :2 


ألا 


5 


اله 


الأتعرى هنا يعتق أن التي - ملي الله طبه ومقم ‏ قد يدا دعوة التللى 
يتنمههم على حدتهم ويجود المحدث ليم 

وهذا يخالف ماهو معلوم بالاخطرار عند أهل العلم يسيرتة صلى الله علي وسلم 
من أنه افتح دعوت بدعية الناى الرعيادة الله وحدة لاشريه له وتزك سادق 
أسواء من الأمنام والأرئان وتحوها -. 

وقد حلي القآن اليم عتهم لترافيم بوجود البمدك ليم وأ خالقيم 
ورازقهم وخالقالسموات والأرئى ومابيتهعا ومدير أميرها كلها 

وقد سيق بيآن ذلك متملا في التبهيد . 

كيف يتقق ذلك مع قله أ صلى الله ليه وطلم قد دعاهم الى مغرف 
حدثهم ومعرقة ممدتهم 

وهل شك أحد من العتلا' في كه بولودا منلرظ بربوا ممناجا الى مين 
يديره في كل أبيوه حتى ببعث الله اليهم رسولا ليعرقيم عن ذلك بالأدلة 
والبراهين ؟ 

وهل هذا من الأشعرى الا متدمة وتمهيد ومدغل للاستدلال على حسدوك 
العالم بطريقة الجواهر والأنراض ؟ 

أن الأغمرى أعة يمتدل على حدوث الاتمان بتعائب الهيتات طبه ويمتتدل 
على حدوث هذه الهيثات يجواز عدمها سا يدل على أتها ليست قديية 
ثم يستدل أيذا على حدوث الأجسام وتفيرها. 

وهكذا يسلك الأشعرى نف طريقة الجواهر والأعرائي في إحدى مرر ها 
كا ميأتي بياه في بوضعه من الباب الثاني ان عاء الله تعالي 

أن الاشعرى قد استدل بحدوث الانسان وحدوث الأجسام والويئات على 
وجود المحدت لها جميعا. 

وفكنا الاستدلال وان كان صميحا الا أنه ين هوءا دنا يسول الس 
على الله طيه وصلم الناس اليه لأنهم كانوا مقرين به كنا دلت على ذلك آر 
دي عي رسا 


كد 


عن خلق السميات والأري ليقولين الله +111 

ف طئن سألتهم من خلقيم ليقلون الله 2514 

فهو اعتراف واقرار لايحتاج الى استدلال بأنهم مخلوقون مريوون لرب غالق 
عدير هو الذى برزقوع ويتولى أمورهم 

ولكهم أنكرا أفراده وحده تعالي باستحظقالميادة وأنكزيا مو سس 


ملي الله ليه وسلم وتعجبوا منه : في أجعل الآلبة الها واحذا أن هذا لما 
عياب +151 


شم ان الأعرى رحن الله تعالى بعد استدلاه بطريقة الجواهر ولأترافي قفي 
احدى مويها ‏ كنا سبأتي- قد ذم هذه الطريقة ومن أن أتاع الرمل ليموا في حاجة 
البها اكفاء با الهم به رسلهم طلوات الله وملا طبهم 

الا أن اللاحظ أنه لم يمع بأن هذه الطريقة باطلة في تفسها. , يل ذكر 
أن بايستدل ب من أخباره ملي الله عليه وسلم أوضح دلالة متها لطولها وثرة النشدمات 
التي تحتاج البها ٠‏ ويعلي أن في استمماله كلية" أوفي * دلالة على اتقاده صحتية 

تال الأشعرى :ل وان مانستدل به من أخبارة عليه العام على ذلك رع 
ادلالة من دلاة لأا التي اد على الاستدلال يها الظاسقة وين اتتعيم!؟1 مسي 
القدرية80) وأمل البدع التحرفين عن الرسل عليهم الملا ٠‏ من قيل أن الأعسرافي 
لايم الاستدلال بها الا بعد رتب كثرة يطول الخلاف ها ومدق الكام طيياء ضتية 
لأيحناج اليه في الاستدلال على وجودها 110 , والتعرقة يقاذ بشبه المتكرين لب 
والمرتة سخالتها للجاهر في كينها لاتق بنضها ٠‏ وأبجوز ذلك على شي شا 
والعرفة بأنها لاتيقي ٠‏ والممرفة باغظاف أجنامها , وأنه لايمح اتتالها بن سبال 
والتمرفة بأن عب ها شكه في المدث حكها + ورف اليب ذلك من الأدقة 


ليه ند متالفينا الذين يعتتدون في الاستدلال على مأذكرناة 117 يها 
أآن العلم بذلك لايمح عندهم الا بعد المعرفة بسائر ماذكرنا آنف وفي كل ةا 
ا ذكرنا فرق تغالف فيها ويطول الكام مسيم لبها )150 م 
قلت : من علال بانظته عن الأشعرى آنا يكن للباحث أن يتنين أنالاشمرق 
+2 ةبنف ممع الحا لين 
أحدهما :غاية حيث فكر أن التي على الله عليه وسلم قد دعا الثلس الي ممرفة حدقي 
وتو الس اليم 
والثاني .: وسيلة الى ظك الغاية فذكر عن طريقة خصو في الومول الى عاقره من ثاية 
أتها ليست خرية الرميل على الله طيه وسلم أن أماع الرسيل عليه الضلاة 
والسلام لسموا في حاية المي 
الا أنه لم يذكر أنها باطلة يل اعد طبها في مورة مفتمرة كا بينم آتفا 
صيأتي مزيد بيان له 
ا بق الت طيد أن الأشعرى قلع بأن معرفة الاستالال على حدوت 
الانمان وحدوث الأجسام والهيقات ثم معرقة الاستدلال على وجود المحدت لبا 
قلع بأن ذلك منا دما اليه التبي على الله عطي ونلم قود بل هو أو مادعامم. 
ولست في معرض الرد على الأشعرى في هذا الثمل أنه مفمني لمرني الأدلة 
الاعتقادية التي تحول اليها الأشعرى بعد خروجه عن الاعتران 
أجلي راشف عبد شن اله يو وام يا ا 
أيل دعت لين كذلك بل كانت دعوت عليه الصلاة والسلام ‏ كط تبيت برارا - الى تيه 
في أي ادعاهم اليه الى شهادة ألا اله الا الله يعني اراد الله تعالى بالعيادة وحده 
لايك له 


للايجوز تردد أحد في الجزم بذلك لان لايدل على جهل ماحيه بأحسوال 
التسلتى ملى الله عليه وسلم يعرقها المغير والكبير 


(1) عن من قي درة التي صل ال ليد وصلم التاسرالي معرقة اكيم وعرقة 
ام 
(؟] أبوالحسن الأشمرق برسالة الى أهل الثقر تحتيؤد ,ميدالله عاقز, 
116 د كدر 


5 


وأنا في كاب اللبع فقد بدأه الأشعرى وت لاعنقاده السايق من أن التيسي 
على الله طيه وصلم دطا الناس الى ممرقة حدتهم وعرفة المحدث لهم حيث بدأه يقيلة: 
( أن سأل سائل فال . لا الدليل على أن للتلق مائما صبعة وبديرا ديرة 5 

قل له : الدليل على ذلك أن الانسان الذى هو قي غاية الكثال والتعسام 
كان تطفة شر طقة ثم لجنا ودما وظنا 

وقد علشا أنه له يتقل تقمة من حال الى حال لأنا نراه في حال كبال قوقسه 
وتام عظه لايقدر أن يحدث لننضه سسمعا ولابصرا ول أن يقلن لتقم جارحة يدل ذ تك 
على أنه في حال ضعقه ونتماته عن قعل ذلك أمجز 
لآن تدر عليه قي حال النتصان ذهو في الكثال عليه أقدر 
وناعجز ننه في حال الكمال فهو في حال التفمان ننه أصيز |  )1(‏ 

تم ذكر قا بن للا في رمالت الى أهل الثفر واستدلاك بتقى الآيسات 
التي استدل بها هناك الى أن قال 

( فان. قالوا : فنا يؤسكم أن تكون النطفة لم نزل قديمة 5 

قل لهم + لوثان ذلك كا ادعيتم لم يجز أن يلحقبا الاحتمال والتأثير 
ولا الانقلاب والتغبير 

لآن القديم لايجيز انتقاله وتغيره وأن يجرى عليه سمات الحدث 

لآن ما جرى ذلك ليه ولزبث المقة لم يتقل من سنات الحدث 

والم يسيق المحدث كان محدنا سستوظ. 

بطل يذلك قدم النطفة وثيرها من الأجسام )151 

قلت : يلاعظ أن كلانه الأخبر في بيآن حدوت النطقة ييثل صورة يمور 
طريقة الجراهر والأعرافي 

ولكه في الل يذكرها مختمرة كنا بين فيالتقدية ولا امتذر عت أقة نذهب 
بأن الطولات من كتبه قد تلت ا أجله في اللبع 


1). أبو الح الأشمرف : الل في ألرد لي أهل الزيق والبدي ,ا بويد 
(1) تف العمدر تم بور 


وقد حكى الفبرستاتي في * نهاية الاقدار؟ ع كذم الأعمرن في ذلك يعفا 


أن ذكر أن اللتكلمن طريقن أحدهنا انيات الحدرث والثاني ابطأل القيل بالقدم 
شم تكلم عن طري اثبات الحدوث من كام المكلسن ثم تكلم عن الطريق الثاني 

وهو ابطال قدم العالم ركاه عن شيقة أبِي الحمن تقال : 

ينا الثاتي فقد سلك شيختا أبو الحسن الأشعزى رضي الله عه طريق اليك ال 

ول : لوقدينا قدم الجاهر لم يقل من أحد أبير 103: انا أن تكن بيشم ةا 

اأوعوة لو لاعيتمه بج يفره + أن سجة وتيزقة سا أو يما سم ولد 

ترق ال 

وبالجطة ليست تخلو عن اجتناع وافتراق أو جواز طريان الاجتماع والافتراق وتبدل أحدهما. 

لاني ل 


وعي بذواتها لاتجتمع ولاتفرق. 
لأن حكم الذات لايتيدل وني قد نبدلت 
فا لآب عن يقي وأ 
فيترتب على هذه الاصول أن مالا يسيق الحادث فهو حادث /(5) 

ثم تحدت عنا ذئره الأشعرى في كتابه اللمع وألس اليه قي الرسالة أهل التقير 
فقا :از وينا سلك أبو الحسن رحنه الله طريقا في اثبات حدوث الاتسان وتكونه مسن 
انلفة أتاج وتقلبه قي أطوار الخلق وأكوان القطرة..- 

ولسنا نفك في أنه ما غير ذاته ولايدلى مفات وا الآبوان والطبيعة فيتعيسن 
احتياجه الى سائع قديم تادر عليع 

قال - يعني الأشفرى - : ضائيت من الأحكام شخ واج أو لجمم وآحد 
تدائي أنقل .في الجسية إ151 


أحد أبرين * وهو خطأً والتصميع من التبامشن 
نياية الاقدام في طر الام ,عي ١:‏ 


وقد علق الشهرستاتي على طريقة شيخه بقيله ( وهذه الطريقة تجمع الاثمات 
والابطال 117 يعتى بذلك ناسيق أن بيت من اثيات حدوك العالم وأبقال القول 


وهذا الذى حآه هنا عن الأشعرى هو الذى ذكرة عند في كاي الل والتيل 
يسدر يقيله در قل الأشعرى )151 

وهو موافق - كنا سيق أن قلت - لما في كتاب اللمم . 

وبل أن أختم هذه المجالة النصرة عن مرقف الأشعرى والأشاتة من اات 
وجود الله تعالى بائات حدوث العالم بايطال قديه - أرى أن أنتل كام أحد الميتين 
تر المداقعين عه في العصر الحديث وهو يتحدية من سلكيم في هذه 


يقل صاحب تحقق كاب غلية الام للآمدى في دراست على هذا الكاي 

( الف اعتد الأشاعرة جميعا منذ شيقهم الأشغرى على دليل اليراهسسر 
لاني لاثيات حدوت العالم بعضيم بظرة الاكان 
بأفردها البعنى دللا مستا لي ذلك 
فنجد الشيخ الأشعرى يعتيد طبه في اللبع ." ألا ترى أن الجسم فنا لم يسيق الحوادت 
المحدتات وجب حدون يدخوله في معني الحدث *5) 
وتايعه على ذلك سائر الأغامرة بعده لالباقلاني الذى فسله وأرسى دنائته حتى تسب 
اليه البعن أنه هوالذى أدخله في طلم الام وهذا غير صحيح (5). .ل 


نانوي حال لاا جر جز 

(5 الفيرستاني : الل والتحل ,/ع» 

8 هود. حسن سحبود عبد اللطيف المعروف بحسن شاقمي في رسال قسى 
الماجستير غاية ارام للاندى تحقيق ودراسة 

أشعرى : اللمع ؛ ي +0 ٠‏ ولكن بدون كلمة * الحوادت * 
50 

ققد ذكر دا- جسن شاقفي في هامش ‏ :5:1 من دراست على كاب ثاية 
العرام للأندى سمادره في هذه النقلات وأنا أنظلها وأطايقها بطكبعات الب 
التي عدي يحمب لسر 

١.00‏ أبويكر الباقلاتي + العمييد بس يع ع 


لق 


اكنا نجده عند البقدادى(١)‏ ., 

والجوني وتحن دجد عنده ماتجده لدى من سيقره الا أت زاده تضيلا حييث 
هكم يفقرة الاكان وأبرزها. (5) 

وضد الغؤالى في الاقتصاد وان كان يتحدت عن * الأجسام ٠."‏ والأمراني * 
ولي هذا بقرق يذكر » فلأجسام عند هي المؤتلفة من الجواهر الفردة51) 

ند الشبرساتي الذى يفرد السألة الجرهر الترد فملا ستظا في آخر كاب 
نهاية الاقدام عدّد فيه أدلة اغاته ورد الشيه الرارده عليه (6) 

كنا نجده عند الامام اليازى في بعض كثيه وان كان تركز على أحد عناسسره 
وهي حدوث الحركة والسكون ويعرضها كدليل ستقل أحيانا (18 

والآتدى يذكرها ستظة في الأبكار تسو الى يعت التأخرين من أصحابتا" /, 
ولكه في غاية المرام يجعلها جزة! من دليل الجوهر القرد '(1) 

وهو ماتيه ليد الرازى تقس من قبل (09. 

كنا نجد هذا الدليل لدى متأخرى الأشارة 

ثم ال + ( وقد كان هو صدة الممترلة من تل ولعليع أول القاظين بي 

وقد ذكر القاقي عبد الجبار في شرع الأمول الحسة . " أن أل من استدال 
بها أبو اليذيل وتابعه يفي الفيخ )0901 

ث قال (٠‏ صبدو أن أ اليذيل قد استتى قظرة هذا الدلل نن الوسسطل 
الفلسقي ٠‏ فالفرة قديعة عند الاثريق والينود ) 2111 


أيه لها 1؟) 


أ مانام لاباليسامو اتودون بن هوت 


ع ان 00 

١ 10‏ انان لمجي :لقال زو ولإرقاة ع م يي 

5 ا 

تراد الاي الاشاد في ساد بم روي )م 

اط راشا > 6 متها 

١‏ ال لوق لوعن ي 2 التالم: 1 1ة والممصل نري 
ع عدي البهائر ير اعد ا لسعملا 17 1 


0 نما العرام للأمدى السمق تي :0 - وك 
و عندى لايق الوا م زد لولمه ما 


91 الزكآن . فخر الدين الي وله بي ميم 

(1] العفائد التمنية ى ٠5‏ ومابعدها والائف ب وى, وبابعدها 

0 د . حسن محعود بد اللطيف :تحقق عابة الرام للألدى قشر الدراسة مين ووم 
10 


" التيعيد " عند الاشعرى والاشاعرة 
يلض من أن الاسلام هو دين التوحيد 
أن تيعد الله تعائى عو أمق أميل مين الاملام القى يعد يه رميل الله 
على الله عليه وصلم على الاطلاق 
الا أن الأشارة لم يعطوا مباحث التوحيد باستحة من الاهتام في كييم 
الكلاسة 11 ) وانا جعلوا اتات وجود الله باثيات حدوت العالم واثيات افتقاره الى موجد 


لابق ايوكاس اسم : 

ضل أن أنقل كلام الأشعرى والأعارة في ذلك يتعين لين أبن التق يسن 
التوحيد الذى تتاوله التالمين ياليحث وين الترحيد الذى بعت به رسرل السو 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ققد مر بنا أن الثني على الل عليه وملم اتا * بحت بالد سوق 
الى انراد الله تعالى بالعبادة وحده لاشريك له وتبذ عبادة كل ماسواه من الأيان 
والأصنام يالالية 

ورينا أيقا أن الكار والشركئن الذين معت فييم رسول الله صلياله عليه وسلم 
كاتا مقرين. لله تعالى بأنه خالق السبوات والأأرتى ومابيتهنا 

يل أبلغ من ذلك كانه مين بآن الله تعالى يلك آلهتهم التي يعيدونها من 
دنه والتى حكى الله تعالى عنيم أتهم يعبدونها تيا الى الله تعالي 

وأ ماتعيدهم الا لتنا الى الله زلقي م150 

شمع ببادتهم لها بقمد التقرب الى الله تعالى لم يلوا لها تمييا مين 
اليلك والخلق . بل جملرها سلوكة لله تعالي .. 

يتف ذلك فيا ريه الام مسلم في صحيحة عن اين عبان رضي الله عتيما. 
وو يذكر أن الشرقين كانوا يلبون :ل لبيك لاخريك لك الا شريك هو لك نلق يالا[ 15 


بلاحظ أن لاني منصب على كتنهم الكامية ا على أصاتيم وأصخاصيم والأتمري 
للحكو علي أحد نهم لان قرب لاعن بعيد بل لان بم ا حي 
وان ألم عن لتهيم اللاسة التى بين أيدينا ونا قيها بن اعمال لكام علي 
ينيد الشاية 

51 سوة اليم . آية يش رو 

(5] ضحي إسلم بشن التوق بور. 


ع 


وتضح أيضا من الآبات القآنية الكثيرة التي تكي اقرارهم واعتراقهم بريجية 
الله تعالى وحده سنا ذكرت في التمهيد وبع هذا الاقرار والاضراف لله تعالى يأسه 
خالقهم وخائق السموات والأرض وغالق كل شي' وأنه رازقهم وعدير أمورهم وجيب دعواتهيم 
الا أنهم لم يكينوا من المرسدين المخلمين لله تمالى في العبادة التاجيزمن الخلود 
يي الطرآيد دين لتم لم يمسا فيمية. المياتة 

أن ضجرد تيميد الله تعاليين جهة انفادتفرده تعائى بايجاد العام 
اي 

ونا لايد من اقراده تعالي بالعيادة وحده لاشريك اله ونيذ عبادة كل 
عايعيد من دوه واجتاب كل يقد من اغلاي العبادة له وحدة وهذا هو توميو 
العبادة أو تيميد الالبية 

يعو التوسيد الذى لايجد الياحت ذكرا له في كتب طناء الكزم بن الأغامسرة 
وضرهم من المتكلمن 

قهذا أبو الحن الأشعرى ‏ رجه الله تعالى ‏ يؤلف ككليا بيني 
* البائة من أمول الديانة * ا يذكر من تيميد العبادة أو توحيد الألهية شين اليم 
ألا كلمة عأبة يعي فيك 

أن الله عز وجل اله واحد لا اله الا هو )(1) 

جما لان ججده ارو بن ره فال اتباث مر سكن 

أسحاب أسحاب أبي الحمن يذكرت أن الاليية معناها . و القدرة على اختزاج الأسان) 113 

ولم يذكر الأشعرى شيظ آخر عن كيفية تحقيق توجيد العبادة أوين الأصور 
التي تقدج في تحقيقه من الشركيات التي لايقفرها الله تعالى والتي تويب لود 
أصمايها في الثار أيدا 

أن الله لايقفر أن يرك به ويغفر مادون ذلك لمن يقاء )151 


1 أبو المسن الأخبرى : الايانة من أصول الديانة ٠‏ م :71 تحفيقيد .فيه 
)2 عبدالقاهر ين طاهر اليفدادى : أصول الدين .ص :0 
ا عه 


معاي 


را قل كاوه مودي مبحاة لقان سن 
26 

نان قبل بأنه لم مستقى الام على أسول اللدين 

قل + تأين تلم هو أوغيه من أعة اشر عن أمم مونات الدين والسي 
1210111011111 

قبذا بالايجده الباحث في عامة كتب الأشعرى والأشامرة 


واتنا تلامهم منصب على تفي أن يكون مع الله تعالى صائع آخر ستل له سبحاتة 
هذا الذى أتبوا ليه الحجة التي تعرف بدليل التائع وتعيوا .في تيرها وأجابة عأيبره 
عليها 

يقيل ماحب غرح الجقيدة الطحارية 

( والمقمود أنه لبى في الطوائف من يثت للعالم صائغين متاظين مع أن كتي. 

عن أهل الام والنظر والتلسقة تعبيا في اثيات هذا المطلوب وتزيرة 

وضهم من اعرف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل 

ويم أنه يتلقي من السيع 

والشهور عند أهلالتظر اثياته بدليل الشاتع )051 

وقيد هذا الذى ذكره البقدادى عن أني الحمن ان 
قال +( وقد قال الله تعالى منبيا قلق على وحدايت 

وني أشكر ألا مين 1516 

بين لهم عجزهم وفترهم الى صانع متعيم ومدير ديرهم )14 .. 

م قال 1 

غان قال قاكل : لم قلتم ان صانع الأغياء واحد 5 

قل له : لآن الاثتين لايجرى تدبيرهما على نظام ولايتمق على احكام ولايد 
لحو حم د 2 


33 . “سه النافدة 


ره في كتابه اللمع حييث 


حم روعي معنت 


 4(‏ أب المسن الأعمرى باللع فيالر طوأهل الزخ والبدع ».في :1و 


أن يلحقهما العجز أو واحدا منبنا 

لآن أحدهنا اذا أراد أن يحبى اانا وأراد الآخر أن سمجه لم يغل أن 
برايو 

لايم علدنا , 

لوه ما لنسطة وين الأهز 

ومستميل أن يتم براه هنا جميعا لأنه يمتحي أن يكين الجسم حيا مين في 
8 ك2 

واذا لم يتم مرادهما جميعا وجب ميزفنا 

والعاجز لايكين الها ولاقدينا 

وان تم مراد! أحدهط دون الآخر وجب عجز من لم يتم براده متهنا 

والعاجز لايكون الها للاقدينا . 

اقدل ماظتاه على أن صاتع الأشياء واحد 


وقد قال الله تعالى دي لوكان شيما آلة الا الله لفدظ +[1) 
قهذا مستي امتجاجنا اننا )(1) 


قلت : فهذا هو دلبل المانع يدأء الأخمرى في التذهب ثم أده عيسو 
المذهب جميعا بابين مقر له على الصورة التي قيرها الأشعرى أو قرييا منها - 

حتى جا" الآمدى تأنتقده ولم براه دليلا على الطلوب..وحاول أن يستدل يدليق 
اقب موديو 81 

وا يتمقي أن يتبه عليه أن الأشاعرة قد أخذرا هذا الذليل من المستزلة 

تفج ذلك من دناع القاضي عيد الجيار عه في كثاية المشتي ورد اليه 
والاشراضات التي عرد طيه (6) .. 


110 سوة الأميا" , آية يم زو 

زكر الأشمرى ب الل ص انعا وو 

زج السيق الأبذى , غاية الصار ,منج زود مول 
()) القاضي عيد الجبار . المفتي 6ر71 - ورم 


ا 


ونا ينيقي التتيه عليه أيضا أن هذا الدليل حقى في نفسه ونا الاعرا على 
لام الأشعرى قي جمله موافق المدلول قيله تعالي 
الوكان فيينا آلبة الا الله لفبدط (1) _ 


فاته بتي تفصير لآية على عفهوم الآلبيةنده وهو القدرة على الاختراج الابيان 
عن العدم كنا حكي عت أصحايه [5) 
220101 
غلبة تلم عن آنهة وإلاله هو السيود في لغة العرب التي نزل يها القرآن 
آي عكلم من قاد العالم يعد أيجاده مد تمدق الآلية 
رمي من أعكم الأدلة لي استحتاق الك تعالي وعده بالعيادة. 
بيتا دليل التانع يتكلم على الايياد أوعدب لاعن القساد يعد الايجان 


وقد أنتقد صاحب شرع الطحاوية ريطالستلمن بين الآية ودليل التائع مع 
الاققار بأن دل التائع حي في نضه كا بييت آنا (5) 


وأنا بالنسبة لرسالة الأشعرى ققد ذكر فيها نف الام الذى يتعلق بتقرد الله 
تعالى بايجاد العالم وطلان أن يكين ممه سانع ثيره وان كان سياقة للدليل هنا ينطق 
ظبلاء حيث قال :ل نيه تعالى خلق على أن واحد باتماق أتماله يها وأنه تاي 
لاشريك له فبها يتيله : 

ف لوكان قييما آلبة الا الله لفدط ,(؟) , 

ووجه الفساد يذلك : لو ان الهين ما أتمق أمرهنا على نظام لايم على احكام 
ان لابد أن بلحقهنا العجز أو يلحق أحدهنا عند التائع في الأفمال والقدرة على ذلك 

ذلك أن كل واحد منيما لايغلو أن يكين تدرا على بايقدر عليه الآخر سي 
لمريق البدل من قعل الآخر 


0 عع )سوا الأنبا , آية رفم 5 
(5) باجع في ذلك : أمول الدين للبقدادى ٠‏ في :+7 وقد بركلا فيا سيق 
١ )5[‏ معن بن على بن أبي العز : شرح العقيدة الطحاوية , مربي ءوياء 


أولايكين كل وأحد متبط فادرا على ذلك 

فان كان كليواحد متهم قادرا على قعل مايقدرطيه الآخر بدلا منه 

لم يمح أن يقمل كلواحد منهعا عايقدر عليه الآخر الا بتك الآخر له 

واذا كان كل وأحد منيط الايقمل الا بترك الآخر اله 

جار أوديسع قل بواعد هيا ماه ين ذلك 

ون يجوز أن بنع ولايقمل الا بترك غيره له فهو مدير عاجز 

وآن كان كل واحد متها لابقدر على قعل مل مقدور الآخر يدلا متم 

وجب عجزهما وحدوك قدرتينا 

والعاجز لايكين الها ورا )101 

قلت + فهذا الذى قررة الأشعرى فى كنبه بالنسبة للثرحيد هو نابتعلق يتوحية 
5 

ولم يذكر شيتا قط فبما متعلق بتوحيد الالهيه أو ترميد العيادة 

للسععتي فك أني أتقد أن الأشمرى أو أجدا من أسحايه لم بسي 
محتقن بالعيادة لله تعالى .يعات الله أن يرد ذلك لى غاطرى 

ولكن وجوب بيان الحق هو الذى دقعني لان أنتقد اهالهم اللام على أصل 
أصول الدين ألا وهو توديد العبادة 

والتقد يتعلق باهمالهم الاهتام يتوحيد العمادة في كتبيم اللاية قمسب 

ويد هذا الذى ذكرته وؤكده من الرقة بين تمفقهم أنضميم يترحيد العيادة 
مع اهنالهم الاهشام به في كتبهم التامة التي نسبرها أمول الدين رأوبيوا على النساي 
اعتتادها دم الجيليها . ناذكرة القاضي أبو بكر الباظاتي في كثاية الاتماف . حي 
ال :( .وجب أن يعلم أن ماتع العالم جلت قدرت واحد أحد وتمنى ذلك , أنه ل 
ممه أله سواه ولامن يستحق العبادة الا اياه , ولاتريد بذلك أنه واحد من جبة العدد» 
وكذلك قلا رد ونحو ذلك ٠‏ انما تريد به أنه لاغبيه له ولاتظير 


سن حي سرس ا 
10 أيوالحين الأقمرق : رسالة الى أمل التفر .عن د 1197 - 019 


جحفة 


وريد بذلك أن ليس معه من يستحق الالبية سواه 

وقد لال تعالى : و اتنا الله اله واحد 1(4) ومتاء ,لا اله الا الك 

والدليل على أن سانع العالم على ماقرناه فوله تال 

و لوكان قينا آلة الا الله تقد 1514 

والدليل العقل ستتيط من هذا المنقق تأنا ترى الأبير تجرى يلي شط 
واحد في السعوات والأرق ...الخ كلانه 

الى أن قال 

أيه لو جاز أن يكوا اثتين أو أكثر ريد أحدهما غيكا وريد الآخر ده 
قلا بخلو أن يتم مرادهنا أو يتم مراد أحدهنا دون الآآخر .. . بالغ )150 

ع ساق دليل التانع الذىذترضيقه الأأشمرى تي كاب الليع . 

قلت : فهةا الكلام من القاغي الباتظاتييبين لنا أمرين : 
الأول : معرفة الأقارة بأنه لانستحق المبادة الا الله تخالى والثالي - حسب يقني 

خحيريناة 
عدم أمتامهم بمباحث العيادة طلقا فى كتيهم الكابية اذيعد ذكره استحقاة 
تعالي بالعبادة وحده في كلمة قصرة تح الى بيان قصده من التوحيد وهو 
أنه بريد أنه تعالى لاشبيه له لانظير له وأنه لايستحق الالمبية سوا 


والظاهر أنه يقسر الالبية كنا يفسرها شيخه الأشمرى لاببسني العيادة - 

والدليل طى ذلك أنه ذكر بعد هذا الام بباغرة دليل الصاتع ريط بين 
وب الآية نا بؤكد أن مقصوده باستحقاق الائبية القرد بالغلق والايجاد أو القدرة 
عل افراع الأعان.... وفوشي سيج الأشنرن. ول أ الأجازة مي ريق 507 .ر 


0 سوة النساء : لية رقر روي 
 )5(‏ صورة الأنبباء : آية رقم 55 
151 أيويكر البالاتي : الاتطاف , من , ,م , وم 
(6) براجع في ذلك كتب الاشاعرة الأنية 
أبو الظقر الاسفرائيتي بالتتمير في الدين ٠‏ ص + 6و0 101 
أب السالي :لهي بللابدلة اميد ري 
أبو حاب القزالي : الاقتماد في الاحقاد يس و بيع - وى 
الفخر الرازق بمخصل أفكار الستقدمين والشأغرين هي : 079 م .مم 


ا 


وني راد كلم الأغامرة في هذه السألة اليا سف أتتني يذئر كلام 
الشهرسناني على أساس أني أرى أنه يمل النذهب الأشعرى في هذه السألة عانا قم 
كلام ماحب كناالمائق علرأساى أنه بل المورة التي استقر ليها المذهب والتي يقسدم 
يها الآن 

يقل الشهرساتي فيكايد نهاية الاقدام في لم القام , 

التاعدة الثالتة : فرالتوحيد : وقيها الرد على التويةوتتتديي هذه 
السألة سيق ذكر الوحداينة معتى الواحد 

قال أصصابنا : الواحد هو الشي* الذى لايم اتقبانة 

أذ لاتقيل ذاته القسمة بوبه ولاتقيل الشركة بوه 

قالبارى تعانى لأحد في ذا لاقم له 

وأحد في ملات لاشبية له 

واحد في أقمال لاشرية له 

وف أقنا الدلالة على انفاده بأثماله فلنقم الدلالة على اتقراده يداس 
1 

ثم أغذ يقن دل التاتع ويجيب صايرد عليه من امتراات 

وعد ذلك ذكر دليقآخر حامله ر أتهم تالو : الطريق الترصل الى معرفنة 
البارى ‏ شعالى - ليس الا وجود الحادتات لضرورة افتقارها الى مرجح يتتهي الأأمر عند 
دهي لاتدل الا على أكثر من واحد )151 

ألا ضاحب كاب المواف فقال ‏ 

( الوص الثالك : في توميده تمالي 

وهو متصد واحد وهو أته يستع وجود البين ). 

ثم أخد يذكر مذهب التلاسنة الى أن قال 
دحم سبي الا ا 
1 الشهرنتاتي ينياية الاقدام يس نب 
(5) تفي السدر و . 0ه 


وراجع كلام الأمدى في سياق لدليل الشيرستاتي وأنقادة له 
الى ب غلية الا اصن بم 


ا 


وأنا التلمون فلو يتتع وجود الهين ستجممين لفرائط الاليية لوجيين . 
الأول : لو وجد الهان فادران لكان نسبة المقدروات اليهما بسواء 

اذ النقضي للقدرة ذاتهطا 

وللمقدورية الاكان 

نذا بازع رفع هذا الممين امابينا 

وأنه ياطل للا نا من اتاج مقدور بين دوين 

0522 

ولزم التيجيج بلا مرجع 
الثني : اذا أراد أحدهما شية فنا أن يكن سن الآخر ارادة ضده .--.- الع ) 

ثم ساق دلبل التانع الشهور بصورة قرية من سياؤيقية شيخ المذهب 


1] العقد الايجى : المراقف في علم الكلاي ب ص جبروم اوور 


و 


25301 عند الأممرن و 

الكلم عن مفات الله تعالي عند الأشعرى والأشائرة يقتفي أن أبين مرتقيم 
عن كل قسم من أنسام المفات التي ذكرفا أهل العلم 

تع دار فل اتا أو .لات سات .ملائق. ج 
1 اماع 

دهي التي تتفك عن الذات قبي لازية لها ألا رأو! لاتتعلق بالقدرتوالشية 
4 2 -لطتاملله جر 

وفي الثي تتعلق بالقدرة والعشيئة 


ومناك مفات تجمع بين كونها من الصقات الذاتية من حيت الاتصاف بجتسي 


المقة قبي لارة للذات لامنله مها أ يأبدا ل 
يعي عن ايب بن عه سيد بي عو اانا كل عرد بن 1 
يتعلق بالقدرة والمشيقة 


ثم من هذه المنات الذاعية ماييكن معرقت بالعقل الى جاتب السمع 

وهي التي يقال لها المفات الذاتية المظية 

ونها علا يعرف الا من جهة السمع ولادغل لعل في معرفتها. 

وهي التي يقال لها المفات الذاتية المسية 

وكذله المفات القعلية 

عتها المفات الفعلية العقلية 

ينها المثات القعلية الممعية . 

ونظرا لتعلق مفات القعل بالقدرة والشيئة فاته يقال للها المفات الفعلية 
الاختيارية وه ننقصم الى المفات القعلية اللازية والمفات الفعلية المتعدية 


يقل الحافظ البييقي7١)‏ رن الله تعالى في كثاب الأسناء والمفات 


19 أبويكر أحن بن الحسين الببيقي : فال الحائظ الذهني في ترجت بالاسار 
الحافظ العلامة شيخ خراسان (- ولد سنة ورم ه وتوقي سنة روعي 
براجع تذكرة الحفاظ. للذهبي 1755/5 


وتمطه هه نوهد شي 
أعدحنا .ماله داق ين بيه قا فريق يلابق 
والآغر : سقات قمله وفي با استحته قينا لايزال دون الأزل /. 
كايوو وه امومع عن عم بيه بغ 
يراق أل طلم مسلوعية 
[التريك بقنالانة 
به دلاثة العقل كالحياة والقدرة والعلم والارادة والممع والبصر 
لكام يجوذلة ميك الله 
وكالخلق والرتق والاحيا» والااته والعفو والعقرية ونحو ذلك من مفات قعل 
وت ا طريق اثياته ووود خبر المادق به فقط كالوجه واليدين والعين فى 
منت ذاته والاستاء على العرض والاتيان والمجي* والتزول ونحو ذلك من منات عله ) 
لت , فيذا الام التفين من الساقظ ألبييي - رسن الله الى - الذي 
من هه )قار تلاك سيم لبه يتيةائ السب ,الاي 


اشم منه الا اقم 


القمم الأول ب 
المنات الذاتة العقنة كلعلم والقدرة والحياة والسع والبصر والارادة والكلام 
ويا 
لمم الاني يل 
المقات الذاتية الغيرية د تالوجه واليدين والسين والقدم ونمو ذلك 
القسم الثالت 


المفات الفعلية العظية : وفي المنات الفعلية المشعدية1!) كالتك سق 
والرزق والاحاء الاناته وتحوهة 
القمم الرايع 

المنات القملية الخبرية : يهي المنات الفملية اللزية كالاستواء والبجبسيء 
والنزيل الى سنا' الدنبا والقب من الحجيع يوم عرفة وتحودا 

عل ينس أل ع وعد تميق الأعلا لح #يرن لبه 
الاقام الأ 


(1). أأبريكر البييتي : كاب الأساا والمنا 


القسم الأول : المقات الذانية العظية :- 
وهي التي يسميها التكلمين مفات النماتي 
جا" كلام أبي الحسن الأشمرى صريحا راضحا في اثياتها لله تعالى واثيسات 


يام الصفات الذاتية القديية بذات الله تعالي من أنظسم 
الصائل التي غالق فيها الأشعرى السعتزلة ان لم تكن أتطمباة 

واد تضق السادر على نسبة اثبات قيام المفات الذاتية القدية يذات الله 
تعالى للأشمرى 

ففى كتبه التي يسلتنا يجد الباحث في رسالت الى أهل الثقر يهو يحكسي 
اجناعات أهل السنة والجاعة حيث يقل 

وأجبسوا على أنه تعالى لم يزل موجودا , حنا . ظادرا «عالما, 
بريد! » متكلنا » سميعا » يميرا على تأوصف يه تقية وتتتى يه في ككاية وأخبرقم يس 
رسوله ودلت عليه أقعاله )11) 


تقل 
( وأجمعوا على أثيات حياة لله عز وجل لم مزل بها خيا 

وظنا لم بزل به عالنا 

وقدرة لم يزل ايها ادر 

وكلاءا الم يزل به متكلما 

وايادة لم بزل يها بريدا 

وسمعاً وبصرا لم يزل به سميعا يصيرا .. 

يلين أن ميقر ابت تعد الت أن كن اتتية 

اذ لوكان شي* منها محدتا لكان تعالى قيل حدوثها موموفا بقدها 

ولو كان فلك لخرج عن الالبية ومار الى حكم السسدئن الذين للحقهيم 


١آنو‏ الس الأمديةح جا الى أقل مخز ب«فطيق ف بال يكين 
20 


التقى ويخظف عليوم منات ال جالمدج وهذا يستحيل على الله عز وجل 

وذ استحال ذلك عليه وجب أن يكين لم يزل بمقة الكال 

اذا كان لايجوز عليه الانتقال من حال الى حال ) 

فلم 

( وأجمعوا على أن صقت عز وجل لاتشيه مقات المحدن كنا أن تف لاعية 
أنض المتلوين . واستدلا على ذلك بأنه لولم يكن اله عز وجل هذه الصنات لم يكن 
موصوفا بشي منها في الحقيقة 

عن قل أن من ليس له حياة لكين حيا وين لم يكن له علم لايك عالنا في 
الحققة وين لم يكن له قدرة ظبى بقادر في الحقيقة 

وكذلك الحال في سائر الصقات )017 

قلت : بلاحظ أن بالف من أن هذا الت يعتير من أوقى التشوى لقي 
اثبنت عن الأشعرى في بصنفاته التي وملت الينا الا أنه لم يخرج فيها عن اثات الصنات 
السبع المشهورة وهي العلم بالقدرة والحياة والارادة والكلام والسع والبصر . يعي تقس 
اا 00 

غفي كنايه ” الابانة عن أمول الديانة * تردد الاين اثبات تفي هذه المفات 
السبع ومن الرد على الممترلة قي تفيهم لقامها يذات الله تال 
ققد قآل وهو بذكر ديانته التي يدين بها وقوله الذى يتول يه كنا صرح بلك 
( أن لله علا كط قال بي أنرله يعله 5 
5 وكا ال بج واتصل من أنتى ولاتقع الا يعلس 1504 
ونشيت لله السمع والبصر ولاتنفي ذلك كنا نفع المعتزلة والجهمية والقوارج .. 
عونت لله القرة كا قال 

ألم بروا أن الله الذى خلقيم هو أخد متبم.قرة +1؟). 
جد اي 0 
1 أيو الحسن الأشفرن. «رسالقالي أل الشف تحقيؤد .عبد الله شاكر, ره , 
110 سورة فاطرجز' من الآيق رقر (1) 
(5) سورة النساء جز' من الآية رقم (111] 
0 اسورة فملت + جر" من الآبة رقو (0] 


وتقول أن كلام الله غر معلوق أنه سيحاته وتعالي لم يعطق شيا الا وقد 

قال له كن 

كنا تال :بج انا تنا لفى' اذا أرداء أن نقيل له ب كن فيكووم(1) )(1) 

قال الأشعرى في الاياته أيضا. : 

إوزيعت الجهسة أن الله تعالى : لاعلم لك ولاقدره ولاحياة ولاسمع ولايصر له .. 

وأرادوا أن يتف أن الله تعالى عالم قادر حي سميع يمير ضنعهم اليف من 
اظبار نشي ذلك تأتها سناد . لأنيم اذا تالا : لاطم لله » ولاقدرة له 

نقد اليا . انه ليى بعالم ولاظادر ووجب ذلك طبهم 

وهذا انا أخذره عن أهل الزتدفة والتطيل لآن الزتادة قد قال كثير تيم 

ان الله تعالى لين بعالم ولا قادر يلاحى ولاسميع ولابصير 

غلم تقدر المعتله أن تلصح يذلك فأفت يمعفاة 

وثالت : ان الله عالم قادر حي سميع يصير من طريق الصمية من غير أن 
يثيتوا له حقيقة للعلم والقدرة والسمع والبصر 

وقد قال رئيس بن رقسائهم وهو أبو الهذيل العلاف : 

أن طم الله هو اللشجمل الله تعالى اللا . ونم فقيل له : اذا تست 
أن عم الله هو الله فقل ؛ ياطم الله اففزلي وأرحشي فأبى ذلك ٠‏ قلزيه النافضة 

واعلمرارحمكم الله أن من قال عالم ولاطم كان مناقفاا 

كا أن من قال علم الله ولاعالم كان منائضا. .. 

وكذلك القول في القادر والقدرة والحياة والحي والسمع والبصر والمميع واليصير) ؟). 

فال أبو الحسن في كناب الايانة أي 

( وقال قبع : اذا كان مريدا اظه ارادة ؟ 


10 عيرة النحل , أية رقم (.6) 
15 أبو الحسن الأشعرى : الإيانه عن أمول الديانة ,من 75 
قن اقفن الممدر ,اي 1682 


نان قال ,لا 
0-00 
ميا أن اط لاقل لال 
وإن أشنو الارادة 
قل لهم : فاذا كان العريد لايكون مريدا الا بأراذة 
ضا أكتم أن لايكين العالم الا الا بعلم 
لأن يكين لله طم كا أقتم له الاوادة )417 
وأنا في كثايه الع نقد قال 
( نان تل فأتل د الم تلتم أن الله تعالى عالم ع 
قبل له : لذن الأفعال السحكمة لاتتسق في الحكنة الا من عالم )57 
ثم أفذ يفرح الدليل الى أن قال 
( للو جاز أن تحدث المنائع المكية لامن عالم ثم تدر لمل جميع بأيحسدث 
من حكم الحموان وتدابيرهم ومنائعهم يحدث متهم وهم غير عالمين 
قا استحال فلك دل عطي أن المنائع الممكة لاتعدث الا عن عالم 


كله لايجوز أن تحدث الفتافع الا من تادر حي 

لأته لو جاز حدونها من لين بقادر ولاحي لم ندر لعل بايظهر بين التناني 
اير مهم وهر عجزة موت 

فلما استحال ذلك دلت الصنائع على أن الله حي قادر )151 

ثم بعد أن طلم على اثيات أن الله تعالى عالم وحي وقادر شرع في اتيسات 
أن الله تعالى سميع يمير حبيد تال 

ا( قن قال قائل : لم ظتم ان الله سممع يصير ؟ 

:ل ليإ فار كنا طلا رالا وق ازا السو اك 
والمبمرات اذا وجدت فهو سميع يصير 


1 أبوالسن الأجمرى ؛ الايات من أميل لزيا مز مم16 42اة 
1 أبوالحس الأشعرى : الليع في الرد على أهلالزيغ واليدج , ف :16 
0 تقس المصدر ,ص 160862 


فنا كان الله تعالى حيا لاتجوز طيه الآفات من الصم والعمي وير ذلك 
- اذا كانت الآقات تدل طلى حدوث جازت عليه مح أنه سميع يمير )117 


تم بعد ذلك أخذ يذكر الدليل على أن الله تعالى لم يزل عالما تدرا سميعا 
0 
نان قال لات : أغيلون أن الله تعائى لم يز عالنا فادرا سنيما يصيرء 
قل له : كذلك نقيل 
قان قال + ا الدليل على ذلك ؟ 
قبل له : الدليل على ذلله أن الحي اذا لم يكن عالما كان مرمرةة يه 
العلم من الجيل أو الفك أو الآقات 
غلو كان البارى تعالي لم يزل حيا غير عالم لكان لم بزل موصونا يشد العلم 
بل قو ار سيا عدا الاري البيلق:أى الح أ اول لمحلل 


لآن ضد العلم لوكان قدينا لاستحال أن ييظل 
و اكجتتال او نيول دموام جواح ين تيز كته 
انه سيا يدت بل لواح ويك للد كول انوع 111 
اشم طرد الدليل بالنسية للقدرة والسمع واليصر الى أن" قال : 
.. قدل ماظتاه على أن الله تعالي لم يزل نالنا تدرا سبيما بصبرا) 157 
ثم شرع بعد ذلك في اتات أن الله تعائى عالم بعلم ثم فال 
( والدليل على أن لله تمالى قدرة وسياة كالدليل علي أن لله مالي علطم[ 
شر بعد أن ذكر دليلا آغر بسطل قيل التمنيلة بأن الله تعالى تالو يعلمه 
عع ارلا عد 


قال :ل( وهذا الدليل يدل على اثيات مات الله تعالي لذات للها 


عن المياة والقدرة والسمع والبمر وسائر الصفات )181 
(11 أبر الحسن الأشعرى 00500 
7 لسري ب 
(؟] ‏ ا تقس المدر ي :81 
ا اتن السدر ,قي : 19 
6 اتقن المسدر ؛ في : 5.1 


56 


وأا اثياته لصفة اللام والارادة كمفات ذاتية قدية قد قال 
( دليل آخر على أن الله تعالى لم يزل متكلنا 

أن اكلام لابظلر أن يكين قدي أو جادطة!1) بن 

قاذ؟ كان سحدن لم بخل أن يحدعه في عض أو قافا يتقضة أو في غيية 
فيستحيل أن يحدئه في تقبه لأنه ليس محلا للحوادث ‏ 
ومستحيل أن يحدته قائا. ينضه أنه صف والمقة لاتق بنقسها - 

وستيل أن يحدته في غره لأنه لو أحدت في غره لؤجب أن نشق لذلك 


الجسم الذى فيه اللام من أخى أرناف الام الازة له لنفه اسنا وللجلة التي المحسلل 
نبا زايا )053 


3 
ا 
1 
1 


الى أن قال 

( واذا ضدت الوجو التي لايخلو اكلام متها لوكان سمدئة 

مح أنه قديم وأن الله تعالي لم يزل به مكلا )151 

م بالنسبة لصف الارادة الى اج 

( وهذا الدليل على قدم الللام هر الدليل على قدم الارادة لله تعالي 
انها لوكانت سندثة لكانت لاتعلو من أن يكين يحدتها. في تقب 
أأوقي فيه قاضة يضها - 

فيستحيل أن بحدثه! في نفه لآته ليى بسل للحوادث 

ومستحيل أن يحدثها قائة بنفسها لأنها صفة والمفة لاتقيم ينضها 
كا لابجوز أن يعدت لما وقدرة قاين بأنتضهنا 

ومستديل أن يحدثها قي غير 

لآن هذا يوجب أن يكين ذلك الغير مريدا بإرادة الله تعالي 

فلما استحالت هذه الوجوه التي لاتخلو الارادة متعها لو كانت محدئة 
امح أنها قديعة بأن الله لم نزل مريدا يها )160 

في الأمل حدينا والتمحيج من الباش 

الأفعري : اللس ؛ م.م ٠‏ ع 

تفن التسدر نص :)ع 

اتقي العسدر ص بم 0 


تلت + قبذا الم لأتشعرى من اثبات تتام المنات الذاتة الأزلية بذات الله 
تعالى خلانا للعتزلة هو المرقف الذى ساد المذهب الأشمرى كله ولم يخرج عليه أحدا 
من أة الأشامرة كنا سيأتي أن غاء الله تعالي 

لافخار الأطبرى: حال هوه ند طن ا مينها باط الدب 
ااام بزاللايع الس لشي امذرع عم 

تنك امد قر ص ب را لتو و" - 4 
عطي أساى أتها أراتى قهي حادئة لايق يذات الله تعالي حادث وأببل ذلك تقيمسا 
ينعت أن إلى له ياأمفرة. م ريده - وتنا ين الاك الأتزاق اك لعي 
أن الأعرائى زاظة قانية اذ أن العرض لأيبقى زاتين بيط المفات قديية باتية 

وين هنا أثيتا المفات القديية فل 

صالض من أن اتبات الأشعرى ‏ وان خالف المحتزلة ووائق الللابية ‏ ليذه 
قاد ين ال فاده ا أ فوت جه داق طأبي القد د 
حيث يقول الفاميعيد الجبار عه وهو يتحدث عن ميب استحتاق الله تعالى ليذه 
سنا 


ثم نبغ الأشعرى وأطلق القول بأنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان قديمة 
الوقاحته وظة الاته بالاسلام والصلمين ) 

تلت : القاضيعيد الجبار هنا يتك الأشمرى الديرد امات لينف المقفات 
امنا جاء ينمرى الكناب والسنة باتاتيا 

والضم من أن الأشعرى لم يثيت سوى المفات الأزلية القديية وه المفات 
السبع المشهورة ولم يثيت شيتا منها متعلقا بقدرة الله تعالىويميتت الا أنه يتعرض لهذا 
التقد الغديد سن الممتزلة 

ين هنا يكن أن يدرك الباحث حجم القلال واليعد عن الدق الذى كان 
عليه الممتزلة ‏ واكن هذا لايهرر للافحرى نقيه لقي صفات الفمل الاختيارية التسلقشة. 
اقرة يليه يانه حنان .كل" سان يناك إن غاد القن انق + 


11 القافي عيد 


آنا بافنسبة اأائرة فك حار على عقي الطريق الى ملك فيقيسم 


نامو وق تيك من !أل متو اه يا لا فيك معان لي لق ماف عسي 
بالجزليات عتد الجوني .017 


يقيل القاضي الباتلاني قي الاتطاف 
| لاع امه ياك أن ب 
الحاة التي بها منان من الث بال 
والقدرة التي أبدع بها الأجناس والذ 
العام الذى أحكم به جميع الستونات رأحاط يجمع السلوات 

ولارادة واليسر اللذان أدرك بونا جنيع السبرنات والمصرات. 

والكام الذي قار به الخرس والمكت وذوى الآفات 

والياء الذى به سبق المكنات )157 

الى أن قال 

١‏ وجب أن يعلم 

أن البارى عالم بعلم قديم متعلق بجميع المعلونات ولايوصف علمه بن كسب 


ولاغرورى . 


وأنه قادر بقدرة قدينة هاطة لجبيع النقدوات . 

ميد مأرادة قدي متملقة يجمع الكافات 

سميع بسمع قديم متعلق يجميع المسبنات 

بمير بيمر قديم متعلق يجميع المصرات 

متكلم وكلامه قدي متعلق بجميع البأموات والمنبيات والمخيرات )151 
الى أن قال 

يل مقات ذاته قديمة أزلية لم يزل موصرفا بها ولايزال كذلق 
الاتقيه بمقات المقاوقين 


0 
ين 
ين 


نالمحي اومان ا عر 
انق السمدر ب ع ديوع 


للايقال ايا هو ولاغرة 

للاصفات متغايرة بن أتضها )(11 . 

الى أن قال 

ز والدليل على أن صفاته لايقال لها هي هوج أتها لوكانت هي هو 
لكانت خالقة قاطة له لا يجوز أن يقال هي هو 

دل على صحة هذا المعتى قول " علي  *‏ طيه السلام 10 في القسران 
لبي بخالق ولامخلوق , لأن لو جعله خالتا كان الها ثانا بج الله 

ولو جعله مقلوا لوجب أن يكين البارى موجودا بلا لكأم شم خلق كلانه بعد 

ودلك لايم لآن صفات ذاته قديية يقد ذاع )(5) 

قلت : البتلاتي هنا يجعل القسمة ثنائية ان لم يكن غالقا قبو مطوق . 

ولايقرق بين الحادت والمخلوق 

يننا التحقيق أن الحادت أمم من المفلوق 

فل مقلوق حادث ولي كل حادث مفلوق 

لكنه يتابع شيخه أيا الحسن في, رده على الممتزلة في فولهم بأن القرآن مخلوق 

تأخذالقولالناض وهو أن القرآن غير مغلوق نيان لأدة أمل المنة في ذلك 
يلكن على غير أملهم وأخذهم حيث يت أن القزآن قديم لايتعلق يقدرة الله تعالى 
ويجعله من المثات الذانة القدينة ٠‏ ولم يقرق بين كفن الله تعالى متمق 
بسقة الام أزلا وأبدا وين كين القآن من كلاء كنا أن انوا من كلاب , بأنه بم 
بوم القامة وينادى يصوت يسمعه من بعد كنا يسبعه من قريب 

شاك مينانة اي ريض فط سبيز 

بينا آحاد تلك السقة حادنة مع التقرقة بين الحادت والمفاوق على مايق 
بيانه وسوق بأتي مزيد بسط لهذه السألة الهاءة ان غاء الله تمالى 


1 أبويكر الباظاتي : الانماف بص وم 

ا ز 0 
الأمر دون بقية الصحابة 

(5] أبويكر الاي . الاتصاف بص تيع بور 


رأما البقدادى في كثايه أمول الدين نقد قال 

أجمع أصعاينا على أن قدرة الله عز وبل ولف ودياتة يارادة وستسسسة 
وبصره وكام صنات لله أزلية .)11 

يقل :ل أصحابنا ميسون على أن الك تعالي حي محياة وقاد ريقدرة اسم 
بعلم وريد بارادة وسامع يسمع لابن وواصر ببصر هو رقية لاعن وستكلم يكلام الآمن جقسسن 
الاتؤمؤلسيت 

وأجنموا طأن هذه المنات السبع أزلية وصبوما قديية )150 

يأ بالنبة لبي المظفر الاسفرائيني في كابه * التبصير في الدين * فقد قال 


( أن تعلم أن صاتع العالم حيء قادر : عالم:, مريد: ‏ تكلم . سميسع» 


لقنا لايق قم مام يقن روزا ,الداع 
تمتع صحة العقل 

11111111ظ1ص 

أخدمنا : دلالة القفل 

الثاني + بقي النتاعي 

وقد دلت على اثمات هذه ظواهر نمورالآن )151 

وقالى أيفا : ( رن تعلم أن له حياة رضرة وطن وارادة وكلاما وسبعا وبمرا 

وان 8ن ايوق لوباك عبد لتية, عق 

لايجيز أن يكين غير المرصوف بها موموظا بهذه المفات 

كنا لابجوز أن توجد الصفات من تمر أن يكون العوميف يتك الصفات موميفا 
سحب 1 


وأخداد ها نقافى وآنا 


08" الللشااكي آمل لنت دي 
11 نقن العمدر وتفرالمفحة 
1 الاسقائيني . التبصير في الدين ,ص م01 
41 تفي التسدر ,اص 0164 


3 


ومذااع الال كه العبيننايي عل انال يلسل > سيد * 


ل الب زفل أو السو + لبان :صبالن. + عل بعلم .افير بعنية: فسني 


بحياة 


رأهء 


جيه لزلا وبر الاي سي امسر مت سر م .يقد ]يه ات كاف 


والدليل على أنه ملم بكلام قديم ٠‏ وبريد بارادة قديية 
أنه ند قام الدليلطى أنه تعاقى بلك . 

والك من لله الأمر والنهي فهو آمر ناه 

لا يلو انا أن يكون قرا بأمر قدي 
وأن كان محدئا فلا يقلو 

آنا أن يحدث في قات 

أو في سمل 

أولا في سبل 


اولضت 


عاستا لد فرق جل اق لان "لذ تر ل را 


0 


مستحيل أن يحدثه في محل لآنه يوجب أن يكون الفجل بد موموفا.. 
يحدته لافي فحل لان ذلك غير معقول 


فتمين أنه قديم تأتر يد صقة له ان 


وكذلك التضيم قي الارادة والسمع واليس )11 
ملم يدم أن مد مس عد كدي عييشييق ب د 
الفبو اع وان طعي اتن لي الس #أسرياج 


0 


الشبرستاتي : الملل والتحل 0/1 


وهو وف أن الأشمرى والأشامرة لابتبتين مفات صادقة تتعلقيالقف درة 
والشيئة بذات الله تعالى كالكام والارادة ونحرها' 

اما يفبنونها. قديية أزلية فل 

وسوفء يكون لهذا الكلام أهميته عند تقربو مذهيهم فى صفات الفعل الاختيارية. 

طى هذا الذى ذكرت جرى ماحب كناب شرج العواقف في <كاية مهسب 
الأغاعرة 

25255 
اقديية زأقدة لي قات . 

فبوعالم بعلم ٠‏ قادر بقدرة عبريد بارادة 

ولى هذا القاس : قرو سميع يسبع + يمر بيصر + حي بحياة ).. 

ومكذا أحذ يشرح الصفات واحدة واحدة دون أن يفرح عا سبق أن تظح 
عن الاام أبي الحمن الشعرى رأضة أسحابه كالائاتي باليقدادى ضرفا [31), 


1 الشيف الجرجاني : شن الباتف . البيف الخاس في الالبيات م 
ص د إاء تحفيق د أحيد الميدى 


القسم الث 


55 


فتكت الذامة #ثعرية: + مق متاك اليج يقن يليج ابتميفا يت 
هق بن الاق الريظة نيا دض أقنس أشن الاطافى 


عن مذهب سائ الأشارة ل 


ففد أثيت الأشعرى ‏ وتايعه البائظاتي بالمقات الذاتية الخبرية 
هذا افق بعد دم الاح يلفد يتقرة م اميم حرماو عتالفيم لتم 


على الضميل التي 


فقي كتاب الابانة عن أصول الديانة يقرل الأشعرى وهو يعرف عقيدته اقبي 


يدي بها : 


ا 
0 
1 
0 
م6 
0 
0 


أنه سناد ونه يبلا كياعه ال 
4 صبقى وجد ربك ذو الجلال والاكرام م 211 
و خلك بيدى)(؟) 

يكنا قال و بل بداسيسوكتان 15(6 , 

أن له سبحاته عيتين (؟) بلا كيف كنا قال سيحاتة 
وا هوه نينا ج83 ج111 


رقال :( وندين الله عز وجيأته يكب الظوب بين أصبعين منأصابعه 
وأنه سيحانه بشع السموات على أصيع والأأرمين على أسيع 
كنا جات الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غمر كبيف) (7). 


سورة الرحمن ٠‏ آية رقع (119 
سورة ا جز من الاب رقم (م؟) 
بي النأفد 1س الابة برق 05 


كذ قل والسويز بالسويفا أنه لم مأك من شري :بات * الميفي:* 
سوية الكر من الأ رق 169 

أبو لجسن الأشمرق : الايات ,ا :11 

نفل السدر بي :020 77 


را 


أن بالنسية لانات صفة العلو ثله تعالى على اتبار أنها من المقسات 
الذانية الخيرية تقدجاء كام الأشعرى بانباها .. 

بل أبلغ من قله أن الأشمرى ممقدل يآيات الاستواء على علو الله الى 
ققط ولب كمقة من منات فعله سبحاته التي تقير بذاته على وقق 

هذه من الساش الدقيقة التيتحتاع الى عناية وأنتباه لتحقق قل الأشرى 
فيها لآنها من أعظم سائل الخلاف بين الأشعرى والأشايرة 

قال في الايانة 

8 جا سيو ما روف لديل قري بر قناقن لد 
ستو طى العرش الذى هو قوق السوات -. 

للا أن الله عز وجل على العرشى لم مرقعوا أيديهم نحو العرثى 

كا لايحطوتها اذا دعا الوالأرفي )10) 

شم بعدأن ذكر أحاديث التزول في الظث الآخير من الليل وآيات الاسترا" علي 
العرش قال 

ز قكل ذلك يدل طلى أنه تعاليتي السناء مستو طى عرشة 

والساء باجناع النلى ليست الأرقي 

قدل على أنه تعالى متقرد يوحداتيقه ستو على عرش 

أستواء منزها عن الجلول والاتماد )051 

فيج أن وري التاديدافني ان لاك ولوك 

وهذا يدل على أن الله تعاليطى عرشة فوق السناء 

فوة لاتهده قيا من لعي )050 .م 


ته وقدرتة 


قلت : فهذه نموى الأشعرى تقطع بأنه يثيث سفة العلو لله تعالى أنه قوق 
الساء ستو على العرش ٠.‏ 

ون كان الانه في اثيات مقة الاسنواء كمقة قعل فيسه نظر كا سبأتي ازشاء 
الله تعالي 


13 أبوالحسن 
11 حلي الصاو عن 
57 تفي التسدر ,في 


م 


وقد رافق التاضي الباتلاترشيفه الأشعرى في اثيات صقات الويه بالعيسين 
واليدين 

أنا بالنسبة لمقة اللو , 

فالظامر أن التي حالف تيا شيف أيا المن ل 

تنا بالنسبة لمقات الوجه والعين واليدين فقد قال , 

:شي ان نل فاب لاك يتنك لاه 

وأخير أنه ذو الوب الباتي يعد تقتي الماضيات 

كنا قال عز وجل :ف كل شي» هالك الا وجبه )١(+‏ 

وقال :و صبقى رجه ريك ذو الجلال والاكرام 25(4. 

واليدين اللثين طق بانباتبما له الفرآن في قوله عز وجل 

+ بل يداه مسسوطتان 150 

وقله وف ماضعك أن تسجد للا خلقت بيدى +(4). 

وأنهما ليستا يجارحتين ولاذوى صورة وهيتة 

والعينين( 1 اللتين أقمح بائياتهها من مفات القزآن ونواترت بذلك أخيار 
الرسول طبه السلام فقال عز وجل :و ولتمنع على عيتي م(" أو ف وتجرى بأمينتاج 111 
وأن عيته ليست بحاسة من الحواس ولاتشيه الجوارج والأجناس )171 

وأا بالنسبة لمقة العلو التي أرى أنه خالف فيها شيف الأتمرى - تقد قال 

( يجب أن يعلم : أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة التق فالسرب 
تعالي يتقدس عن 

فن ذلك أن تعالى متقدس عن الاختماص بالجهات ) (8] 


17 سوة القسى م الآبة رق زد) 

]81( سورة الرحن آبة يم‎  )1( 

5 سوة اللاقدة ين الآية يقر (4ج) 

١ )6(‏ سورة ص من الآية يقر زه) 

01 سبق التبيه طى أن لف ” العينين” لم يثيت في نين شيعي محيح 
زد سورةطهء آنةيق زوم) 

9 سوة القر » أية رضم (06] 

(ن.أيويكر الياظاي , الاتماف بض يوم 


الى أن قال 

ز فآن قل : أليى قد قال : (الرحمن على العرشى استوى) 17). 

نا : بلى قدقال ذلك ونحن نطلق ذلك وأاله على ناجاء في الكاب والسنة 

ونا عقي حل لبارة ديه + 

وتقل + استواؤ لابشبه استياء العلق 

ولانقيل بان العرش له قرار ولاكان 

لآن الله تعالى كان ولاكان. 

انا خلق الكان لم يتغير عا كان )050 

قلت + فبذا التى الاضج المريح ينفي جبة العلو عن الله تعالى 

ونا اثياته لاستهاء من باب اثيات ماجاات به نصوي الكتاب والسنة عسي 
جهة التو في الممنى 

وهذا يؤكد ماتوسلت اليه من مخالقة الباتلاني لشيخه قي هذه السألة 

بأنا بالنسبة لأقائرة تقد جاء تلامهم واضها رصريحا في مالف انام مذهييم 
ينثي المقات الخيرية ونها لو الله تعالى على خلق 

يقل البغدادى في كاي أمول الدين 

( وزيم بعش المقاتية أن الوجه والعين المفافن الى الله تعالى منات لله 
فيزن أن وميه أذاك ريه يد لمن 1517 

شم قال و( وزيم يعض أسحاينا أن اليدين سفتان لله سبساته وتمالى 

يكل سني ها دوو 

تأولبنا بعفي أمحابنا على معني القدرة 167 

الن. أن :هال + و يداك سميج على النحت اذ قيطا فقه القية ييه 
خلق كل شيع 187 


أنا الجمني في كيه الارقاد فق قال 
| ذهب يعض أكنتا الى أن اليدين والعيتين والوجه صفات تابنة للرب تعائي 
والسبيل الى اثباتها السمع دون قفية العقل 

والذى يمح عندنا حمل اليدين على القدرة وحمل العيتين على اليصر 

ول لويد على الوجود ).. 

ولى هذا الذى ذكره البقدادى والجويني استقر اذهب الأشمرى في تفي 
بة البرية كالعلو والوجه والعين واليدين ونحوها .. 


القمح الثالث : الصفات القعلية العظية : كالخلق والرزق والاحياء بالانات :2 


رهذا القم من صفات الفمل الاختيارية التي يكن مشرقتها بالعفل اقبي 
جانب الشرع - 

لين هناك خلاف بين الأشابرة والأشعرية ويه 

ولبى هناك خلاف في أنبم ينبت الصنات القعلية الاختيارية التعدية 

ولكن مايتبقي التتبيه طبه أنهم لايشتون قيام شي* متها يذات الله تعالي 

هم في ذلك مل السمتزلة لايشتين قيام سقة حادفة بذات تعائي لي وم 
أن اثات حسسادت بقع بذات تعالى يقتى الى عايسوثة يخلول الحوادت ومو 
الك موا 

ولزم الأشاعرة هنا لزيا به العتزلة في اثباتهم الصفات الذائية مم تقسسي 
قيامها يقات تعالي . 


وقد مرينا عند اللام على مفة الللام وصفسسة الارادة عند الاتعسرقا 
والبافلاتي والشهرستاتي والايجى وضرهم أنهم يتبتون هاتين المقتين على أتهنا من 
المفات الذاتية القدية وقد جا" في تعليليم : أنه تعالى لو أحدت منة من هذه 
المنات في فاته لأدى ذلك الى أن يكين مسلا للحوادث وهو - ضدهم - سبال 

ومن هنا جا' تولهم بأن القغل هو المقعول 

بمعتى أن اثبات مفة من المفات لله تعالي ولتكن مفة الخلق با 

اند مر أن لكان بإبباء المت لزبم يات مق . ابطق 

يل ناث لا الخال والمتلوق 

وقالوا أن الخلق هو المخلوق يهو مفمولتفمل عنه تغالى لايقوم باتو . 

ولآجل ذلك صرحو بأن الترآن قديم 

لآن القزآن عدهم هو كلام الله القاكم بات 

ولايكن ‏ عندم ‏ أن يقي يذاته حادث 

غقبليا تلرف المتزلة فيقلهم ان التزآن مغليق سفمل لايق بذات تعانى 
انتمهم حلول الحوادت بالذات العلية 

فابلهم الأشاعرة بتطرف في الجبة اللقابلة بأن القرآن قديم ولي هو الحروق 
والآموات بل هو معنى واحد قديم يقي بذاته تعالى .. 


ا 


وليس حادثأو مقلوقا لمتعهم حلول الحوادث بالذات العلية 

وود أن ييوافى ليده وال ارون النذقة الي عاو لت سم 
الفق والمذاهب قيها عن المواب نتيجة لحلهم قهم تصوى الك والسنة على أموليسم 
ا 2 


لوه 


القسم الرايع : الصفات القدلية الخبرية + كالمجى والاتيان والاستوا" والثزيل ضرها _: 


وهذا القسم من الصفات الفعلية الاختارية بها لايعرف الا من طريق لسسع 

ونا ينيقي اليه عليه أن اثيات هذه الصفات الفعلية الاخترارية تسق 
المذاهب المقتلفة اننا يرمع لأيائهم في سألة قيام الحوادث بذات الله تعاقي 

نت ينويعا سادت بدا بيسن وات جم تنلل 

اكع أل نان امرش 5ه يالل + 

وماظت ذلك الكام الا تمحيحا لما قد ين من أن مجرد ذكر آية أو حديث 
نا ورد فيها ذكر مقة من طك المنات يعتير اانا ليا 

كلا .. فل الطوائف تزين بالقرآن وتقرا آياته يتستدل يها 

فالمعتزلة ما يقأون قوله تعالى :ف ولايحيطون بشي؟ من علد و( 13 

وقرله تعالى :ف أنزله بعلمه 504) وهي من الآيات التى بحتج بها الأغامرة 
على أن الله تعالى عالم بعلم بقوع يقتا 

والرقم من ذلك فالممتزلة يتفين قيام لم بذات الله تعالى 

ولم يعرف عن أحد من القرق أنه ظابل الأآيات القرآنية بآباطيل مذهبه مواجهة 
مريحة سوق الجعد بن درفم 


وان دف أ دام برب عاب ار نادي اق عان منين 
امف الكام, ومقة المدبة ظم راون محتال في ترف التموى على رق مذهيه الأ سه 
بل كان - لمن الله - مريما وواما في كذيب الآمات الزآية بود كام الله ساقي 
حيث قالح لم يتخ الله اراهيم خلا د ولم يكلم الله ميمى كليل 

ان ناكان من اجناع المسلسن على فته كنا مر سابقا تند الام على مسال 
طالة نفي المتات عند الجيية 


صيدو أن الذى حدت للجفد ين درهم قد أملى درا هانا لأمل لاما 
فلم يعرف بعد الجعد ‏ من بواجه التعوي مراحة بنتائع مدهي 

بل يحنالون وتأرلون . والله المستعان علي مابقولون ويفملون 

ون هنا : أقيل أن مجرد ذكر النسوى الشرية في صفة من الات لايكقي 
للحم لى هذا النذهب أو ذاك الشخ تي أنه من الشبتين لتلك المغة ات سة 
اذا اعريه الآ يدلت الفياحه على أن “أصولء الي الانكنة له أن يحية متب 
تتعارض مع اثياتها 

ناه على ذلك اكلام أجزم بأن أن الحمن: الأعيمرى - رسن الله ماي 2 
قر امن لحيس ستاك القمل االعيلي: اللذرنة التي قر يداح ل ضاي وتنك 
بقدرته ومشينت كالاستواء والنجي* والنزيل والرضا والفضيوالمحية والبقض وندوفا 

5 عرد ذا لمعن لآيات ولأاديث التي جات في ايك تله النقسات 
ليكتي قي نسبة اثاتها له 

خاسة وأن هناك من الشواهد والتراعن مايؤكد أن اتباتها يتعارض 

خن عي يفده لني لايك( يميه عدر : 

ولى هذا الدرب ملك أعة الآحارة تفي سلك شيفهم وليى بيتيم في لاك 
غلاف يذكر 

يان ذلك سيكن من خلال سرد للام الأأشعرى والتعقب عليه بنا يقح 
ماذكك آنا 

جل كيان “91د يلاستلا أل “انوي #بسو تمي 
ولك وقهر وأن الله في كل كان وأنه تعالى لبس مستوبا على عرشه والاستوا" هو القسدرة. 
قبعد أن ذكر ذلك القيل عن المستزلة قال 

( يقال لهم : اذا لم يكن ستهيا على العرق يمعنى يخس العرش دون غسره 
كا تال أهل العلم ونظة الأخبار وحطة الآثار وكان الله عز وجل في كل ان فهو تحت 
الأرضى التي السماء قوقها واذا كان تحت الأ والأرض فوقه والسناء فوق الأ 


عه كيم أل نات ايت عد ادي يب 
الفق والأشياء تمت 

وفي هذا مايوجب! ١‏ أنه تحت ماهو فرق ونوق ماهو تحت 

وهذا هو السبال التاق . 

تعالى الله عن قله طلا كيرا )151 

اشم قال د( ذليل آخر : ويا بؤكد أن الله عز وجل مستو على عرقة دوف 
الأشياء كليا نائظ أهل الروانة عن رسول الله صل الله عليه وسلم 

اشم ذكر حديت ز ينزل ربنا كل اليلة الى الساء الدينا غيقول ا 

لاعن سال مل ».عل عن سمدعرطض ذا عض للع اليرع | 

م قر ايك ألو لتق التض ييخ منفق : 

شر قل در دليل آخر : قال الله تعالى بي يخافن ريهم من فوقهم 161 

وقال تعالى ف تعرج اللائكة واليج اله +(*) 

وقال تعالى :ني ثم استوى الى السماء وهي دخان 27(6 

قال تعالى :ب ثم استوى على العرشق اليحمن فاسأل به خبيرا +171 : 

وفال تعالي :و ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولاشفيع +481). 

ع مل بل الال سي شوق ينه 

والساء باجناج الناى ليست الأأرق 

قدل على أنه تعالى مقرد بوحدانيتة ستر على عرشة 

استوا' منزها عن الحلول والاتحاد )117 


(11 0 في الأصل يجب والسياق يقتضي لاأنبته 
٠7‏ ارصن الفروير الاتلطي لسن افيا دع واد ينو 


أل 2 
القع 
آي رقي او 
0 
بار 6 
لع لكل تعر 


قذي اله مأ ...ار على بار فد رآ قر 


ثم بعد ذلك سارة وهو يستدل على أن الله تعالى ستو على برشه 11 

[ دليل آخر : قال الله تعالى :بي وجاء يك واليلك نا مفا 11(4 

وقال تعالى :ف هل ينظرون الا أن بأتييم الله في ظلل من الننام واللاكةع51). 
وال بق ام دنا فطلى لان اب تصين أو أذي طيمي الى ده ما أومى 
أخرى عند سدرة المنتهى و( ؟1 


و لق رأك من آيات يه الكرى +1؟) 
وقال تعالى العيمى ين مريم عليه السلا 

وات ترفك وانمك اليب +181 . 

وال تعالى :و الود يتنا بل رفمد الله اليه 0314 م 

ليست انالك أن اقلد بعك رن مس مان اله باه يلقل لي 
ين دعاء أهل الاملام جميعا اذ هم روا الى الله تعالى في ابر التازل بهم 


يقولون جميعا : ياساكن السناء 111 


ون حلفهم جميعا . لا والذى احتجب بسبع سمرات )271 


ثم بعد أن ذكر أدلة أخرى وضها الحديث الذى رراء الانام مسلم في صحيت 181 


من سؤاله صلى الله عليه وسلم الأمة الموداء : أبن الله ؟ تأجايت فيالسناة 


علق الأخعرى طلى ذلك يفيل : 
( وهذا يدل على أن الله تعالى على عرقه قوق السناء 
نوقة لاتيده قرا من العر )111 


ا 
0 
0 
ع4 
0 

1 
لا 
لما 
1 


موة | الفمسر آنارهم 6م 
لسو اليقرة آبارقم 51١‏ 
سورة البيم آية رتم ن ونايعدها 
سوة_ اليم آنارم وا 

سوة آل عسران آرم 6م 

جه احا ابر لاه 
الأشعرى : الاباك ب : 6ب وز 
و 

ام الج ىتمو 1س و 


قلت + باساقه من النموى المتملة بالمنات الفعلية الخبرية انا ساق ليستضهد 
بيه على علو الله تعالى علي عرش 

ولم يأت بها مطلتا لاثبات أنها صفات فمل تتعلق بالقدرة والمشيئة وتقوم يذات 
الله تعالى لأنه ينع قيام صقات حادئه يذاته تعالي 

علي أن ناله تعلق بالقدرة والعفيتة من أفماله تعاقى وو حادث . 


والذى يؤكد ذلك بل يققع بصحة ماذهب اليه أن الأشعرى يقبرالاستوا" بأنه 
قمل قله الله تعالى بالفرشق ناه استاء . 

أذن فالاستراء عنده ليس فعلا قام بذات الله تمالي راتما فمل غمله بالعري. 

يقول اليغدادى :ر ونهم من فال أن استراءه على العرض قعل أحدت في 
العرش سناه استياء .كنا أحدث في ينيان تيع فملا سناه اانا ولم يكن ذلكه زر 
لازا ينذا عل أي انس القع +37 

وكذلكه أبو السالي الجوني لنا تحدث م الصنات الذاتية الخبرية كالوييسه 
والعين واليدين وتحوها 1 

وحكى عن الأشعرى والباظاني اثباتها بالأدلة السمعية احتم عطلبهما بأن الأدلة 
السمعية تدل أيغا على أثيات مفات الاستوا' والمجي" والتزيل والجنب ٠‏ وهذه سا يتتقين 
جميعا على تأويل النصوى التي وردت فبهاا 

يقيل الجوني وهو يتكلم عن صفات اليدين والوجه والعين. 

ون سلك من أسحابنا اثيات هذه المثات بظواهر هذه الآيات ألزية سوق 
كلام أن يجعل الاستواء والمجي* والتزيل والجنب من الصفات تسكا بالظاهر 

فان ساغ تأوله! فيا يتقن عليه لم بيحد .أيضا ريق التأريل فيا ذكراه) (5) 

وقد ذلك أيضا ماذكره أبو الحمن الأشفرى نقمه في رسالت الى أهل الثقر 
فيا يتعلق بمفة الرضى والغهب حي يتأولهما بارادة الثواب والعقاب 


للع لين العو ع ع 
1 الجوني : الارشاد سن د م1 عيرة 


ود نقلت عه قيل ذلك أن ارادته تعالى قدية 

وهذا دليل فاطع على أنه حر على ألا يثبت لله شيا تاثا يذاته تعالسسىي 
سا يتعلق بالقدرة والنشيثة بسمنى أن ينع قم الحوادت أو عنات الثمل الاختيا م 
ذه خا 

يقل الأشمرى في رمالت الى أهل الخفر يمو يذكر ناطته من اجناع الملسف. 
اوناع ترك ةا الها لايق بد ابلك 

( وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطاتمين له 

بقاعي فادها قنيفهم . 

وأنه بحب التوابين ويسخط على الكافرين ويفضب طبهم 

تاونس اكه افقليوي 

وأنه لايقم لقضبه شيء )(11. 

طى هذا النبج الذى اتتهجه أو المسن الأشتريتن تني مقت القمل 
الاختيارية بذات الله تعالي سار أتيا من يعده 


يقل القاضيأيو بكر الباظاتي 

[فن قل قد يم أنه حي عالم قاو سميع بسر مقلم 

أفتقولين + أنه يغب وبرضى ويحب وبيقض ويوالى ويعادى رأنه موصوف يذلك ؟ 

قبل لهم : أجل ومعنى وصفه يذلك أن غضية على من عضب عليه ٠‏ ورشاة مسن 
رضى عنه , وحبه لمن أحيه . ويقه لمن أيفضه ٠‏ ووالاته لمن وألى ؛ وعداوته لمن 
عتانى 


ا ففنة بموئزلة بر إزفاع الجا رق عد إل ياد 
ويه من عقب عليه وأنقف وإداء لاثر )151 
لت : فالبانلاني هنا يتأول كل ما ذكر من صقات الرضا والقفب والعملي 
والبغض والبؤلاه والساداة ويجعلها جميعا تقول الى منة الارادة. 


(1) أو المس الأشعرى : رسالة الى أهلالتفر ب ص +بارم 
7 أو الباظاي. + الانسات هنا بيط ماروا ع 


مز 1 100 
وحرصا منه على ألا يثيت لله تعالي مفة فصلية حادئة ققد التزم مخالفة مريحة توي 
قا يلين تاق في .وم أو :رخذ اق منكن .سنن يمن ع لثاذ من اناا تعاض 
التى يختر لد بها 
عر رطعم مواقي اماي عن رتسام عي البطاو 
عا منذ الأيل حت في حال كف وحرسد طلى كل الني على اله عليه وسلم كان الت 
تعالى راضيا عت على ويم - 
فلنا أسلم لم يتقير من الأمر شي" فلا قرق بين كونه كاتا ومين كرنه سلما 
بالندية ليها الله تعالي عنه فهو راضو عه أولا وأبدا وكذلكه في لفحب ونمية 
والذي دفعهم الى هذا الكلام المتالق للعقل والنقل حرصهم على تفي صفات 
القمل الاختيارية حتى لاملتزون القول بحلول الحوادت يات تعالي 
يقول الياتلاني : ( واعلم أنه لاغرق بين الارادة والمشيثة والاختيار والرقسسى 
والمحبة على ماقدنا... 
وام أن الاتبار في ذلك كله بالتآل لا بالحال 2 
قن رشي سيحاتة عنه لم يزل راضيا لايسقط طبه أبدا. 
وان كان في الحا ماصيا 
وين سخط طية فلا بزآل ساخطا عليه ولابرقى نه أأيدا. 
وان كان في الجال نطيما . 
وستال ذلك : أنه سبحاته وتعالى لم يزل راضيا عن سحرة فركين 
وان انوا في حال طاعة فرعن على الكقر والضلال 
الكن لما أمنرا في التال 
ين بأنه تعالى لم يزل راقيا عنهم )207 
قلت .الاش أن هذا الكام يقال التدوى الفرية مائتة ظاهرة لكل مسن 
تظيدا للمذهب أو تعمنا له . 


11 البهطي :لأساف 


وانعا التزمه الأشاعرة لاجل تفي قيام صفات الفعل اللازية المتعلقة بالقدرة 
والشيئة بذات الله تعائى . والتى يسمونها بسألة حلول الحوادث . 

وقد مر ينا من كلام الجويتي 17 ) مايدل على أن تأييل الاستياء والبجسيء 
والنزيل من السائل النتتق طيبا في المذهب بحيث أنه احتع على الأشعرق والباظاني 
بهذ الوقع سن براض الاجاع في النذهب علي ناهو نوفج علاف زهو اثيات ضف ات 
الوجه والعمن «اليدين . ظلنا كان تأول صفات المجي* والتزيل والاستواء من باقع 
الاجماج فقد وجب أن يوافقها بقية رجال المذهب في تأوول الوجه والعين واليدين طلسي 
أساس أن كلا الصنفين من الآيات سالا يعرف الا بالسمع ولم يدل العقل ليها وجب 
تأويلها 

لهاي واس لبتي ناك تلان الور ا 11 ذم 
دل عليه كلام الجويتي من أن تأوسل صفات الفمل الاختيارية اللازعة من مواضع الاجماع 
في المذهب وأنهم لايعتبرونها من المفات ملل 

وا يؤكد ذلك ماذكره ماحب كتاب " شر التياق * فيعد أن غلم مين 
المقات المبع أود على نضه ملالا هالا ثم أذ يجيب عن حيث قال : 

هل لله تعالى مفة وجردية زاكدة طى ذاته غير ماذكرناه من المفات 
السبع التي هي الحيا 5 والعلم والقدرة والارادة والمبع واليصر والكلام ؟ 

نه يواسيع عيدن الزيال لاع برعي مي لايم 
لوقي ل 

عا فو يلولاق قم قد أن سر ناز لدف ينه 

يفصرع كر الل مرو 

وان ملم لم يقد أيضا لآن انتقا" الطزع الايستلنم انتفاء لازي )152 

ثم قال : ( وضهم عن زاد طى ذلك فاستدل على نقيها بأن قال : تحن 
كلفين بكثال السشرفة . واننا يحصل بمعرفة جميع صفاته ظو كان “لة صف غرها العرنناهسا 
لكالا تعرقها 


اللي من هذا البحث 
1 الشريف الجزجاني وشح التؤف المرقف العاس تيالآلبياتة س :116 
(؟) نفي النمدر ونفي الصقحة 


ا 


يل لاطريق لنا الى معرفة المفات سوى الاستدلال بالأفعال والتتزيه عن 
الناقي 

لايدل شي* منهما على سفة زائدة على ماذكر) 117]. 

ثم قال + ( والجواب , مع الظليف يكال معرت اق هو أى الم ف 
يقدر وسعنا فنحن مكلفون يأن تعرف عن سفاته مايتوقف تصديق التبي صلى الله عليه وسلم 
على العلم به لايسمرفة صنات أخرى) [11.. 

غم أذ بعد ذلك يذكر مدعب الذين جزها أنيات سنات أغرق يفي لني 
سناها بالمنات التي اختلف فيانياتها. 

غتيامنة الينا» ومفة القدم وعكذا الى أن قال 

( الاستواء ,الما وصف تعالى بالاستا" في قولة 

ل الرحين على العرنى استرى 1516 . 

اغتف الأسماب لي 

غقال الأكثرين : هو الاستتلاء ويعود الاستواء حيتقة إلى سفة القدرة )161 

قم بعد ذلك ذكر مذهب الأأشعرى في الاستها" ولك رده لى ساس أنه السم 
يأت طى ناذهب الي بدليل طى أمان أنهم لابرورأن في هذه المواضع من الأول 
مجالا للاستدلال بالنموي الغرية 


ون هنا جا" قر 

وذهب الشيغ ‏ أى الأشعرق ‏ في أحد قوليه الى أنه أى الاستسياة 
اصفة زائدة ليست عائدة الى الصفات السابقة وان لم تعلمهأ بعيتها )(18 

2 ريق دفلا يليد 

يجوز التعويل في اثباته على الظواهر من الآآيأت بالأحاديث مع يام 
الاحتال النذكو وهو أن يرد به الاختا» أو القمد علي شعف , فالحق التوقق مسع 
القلع بأته ليس كاستواء الأجمام ) 313) 


1 
1 
! 


5 
ا 
1 
/ 
5 
ا 


١ 
1 
1 


ا 


قلت : بالضم من اثبات الاشعرى للاستاء لم يكن مرانظا فيه للحق حيث أثيعه 
سفة ذاتية يسني أنه على العرض. 

ولم بثيته صفة فعلية كنا جا' القزآن يذل صريما 

بالرتم من ذلك فان أصحايه لم يقيلوا ذلك منه ولم يتايعوة عليه 

ولذاك 6" قد رما لل ملم سدم يمرن بين لباه يفف كان 

ولاحظ أنه لم يقكر من أحد من الأغارة ائبات مفة أغرى تقوم بذات اللسه 
تعالى من االفقات القملية .- 

رهذا يوكد انا سبق أن ذكرع أن مذهب الأعامرة فنا يتلق يمقات القبسل 
الاختيرية يناثل تماما مد هب الممتزلة 

ولزمهم في ذلك ١‏ لزيا المعترلة سا مر تقميله سايق 

وض يأتي نهد ببان وت له أن ها الله تعالي . 


1 - تحقق قول الأشعرى والأشاعرة في سألة * 


با عي الل عر يديو بلس امسو اف ناه 
تحول الأشعرى عن الاعتزال وبعد تحوله ولاتزال من أكبر مشكلات 


الاهتام الآكير 
النذهب الأشمرق 

تقد أطلن الأشمرى طن اللا فنا رواء اين النديم في القيرست 153 أ 
كان يقي بخلق الزآن فم أتدناتب نظع عن ذلك القيل .. 

أ اقم بم هقانا ي جمدم اناه مس أ اسيم 
علاقنيا بمسألة المغات التي سيق أن شرحنها يقي" من التقميل تأفيل 

القرآن كلام الله تعالى . والكلام صفة من مقاته تعالي 

وقد مر ينا أن الأشامرة قد خالنيا المستطة قي اهات قم المنات الذاية 
الأزلية السيع بذات الله تعالى . 

ونه مف اللام 

وقد مر بنا أيضا ‏ على التحفيق ‏ أن الأشائرة وافتها المعتزلة في منع قهسام 
عتات القمل الاغتيارية التعلقة بالقدرة والشيئة بذاته تعاقي .. 

فنع قيام مفة حادتة بذات الله تعائي سن الأسيل النقق ليها بين الأشائرة. 
والمعتزلة بغر فلاف 


اذن فالأشمرى والأشامرة يثبتون الكلام صف من المفات الذاتية الأرلية التتسي 
لانتعلق بالقدرة والمشيكة 

الأنها ان تعلقت بالقدرة والشيثة كين حادئة 
أن يقن بذاته تعالى مقة حادنة 
القرآن تلام الله غير مخلوق؟ 
بلزم أن أبين قنهم في أأرين هاسن برتبطان بهذه السألة تام الارباط 
الى لق .رحد الطار.: 
لثامي : جد الكلام 


ولايجوز ‏ عند هم 


وبعد ببان قولهم في هذين الأعرين لايم فهم حقيقة ماذهيوا اليه في هذه 
الساية 


١ 1(‏ أبن التديم . القيرست »ب 


فالأخعرى والأغائرة يوانقون أهل السنة والجاعة في أن المتلم : من قام 
به اكلام غلانا للسترلة الذن يقيلين : المكلم من فعل الكام أو من خلق اكلام 
في قر . 

وليس بين الأشاعرة جميعا في ذلك اختلاف قينا اطلعت عليه من كتبيم 

يقيل الجوني في الارغاد :31 

( التكم عند أمل الحق من قار به الكلامع 

قال + ( وذهيت الممتزلة ‏ وكل تأ بأن كلام الله تعالى حادت ‏ 
أن كين المكلم كلما من منات الأقغال .. 

والمكلم عندهم من تعل الكلا, 

بو ضعو مرا مناه تيئر 

اذ النعتى يكين القع قاعلا عند هم وقوع القمل من 

وى موجب ذلك لم يشترطوا قيام الام بالمكلم.ر 

كنا ليجب فيام الفمل بالاعل ومو من أهم مأيمتتى بيه في هذا االقبل ع 

قلت : سيف أتي التعليق الى لام الجونى هذا ممه تيضع عفينة اذهب 
اليه الأشعرى والأشاعرة في سألة " القزآن كام الله غير مفلوق * 

ونا الفاحد في قوله :" المظلم عند أهل الحق ‏ ويعلي أمحابد الأخاصسرة. 
ول يذكرسن امد سيم غلاة في ذلك - 

وكذلك الآمدى لا أخذ ينقد مذهب الستزلة معد اللوزم البالة لعي 
لزنت عن فولهم في مسألة التزآن ٠‏ عقب على ذلك بقوله +[11): 

( وهذه المحالات كلها اتا لزت من القيل بأن التكلم من قل اكلام 
لاعن تام به الكلزم 

فقد بطل ماتخبلود ٠‏ وأنقطع دابر ماتوهعود وظهر "كين الباري كلما بكلام غائم 
يذات مقتما يه كاختمامه بياقي منا 


(1) الجوني : الارقاد تم ب وان 
عا ا 
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هلزع من قلك أن يكين قدي أزيا والا كان البارى - تعالى ‏ معلا للحوادت 
قد أبلناء ) 

لت : فالأمدى هنا يقير قل الأشائرة ‏ الذي لا ألم منه خلافا بينهم ‏ يفنو 

به اكلام مغالتا يذل قي المستزلة الذين يتين التكم من قل 


وأنا الأبر الثاني وهو نايتعلق يد الكلام 

فقد ذهب الأشعرى والأشامية الى أن الام لايك حر وأسنا كا هو 
معلوم بداهة عند كل من لم يبتلي بتليد المتكلمين في أتوالهم 

يقيل الجوينى في كتابه الارشاد وهو يتحدث عن قول الأشعرى في حد الكلام: 

( وال شبخنا رجه الله تعالى : الكلام 1 ويب لسمله كه كلما )(5) 

اليس عقا مقية .ريق ةي رسن 

ولألى أن يقل . الكذم هو القرل القاعم بالتقي 

مه 
هر القيل القائم بالتفى الذي تدل عليه العيارات ومايصطلح عليه سين 


الاغارات )151 


قلت : هذا الذى ذكره عن الأشعرى لايتمارثي مع تعريف الذى ذهب الب 
آلا عن جبة صناعة السطى قي ذكر الحد أنا من جهة الحقيقة #التعريقان متاق .. 

ولذلك بلاحط أنه أتى بلفطه * والأولي أن تقول أ 

اذ فيها اشعار بأن قل شيخه لبس غطأ عنده ونا علاق الى فق 

وقد ذلك ماذكره الشبرستاني في كابه شهاية الاقدام عند الأشمرى في جد 
لدعا يوالم تمييكا الاق حيت فال 2 

جار ارو يتين امن ان نافدر الم نياب 2 
وذات المتكلم . وليس يحرف ولا أموات )(6). 
0 ف 
بي 20 

اراد م 


يات ار 500 


اي نوج وبابعدها 


فالراضج أن الأشعرى والأشاعرة يتفين أن يكين الكلام حريظة يأموتا 
أن الحريف والآموات عافن - 

مسري أ نفد 2 لايد شن لد اق قي 

اتن لا شدي لواحيف إلا لافار يريت فز مقف 

ديم مبلي غلم سند جاواة يلت إل اتتعالى 

وبتاء على ماسيق بيائة 

من أنبات أن الام مفة ذانية أزلية تقوم بذاته تعالى. 

وين اثات أن التكلم من قام به اكلام 

ومن اثبات أنه تعالى لايتهم يذاته صفة حادئة - 

ون القيل بآن اللام بين يحروف ولا أصوات 

قبناء على ذلك كله وجا قيل الأشعرى والأشاعرة أن الذى يقوم بذات الله 
تعالى هو الام النشي القديم. 

وهذا اللام النشي تدهم + هو معنى وأحد قديم ناث يتات الله الى 
وهو مع وحدته أمر ونهي وخبر واستخبار وود ووصد )[11 

لز[ 211 
النقني القديع ١‏ 

فاذا عبر منه بالعربية كان قزآنا وهو القرآن العربي الذى نتلوه فيسلواتنا 

اواذا عير عنه بالسريانية كان اتجيلا 

واذا عير عنه بالعبرانية كان تواة... 

ون هنا فاليا + ان القرآن كلام الله غير مخلوق 

وقمدهم التزآن الحقيقى الذى هو المعنى القديم الذى يقوم بذات تعالى 

طبن سدم انتآ المرزن اونا بين علي الستيق انذن .ضبني اتتلاق 
أن هذا عندهم عبارة عن كلام الله عو دهم مفلوق [61. 


011 براجع في ذلك 
العراف للايبى يفرح القريف الجرجاني رحاشية.حسن حلي 
ع 115 لكل 


ل 


غهذا تير ماذهب اليه الأشعرى والأغارة ونا استقر ليه النذهب مذ 


آنن ينبي _ ينه ا#دامان 2 .فلن يها جد 


00000 


تهاية الاقدام في علم اللام وتابعه عليه العضد الايجى في كناب المائف كنا نبيت ليه 
في التمييد 


وخلاف الشهرمتاني والايجى ناتج عن استشعارهم لشناءة الابرادات لقي 


ترد على لوازع القيل بقدم الممنى التقي وآن الأناظ عمارة عند .- 


وف يأتي تفميل ذلك 


وقد جا' في كتاب الاقف يغرمه تخميل اللام في هذه السألة الباسسة 


با بيضع خلا الأشاعرة م رهم من القيق 


وتلاقيم يعشيم بع بعش . 
ولذلك وجدت أنه من العنامب أن أتطبا ختى تتفح السألة انا ورف 


أعب طى كل تل ينا يناسيه 


ايقول ماحب كناب المواقف 
واكسو ونا ع لمكن 
والدليل طيه : اجاع الاننياء طيهم السلام : تواتر أنهم كانوا يثيتون له 


فان قبل صدق الرسول موقوف على تصديق الله اياه 
بأنه أخيارة عن كونه ادل 

وو كلام خاي له تمالي 

قائيات الكلام به دوو 

اظلنا. ‏ لاتسلم أن تصديقه له كلام 

بل فو اظهار المعجزة على وفق دعواة 

نايل على ناطق الام أم لم قح 6034 


0 


الايمي: البرواقف سي ب انور 


م عد يذكر مذاهب الوق قي ومت الل تعائي يكن مكنا فك ذهب 


الحتابلة » ثم ذكر مذهب الممتزلة فقال + 


( يقالت الممتزلة : أموات وحروف يخلقبا. ال في غره كاللي المحتويل 
أو جبيل أو الني وهو حادت )111 

قال + ل وهذا الاتكره لكا عت أرا واه ذلك 

وهو الممتي القا بالنقن 

ضع أفاغر العماياة 

أذ قد تختلف العبارات بالا رضة ولأكة والأقوام 

والطلب واحد لاتق 

ضر التفير غير الشفير [5) 

أنه قر العلم : اذ قد بخبر عالايعله يل يعلم خلات أو يشلك نيه 

ور الازادة : أنه قد بأبر بالا بريده المختير لعيده هل يطيعه أم )181 


م قل ول ناذا هوا مفة تالتة قاة بالتف 
مرا في 
اشاح قيام الحوادث بذات تعالي )12 


فويل 6 انا رس اهدة شم كن ييه يفيه مر علق الأب ايه 


والحروف ركنم احادثة فائة فتحن نقيل به لاتراع بينا ومنهم في ذلك 


وا نقوله من كلام النفى قيمع ينكرون قبرت . 

ولو عليه لم ينض قدنم 

قمار محل التزاع نقي المعتى واثاتة 

فاذا : الآدلة الدالة علئ حدر الألفاظ اننا تفيدهم بالتسية الى الحنايلة! 15 
وأنا بالنسية الينا فيكون نميا الدليل في غير محل التؤاع 


أما ادل على حدوت القرآن طلتا تميث يمكن حطله على حدوث الألقاظ 
الاي لانت 
4 الايجى : المراقق 11 
1 0 ألمي لز شنا أرالذى لايتغير يخطف عن الذي يتقير 
0 1 
٠11‏ مجان تمل رفاس اداسف وت وا اوم 
1 ا أن معدن ديت دا 
لك لساب كل لتشر لدي لا ا د 


أهل اللسنة أن اللمشعالي مومون" 0-3 يننا اخالاكلاله حأدت 
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ولايجدى طيهم الا أن يبرهتوا على عدم الممتى الزائد على العلبالارادة)[11) 

اشم قال »و كلانه تعالى - واحد عندنا لها مرتي القدرة وانقبايه الى 
الأمر والنبي والاستفهام والخبر والنداء بحسب التعلق )111 

تفع هذا عو الف المررى عي اااي التنافاق متمييم بزيسه 
ومشير توية 

قهو يصرح بأنه لبى بين الأغائرة والستلة غلاف في أن القرآن _ الذى هو 
يبي خافن :لحف رم انتيب ولآميك الي بعزيدا: فى جلا < يري يدفم 

وانا الخلاف بيتيم فياتبات ماس من الام التي القديم 

وهو يذلك يق مع مأتيره الأمدى في كتابه * غلية العام في علم الام *1)51 

م أن ماس حب الباضاعا واف هدر تعن تي بعلن سبل الأفقنية 
في قهم عبارة الامام أبي الحمن الأغعرى فينا يتعلق بأ كلام الله : هو النستى 
لتقي : 


وه عق[ سيب خا طح :الليافت دلقاسه بف 

( وطم أن للمصمف مقالة في تحقيق كلام الله تعالى على وقق ما أار اليه 
في خطبة الكاب ومحميلها اج 

أن لفط المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ وأخرى على الأمر القائم بالغير 

فالشيع الأشعرى لنا قال : الام هو الممنىالتضي 

اقيم الأسماب أن مراده مدلرل اللنظ وحدة وهر القدير ده . 

أن العبارات ثانا تسمى كلانا مجازا لدلالتها علي ناهر كلام حتقهيجخي 
مرحوا بآن الألفاظ حادنة على مذهبه أيضا لكنها ليمت كلامه حفيقة 

وهذا الذى فببد من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة. 

كعدم اكار من أكر كلامية مابين دفتي التمحف 


إل الابسى ؛ الراتف تس ب وج 
1 تفي المرجع ٠‏ ص : 6م 
كز الأبدى ب غلية السام بي رز 
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مع أنه علم من الدين شريرة كوه كلام الك تعالى حقيتة 
وكعدم السارفة والتحدى يكام الله الحفقي 

وكعدم كين المرو؟ والسفرظ كلانه حقيقة 

الى غير ذلك مالا يفلى لى المقطن بن الأحكام الديئة - 
قوجب حبل كام الشين ‏ الأشعرى طن أنه أراد به المعنى الثاني 
فيك الام النضي عندء أرا خالا للقذ والممتي جنيما قاها بذ 


3 
تعالي 

وهو مكتوب في الساحف مقرو بالألسن محقوظ في' الصدور . 

وهو غير الكثاية والتراءة والحفظ الحادفة م 

وطيقل + من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقية 

قجايه »أن ذلك التتب اط هو في القفظ يسبب عدم ساعدة الآلة 

تالتلقظ حادث 

والآدلة الدالة عل الحدوث يجب حطها على حديثه دون حدوت الللقفوظ 
جنا بين الأدلة )3ن 


قال + ( وهذا الذى ذكرناه وآن كان مخالقا لها عليه بتأخرو أصحابنا الا أن 
بعد الألل رف حتيقه )51) ل 

خم قل الشارع بعد انتباق من حكاية قبل شيف الأب 

( وهذا السمل لكام الشيخ ‏ الأشعرى ‏ سا اختاره الشيخ محمد الشهرستاني 
في كتابه السني بنهاية الاقدا 

ولاشبهة في أنه أقب الى الأحكام الظاهررة المنسوة الى قراس الملة 150 

فلت . هذا التخبط في كلام الأشعرى وني فهم كلامه من جبة أصحابه انما 
انهأ نتيجة لجعليم التزآن هو المعنى التفمي القديم رفي الطالة التي رافق قيي1 
الأشعرى ابن كاب منعا لققام مفات الفمل الاختياية بذاته تعالى 


1 اليف الجرجاني بشرعالرافف. المرقف الخامس فيالالهياتيس: 1160116 
لين تفن السمدر ,ص : 116 
11 تقو السدر يفي المفمة 


صوف يأتي فى الياب الثاتي أن شاه الله تعالى - تحليل مق الأععسيرق 
في هذه السألة بعي' من التميل لأنها من أهم السائل وين أكرها 3524 

0 2 
فيه أقة تذهيه تان ٠‏ والعلاف ينيم انا هو خلاف في واخل اللشعب نيجة تعد 
من الاجابة على كل الابرادات واللوام التي اريت عن هذا القول الذى يدأ 
لاسو 

وقد اضرف كثير ى أتتهم بأن هذه اللائم التي لزت عن مدهييم تخالف 
الأحكام الدينية أو الأحكا, الظاهرية الشرية الى تواعد اللة 

والذى أراء أنها لاتعالف الأحكام الظاهرية فحسب انا تعالف ظاهوالخسيع 
بظف عاك ساق ا خب لا سد وا حك ابيا 


وميك أنفل كلام الأشعرى با ذكه في كتبد ونا ذكره عه أعة أمحايه بأبيق 
ادلالك لي هذا التذحب 
ولاحظ أن الأشعرى يستخدم لفلة الترآن * فنا يستخدم فيه لقظة * كلابالا؟ر 
يقيل الأشعرى في كثابه * الا 
ار اكلام في أن الزآن كلام الله تعائي قير مخلوق 
ان سأل ساعل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق 
قبل له + الدليل على قلك قيله تعالى 
و آنا أن عور الساء والارق أيه و(5()13) ر 


حل اانا لالس خاو ةس قاع عر لله ب سه 
واراداته في كين الكل غير متلوق. 

مع تذكرأته يقول بأن العلم قديع والارادة قديية. 

يقرل الأفعرى ا 

( ولام الله من الله ظا يجوز أن يكين كلاء الذي هو منه مقلوظ في شجرة 


0 أعبةالية ذال نارم رنوت 
م ام ا ا 


يقاب 


مخلوقة . كنا لايجوز أن يكين طنه الذى هو مته متلوقا في غبره تعالى الله مسن 
ذلك طلا كيرا . 

وال الهم كنا لايجوز أن يخلق الله ارادته في يعض المخلوقات 

كذلك لايجوز أن يخلق آلامه في بعش المتلرقات 

ولو كانت أرادة الله مفلوقة تي بعضى المخلوقات 

لكان قلك المقليق هو العريد بها وذلك يستجيل . 

وكذلك يستحيل أن يخلق إلله لابه في مكلوق 

ا#وطا يو رةه لمق هر 

ومستحيل أن يكين كلام الله كلاما للمخلوق )17 

والأضعرى بود كيرا من الآيات والاستدلالات في الرد علو المعتزلة والال 
قلهم أن القرآن الذى هو كلام الله سفلوق . 

وبحاول أن يثبت أنه غمربخلوق ملأتي في كلانه نايفهم ننه أن قديم 

وقد صرح بذلك ني اللمع والرسالة الى أهل التقر كنا سبأتي 

وأا في الايانة قهو ‏ بلاغك ‏ يتطلق من هذا التطلق أذ المحدت والمغلوق 
عنده سواء قاذ لم يكن القزآن محدنا معلوظ فهو قدي 

ل فى ب نجنا ملي ير نيكم ارامت بهن عد با 
الأمنام اذا لم عن ناطقة مكلة لم تكن آلبة وأن الال لايكون غير ناطق ولاعكلم 

( فنا كانت الأمام التي لايمتحيل أن يحبدها الله ونطقها لاكين آلة 
تيف يجوز أن يكون من يستحيل عليه في قدم الها تعالى الله عن ذلك علو كبيا 

واذا لم يجز أن يكين الله سبحانه وتعالى في مقدمه بعرتبة دون برتبة 
الأمنام التي لاتتطلق فقدويب أن يكين الله قم يزل بكلا )153 

قلت : فهو هنا يثيت صفة اكلام لله تعالي 

وفي نعي آخر يتفي عنه كونه محدناسطرقا كنا قال . 


الس 1ف ميد 
رك تش التسدرت ص از وال 
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63 وال ون واتس يش بف 
كذله لايجوز أن يكين كلام تحدظ منلوة )037 


وأا هذا قار سد سب لهذ حاون 


“ابأتيهم من ذكر من ريهم محدث 2916 

اذ تأيل_الآبة يأيغهفي ضرعا .حتي لابن افقل بأن. التزآن ساديت لأست 
الابفيق بين الحادث والمخلوق . حيث قال 

( أن قال قاثل : البيى قد قال الله تعالي 

و امبو رحدو يو وير سناو ا يسو و نحي 441 

قتل له . الذكر الذى عناه الله عز وبل لبيى هو القزآن يهو كلام الرسسول 
ملى الله عليه وسلم روط اياهم ) (15 . 

الى أن قال :( وأيضا فان الله تماليقال م 

ف لايأتيهم من ذكر من ريهم محدت الا استمعوة وهم يلعبون 4(؟1 

يراه ااتلشيم تكرسيده ال السو وم بلمنين 

وم بقل لابأشيهم قكر الا كان محدظ 

ولو فال قائل : مابأتههم رجل من التميمين يدعوهم الى الحق الا أمرشياضه. 
الم مويب ذلك ل لالآيم رجل الا قن حي 

تكذلك الحكم فنا سألا نه )101 

00007 
وي ايل ان سددالك وآ هذا الفنمق يضاجن اخ .1: [دلو حلط يقتي 
عي أوالوو وساي سن أ سوياة1 


زح الأشمرى : الابانة رص يوجر 
الأعبيا .. من الآنة رقم 063 


01 سو 
زع الأشمرى : الابانة »ف :]اق 
٠ ))(‏ سورة الأنياه : آية رقم (5) 
زه" الأشمرى ‏ الايانة ,اس يود 


١ )1(‏ براجع تيذلك تفسبراينكتير) /؟ وى نشرة دارالفريرت الطبعةالتاية ورم رهد وولم 


50 


وايدل على أنه يستخدم لفلة * القرآن ” فنا مستخدم فيه لقلة * كلام 


الله " من كناب الاباتة قيله , 


( وقال خبرونا عن قول الله تعالي 
أنما قيلنا لشي اذا أردناه أن نقيل له كن تبكون +17). 
أتصين أن قوله للشي* * كن * متلوق مراد الله ؟. 


لان قار الا 
غل ليم + فا أكيتم أن يكين كلام الله الذى هو القرآن غر مفلوق )150 
الى أن قال 

فقال لهم : الزآن غر معليق لأته قل الله 


الك لايق لقرله . * كن * )250 


نا في كابه * اللبع " فقد ذكر فيه انق كتيراسا في" ابا > 
قبو يقير يأن صنة الكلام ليست من صنات الأقمال 


م يميع أن الكلام قديم غير محدت 
أن القام اذا كان حادئ أو سدشا وضفا الك تعالى بأنه مم ليمي 


ذلك القيل بحلول الحوادث يذات تعالى وهو ممال عنده . 


يقل الأشمرى في كتابه اللبع 
( الحى اذا كان غير متكلم لامريد وجب أن يكون موموفا يضد الارادة والتلام 


ولي اذا كان غير فامل الشي» يجب اثبات شد هو بز أو ترف 


4 
0 
ا 
0 


أذ كان عجر الانسان لايقاد قله 
ريب يش الل رن :أنه الى أله ازاك زط دعي 
كنا رجب في نقي الام والارادة عنه في أزكه اثيات أقداد هنا )(16. 


سورة التحل + آية رقم .6 
الجدره ر الانائف م4 13 
الشق بحو ل 

الأشمرن : اليم ,ص 5 60 


ا 


وال في اللمع أينا 

( دلبل آخرطيأن اللتعال لم يزل مكنا 

أن اللام لايخلو أن يكين قدينا أو محد37) 

قان كان ممدظ لم يقل أن يحدت في تق أو تاعا يتقة أوقي غرفم 
فيستحيلن يحدثه في نفسه لأنه لي يمحل القحوادت - 

ويستحيل أن يحدئه قائنا يتقسه انه صفة والصفة لاتق بنقسها 

ويستحيل أن يحدئه في غيره لانه لو أحدئه فيغيره لوجب أن نشق 

لذلك الجسم الذى فيه الكلام من أخي أرصاف الكلام اللإزية له لتفضه استا) 51 


الى أو طاو جو ددس ءافيه لع اعدو الم لبان كك تيد 

مع أنه قديم وأنه لم يزل به كلما )53 

تم ذكر هنا في * اللع * ناذكره في كاب * الايانة "ما يدل على قدم الكلام 
والارادة يقيله ب 

هذا الدليل طرقدم الكايهو الدليل عليقدم الارادة )5). 

وها الذىذكره فياللمع هو نضه الذى ذكره في رسالته الى أهل الثقر حيست 
وبين 

( وأجسعوا على اثيات حياة لله عز وجل لهتيزل ببها حيا » ولنا لم يز يو 
عالنا وقدرة لم بزل بها فادرا ولاما لم بزل به مكلنا وارادة لم بزل بها مريدا ومسا 
يمرا لم يزل به سميعا بعيرا 

وى أن غيئا من هذه المقات لايمج أن يكون محدظ 

أذ لوكان شي؟ منها محدظا لكان تعالى قبل حدفها نومونا بفدها ولوكان 
ذلك لخرج عن الالبية )180 . 


60 الئل كدوااله بج البح سوقان رطب تلان 


1 الأشعرى , الس ص : م6 6ع 
عو السو ع عم 
و ٠‏ على امسر م.ج 


زه الاشعرى : رسال الى أهل الثفر ؛ ص :1997 
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ثم قال هنا أيضا موا امه فيالايانة ا نطتآنةاج 

( وأجمعوا على أن أمرسز وجلوقولشر معدت ولاستلوق )110 

فبذا كلام الأشعرى في كتيد التي وملتنا يوافق بعضه يعض 

وبدل دلالة واضحة على أن الاشعرى في رده على المعتزلة فيقولهم ان القزآن 
نتليق قد أحذ الجائب الآخر وهو أن القآن كلام الله غير مخلوق طىأساى أنه قديم 
6 اشير اناق لدت 

وهو بيافق ماذكره أبو المعالي الجويني من قول الأشعرى فيا حكاه اين صاكر 
ني * التتبين " أن الجويني ذكر أيا الحسن الأشعرى فظال .الله ويه وقسسدس 
روحه فانه نر في كتب المعتزلة والجهمية والرائضية نهم عطلوا وأبطلوا فقائوا لاقم 
الله لاغدرة ولاسمع ولابمر ولاحياة ولايقاء ولاارادة الت الحشوية والمجسمة والنكيفسة 
المحددة. : أن لله علا كالعلوم وقدرة كالقدر وسمنا كال سناع ويمرا كالابطار . 
سرض للدت طية يدبن +131 
الى أن قال ا 
( وكذلك قالت الممتزلة : كلام الله مغلق مخترع بيتدع 
وتالت الحشوية : الحروف اللشطعة والأجسام التي يكتب يها وصابين الدفتين 


فملك رقي الله عنه طريقة بيتينا ال 
القرآن كلام الله قديم غير مقير ولامخلوق بلاحادث ولاستدع 
غأنا الحريف النشلعة والأجمام والآلوان الأصوات والمحددانى . 
ول عقي العالم من المكيقات فشخلوق ميتدع مخترع )(5) . 
وين خلال ناسين يكن للباحث أن يقبم لام الأمعرى'الذى ذكره في الايانة 
ا قد يبدو متعارضا مع هذه القواطع عنه لآن الجمع بين أتواله واظهاره غبر تتاقشي 


م تجاه بان اماس و 
١ )5(‏ أبن صاكر : تبيين كذب الترى © ص :10 
لقن اثقى الفصدر حاص 1601 


0 


هو الذى يتنن مع بابرأه اله تعالي مزطكانة . ولايضع ذلك أن أرق في رأ خطسآ 
يخال الحق والصراب 

غن ذلك قوله +( فان قال قائل : حدثينا أتقولين أن كلام الله في الو 
السنتية ؟ 

قل له كذلك نقل + لآن الله تعالى يقل 

ابل هو قرآن مجيد في لج مخفو 0106 بن 

لالترآن في الل المحفوظ 

يوقي سدور الذين أنا المُلم ظل الله الي 

و ءل هو آيات بينات في مدو الذين آترا العلم +(1) 

وهو مو بالألسنة قال الله تبارك وتعالي 

+ لاتحرك به لساتك لتعجل يه +(15.. 

والقرآن مكتوب فيمماحقنافي الحقيقة محقوط في صدورنا في الحقيقة ملو بألمنتا 
في الحقيفة سرع لنا في الحقيفة كنا فال تعالى 

ف تأجره حتى يسمع كلام الله +[؟))(18 . 


فلت ء هذا لام الأشمرى انق نه الأير عن أئة أهلالمتة والحديث 

ولو أنه لم يأتنا عن الأشعرى غير هذا لكان دلبلا على مراف لهم 

ولكن ماذكره سا نظت عن من نفي أن يقوم بذات الله تعالى مقة قعل حادئة 

ون أن الفرآن كلام الله تعائى قديم غم حادث ولامفلوق وتحو ذلك . 

قبا كله يدل على صحة ناتسيه اليه أصحايه ويرهم تمن فيك بالكلام النفسي 
لهنم لك مستي وعد الا مراع بالعيبية كان وآ ولذا غرية باننهاي :2 
كان اتجيلا راذا عبر عنه بالميرانية كان 

وكلامه في المتلو والمنزوة والمحفوظ قي صدور الذين أوتوا العلم والذى بين 


0 سيو البرج ؛ أبد يضر 21 10م 
1 سورة العنكوت : من الآية رف وغ 
5 سيورة القامة , آية يقر 11 

161 سورة التية . من الآية رقم (1] 


0 


ع السمناخا رخل ا وآ المي الذه سن مةروامي السسنن قفي لاير 


وسا بد هذا النمنى الذى ذكرع عنه من أنه نتمر تال الراقة اكلام 


أثعة أهل العلم من المحدتين والفقها' ولكته يفمرها على أصوله التي تخالف أموليم 
وأعدهم وله : 


( نان فال ظائل : حدتينا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه ؟ 
قل له : القرآن يقرأ في الحقيقة وى ولايجوز أن يقال يلفط به 

أن الل لاايجوز له أن يفيل + أن كلام الله لفط به 

لآن العرب اذ قال قاظهم لفظت باللقعة من في قمعتاء رميت بها 

ولام الله تعالى لايقال : الايلفظ به 

ونا يال : يرأ وى وكتب ويحفظ ٠‏ ) - 

غلت + فهذا من أوضح الأدلة على هذا الذى ذكركً 

قان القائل من السلف بأن من قال . لقظي بالفرآن مقلوق فيو جيني 
ومن قال : القلي بالقزآن قير مخلوق فهو ميتدع . 

الم يقل هذا لذلك السيب الذى ذكر الأشعرى ‏ 

وانا قال ذلك لان قول الفائل + لفلي بالقرآن مخلوق كامة سبطة تحتفل 


مشو 
لفيا :. تلطه مر قات ب يتذا. قف سبق # تتل انمد مدو شتيقي 
الثاني . اللمفوظ يمو الترآن ون هنا بقع في قوله الممنزلة والجهسية. 

وكذلك بالنسبة لقوله :* لقطي بالآن غير مخليق * 

يحتل سن القئل أنه يقد , فسلد التي فقيل غمر متلق باطل 

وين هنا قال العلناء اته تدع 

ولم يشر أحد من أهل العلم الذين أطلتا هذا التول الى غي؟ من تعليل 
الأشمرى(1) 


لم 


براجع في ذل 
عبد الاين الامام أحمد : السنة 
اتحقيق دا معند سعيد القتطاقي , تغرة دن طبة لزيا 
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ول أن أنهي الام على تحقيق القيل في حقيقة مذ هبالأشعرى والأعاعسرة 
في سألة * القرآن * أثير الى طريقة التأخرين في عرض المذهب وظارنت بالنذاهي 
الأعين أأواي هقه كغرية يان .يتدج الاندمب الأعنو أو 


عبن علي قن "فياك مدأو :بالخ مره طن جار 1 
[ أن هاهنا قياسين متعارضن 
نفس أو :لابه .ضالن :نعانة 
ول ماهو مقة لك قيو قديم 
لاف صا ضير 
وانههنا + أن للامه مؤلف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود 
قل قا عا و يلايد 
قلا تعاليخ حادت ) 
وله تو سوايط و عبن وير على قفي بدلاتيا 
0١‏ 
غالحناملة تالوا بمحة القاس الأول 
وقدحوا في صحة المقدمة القبرى من القياى الثاني 
دهي أن كل عاتان ملفا من أجزاء مترتية متعاقية في الوجود فهو حادث 
5 والكرامية : تاليا بصحة القياس الثاني 
تسيا في صعة التقدئة كبري من. القاس الأب 
وهي أن كل ماكان صفة لله تعالى فيو قديم . 
والمعتزلة تاليا يسمة القياي الثاني 
ودعي في اس اقشع اتددرين الفا أي 
وهي أن كلام الله تعالى مقة اله م 
١‏ لأا الأشامرة فقد قالوا بسمة القلس الأيل 
وهو أن كلام الله تعالى صنة له . 
أل تاهو مق له فيو قدي 
ع بيع نو 


1 الشريف الجرجاني + شرج الاقف »ص : 160 وبايعدها 
(؟) ١‏ هذا الذى حكاء عن الحنابلة وهو ير صحلح ين. نظت منه الا توضيها للمسألة 


ا 


وقدحيا في سمة المقدمة المغرى من القاى الثاني 
وهي أنكلاه تعالى قلف من أجزاء مترتبة متعاقية في الوجود 
وين هنا تالوا يأن الام هو النعتى التي القديم 
والحروف والألفاظ الحادة عبار عنه 
الى لاي يذب كنت ع الاق اليه بإنيلفة انعفن وسو 
بأسمو ع دار اميا 


قعندهم أن الام سنة لله تعالى من سنا الذاة الأزلية 

وهو في نفى الونت صفة قعل توم بذاته تعالى وتتعلق مقدرته وطيكتة 

قهو سبحانه متمف بجنس صقا اكلام متذ الأزل 

ولكنه كلم كيق يشا" واذا غا* . 

فهو لم يزل مكنا كيف هاء واذا غاء 

ون هنا تاد تلك إلمنة التي هي فعله تعالى الاثم بذات املق 
بالقدرة والعفيثة - حادتة 

فالقآن ضدهم هو كلام الله تعالى غير مخلوق ضر قديم 

يل هو من أفعالك تعالى التائية يذاته تلم الك تعالى به كلم غرة ‏ 

وسيتكلم يوم القيائة أيضا ويتادى بصوت يسمعه من يعد كنا يسمعه منقرب . 

كثنات سيحانه تعالى لاتهاية لها 

وليست هي معني وأحد قديم - 

قال تعالى :و قل لوكان البمر مدادا لكات وبي التق 

اليحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جثنا بنظه ددا ) . 

وقال تعالى حائيا عن موسى عليه السلام بي قلنا أناها تودى يانوسى اتي أنا 
ريك فاخلع تعليك انك بالواد المقدس م 

يذكر ربنا عز وجل أنه لنا أتى الشجر كلمه الله عز وجل ولم يذكر أن لساك 
القلى قديم لم بزل موهود! سد الل حتي جا" قيل عوسي تأحدث الل له ادراكا اله 
اسطاع يد أن يدرك بن 


1 سورة الكيفب آي رقم (1:4) 
0 


ل 


- ارية الله تعالى عد الأشعرى والأشامرة , 

احظت هذه السألة ‏ يجاتب سألة القزآي ‏ اهتانا ظيا عند الأفعسرى 
في عاءة كتبه وهي من السائل التي حرس على بيان قوله فيها. عتدما أملن برا'ته مسن 
الامتزال على الملا في السجد الجامع بالبصرة على ماجاءت الروايات الناريخية 

ومذهب الأشعرى الذى ص به أنه يثبت رثية الله تعالى بالأبمار يوي القباءة 

( وتدين بآن الله يرم في الآخرة بالأبصار كنا يرى القر ليلة البدر يراه 
ونين 

كنا جاات الرايات عن رمول الله صلى الله عليه وصلم 

بعل راو لان سميوي م0 الهدن و ليد 

كنا قال سبحاتة 

وك انهو عن ريهم بوئة لسحجوونم[11 . 

أن عيسى على الله تطيه وسلم سأل الله عز وجل ألزلية في الدنة 

أن الله تعالي تجلى للجيل قجفله دكا تأطم مصى يذلك أن لايراة قي 
الدنيا )151 

تم انه اهتم بعد ذلك بالاستدلال على رفية الله تعالى بالأدلة النشية 
والنقلية مع الدرص الغديد على ابطال قول المعتزلة بنفي رؤيته بالأبصار بوم القاسة 
نتضع ا قلك من قيله ان 

( والكلام في اثيات روئية الله سبحاته بالأبصار في الآخرة . 

قال الله تعالى :ف وجوه يوطذ ناضرة +51 يعني مشرقة 

و الى ربها ناظرة 1204 يعني رائية 

وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها اج 

نا أن يكين اله سيمات مني نظر الامتباز كتوله ائي 

+ ألا ينظرين الى الآيل كيف غلك +[9) 


11 سورة المطففين ؛ آية رقم )٠6‏ 
1 الأشعرى : الابائة صن :م3 
5 سوة القيامة : آتة رقم (8؟) 


14 انض السورة عأيذ رقو 58 
4 هو العشيةا ايديم ارارم 


ا 


أو يكون عني نظر الانتظار كتوله تعالي 

مايتظرون الآميحة واحدة 1174, 

أو يكون عتي نظر التمطف كقوله تعالي 

و لاننظر المي بوي العامة 116 

أو يكين عني نظر الرقية 

فلا يجوز أن يكن الله عز وجل عنى نظر الفكر والاعتيار 
عدار سارب 

يجوز أن يكين عني نظر الانتطار أن التظر اذا ذكر مع" الويد * تناف 
نظر العين اللين في الوجة 

كط اذا ذكر أهل اللمان نظر الب فاليا : اتظر في هذا الم طناك 
لم يكن معناه نظا العيتين 

وكذلك اذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه تظر الانتظار الذي يكين للقلب 
وأا ثان نظر الاتطار ايكون في الجنة أن الانتطار بعد تفي وكدير أل 
الجنة في ( مالا عين رأت ولا أذن سمعت ) من لعي السليع التعيم المقيم 
واذا كان هذا هكذا لم بجز أن يكن نتظرين لأتهم كلما خطر بيالهم غسيء 
الس ار 1و 

واذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكين الله عز وجل أراد نظر التمظ ف 
الآن الخلق لايجز أن يتعطقرا على خالقيم . 

واذا قسدت الأقسام الظائة مح القمم الرابع عن أقسام النظر 

وهو أن معني قيله :ل الى ربها ناظية +(5) 

أنها رائية ترى ريها عزوجل )(16 . 


خم انه برح التعالى أعذ برد طوالستزلة وناتشهم فياسدلاليم مسقي 


آيات القزآن وبين بطلان استدلاليم 


10 
ل 
1 
0 


دودح كوااه زرا 

اسيرة آل عصران من الآية رق 409 

سبرة القامة .ألا رقم ]+07 

الفعردر < ادس أي الفا تل بي انوت 


3-7 


وكذلك ذكر يعض الريايات من أحاديث النبي ملى الله عليه وسلم في اتيات 
ركية التؤنين لله تعالى بوي القياة . 

ولانه في الابانة في هذه السألة ييانق كلانه في * رنالته أهل الثقر بياب 
الأواب * ويواتق كلاب في * اللبهتلانه في * النالات * 

علي واه في فل طفن ء 

( وأجمعوا ‏ أى أهل السنة ‏ على أن التيشن يرون الله عز وول بوي القيانة 
بأمن وجومهم على ما أخير به تعالى في تولهم : 

ف وجوه بنذ ناضرة الى ربها ناطرة +11). 

وقد بين معثى ذلك التبى - صلى الله ليد ولع ودقع كل أشكال فيه يتل 
للنؤنن | ترن ريكر صانا) 157 لج 

وقوه : ( تون ربكم بوم القاعة كنا ترون القر . لاتضامين في رؤيته )110 

بن أن رقيته تعالى بأمين الوجوة .. 1 

ولم برد التبي صلى الله ليه وسلم أن الله عز وجل مثل القتر من تبسك 
أن التبي سلى الله عليه وسلم - شبه الرقية بالرقية يلم يشبه الله تعالى بالفر .. 

ليم يجب اذا بأناه تعالى أن يكون شبيها لشي؟ كا تراة 

كنا لايجب اذا طناه أنه يشيد عينا نعل 

ولموكان يجب 131 رأيتاه عز وجل أن يك مثل المؤنين منا 

لوجب اذا كان الله راعيا وتالما يتا أن يكين مثل الراعين والعالسن منا) (؟) 

أن في كاب اللي نقد قال ا 

وباب : الام فياليية ا 

أن ال فائل + لم ظتم ان رفية الله تعالى بالأممار جائرة من باب القانس ؟1 

قل له » ظنا قلله لآن بالايجوز أن يوسف به البارى تعالى يستميل ليه 

انا الايجوز أن في تجويزه أثيات حدثه أو لات حدث معني فيه أو تديبية 
10 سورة القاءة : آية رقم (11 » 17) 
(1) أخرجه البخارى بانظر فتع البارق 09/1 
ع اأغرية البغارى : انظ قم اريم دلوو 
4 الأشبرى: رمالة الى أل الثقر بص :م1 - 52م 


ا 


أ تبنيمه أو لب من حفية أو تجوره أوتطليد أو كذبيه )111 


ثم أخة يكل الاستدلال بهذا القيلى حتى يمل الى القيل بأن رفيته تعالى 


ا 


وأيغا قال 

والدليل على أن الله تعالى " برى بالأبمار قيله تعالي 
ف وجوه يوطذ ناضرة الى ربها ناظرة +( 5()15) 

ثم أخذ يكل لقيواستدلاك بالآية بنحو كلاه في * الابانة 
وكعل بقية الرد على المعنزلة بنفي الطريقة بل وبنف الترتيب كنا في الابانة. 
وأا في كتابه القالات 

سد هذا ون حي جمد ع أمق فيط يانه واردة سيو 


وكل مأذكرنا من تولهم نقول واليه نذهب )153 . 
قال :( ممقواون ان الله سبحاته يري بالآبمار يوم التياءة كنا يرى التمر ليلة. 


لبن ياه التي اناد لازن اروس الا نديزيت 


قال الله عز وجل + ف كلا انهم عن ريهوم يوط لمحجوون +181 
وان ميسن .علي العلا أل الله سيعات لفيا غيالد ف 
يي لق :يفده عملي امل قبل 160 لأمعد يدك أنه لان 


في الدنيا يل يراه في الآخرة )010 


55-ببب 11 


ينظ أطي يدي الأسيبركف, 


0 
ل 
1 
0 
6 
0 


الأشفرق الليرببى .11 واتيدها 
سورة القامة , أية يقر (و7 58 
الأشعرى + الل ٠‏ +1 

الأشعري قلات الاملاصين ووم 
سورة السلففين : آية رقر 5 ) 


لعز لات الاملمى ارقم 


ا 


يقن نانس عن على لاف : 
بوذي اأعاي بي لحري بع ويك < تلفي + 


والشمود ناذكره من اجناع الأعامرة على جواز رية الله تعالى في الآخرة 
ركذلك صرحوا بوقوعها ويأن المؤينين سيرون ربهم يوم القيامة 


3 الفريق العرماو معن الولس زاون اتوي 


ع 


الارادة عند الأشعرى والأشاعرة من السفات الذا 
تعالى للاتتعلق بقدرته وشيثك لآن ماله تعلق بالقدرة وا 
يفول الأشعرى في كاه الابانة ,ب 
( لانجوز أن تكون ارادة الله تعالى محدتة مغلوقة لآن من لم يكن عريدا شم 
أراد لحل التتمان ...- )(1) 


الأزلية التيتقوم يذات" الل 
الالآون قدينا 


يفي ساقم الى أغل الحمو ياب الأناب يفي ينان الجاع آمل البسية 
والجناعة - طى حسب يمه وبأوصل اليه علمد - يقول 

( أجنعو على اثبات حباة لله عز وجل لو يزل بها حيا , طن لم يسزل 
به عالنا وقدرة لم يزل بها تادر ولاما. قم يزل به متكا وارادة لم بزل بها مريسدة. 
وسيعا ومرا لم بزل به سبيعا يمير 

ولى أن غيها من هذه المفات لايم أن يكين مدنا )11 

وفي سبيل القيل بعميم ارادة الله تمالى وضموليا لكل الثانات غيرها وشرهها 
5 ربط الأخعرى ولأشاعرة بين الارادة والخلق من جهة 

فل مخلوق مراد وخاضع للشيثته ويستحيل أن يتلق الله شيئا وهو لابريدء 

وريطوا بين الارادة والعلم من جهة أخرى . 

ضا علم الك كتاراد كيه ويف يكذلك ماطم أنه لايكين أراد عدم وجودة 

غأنا بالنسية للريط بين الارادة والخلق ‏ 

يقول الأشعرى في كناب الابانة 

( أن تال قائل : لم ظتم ان الله مريد. لكلكائن أن يكون ولكل مالا يكون 
قل له : الدليل على ذلك أن الحجة قد وضحت أن اله تعالى خلق الكت والساصسي 
تين لك بعد هذا اليضع من كاينا. . 

واذ! وجب أن الله سيحانه خالق لذلك فقد وجب أنه مريد له له لابيسور 
أن يخلق الا يريدء )50 
الجن الأشعرق 


الابائة عن أصول الدياتة تحقيق د . فوقية حسيسسن 


أبقاب ع لان 
لواف اشاس المساين 
سين 


_ ا 


وقال في كتابه الع في الرد على أهل الزيغ والبدع : 

( -- دلت الدلالة على أن الله تعالى خالق كل.قي* حادت لايجتور 
أن يقلق بالابريده )21 

وأا بالنسية للرط بين الارادة والعلم 

يفيل الأشعرى فيكتايالايانة : 

وأه«نيق ونون وتان الامرييل ع اتات القاة 9 ميد 
كنا لانجوز أن يكين من قعل المي على أنه قعله - مالا بريدة أنه لو وقع من قعلسة 
عالايمله لكان في ذلك اضات النقمان + وكذلك القيل لو وقع من تاد ملايعل فكذلك 
الانجوز أن يقع بين صادة الابريده) (5) 


شم قال در وق أيضحنا أن الله لم بزل مريدا على الحقفة الذى عليه 
كنبا :انا كن كرمة كن يد طرندلة ع قد قن عن 

وقال ليم : اقا كان الله عز وجل طلم أن الكف'يكون رأراد أن لايكين 

نقد أراد أن يكين ماطم على خلا ماطم وذا الم يج ذلك 

غتد أراد أن يكين مام كنا علم )451 

وقد حكى البخدادى فى كنايه أصولالدين هذا القريمن الأشعرى وذكر اجماع 
الأغامرة عليه حيث فال 

جم إليايا حونو مسد ساحن إن ملام سوشاية 
اننا طلم من حديته أراد حدوثه خيرا كان أرشرا وياطم أن لايكين أراد أن لايكين 

اركل باأراد كونه قبو كائن فى الوقت الذى أراد حدرث فيه على الوجه الذي 
يأك دقو د 

أوكل عالم برد كرته فلا يكين سواء أمر به أو لم يأمر به )(5). 
أبو الحسن الأشمرى : اللع في الرد على أهل الزيخ والبدع ٠‏ وبع 


٠ 5‏ أب نسي الاخبري + الاراة من أميل الدياة: فى بتو ددر دار البياق. 
“تخايق يد الاي لاوط سيد رت 11و 


١ )9(‏ تقن المسدر ناص :117 
1 البقدادى . أمول الدين ,ص : 18 1630 


يقد جمل الأشعرى السحبة والرشى والغقب والسخطكلها معاني ترجع الس 
أج الكرأرو انع بدلرا عاد لك حال ليا لد بردي ددا 

يقل الأشعرى في رسالته الى الثذر وهو يذكر ما يظنه من اجناع أهل الست 
بالجاهت 

زوأجسعوا على أنه عز وجل يرشى عن الطائمين له وأن رضاه عنهم ارادقية 

مسحاقق لازم مغغب لهي يلق يب ارده كتكاييي 117 

ود ابع أب بكر الياظاني. النؤسس التاتي ‏ شيخه أي الحسن في ذلك قال 

( نان قبل : نما الدليل على أن قشب الله سيماتة ورشاة ورجيته - وسغط 
وا و سوقم لا مرا اس لبن ويه وج ديدم 

يأن فشيه وسغطة وغهه ودايه انا هوارادة طاب من غنب ليه وغ ال 
وادى رابلا وضررة ؟ 

قل له : الدليل على ذلك أن الغضب بالرضا يتحو ذلك لايخلو 

اذ أن يكين المراد نيه اراد النقع والز فق 

أو أن يكين البراه به نغير الطيع وتظيره عند الغضب ووفك وبيله وسكوه عند 
سا 

ظنا لم بجز أن يكون البارى جلت قدرته ذا طبع يتغير ونشر ولاذ! طبع يسكن 
تق . 

وأن هذه من مقاب المغلرقين وهو يتمالي عن جميع ذلك شت أن المسراد 
يفشي ورضاه ورحته وسخطه أننا هو ارادته وقمده الى تقع من كان قي تعلويه أن يتقف 
شير عن سيق في طن وغيرة أند يفره لا فر ذلك | 057 . 


1 أبو الجن الأشعرى . رمالة الى أهل الثفر , ع ؛ 17م 
تق يذ نمه أله كاقل 
اأوقااقي ع الماددي عاط ولي لحيل اي 
تحقيق محمد زاهد. الكوثرق انه 
الطبعة الثانية ]يرو وه - 1118م 


اوقل الباظاني ينا , 

زواطم أنه لافرن بين الارادة والعشيئة والاختيار والرني والمحبة على ماقد متا 
واطم أن العبرة في ذلك كله بالتآل لا بالحال 

فزرضي سبحانه عنه لم بزل راضيا عنه ولايسخط عليه أيدا وآن كان من الحال 
عاصيا 

ومن سخط عليه ا بزالساخطا عليه ولابرضي عنه أيدا يآن كان في الخال 
يما 131 


القول يعموم ارادة الله تعالى سار عامة الاشامره بعد الأشمرى والباتلاني 


اس أن نم عن المتقاادي م يضر با داز ساب ان الاقف ودين ميكلاختال 
( النقمد الرابع : أنه تعالى بريد الجيع الكائتات فير بريد لها لايكين , كل كافسين 
راد له وباليس بكائن لين يراد اله - هذا مدعب أهل الحق ٠‏ واتقوا على وار 
أسناد الل جملة فقال : جمع الكانات مرادة لله تعالى . ولكن افق بسي 
ل 


من الواضح أن الأشعرى والأغامرة باثباتهم وم الآرادة والشيئة والريظ. بيني 
وين الخلق والعلم وتسويتهم بين معني الارادة والممبة أنيم اننا يتتدتين سين 
الارادة الكضية القدرية التي يجب وقوع متعلقها 

بننا لم متحدش عن الارادة الدينية الشرمبة والتي لايجب وقيع تعلقها يل 
لابقع متعلقها الا اذا تعلقت به أيقا الارادة الكنية القدرية 

وها ناسرف يأتي بيات أن غاء الله تال 

وسوف بأتي معنا أن اطلاق القيل يعموم الارادة موعدم التفرقة بن الارادة 
الدينية معا. 


الكونبة وال لقول بعموع القدرة قد أَدَى بهم الى التزام يعض 
ألسا ئلى التي تحتاج الى اعادة بحشها وترضها على الكتاب والسثة لممرفة حقها مسن 
باظليا 


إن الباظاتي . الاتضاف بي بو 
١ 1‏ الميفبالدياي م عن الاق بان 1142 


5 


غن ذلك سألة : غلق أفعال العياد ‏ 

في قوليم بنقي أثر القدرة الحادقة للغيد في الجا قعلد الاختيارى .ل 
ون ذلك أيضا . 

قيلهم ينغي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالي 

ين انه أبن 

تاذ ووو اتطيف ب وبلا + 

ون ذلك أيضا , 

قيلهم يجواز أن يعذب الله تعالى أتبيا/ وسله وياده المؤشين والطيعيسن 
يأن يثيب الكفار والمكديين والفجار والفساق والعصاة. 

ون ذلك أيفا 

قولهم بنفي الحسن والقيح الذاتتين عن الآشياء 

000ظ 

تددن بر ينان يوقي ارو ساد لعياطة 


وسوف بأتي عرض يعض هذه السائل أن ناه الله تال 


و خان أفمال المياد سند الأشمرى بال 


ارط قيل؛ الأشعرى في سألة أقمال المياد بقه في اطلاق الآرادة وص 
القدرة لله تمالي - 

فقد ذهب الىأن قدرة العيد الحادثة1 أثر لها في أيجاد نمك الاختيان 
أو في آيجاد سقة من قات ران تتعلق يه طلى ويه آخر يسني الكمب , #المفسيل 
متلوق لله كموب للعيد في وت وأحد 

ياقاصلان يامب انمد لي الأمرفظي لين بيدا الفقلة بارادك تدرف 
الحادئتن وأنا لكين مملا للقعل ركاسيا له 

اليد لكا من سيسق ذا بعد لبننا ريسي ايعان لذ 
555 

يقل الأشعرى في الليع : 

از أن قال قاعل + لم يعتم أن اكساب العباد منلوقة لله تعالى؟ 

قبل له : قلنا ذلله لآن الله تعالى تال : * والله. خلتكم واتعلمن * 

وال ب جزاء بط كاتا يعطون م 

غلم كان الجزاء واتعا على أصاليم كان الحالق لأصائهم 11 ) 

وال الأشمرى في اللمع أيضا. : 

( ودليل آخر من القياس على خلق أفعال الناس : أن الدليل على غلك 
الله نعاقى حركة الاضطرار اشم ني غلقحركة الاقتساب ولك أن حركة الاغطرار ان كان 
الذى يدل على أن الله خلقها حدوتها فتذلك القمة في حركة الاكتساب 

وان كان الذى يدل على خلقها حاجتها الى كان وزيان ذلك قمة حركة 
الاكتساب ظنا كان كل دليل يستدل يه على أن حرة الاخطرار مخلوقة لله تعالي يجب 
به القغاء على أن حركة الاكشاب مخلوقة لله شعالى » وجب خلق حركة ا 5 
يل ماوجب به خلق خركة الاغطرار ) . 

يفي تعرية للكسب في الطالات 

( والحق عتدى أن معنى الاكتماب هو أن يقع الي" بقدرة محدئة فيكو 
كمي لمن وقع بقذرتة )ل 


ا 


وهذا التعريف هو تفضه الذى ذكره فياللمع )١(‏ حيت قال 

ا( حقيقة الكسب أن الشي* وق من التكنسب له يقوة محدئة )(5) 

ولترضيح مراد الأشعرى بالكسب ينيغي ملاحظة عايلي 

أن القعل عند الأشعرى ‏ لاخالق له الا الل 

الال له على حتيته الا الله 

لاقادر طيه ‏ أن يكون على ماهو عليه من حقيقتة أن يخترعه ‏ الا الله تعالى 
والأشمرى بهذا الحمر ينقي عن العيد أن يكين خالا الفجلد أو عا له أو ظادرا عليه 

راض عيب المي يقذرت النافظ عن هذا القمل أنه تكب له قبسي 


وهذه السألة الدقيقة تحتاج الى مزيد ممان 

يقول الأشعرى في كنايه اللمم 

( تان قأل تافل ظم لا دل يقع الفعل الذى هو كسب لي أنه لال اله 
الا اله كنا دل على أند لاخالق لهالا الله تعالي ؟ 

قبل له : كذلك تقول 

ان قال : لم لادل على أيه لاتادر طيه الا الله عز وجل 5 

قل له : لاأعل له على حقيقته الا الله تعالى 

لاقادر عليه أن يكون علئ ماهو عليه من حقيقته أن يخترعه ‏ الا الله تعالي[؟ 1 


٠)‏ أن وجوه سسألة الكب التي اقرنت بالأشمرى في كل من كاب النالات ولليج 
خ مكاي “الاج أذ يل حل يلالق بواامل انع امم ان 
السدبيد ل علالته في يأك قل ن يقول بأن الأفعرق لع بير (١‏ بترطسة 
واحدة يعد تحوله من التزال هي تابعة السلفؤالاخذ با عليه أعةالممد هن 
ولكن اللام علوفيب ومعرت لاخ أتواليم 

07 الأشمرق اللخ بص : 371 

ون تقرالسدر ب ص + 371 
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وتضيما لهذا المعنى أتئل كلام عاحب كتاي * الأشمرى * 111 في شرحة 
الققل الأشعرى يخلق أقمال العياد قال 

ز بالأفعرى لاس كذلك أن يعطى بعغالمقات قينا بن الأهمية الناضة. 
غبو يتحدت عن قدرة الله تعالى فاظا أن كل في» في العائم ‏ حتي أففال الاتسان 
الارادية ‏ اننا هو متلوق بها ولادخلفيرها فيايجاده ولآن السسترلة قد نارفا قي 
الفمل الاختياركيالوا أنه مخلرق بقدرة العيد . 

نرى أن الأشمرن يحاول أن ينقي ذلك سرهنا على ضاده يتيلة 

أن جمع الأفمال تحتاج الى قامل يقعلبا وهو عالم بحقيقتيا 

اذا جاز أن يوجد الفعل من تمر فاعل يعلم حتقته جاز أن يومد من غيسر 
الل أمل 

واذا كان ذلك محالا لآن القعل لايد اله من فال فظذالك يعتير سالا أن 
يصدر القعل طوييد ظاعل لم يدرك كنهة اددراكا صحيما.. 

والعيد لايدرك حقيقة مايجرى على يديه من أقغال 

وان ظيسن هو الخال لها 

والدليل على ذلك أن الكافيقمل الكلريمتقدا سحت وحمت مع ضادة وقيحة 
واذن قافر برعو القالللكقر . 

للق أن يكين ناطه شيف آخر مقالق اله ان 

وهذا الآخر لايكن أن يكين يسا طبيعيا 
غبرها شيك . 

واذ! لم يكن الاعل طبيعيا كنا أنه ليس الكاقر الذي جرئيطى يديه الكقر فلاب 
أن يكين محدت ذلك هو الله تعالى الذى قمد خلق وهو مدركه على ذاته وحقيق 
وكذلك جمالاخمال التي تجرى طرييد الاسان )051 . 


55506 


(1) 0 هواد. حودة غرابة وتاب * الأشعرى أيو المسن": يعتير ين أيع 
الدراسات عن الأشعرى فئ الحديث. 
1 تترالتسدر ضيه 006و 


3 


قلت ا فهذا الام يافج روفي أن مدهب الأشعرى فيأتمال المباء 
أن قاطها هوالك تعالى أو يعني أدق لافاي الها الا الله كنا صرح بذلك نيما 
سيق ولاخالق لها الا الله لاقادرطيها الا الله . 

ونا بايتعلق بقدرة ألعية .الحادتة ودوها في ايجاد فملة الاختيارق تقد 


يقول البقدادى في كنايه أصول الدين وهو يتكلم عن بيان ممتي التق 
والكسب: ( شرب يعض أصحاينا ‏ يعني الأشائرة ‏ الاكتناب بلا في الشجر القير قف 
يعجز عن حطه رجل وتقدر آخر على حمله متفردا به 

اذ اجتيعا جميعا على خيلة كان حصول الحي ل يأقواهنا 

لاخرج أشعفهما بذلك عن كيه حاطا كذلك العيد لايقدر على الانتراد يقمله 
ولو أراد الله لانفراه يأحداشتاهو كمب للعيدظرطية بأرجد خدورة ‏ 

افوجردة على بالحقيقة بقدرة الله تعالي وا يقرع مع ذلك المكتسب من كيت 
غاطا وان وجد الفعل بقدرة الله تعالى 

غهذا قل معقول 1١‏ ) وان جيلت القدرية ) [05. 

قلت : هذا الكلام مريح في نقي وجود الفعل يقدرة العيد والباقي 
أشرع اللنذهب اطائل تت 


بألا الشريسظي فق جاه أكر مراحة قي عرض النتعب وأمواه والتزقة بسن 
#الن السى لاسرع دل لي النأطاينيه كر , 
وغل "الأشميه:” , ولدية وفرعي لاق إن #اضساق. عمد من لله 


تفرقة ضرورية بين حركات الرعدة والرعشة وين حركات الاختيار والارادة والتفرفة راجعة 


1 الظاهر أن هذا القيل لبين مجيوا عند " القدرية ' ففظ اننا يقاركيم 
كثيرين وشيم أنا , بل يبدو أن لايكون هذا القول * معفلا " الا بفسرطك 
الماع زه اأتامة :والرراى هركي أحمرك اعلاري هيا 
الس 

ري التشتادى , أميل الدين بص جور وو 


د 


الى أن الحرات الاختيارة حاطة نحت القدرة متوظة على اختيار القادر فمن هسذة 
قال : التكتسب هو التدير بالقدرة الماملة والمامل عست ل 

على أمل أي المس + انأف لقدرة الادنة في الاحداك آن جيسة 
الحدوك قضية واحدة لاتخظف بالنسبة الى الجوهر بالعرقى » ظو أثرت في قنية الحديت 
لأثرت في حدوث كل محدث حتى تملح الأحدات الآلوان 8 والروائع تملح 
لأحداث الجراهر بالأجمام ؤدى الى تجويز وقوع السماء على الأرتي بالقدرة الحادئة 

غير أن الله تعالى أجرى سنته ين يحقق عقيب القدرة الحادئة أو تحتهب] 
أو معها الفعل الحامل اذا أراده العبد وتجرد له . يسمي هذا الفمل كنبا فيكون 
علتاس الله الى أيداا ولمماع. وديا ين الحهذ تسيا حت طترد :413 


ووأق ان الى هراك شاي ا لقان لديم سور يجنا 
امتائك له تمالى ع 

( والقاضي أبويكر الباتلاتي تخطى عن هذا القدر ظيلا فقال , الدايل 
قد تام على أن القدرة الحادنة لاتطلح للايجاد , لكن ليست 
أو وجوه واتباراء على جهة الحديد نخد 

بل ههنا وجوه أخر هن وراء الحدرت من كين الجوهر جرهرا متميزا نابلا 
اللعرض ٠.‏ ون كين العرن عرضا واونا وسواداوضر ذلك . 

تل : قجهة كين الفعل حاملا بالقدرة الحادنة أو تحتبا نسبة خامة 
ومني ذلك كنيا وذلك هر أثر القدرة الحادة )150 

البالاتي هنا رافق الأشعرى في أن قدرة العيد الحادتة لبيى لها أخسر 
في ليجاد القمل 

وان خالفه في اثنات أثر لها في مفة من منات غر جهة الحدوف . 

وقد مر ينا كلام اليغدادى في مرافقت الأشمرى تمان 


(11 الشبرستاتي بالطل الئل 21جوء 6و 
1ج كسد طاء دل دوه 


الإ 


الآ أن التغبيرالحفيقي تيسألة الكسبقد حصل على يدى أبي السسالسي 
الجويني وهخاصة في رسالته ” العقيدة التطاسية * )١(‏ اذ أن كلاه ني الارشاد يوافق 
هالا عضن اي الس الأعمون :: 

ولاحط أن الجيتي بالرّم من مخالقت في " النظابية * النذهب الأغمسري 
باشاته أثرا لقدرة العبد الحادئة في ايجاد الفعل . إلا أنه سمى ذلك الأثر " كميا * 
أيضا ٠‏ وهر يواقق المعتزلة في المعنى ويخالقهم قي الفط . 

فويس آل ثيةائمية اي تبان إقتقد بالففو ييلفئي اقفق أ اديه 
يخلق أفعاله الاختيارية 

نج اي رحد ققلة. © كنك “فين ته المي الدع عر تنه 
العتزلة * بالخلق * ولي بنعنى * الكمب * عند الأشمرى وسائر الأشامرة 

إك عا تناس عد آنو انمع وعدي الت د 22 
السألة بعض الأثر ويخامة على تاميذه أبى حامد الغؤالي , ثم الراز 151 

ال أن الدع بحتق البأسم أن دلقي لس راقن وقدر اي الف بوة 
التي يدأها أيوالضن . 

يعن ماس فات ةع ازياف + 

أفعال العياد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها ولين لقدرتهم تأثير 
غيها 6 ابل الل سيا جره عادة بأن يومد قيائمية ,قدرة وتاي قفا لر يقن 
هناك ناتع أوجد فيشمله اللقدور ارنا لبن 

قيكين قعل العيد معارقا لله ابداعا راحداتا وكسرها اللعيد 

ا 011101ظ 
وا عام بن ويه فاع عه 

وهذا مذهب الفيخ أب الحمن الأشفرق 157 
٠)‏ الجويني ,المقيدة النظامة ابعد ها 
18 0 الجلبسة "!ننه ”1 نشي الم لاسي » 

ع دك ص ع 00 


8 المآ 
8 اليف الجرجاع شرح النواف . الرطف العاس":الالينات مشي كلق 
أحبد الميذى ٠‏ مي :787 
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قلت :قهذا هذا الذى استفر عليه النذهب الأشعرق من أن قدرة العبسه 
لاتأثر لبا في ابياد الفمل وانة الفل يوجد يقدرة اثله تعالى مقارنا لنا يخلف الله 
تعالى في العيد من قدرة واغتيار حاد تمن 

يدت عدر أن غال نان عرش العمره نت عترى الاي يل 
نا من الجمر يسميبعضهم بالجبر الاختيارى (1) أو الجير القتع (5) وسمى يعضهم 
الأغائرة بالجرية التوسطة 151 وطلقيعشييطىالأتارة أنهم جبرية 16١‏ من فير متيسط 
اذ اثيات الكنب للعيد قي فمله م نفي أى أثر لقدرت الحادئة قي ايجاده مسن 
الأير الشكة التي يمعب تمووها 

حتى أن أيا المعالي الجييتي قد اشطر في يعض في بعتي كتيه أن يتخسير 
من المذهب وص بأن من ينثي أثر القدرة الحادثة في فعلها يكون تكذيا للرسل قاطعة 
اللشرائع بالكلية . ولا يستعر على ذلك المذهب الا من باب التطيد [؟): 

وهذا ناسرف أتعرتي له بالبحث والتليل في الياب القادم عند الكلام لس 
الجانب النظرى أأمول العفيدة الأشمرية في الله ومفاته 

وقد يكين من المهم التتبيه على أن مذهب الأشغرى بالرضم من أنه يؤدى الى 
الجير الا أنه لم يتبت عن الأشعرى أنه قال بأن العيد مجيور في فعله أو مشطر الي 
النسسية اشطراا. وتدأغار الى ذلك صاحب كثاب ففية الخير والشر في الاسلام.. 


(1) د حبودة قراية ب" الأشعرق " ص دورو » ودر 

7.66 الجليند قغية القير والشر اس‎ ١) 

1( انظر رسالة د. حسن شافصي »ص :9م من دراست على كتاب غاية المرام 
للأمدى ٠‏ حيك نقل كلام الأمدى في الابكار 1/1م؟ يقول الامدى: (الجبرية 
تتقسم ألى جبرية خالمة وهى التي لات للعبد فعلا ولاكسيا كالجيمية والسى 
جبريا متوسطة وهى التي لانثيت للعبد فعلا لكن ثثيت له كسيا كالأشعرية ) 

6 انظر كتاب فخر الدين الرارى واراله للزركن , مي دوجم 1 
وانظر رسالة اد حسن شاقمي فين 'دراست على تحقيق غاية العرار للدي , 
020 

8 العوي > الحقاة لطافةد حو لان و 
وانظر كتاب . قفية الجز؟ والغر د . محيد السيد الجليقد »ا :رم 


ا 


فبعد أن قكر مذهب الأشعرى بالأغامرة اجمالا - ينل نافملته أنا آنا - عقب 
ل بود ف 

( هذا هو يذهب أبي الحسن الأشعرى كنا جاء في الابانة والنالات كما 
1ا010ظظ5ظ1 

ونبفي أن ننيه هنا ملقا الى أن الأشعرى لم يصرح في كتيه بأن الاتسسان 
مجبور في قمله أو ليأ الى قمل النمسة ولكه صن في جسميا بأن الله يذاو قي 
العيد الايعان والكفر والطاعة والعصية والخيروالشر ٠‏ وصرج فى الوقت نقسه بأن قدرة 
الر؟ لا أثر لها في مقدورها ا في مناته وان يكتمب العيد مفات فك القارنة قدرف 
الحدرك ذلك القمل وايجادة 

لايتيقي أن نقف مع الأشعرى عند حدود الأثقاظ أو ظواهرما يل يجب 
أن تام سيتهد يتاه ين اللمين: افق بده اميم بن رياد تقد 
اسه فدهن بن نبز وار لاسامةى يمينا انق بد 

انفراد القدرة الالبية بالتأثر كدم شار القدرة المحدنة لها في شي" من 

ذلك - فهو لم بقمد أساسا أن الاثمان مجير في قملة رأن الله حتله على 

المعمية قبرا بقدر ناكان يدف الى تأكيد انفراد القدرة الالبية بالتأثر. 
»د وكن هناك سؤال بطرج تقس طلينا .ن 

اذا كان الأشعرى قد أكد أن قدرة الاان لا أثر لها في متدروها ولاني 

اغيه من اسفات ونا ترد القدرة الالبية بالتأتير ني 

أي هذا القيل هو الجير الشع ؟ 

ثم أن الكسب الذى أنته الأشعرى في تحديد علاقة القدرة الحادنة بأقمالي] 
لايكن تعظه لأ قد نقى أى أثر للقدرة في احدات الفمل أو في مفات . 


فنا سني الكمب اذن ينا الفاكدة سته اذا كان لا أثر له 

تم عام يكين الثياب والعقاب في الآخرة اذا كان الانمان سلوب التأفسير 
في أقنات ‏ 
كيد تصيع القاليف اذا كان المء لايستطيع أن يؤثر في القمل الكلف به 
ايجادا أو تا 5 )111 


جات اجو لكر تون 


1-0 


قلت : قد بين هنا أن الأشعرى لم يقمد القول بالجير ولم بص ابه ولككسه 
بدافع اثات صم قدرع تعالى يتغردها وتدم مفاركة غرها لها في الغلق الايجاد قد 
وقع فيا يفيل به الى الجمر وهو ماسماه بالجير التتع 

يال يوي علاطا ولق مدي ها "ابيع يفوع اماه لني 
عن الأععرى بعاءة وني هذه السألة يعاسة الا أله يمد اث مذهب الأشمرن ني الكنب 
الم يستطيع أن يستويبه بل توقف عند يعض جوانيه ٠‏ حيث قالى بناء على كلام سايق , 

ليى معنى ذلك أن نظرية الأقعرى في الكسب لانطو من سعية أينا قوق 
احتياجها الى أدلة أخرى لتأيبدها 

فان الأشعرى قد أعضع قدرة الله لارادة الانسان 

وني ذلك باق لاه يقير أن الاسان اذا اتجه الى الفمل وغلى عضه له 
ول يشتفل بده تعلقت قدرة الله يه خلفا كا تفلق في الوقت نقضه للعبد قدرة يكب 
يها الفمل وقيله 

وق اقباط مو ليقن الاسان ييا الا عألون: دوي كني ست 

واكن ذلك على كل حال قد يكين أولى من الاستظال الذى يقره الممتزلة 

على أن هناك معوية أعرى وهي أن الأشيا' الكئة لقمد الانمان باتياهه 
ألى كمب القمل اننا هي بعلوقة لله تعالى 

لو اسار بي فاسان يمد عدا 433 


قلت ء هذه الكت الدقيقه التي تنبه لها + يأن لاما الكنة لقمد الانسان 
ويقمد بها برأعك ودواعي القمل أليست هي الأخرى مغلوقة لله تعالى (كمرية للعيه 
على مذهب الأشغرى وهي تحاج اليكينات أخرى أو دواعي وبراعد وعكذ! يصلسل الآبر 

فيا حال الكسبعنه الأشمرن تعندت الاطالة ‏ الى جد نا ني الكلام 
عليه ونقل كلام كثبر مسن تنايله بالمواققة أو المخالفة حتى عتضح مورت جلية 


' نص بمكز 


م 


- نفى الحكية والتعليل عند_الأشعرى والأقامرة :2 

سيق بأن أغرت الى أن نفي الأشعرى والأشامرة للحكنة والتعليل في أقمال 
الله تعالى برزيظ مندهم بالقيل يعم اراد تعالي وصور قدرت. 

وصنافظة على هذا العم قاليا يعدم تعليل أفماله تعالى ونقي الأفسرانضي 
والحكم والسالع عنها الله بريد مايشاء ويقمل مابريد ٠‏ 

ويناء لى ذلك نوا أن يكن تي الآشياء حسن أو شيع من ذاتها ؛ تلا بحسن 
امن الله تعالى ‏ على قولهم - قعل ٠‏ ولايقيج ينه تعالى -عندهم ‏ قعل ٠‏ يل هسو 
المتمرف في عله ٠‏ فكل مايقملة حسن وعذل على كل جال.. 

يقل ةنده ا سرياس الفديية قله ريع المي آمل 

ى ‏ في كثايه ب غاية العرام : ( الظاعدة الثانية : في نفي الغرضي والمقمود عن أفعال 
واجب الوجود نذهب أهل الحق الوأن البارق تعالى خلق العالم وأيده لالفاية 
يستتد الابداع اليه بوالحكية يتقف العلق عليها. . 

بل كل ما أيدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لفرش قاده اليه ولالشمود 
أوجب القعلطيه 

بلالخلق وأن لاخلق له جائزان وهما بالنسبة اليه سيان )1). 

ثم أخذ بعد ذلك يذكر مذهب المعتزلة فيائيات الكرقى الذى يعود عطسي 
العيد بالملاج ونذكر مارتبه على ذلك من وجوب رطية الطلاح على الله تعالى يشو 
يحضم ويجوب الأصلع عند اليعي الآغر حيت لفل : 

وذهيت طرائق الممتزلة الى أن البارع لايخلو قمله من غرفي وملا للخلق 
أذ هو بتعالى وبتقدس عن الغران وين الضرر والانتاع . فرعاية الملاج في قعله وأجبة. 
انفيا للبعث في الحكم عن حكنت وأبطالا اللسقه عن فيايداءه ومتمتة 

أن الأملم فهم فيه متطفين 

اف ألحتته بالملاج في وجوب الرعاية 


١ )1(‏ السيف الأندى : غاية المرام في علم الكلام تحقق د. حسن عبد اللطيف م 
0000 


لل 


وطاظة أحالت القيل يوجوه بنا* على أن عامن مال الا وقول اهو ألم من 
الى غير عهاية. 

تم ينوا على وجب رعاية الصلاح والأطلح - باتفاق منهم - وجوب الثواب طلسي 
الطاات ولآلام الفير الستحقة كنا في حن البيائم والصيان ٠‏ ووجوب العثاب وأحي اك 
العمل على المسيان ‏ ووجوب قبولالتية والارشاد بعد الخلق وايمال المقل الى 
وجوه السالح بالأقدار طيها , واقاءت الآيات والدجج الداصة طيها ٠‏ تم التي 
- على فاسد أصلهم ‏ أن يتال العيد في الجال أو التآل من الآلام والامجاع والتقع 
والغر والخير والشر وتحره فهو الصالح ال 

وام يتحاشوا جحد الضروة وكابرة العفل في أن خلود أهل النار في النار 
هو المالج ليم والأتقع لتفوسهم )1301 ىن 

قلت : هذا الذىيحكاه الآمدى من اثيات الحكنة والتعليل في أقمال الس 
تناك أراأغالالكو حاقل لخاد ما عا ملاهير شيم قبي به ] 
بالممتزلة وهم كنا موه كلاه بل أكثر القهاء علي اثيات ذلك 

ون هنا جا* كلام الففر الرازى في مطه أكثر انمانا من كلام الآمسسدي 
اعرة وين أن الممتزلة أكثر النقهاء يخالفينهم في ذلك ققال : 

( سألة + لايجوز أن يقعل. الله شيئا لفرض غلافا للمعتزلة بلأكثر الفقباء 
نا ان كل من كان كذلك كان ستكلا يقمل ذلك القي* والمستكفل بغيره ناقى لاع 
ون كل غرق يفيف 

غبو من السكات فيكين الله تعالى تادرا طى ابجاده أبتداء فيكين تصيط 
ذلك القمل عا 

لايل لابيكن تحصيله الا بلك الواسطة لنا تفيل القى يملع أن يكسسون 
الفيدة. لوالا اشال اللاة الي .مده ريدو يخاو الله تلن عن خر فيية سيق 
الصائط ) (1) 


1 السيف الأبدى : غلية الرام ,ص 62و 2 310 
(1) القغر الرازى : سعمل أفكار المتقدمين 
انخرة دار الكتاب العربي 


<0 


وساينيقي طاحقت أن تفي الغاية أو الخرتي أو الحكة أو التعليل من قال 
فاسان زوفي اندعب لمعيه نه يعات عد نال أن الس له حور 
رح الله تعالي في كل من كتابيه الل والايات كنا سبأتي يبان كلام 

غم استمر المقهب الى يونا هذا على نفي الحكنة والتطليل عن أقمالة تمان 
الم يعرف خلاف عن أحد من أثنة الأشامرة قي ذلك ولاماذكرة أيو جامد الفزافسي 
في أحد كتبه وهو كتاب " المقمد الأاستى* حيث ضيح بالحكية والعلة وراعاة الأملسح 
في علين العباد ( ١‏ يأنا في باقى كتبه فقد وافق سائر أثنة النذهب الأشعرق ‏ 

وما بيغي ملاحظته أيضا أن الأشاعرة بالرض من تفيهم للدكنة والتعليل 
فى أفعاله تعالى الا أنهم يثيتون لله عز وجل من الأسبا" الحسنى اسم الحم وقسم 
الاينكرين كوت سبحاته وتعالي حكينا 

يقول صاحب كتاب شرح البراقف وهو يعدد أسنا' الله شعالى الحستي 

الحكيم هذه الحكعة وهي العلم بالأشياء على ماهي عليه والاتيان بالأفمال 
على مايتيفي )93 

قلت : وفي قله : 
اوهو يتعارض مع قول اج 

النقمد الثان + قي أن أقمال الله تعالى ليمت معللة براض اليه 
ذهب الأغامرة الوا : لايجوز تعلمل أقاله تمالى بفي* من الأغواض والعلل القائيا ]151 

تفع هذا المرقف ‏ الذي بيدو سناقضا ‏ عند الآندى في كناب غاية المرام 
بصورة أوفح حينا أورد على تفبه يعفى بايستدل به المعتزلة من أن تقي الحكنة يقتي 
اتبات العيث وهو على الله محال فقال : ( اننا لاننكر كين البارق ستعالى ‏ حكيما 
وذلك بتحقيق ايتقته من صعته ويخلق على وفق علمه به وبارادته لايأن يكون لو 
فينا يقعله غرضي ومقمود )(15 


لاتيان بالأفمال على عاينيقي اثبات الحكمة والتعليل 


1 الغزالى : المتمد الاستيء في :دج بؤمطة كثاي * ققية الخير والقللجليتة 

1 الشريف الجرجائي : شرج المرافق للاندى الترقق العاس تحقيق :. أحمسد 
الميدى اص : 716 

ري تفن العصدر ص د هدم 
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قت : والأمدى بذلك يتوافق مع الشهرمتاني في كاب ثلهاية الاقدام *1). 

وقد طق ماحب كتاب * قضية الغير والثر في الكر الاسلاني * على موق 
الآمدى الذى ذكرت آنا بتعليق جيد حيث فال 

ل فتسريحة - أن الأندى ب بنقي المكنة يجب أن لايؤفذ على ظامرة وإنسا 
الابد وأن تكين للحكية التينفاها معنى يخالف معني الحكنة التي أثيتها رالا كان 
ذلك تناقضا طاهرا. 


فالنعنى الذى قمده بالحكنة أولا هوالفرنى والعلة المرجية للفمل بدليل أنه 
يغتى الحكنة التي أنيتا يأنها ليست مشتطة على الغرضي الخنود . 

وان تتبدى قينا يفعله من وجوه الانقان والاحكام. 

والى ذلك يذهب كل الأخابرة فهم يتققئ طى نفي القن والملة المومية 

ولم تسمع أن أحدا متهم قال أن الله لين حكيا 

والميب في هذا المتق المشطرب أثيم طتو أن تعليل أقمال الله تباي 
بالحكمة أو الغاية يجعل الالبى خاضا لمعثى مفوض طليه من خارج القمل وفي هذا 
تعجيز للقدرة وتقبيد لشمول الارادة ) 151 


ثم أخذ يشرح غرضى الأشاعرة من نفي العلة والزم عنه من لوازم شتيعة فقال , 
( لقد أرادوا - أن الأغامة ‏ من وا" نقي العلة أن يثينا الله : 

كنال القدرة التي لاتحد بقاية ولاتقصد الوتحصيل غرف 

وشعيل الارادة التي لانقف عند علة 

فهو سبحاتة " لايسأل عنا يقعل وهم يسألون *(5). 

فلوقا' أن يعدب الأنبياء في نار جهنم لقعل 

ركان ذلك عدلا وحكنة 


ولوفاء أن ينعم الفجار في دار الغلد لقمل 
لأته يتمرف في للك كيف يشا لايسى ذلك ظلنا ولاجوا أن الظلم لايتصو 


لضا +443 
ا 

1 دش ىبيل" فلل از وا ا ب 
1 سورة الأنبياء ء ابة رقم (18) 

()) ده محمد السيد الجليند :ققية الخير رالشر , ص :048 


مم 


ثم نقل كلام الغوالي من كتابه قواعد العقائد حين يقول الغزالي 

ان لله عر وجل ابلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سايق ون غير ثواب 
لاحق لان للمعتزلة بتمرف في ملكه ولايتصير أن يعدو تصرقه ملكه 

والظلم هو عيارة عن التمرف في طكك الغير يقير أذته 

وهو محال على الله تعاقي لأنه لايصادف لغيره ملكا حتى يكين تمرفه فيه 
اظلما )١()‏ 

انتهى كلام القزالى الذى جرى فيه على يذهب أعة الأغارة الذى لم يقالف 
فيتأحه نهم الا الفزالي عضسه في كنايه النتمد الأمتى حيننا تثيز بن المذهب نقيلا 
وناقتزالسألة بطريقة علسة من غير تقليد ولاتعصب 

وقد عقب ماحب كاب قضية الغير والشر لي كام الغزالي الى هذا كلا 
لتعقييه السايق فقال : ادام الله يتصرف في لله «لايتمور منه طلم ظيقعل بايقا" 
يلاهدق ولاغاية 

هكدا أراد الأشائرة أن بصوروا لنا الفعل الالبي ولأنه أشيه يقمل النقك 
الستيد القشي الذى لايعبأ ناذا يقعل ل الناذا يقمل وأتذ تصير أبيره خيط مفواه - 

انا ح طافي اق مقر بفل اع اند ضائي كر انا كد 

دل البقم جاتن ين يا 

وأن يقعل السفه وكين ننه خكنة. 
قيجز أن يكلف السباد عي اكير . 
يل أن الأشامرة يصرحون بوقوع التليف بن لابطاق 
ومستدلون بذلك على نفي الحكمة والغاية في أفعاله تعالى )15 


ظت : هذا كلام مهم أجاد نه المؤلف قي عرتى مذهب اأأشائرة في قي 
الحكة والتعلييني أفمال الله تعالى وناترتب طب ذلك من القاسد العظية التي ذكرفا. 


(1) أيوحاس الفزالي : فاعد العلائد ع :1.6 تحقق بوسى بحيد علي 
نغرة عالم الكتب بيرت و )زه - ام 


116. 195+ د. معبد السيد الجليند : قضية الخير والشر .سي‎ ١). 


باوب 


وأنا فيط يتعلق بسألة * جواز ويفيع التكليف بما لايطاق * ضرق أترد ها 
يعبحث مستقل لأهميتها يعد الللام على سألة التحسين والتقبيع * 
ونا ينيفى لاستتم أيضا أن أبا الحسن الشعرى ‏ ؤس النذهب - إن كان 
هو الذى بدأ اللام في تفي الحكية من أثماله تعالى رأطلق القول بأن الله تعالسي 
عادل تي ايلا للأطقال بن غير جرم ارتكبوه بأنه عادل في العقيية على جرم يعقاب 
الامتتاهي ٠‏ أنه لايقبج نه سيحاته أن يعذب التؤشين ويدخل الكافرين الجنان .. الخ 
كلاه ٠‏ الا أن صاحب غدية كتاب تاهج الأدلة لانن رشد قد تسب اليه لاط الم 
أجده في لام الأشعرى بال من مراجعتي لكتاني الل والاانة كلة كلمة 
” قضية الخير والشر"11) يتسب الى الايانة. 


قال في عقدمة كتاب تاهج الأدلة لابن رشد اج 

( اذا كان الله يقمل نايقاء فيلكه فلي لأحد أن يوجب طبه قعل السلاج 
ان ونه د امه بالا .يفا ارين 

ودلب ذلك أنه لين كل ماقي العالم غبرا يل فيه شركثير 

ركان من الأملح على رأى الممتزلة ألا يوجد هذا الشر 

فقد منع الأموال قينا وأسطاها آخرين رأسطى فوا الا ورياسة قبطروا وهلكوا 
انون مع الظة والخمول صالحين + وأمرشى قا فألموا وضجررا وتطتوا بالكثر وكائوا قبي 
محتهم اسن 

وأى ملاج في خلق ابلين والشياطين واسطاعيم القوة على اغلال الناس ؟ 

ثم وجدناه تعالي أمات سربعا من ولي أمور السلمين بالحق والخير 

ان طبيؤيانا والبياي يعاد الخياري: + 

فأى مملحة في هذا لزياد والحجاج وقظرى أو لسائر المسلمين 


)1 د. محمد السيد الجليند : قضية الخير والشر .ع : 011 


ا 


فالستزلة لذن قد أخطأوا في رأى الأشعرى متديا قانوا أقعال الله على 
أقعال الثاي وندما قالوا ان الحكيم من البشريفعل الحسن والأملم وان أحكم الحاكنين 
جيم مطية وا سما 

ينذا لقان فر سمح ويه يفيه اه كف عن العاباء اوه يمييكا 
الاتساعية ؟ 

ولو أن الأشعرى تعمق فيهذه القرة الأخيرة ريا أهتدى الى ما امحدى 
اليه خصويه من أن الله لايفمل شين الا لحكنة وفرنى أن خفاء التزاني أو الثايات 
الي دلبلا على عدم ويودها وأن قشور عل الانسان لبن ميررا. لوضف الله سياه 
بارادة الكثر والشر لعياده )111 

لعا فهذا الذى دكي الأممرق ركأم عن كاذب فر ايده جا سبق أن 
ولكن كلام الأشعرى فيالايانة واللس. 


قل له : لله تعالى ذلك وهو عادل ان قعله وكذلك كل ايقملك على جسيع 
متتاه يعقاب لامتتاهى ٠‏ وتمخير الحيوان يعضهم لبعت ٠‏ والانعام على يعت دون يعنق 
ولق اياهم مجلم بأنهم مكرون. 

كل ذلك مدل ات 

وقات ح الدو ايداف اقننان ارب انم 

ولايقج منه أن يعذب المؤشين ويدخل الكاقرين الجنان 

واننا تقول أنه لايقعل ذلك لأنه أعبرنا أنه يعاق الكاين وهو لايجوز طبه 
الات بش وو 


4 م سي قدو دعاك حاتي لاماي وود لير وي 


ل 


والدليل على أن كل لا قعله له فملة د أنه المالك القاهر الذئئين يسليك 
ولا قرقه سبح ولا آمر ولا زاجر ولاحاظر ولا من رس له العرسيم وم لله الحدود ادا 
كان هذا هكذا لم يقيج منه شى". 

اذ كان الشي* انا ييح بنا لأنا شجاا ماحد ويسم لنا 

نأا الم جلك ولت 

فلما لم يكن البارى لكا ولاتحت أمر لم يقيح عند شي* )[1). 

رقي معرض كلامه فياثبات عموم اراد ةالبارك سبحاته وتعالى ووم سلطانة وأن 
يقعل مابريد من غيرحكعة ولاتعليل ولانكون يذلك سفيها ستعالى الله تقدس ‏ قال قي 
اللمع : ( ويقال للمعتزلة : لم يتم أنه لايريد السقه الا أسقية؟ 

افج «لا الود بيك السقانا سهواع 

يل كيم + شداة من اند متو كلاه ازيرت هه اسه 
لكين فهو متين قاثتوا بذلتسلى الله تعالى اذ وستأتطأرادآن يكن الم أفس 
لابكين . ووقال لهم وكدللاأيفا من خلى بين عبيده واماث يزتي يعضهم ييعني يهو 
براهم وهو لايعجز عن التقريق بيتهم مع قراهته الزنا على أمولكم وقد نهاهم قل ذلك عن 
الزنا فبو سف اقموا بذلك على الله تعالي الا كتم متاتفين: 

عل فالا ال جلو أل عد القت فيد سف تجار أن مق 8 وب 
عن ليس بكاذب يقال لهم : ما الثرق بينكم وبين من قال : ولو جاز أن يريد بطم 
أنه لابكون من ليس بعتين وبخلي بين عبيده وأمائه بزئي بعضهم يبعش مع كراهته الفا 
عتدكم وقدرته على المنع والحيلولة من ليس بمقيه لجاز أن يقول الكذب من ليس يكاب 
وهذا مالايجدى فيد فنا . 

ويقال لهم : كنا أن مريد السقه منا سقبه فكذلك مريد الطاءة منا يسع 
قاتضوا يذلك على الغاب )(5) , 


1 012 لالض لقي بالق‎ ٠1 
ص : 1م ء م‎ ٠ زفق شي السدر‎ 


قز عدا للق بف افمس يعيب ين مده لالاخاي علي الأياف< 
اقلا موه ألم لي الاء. يبد افر لاع تقر سيق د لح كي عبد تأ ما 
منتاقما خلانا للابنان 

اه لقيو + لقنم جين اقش لمن 

قزليم : ولم قت ذلك ؟ أو لب قد أخير الله تعالى عن ابن آدم أن قال 
لغيه :ف لئن بسطت الي يدك لتتظني ا أنا بياسط يدى اليك لنتلك أني أخاق 
الات اتنقيى .اي أمذ أن عي ياقي. واقه: عي السنان اقنار يفف جؤة 
الظالسن )(1) 

راد أن لابتل أغاه لظا يعذب ٠‏ رأنريقطة أغوه حتي يبوث بات تله لله 
وسائر آامه النيكانت عليه فيكون بن أصحاب التار 

تأراد قتل أخيه الذى هو سقه ولم يكن كذلك شفيها. 

0000 

ويقال لهم : قد قال بوسف صلى الله طيه وسلم :( رب السجن أحب الي 
امي اد 407 

يكآن سجنهم ياه معصية فأراد المعصية التي هي سجتهم ايا دون ففسسل 
عايدعقه اليه دم يكن يذللك سقيها 

فنا أنرتم من أن لايجب اذا أراد اليارى السصية سيحاته سه العيان 
أأن يكن قبيدا منهم خلاةاللطامة أن يكين سقيها 

ويقال لهم : أليس من برى منا حرم السلمين كان سقيية. 

والله تعالى باهم » ولايتسب الى السفا تلابد من نهم !1!1 

يدل كبر ما أعير أن من أراد النعاسا لان حفيية 

والله سبحاته يريد سقه السقها* ولابنسب اليه .تعالى بسقه تعالى الله عيذ لك: 


زح عوة اللاشة رآبة رقم 1 0و 
017 سوة يومف : آبة رقم (عم] 


ل 


يقال كم شف هذ كنا عل معنا ذا للد لبد ميس كلاه 
أنه تحت شريعة من هو قوق وين بجد له الحدود ورسم له الرسم فلن أتى نا نهي 
عنه كان سفيها 

ورب العالمين - جل ثناؤه وتقدست أسباؤه ‏ لين تحت شريعة ولافوقة من يحد 
اله الحدود وبرسم له الرسوم لافوف قبيج ولاخاطر ولاآبر ولازاجر قلم يجب اذا 
أن يكين قبيما أن يتسب اليه السقة سبحاتة وشمالى 


وال لهم : أليس من خلى بين عبيده وين أمات منا يزني يعضوم 
وهو لابعجز عن التريقبيتهم يكين سفيها ؟ 

وب العالمين عز وجل قد خلى بين عبيده وامائه يزتي بعضهم يبحفي وهو 
يقدر على التويؤبيتهم ولين سفيها... 

وكذلك من أراد االسق ما كان سفيها .. 

ورب العالمين عز وجل بويد السقه وليس سفيها) 130 . 

وهكذا برى الباحث أن الأأشمرى قد أرل كيرا فينقي الحكية والتعليل مسن 
أقعال الله تعالى وجعل ذلك ين قبل السلنات التي ييتى طيها اليمج على سافسل 
أخرى وكل ذلك حرما نه على القول باطلاق الارادة بحيث لايحدها حد 


ول ييحن انل جحو لاع سق يجيت دي يرب 1 
عن الحكمة والتعليلوالقاية 

وسوق أتاول مناققة هذا الظام لبان الدرائع والبياث التيجملت الأغمسرى 
بغ الأفائيه مريعده - ينس صا لاحن سد قارط . اليم اللي ا#صيل لمعي 
عن الاعتزال 

ومطاان بم هده ساق عر حون ناقيس على" إننء سكا 
يكين لذلك دلاله قي الريط بين الكتابين لا على طرفة من يقل بالتواق التام بيسن 


1]. أبرائمسن الأفمرق : الابنة من أعيل الديانة تسق ف فقية حميي م 
ع 11د فاق 
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الايانة واللمع سهجا وبرضوا (1 ) ولكن على أساس آخر يرى أن الأشعرى قد خضع لتأثير 
بعضي العوامل هي التي دفعته الى التزام ما الت قي اللمع ولابائة ٠‏ وين هنا جاء 
التخابه ف يعض ساطهما دون أن يقال بالتوافق التام بينهنا في انيج المرض 

وين هذه السائل التي ذكرها في * الابانة ” وهى في" اللمع * أنيفا 
عا يدل على أن أيا الحمن الأشعرى ‏ رحنه الله تعالي ‏ كان متيقا من نفي الحئنة 
والتعليل عن أفمال الله تعائي حيت يجوز أن يقعل مايفملك كي تق لالمككسة 
ولاغلية قد يغب ها ادراكها لقمير أذعاننا عن الاحاطه يشي' من امه الا بلا فاك 
سبحاته وتعالى فين هذه السائل قيله في الايانة 

( مقال لهم : أل قد آلم الله تعالى الأطفال في الدنيا لآم أومليا 
لمهم كحو البذارالذى بتع أيديي رأرجليم ضر قلف أناةنا الله ين ذلا 
كنا بإلميم به . ركان ذلك سافنا جائرا ؟ 

فاذا تاليا : نعم (5) 


20000 
تسلا لكا 


الى من قال يقلك 
(11 المعروف أن جواب ” لين الت يكى ' بلى" ولا أدرى وجه ماذكر 
() أبو الحمن الأشعرى ؛ الاياتة تحقيق د. فرقية حسين ٠‏ ص +ع1960(9 


م 


- التمسين والتقبيج عند الأشعرى 

سيق أن بينت ارتباظ سألة السين والتبيع عند الأمعرى والأغامرة يسأقة 
عم الارادة ونمول القدرة لله تعالى من جهة + مين سألة تفي المكة والقاية والتصليل 
عن أتعالة سيحاتة وتعالى من جبة أغرن ٠‏ وفذا التذى جعل ماحب تسايق كاب تاية 
العرام للأندى يعقب على مانقله عن الأمدى من كتابه غاية العام 

يقل الأمدى + ( أن البارى تمالى خلق العالم وأيدعه لالقاية يستقد الابداع 
البها ولاحكة يتوقف الخلق عليها .. بل كل ملأيدع من خبر وشر وتفع وخير لم يكن الغبرفن 
قاده اليه ولالشصود أوجب الفعل عليه ٠‏ يل الخلق وأن لاخلق له جائزان وما 
بالنسبة اليه سيان )13). 


تب اتميضق الكلية طن :130 يلاله بن 
ابد يو نطق ح قيزر - له القوة ا الفبين: لفقي بذ 
ودرمهم على تأكيد حرية الارادة وشمون القدرة الالبيتين 

مع نقييم للعلة والايجاب ) 153 


خم فال :ل ولكنه موف يبدو يمن يعض جوانيه غير متقق تان مم مسي 
الغائية الذى نجده واضما فيكثير من آيات الترآن ومع التمريح بالحكمةوالفرمية في 
كثير ضها ) (7) 

والناظر في كتب الاغاعة يرى أتهم أولوا هذه السألة مناية كنيرة وحرسها على 
تأكيد ارط ميان مغالقنيم فرها للممتزلة 

ييل أبو المعالى الجوني في ككابة الارقاد : 

( العقل لايدل على حسن شي' ولاقيحه في حكز التليف وان بلقي 
التحسين والنقيج من بوارد الشرع وسوجب السمع وأصل القول في 'ذلك أن الشي'* لابحسن 


اج سد امي عاب ارام ان ملم قار حطيل 0 عستي عقيف سيوم 
١ )1(‏ د.حسن عبدالقطيف بدراسة على كثاب غاية البرام للأمدى , ص :6م 
و16 لحن السدر يوقي الممنة 


ا 


أنه وجنس ومغة لازة له وكذلك الل فنا يقيع .. 
يقد بحن في الغن يقي نظ االساوى له في بجطلة أمكام النضي )113 
فال يرما ماما بهذا فئة. 169 إلى لضع زرضت جه أل فنع 

لابرجعان الى جني ومقة تفي 
ع مالس ني امن بقل عل تلد 
والسني (5) بالقبيع ماود الشرع ندم قاط )190 


قة عالحة اي مع عدويو اذاهب بيه ترد لي بايضكري] 


استدرفه طي يمني أعته في المذهب الأشعرى بمن رتم في هذه السأنة فال 
كلسب ا#اناللة نإل الفين اي افساية آم فضا :ميقا 8 
اطلاق لفظة فقالوا : لايدرك الحمن والقج الا بالشرع 
وهذا بوهم كين الحسن والقتع راعدا على الشرج مع المصير الى توقف دراك 


ولب الأمر كذلك 

ظيى الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به 

يأنا هو صارة عن تفن ورود الشرع بالا" على اله 

وكذك الققى في الفبع )190 . 

الا أن السيف الأمدى قد خارل عيارة * الأصماب “هذه بالتوجية بن وجهة 
أخرى فبعد أن ذكر المذهب الأشعرى في التحسين والتقيح يقولفر 

وارلا امل اي هو المع ولي سشرح ازنك ده 
اللساق يل :اى وتف الديه يكيم حسنا أو قينا طب الا لتسبين الشرع أى تيعد لياه 
يالاذن فيه أو القماء بالثواب عليه , والضع منه أو القفاء بالعتاب عليه )13) . 
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افلس 2 وات الى ليت لخ فنا قينا 
أو مايتعلق به غرفيها عتلا . 

يكنا القبى في ايلم )(1) 

ارده ري اوتسو باع العو هم فيب + 
على عبارة * الأصحاب * ويجهها توبيها آخر حتى لابرد ليها مايقدج فيها مين 
0 

قر قدي ,قدي السلا ران الهو لينم لين 9 ند 
الشرع أو قبحه , فتوسع في العبارة اذ لاسبيل الى جحد أن ناواقق من جهة النسقيل 
ددر يان اذى اليل ألم بست كية سيا كه يعاود القن يشعة بها 
كلك - يذل لاستحسان ملوافق الأغراي من الجواهر والأراض ور ذلك . 

وين اراد باطلاتهم : ان الحدن بلحس القرن أ لايكين حتيا 
الما قيره + ل لمريم كله 

كان عاب الس ليبا القن 


تووادع بون التي إن رحني النشين خاطي هوا اتسين 
بعش أة المتعب الأشعرق سن سناهم ” الأصماب ‏ قد تابع فيه أبو عات الفرالسي 
في كناب ” الافتصاد في الاعتقاد " اذ هو الذى تومع فى تعريف الحسن والقبيبح 
قال ( .- الامطلاح في لق الحسن أيفا تلائة 

غفاق يطلقه على كل ناباقق الغرش عاجلا كان أو آبلا 

وقائل يخصي سسأ يوافق الغرنى في الآ. 
عليه ويد بالقاب عليه 

وهذا اصللاج أسناينا 

والقيع ند كل فريق مايقايل ( الحسن )(5) 


2 


عي ”فود طه لزي تيت + 

54 عضي السدر .سن : 96م + مع 

0 اجات الكرلين: #عبافي الاسلاق )يل :113 م1 #اللشيية 
دار الكتبالعلية بيرك 05 ره - جخقام 
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ايأ فل :ل روفي امطلاع لف .1د ف يقل تسل لقم الى لحن 
فين جا بأد ري يي :ساب 


وكين مناه لاتبعة عليه فيه ولا لاشة أنه فال في طله الذى لابساهقم 
ليقات )1037ل 


ل عوسي وي لسيل ديلو اسن أت 
قري عله وديف عط بن ماو يانه يداك ميلا لبج 
مين ذله نا سلم لس بن أن المسن والفيع قد يكن طينا ني يمن الأهياة مسي 
جبة سن الجيات بحيث يدركها العقل وأنا المنون مايتعلق بالله تعالي حيث فال 

( مذهب أهل الحق أن العقل لايدل على حسن الشى' رقيحه في حكم 
التكليف من الله شرط علىمعنى أن أفعال العياد .ليست طلى: صناث تقسية حسنا رفيا 
بحيث لو أقدم ليها مقدم أو أحجم عتها محجم استوجب على الله نوابا أو ايا 

يق يجن بالق عزنا قم للد ايسارد لاي بلي التادازقية 

متي الحمن ناورد الشرع بالثناء على قاطه .. 

وحتي التيح "يوذ القرع يدم فأتلة 

واذا ورد الشرع بحسن وقبح لم يقتض قوله صقه للفمل 

ولي الفعل على صقة يخبر الشرع عنه بحسن وقح . 

و اذا مكري أبس نه فومف يد عليك ) 


أتناء متا 


قلت : فهذا الذى ذكره هنا يصيرة تريرية قد عاد على بعضه بالتش وهو 
يناقش الخموي ققد ذكر من أدلة خمرمه الممنزلة الذي يثبتون الحس والقبع العظييين 
قولهم ‏ ( انا نفرالكلام في عاظين قبل وود الشرع يقسسان المدق والكذب ثم يتكسر 
أحدهنا طى نماحب قيله اكار استقاح ويقى تلان تتزير احسان حتى يقفي الأعر بينهنا 
عن الاطار قل الى التعاضة خملا ونس كل لس الحينا ماك إلى الغرل وو ني 
عليه الاحتراز عته ويدعوه الى مقالته ويوجب عليه التسليم 

اغلو كان الحسن والتيح مرفيضا سن كل جهة لارتع التنازن واتع الاقار والانكار) 


زو ١‏ أبوحات الغزالي : الاقتماد في الاساد تس م 


اا عبيا 
دار الكتب العلية , بيروت .ع زه جيومم - 
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ناه جق قمة اوش تومه جنل سو لتقن بنط لفن 2 
لاز ينيج لاح ةلاه ليدم الابيد فلي بمزق زه إن سن سيط . 

ز يأنا التازان بالتني والاثيات في أمر محقول قبل ورود الشرن واكسار 
كل وأحد منهنا على ساحية قصلم . 

ولكن الكلام وقع في حنى الله تعالى هل يجب طبه أن يندج ويذم وشيب 
ماف على ذلك القمل 

يواه فطاخ مود ف برقع نينا بق لخي قثا بوبملا ةي 
الثاني وبعاتبه على فعله وم يخير عنه مقير صادق 2 دل على رضاة وسخله فيل 
ولا أخبر عن منكوة ومعلوب مقير 

ولا أنكن أن عن أقعاله على أفمال العياد عاط ترى كيرا من الأتمال 
تقيع بن ولاتقع نت كانلام اليرق' واهلاك الحرث والتبل 

وليه يخرج أنفاذ الغرقى والهلكي فان نض الاثراق والاهلاك بحسن خسه 
تال ماق يدل افير )11 

الى أن قال + ( يأنا ماغدريه من تناع الستازمن في سألة طلية فلك 
العيرى من ستحسنات العقيل )(1). 

فم كد سف قير عثر السألة يعي أن لولم يكن أمناك اسار التتمييق 
والتضيج بن جهة العمل قبل ورود الشرع لما كان هناك إختلاف واتكار بين التتازبين 
وهو خلاف الواقم . 

ا 500 
هدم وتب عاقب على ذال فل ققد .رمع نيا الى أمل اذب ني سأنة الكنة 
والتعليل قي أفعاله وأنه سبحاته لايقمل شيا لفرضى أو قاية أو.حكنة أو تعليل وين هنا 
غلا يتيج مه فطل ا 

١ )1(‏ أبو الفح محمد بن ميد الكريم الشهرستاتي : شهاية الاقدام في علم الكلام 


ص د ولو عنام 
11 تن التمدر 


500 


فآن القهرستاني - في رده على خصوه ‏ يفرق بين الحسن والققيج في 
حق العياة حيث يفهم من كانه أن يفف ين 

وين الحسن والقبيح في حق الله تعالى قهو لايعتير عنده. 

وهذه الترتة يجدها الباحت غانا عنذ القثر الرازق مك أغذما من 
الشبرستاني 

يقل السرارى في كنابه المطالب العالية ِ * 
عسي كمال ويد اسع إل الو سناد 
معتير ٠‏ وأنا بالنسبة الى الله تعالى قهو باطل )10 

ول أن أنفل تصوى انام النذهب أبي الحمن الأشعرق - رحن الله تعائي ‏ 
في هذه السسألة والتي تفاسمها أثعة أمحايه فن ائل بندلولها جميعا فييا يتعلسق 
بأفمال الله تعالى وبايتملق بأفعال العباد كنا مرّسنا في الجوني ون تابعه وين قاثل 
اسبار التحسين والتقبيج في أقمال العباد سللتا كنا في قيلالفجر الرارى وا ألبم اليه 
الشهرستاتي مع التقرقة بين كين العفل يمل الى حسن أو فبع - بعضها وبين وجي 
الثواب والعقاب طيها من الله تعالى 

وأا في أفعال الله تعالى تلا يعتير التحسين والتقين النظين قل 
أن أنقل نموي الأشعرى هذه يهني أن أتقل كلام صاحب شرج النوائق على أساى أقه 
يطل آغر با استقر عليه النذهب الأعرى كنا يقدمالآن من حيث الجبلة 


( المقتار عدن 


قل كاف كان د من الياف في تو ماع لأعائيد 
( القيع عندنا مانبى عنه شر تبي تحريم أو تتزية 

والحسن بخلاقه أى مالم يته عنه شرع كالواجب والستدوب والمباح 
لان الماح متم أكر أصنابع امن فمل. النضن... 

وكقمل الله سبماته فاته ين أيدا بالاظاق )53) 


1 الففر الرارن : الطالبالمالية من العم الالبي جإودة 
٠ )7(‏ الشريف الجرهاني . شن الرائق للايبى الرقف الفا عد ]وم 


عسل 


الى أن قال +( ولاحكم للعقل في حمن الأشيا' يقبحها 

ولب قله - أى حسن الأشياء وقيحها ‏ ماعدا الى أمر حقيقي حاصل في 
العفل قبل الشرع يكشف عنه الشرع كنا ترصبه المعتزلة 

بل الشرع هو العثيت له والممين 

فلا حسن ولاقبح للأتعال قل ورود الشيع 

ولو كى الشارع القنية قحسن ناقيحه ٠‏ وقبح ناحستة لم يكن تتم 

وانظب الأمر فمار البيح حسنا والحسن قييما. 

كنا في النسع من الحرمة الى الوجوب من الوجب ال الحرية )[1) 

ثم قال :( وقالت الممتزلة دبل الحاكم بهنا هو العقل والقملحسن أو قبيع 
في انفسه ألا الذأت وادا المقة لازي له وأا لوجوه وإتبارات على اختلاف يذاهييم 

والشرع كاشف ومبين للحسن والقبيح التابتين له على أحد الانحاء الثلاثة 

عم بان سكي انقيا 011 

الى أن قال (٠:‏ ولايد أولا من تحرير محل النزاع ليتع الستازع فيه يمره 
شي" واحد 
فقيل ويالله التفيق + الحسن والقح يال لمعان لانة. 
الأ : صفة الكمال والنقي فالحسن بكون الصفه صفة كنال والقيح كين المقه 


النفي وال 


امف نقما, 

يقال العلم حسن + أى لمن اتصف به كال وارضاع تأنه 

والجهل قبح - أى لمن اتصف به نقصان واتضاع حال) 251 

فلت : تقي هذا الممتى الأول للحم باد بالتقق على مقدءت التي يدأ ييا 
اير التذهب مانا كا تمل اأفيريطي وااتدى لالذليل طن ذلك يلد هو بيه 
| لان في أن هذا الممنى أبر نايت للمنات في أنمبها ين مدرك العفل )663 
الشيف الجرجاتي :شح البياقق للايجى المرقف الخامس في الالييات ميبيو؟ 
51 نف التسدر ونفى السفحة 


(؟) ‏ تت سالمدر ء ص :105 
1 تق النصدر ونقن الصنحة 
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للافك أن هذا بتاض ب ترلعالذى نظت آنن. ر ولاحكم للعقل حمسي 
الأشياء وقبحها وليس ذلك أ حسن الأشيا" وقبحها -عائدا الى أبر حقيتي حاصل 
في العفل قبل الشرع كنف منه الشيع. 

بل الشرع هو الثيت له والمين. 

نلا حسن للاقبح للأقعال قبل ورود الشرع 2١7)‏ 

فهذا من الأ القريمة التي تحتاج الى تقصير 

لماذا بطلق القيل يتفي التحسين والتتبيح شم عتد التفميل أوعند الاستدلال 
ينبت أن هناك مجالا لعفل في التحسين والتقيح وأن الحمن والح ين الأعور 
الابتة للمنات في أنفها .- ؟1 

وتكدلة لكلامه في تحرير محل النزاع وبيان أقسام الحسن والقبيح قال : 

لقي القرى وضاترته 

عا راق الفيض كان سينا 

اغا كان قبيحا. 

وناليس كذلك لم يكن حسنا ولاقبيها 

وقد يعير عنهما ‏ أى عن الحسن والقيح بهذا المعنى ‏ بالتصلحة والتفسدة 

فيقال + الحسن افيه مملحة والقبيح مافيه مضسدة 

وناعلا عنبما لايكون شيظ متينا 

وذلك أيغا علي : أى مدركه العفل كالمعتى الأيل )(5). 

عق + :ومواغاقسيي الأتل ري الاقف اليو + 

قال :ر الثالك : تعلق المدح والثياب بالفمل عاجلا وآجلا أو الذم والمقاب 
#بية» 

اننا تعلق به المدح في العاجل والثواب في الآجل يسمى حسنا ]7؟1. 

وبايتعلق به الذم في العاجل والعتاب في الآجل يسمى قينا 

والا يتعلق به (1) شي* هما فهو خارج عنينا )157 . 
٠.07‏ لشت الجماي بض الاق لابج ارك الاس فالات م199 
:1 الل مط مسقا تسا رز سه 
3 لفك ليست بيدة بأل الباق يغتضيبا والله أعلم 
()]) الشريف الجرجاتي : شرح الراقف للايجى ٠ص‏ :111 
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انوع .م دده ويا أن هذه الى العرد اط شيل ال أ 
بين الأشامرة والمعتزلة 

ويبذا يتضع أن با أطلقه في أول كلاس يخظف كثيرا عنا أنتبى اليه فقي 
1 الى سيب هذا السلك عند اللام على التقيم العاني التميل 
الأشعرى مسن الاعتزال ان شا" الله تعالى 

وأا نصوى أبي الحسن الأشعرئقينا ومل الينا من كتبه التصحت نسبتهبا 
اليه كلابانة والع ورسالته الى أهلالتقر 

فقي رسالته الوأهل التفر والتي حكي نيها أمول عقيدة أهلالسنة والجنامة 
قال :ز رأجسوا على أن الفبيج من أفمال خلقه ماتباهم عنه وزجرهم عن تعله 
أوالهو رييب أرسويو ع شه ا اديه 

وقد دل عز وجل على ذلك يقرله 

و وا ناكم الرسول فعذرد وانباكر عه نانتيوا +110 )150 

غلا : بانظه أو الحسن من اجناع أهل السنة يفيف تق يه من أة 
أأهل المنة الشبوين - ففلا من أن يكين أجممها عليه 

ولهذا دلالته الباءة على مدى معرقة أيالحسن لإتوال أهل السنة والجناسة 
من أفنة المحدتن رأة التفباء السرضين 

أذ أن مر هذه الأجنانات يقيله 

[ باب ذكر ما أجيع طبفالسلف من الأميل التي نيهي بالذلة ليها وأسريا 
في وقت النبي ‏ صلى الله عليه وصلم - بها ) 

لريب أن هذا الذى ذكره سا يتعلق بالحسن والقيح لم يجمع عليه الملف 
يقينا وم ينبوباطيه بالأدلة وام يؤمروا به في زمن النبي - صلوالله عليه وملم - . 

وانا توهم أبو الحسن ‏ رحمه الله أن ماذكرة هو الحق وأنهم أولي الئاس 
بالحق فتساهل في ذكر اجداعهم وال قبو ثم يذكرأنه نل هذا الاجباع من أحد 
ع لبزواقتم. + 

خر ان الدليق االذى شرن من قر 
95 . 

بو الحشر آية 


1 
111 التاق ااهل أمل لسري بوم صف 


لفرت ملا نسي 


00 


ولمت في هذا الترقع بعد مناتقة آراء الأشمرى رأقاك ونا تقصسودي 

يبان الآراء الأقوال التي تحول اليها بعد غروجه عن الأمتزال 
واذا كان الأشعرى قد كلم في * رسالته الوأهل الثفر " عن الحسن والقيع 

لق بأتمال السياد ققد تلم في كل من كنبو الابآنة واللمع من اللحسن والققيح 
فا يتعلق بأتعال الله تعالى 

فال في كناب اللع: 

ز والدئيل علي أن كل أفسله قله فك + أنه الال الثافر الذى ليسي 
يلوك ولافه مبيح ولاحاطر ولامن رسم له اليسوم وله الحدود. 

لان لطا كذ ربكي سم فود 

اذ كان الغي* انما يقح ما لأنا تجاونا ماحد ورسم لنا رأننا نالم تلك 
أتيانه قلنا لم يكن البارى سلكا ولاححت أمر لم يقح بن شيه) 11). 

وقي كابه الايائه عن أصول الدياته ذكر ييا من هة! المعتي حيث قال 

( قال الهم - أي السيلة - باقسفية ننا العا كان عقيها كط أراذ اققنة 
أنه منهى عن ذلك ٠‏ للأته تحت شريعة من هو فرق وين لم يله الحدود ويرسم اله 
ارسج قلا أي تاتب مه كلن سيا + 

ورب العالمين ‏ جل ثناقيه وتقدست أساؤه - ليس تحت شريعة ولافوقة من يحد 
له الحدود ورسم له اليس ولافرف مبيع واحاظر وآمر وازاجرظم يجب اذا أراد ذلك 
أن يكين قبيما أن يتسب اليه ألمقه سبحاته وتعاقى )150 

لت : وهذا الذى ذكره في هذه الكثب وفيرها من الكتب التي نقل مهسا 
أصحابه هو الذى يعثل العذهب الأشعرى في التحسين والتقيج رفو الذى يله 
الووتي تي كل الايدلة 

ثم حدث يعد ذلك تطهر قي النذهب يلس الباحث في كلام التوالسي 
والشبرستاني والأندى والجرجاني حيث أدغلوا معان أخرى للحسن والقببح يكن للعخل 
أن يدركها وعررا محل التزاع بينهم وين الممتزلة فيتعلق المح والثياب بالفمل عاجلا 
وآجلا أو الذم والعتاب كذلك هل يكن للعقل بدين الشرع ادراك ذلك . ولكن أجدا. 
متهم لم يصرح يما صرح به الفكر الرازى من أن التحسين والتقبيع العظيين يعتير بيطا 
قي أفعال العباد رأما فيأقمال الل فهو باطل . 


الحسن الأشعرى ,المع في الرد على هل الزيغ والبدع»س: ٠٠6‏ وشحقيقد . حمود غرابة. 
ابزالنسي ابي ! الأيان بن مل الضاط ل وو رصلن بج سين 


0 


- التكليف بعالا مطاق عند الأشعرى والاشاعرة 


ترتبط سألة اليف بعالا يطاق * عند الأشعرى والأشاعرة بكل من سألقسي 
* الحكنة والتعليل * و " التحسين والتقبج" 

تاتهم لما نفوا الحكنة والتعليل عن أقعال الله ثعالئ رأطلقا القيل بأن الله 
مك ليس جد اسيملة 2 نط هن أ سلف الل بالضى نه بالك 
بالتسبة الأقعال الله تعالي - 

غلم كان ذلك جاء كلامهم فيسألة * الظليق بالا فاق " متوانظا مع موتقييم 
من تلك السألتين فجيزيا على الله تعالى أن يكلق العباد ببالايطاق 

اليس هذا فق بل تاليا : ان الكليف بالا يطاق واقع فعلا - 

يق أ السال البتمنى تن لنآن ارات 

( نان قبل : فد شاع من مذهب شيخكم تجويز تكليف بالا يطاق .. 

اتأوضحواءاترضونه منه وأيدوه بالدليل بعد تصوير المسألة 

قلنا اد ليف مالا يلاق تكثر سيره 

فين صيره : تكليقف جمع الغدين ؛ وأبقاع مايخرج عن قبيل المقدورات 

والمميح عندنا أن ذلك جائز طلار ستميل. 

وأختلف جواب شيخنا ‏ رضي الله نه - في جواز ليق من لايعلم كالشفسي, 
عليه والميت )111 

ثم بعد أن ذكر مذهبه وبذهب شيخه أبي الحمن الأشعرى في جواز التكليف 
يالا يطاق عا تحدث بعد ذلك عن وقوك بالقعل ‏ على حسب فين وفهم شيخه - فتال. 

نان قبل : اجوصوه علا + هل أتفق وتوت غرا ؟ 

نا : فال شيخنا : ذلك راقع فرط ٠‏ ظان الله تعالى أبر أيا لهب يأن 
يمدق التبي وين يه في جميع مايخير به ٠‏ ويسا أخير يه أنه الايؤمن بيه 

فقد أمره أن بصدق بأنه لايمدقه 

وذلك يسم بين النقيخين 

وقد نطقت آى من كتاب الله الله تعالي بالاستعاذة من تكليف مالاطافه به 
تال تعائى :لي ربنا ولاتلنا مالا طاقة لنا يه + 

فلو لم يكن ذلك مكنا لما سات الاستعاذة بت )51) 


د أن امال الجني ‏ الرزاء رهاط انل دعن 131 
)تقس المصدر 2 ص :118 5180 


ا 


لع يالك بك البياى نوات أن السو #السرن موقي 
كثابه الايانة عن أصولالديانة/- 

للاغله أن لهذا ذلالته الفية على أن 'الجويتي تن يعتير كلا من كاييىي 
الايانة والليع من كتب الأعرى التي تمبر عن مذهيه الذي ريع اليه يعد الخروج مسن 
الاعتبال أنه لم يحمل تنخ لاحدهما بالآخر كنا بين آنا - 

وذلك طى أساى أن الجويتي نضه قد دافع تي كابه العامل عن كاب اللمع 
وانتش القاضى عبد الجبار الذى ألف كتاب * تقد اللمع " وانتقدفيه أي الحسن الأتخصرى 
قجاء الجويني لينتصر لفيخه ورد على الاشيييد الجيار [1) 

وأنا كام الأشعرى في هذه السألة فقد قال في الابانة ج 

و ويقال لهم : أليس قد قال الله تعالى 

اسم يكشف عن ساق ٠‏ ودعون الى السيود فلا يستطيعون +(11 . 

ألبييقد أمرهم الله تعالى بالسجوة في اأآخرة 5 

وجاء في الخبر أن السائقين يجعل في أصلايهم كالميامي فلا يستطيعون 
لوعو يه 

وي هذا تتبيت بانقوله من أنه لايجب لهم على الله يتغالى اذا أبرمم 
أن يقدرهم ٠‏ وهو بطلان قول القدرية )251 

ثم قال د( ويقال لهم أليس قد قال الله تبارق وتعاقي' : 

تيت يدا أبي لهب وتب - ماأنني عه ماله واكمب . سيطى ارا 
آقاة ليع لقا 

رأمره مع ذلك بالايان فأوجب طيسه أن يعلم أنه لايؤين ‏ وأن الله صادق 
في اخياره عنه أن لايؤمن 

وأمره مع دلك أن يؤين- ولايجمع الابعان والعلم بأنه لايكون 

لاقدر الفادر طى أن ين وأن يعام أن" لابين . بأذا كان هذا مكنذا 
ققد أمر الله ميحانه أنا اليب سا الايقدر ليه لاتأمين أي يقين يأن يسام أنه لايؤين 113 
الجوتي : القايل في أمول الدين 


ا 0011 
الام لكوك ! الال لمر الم اع عو 


وأا في كتابه الليع في الرد على أهل الزيغ والبدع فقد قال 

( .. والدليل على جواز تيف مالا يكاق من القرآن قوله تعالى لللاعة 

و أتبتضي بأساء مزلا +10) يمني أسناء الخلن يهم لاينلمين ذلك 
لأيقدمن عله 

وأبضا ققد أخبر أنهم :في يدعون الى السجود ظا يستطيمون ه(5) 

فاذا جاز تكليف اباهم في الآخرة الايطيين جاز ذلك في الدنا .. 

وق أمر الله تمالى بالعدليوك قال 

و لان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 61)1504). 

وقد تابع أبو جامد القزاليشيفه أيا النحالي الجوتي فيتفير النذهب فم 
كتايه الاقتماد في الاحنتاد وذكر تف الثال المتعلق بكليقي لهب لعنه اللسه ل 
بالاان مع الاخبار يأن لايؤين وأن مصير الى الثار وهو الال الذى ذكرة مهسي 
المذهب أبو الحسن الأشعرى وتابعه عليه عانة شين المذهب 

قال الغزالي في الاقتماد في الامتتاد 

( ان لله تعائى أن يكلف العباد بايطترنه والايطيقونه ذهب الممترئة النى 
اكار قلق ل 

عتقد أهل السن80) أن التظليف له حقيقة في نفه وهو أنه كلام ولس 
مصدر هو المكلف ولاشرط فيه آلا كونه متكلنا . وله موود وهو المكلف رشرطه أن يكسون 
فاهنا للكلام0!! , فلا يسم الكلام بع الجاد والنجنون خطايا للاتكليفا , والتكليف. 
انوع خطاب ولدمتعلق وهو المتكلف ب وشرطه أن يكن مفهونا. 

وأا كينه سكا قلي بشرط لتحقيق لكام فان التكليف كلام .. 


1 1 رقم (؟١1)‏ 

1 / 

ا الجن العام بعلم الا لد طواعل اين بالسين ع بمد مد 

شي ا السام لت يط الال اين" 
0 ١ش‏ ذل قل قدا انلع وسو انمعد 

0 اي الكف ناهنا للتكيق 

0 لي ادا أسلاد ايا للد يا 
1 0 


لل 


قاذا صدرسن يفهم مع من يفهم فينا يقهم 

وكازالستاطب دون المقاطب سبي ليف )03 

الوأن قال : ( والدليل الثاني في السألة ولامحيي لاحد عند 

أن الله تعالوكلف أيا ليب( 2 أن يؤين م أنه لايقين بأخير عن أفسه 
مق عدار باح جح اموق 

أذ كان من قيل الرسيل ‏ صلى الله علي وسلم ‏ اته لايؤين 

زان هو يعني أبو لهب - مأمرا بتمديقة 

كد 3 هدو رلك كاسني 

وهذا سمال )151 

هد يدا بوه موف متريه يددح لأسي أده وه 
التاميطرأنه عنيدة أهل المنة والجباعة حيث أفرد. لها صاحب كتاب الراتف خسنا 
كائلا من براق وراصده وقاصده ققال : 

الضد النابع : ليف بالايطاق جاتز دنا لما قسانت من أنه لانم 
عليه شي* للايقح عنه شي اذ يقمرمايشا' ويحكباريد لامسقف لمكم 

ننه المعتزلة لقبحه علا كنا ني الشاهد فان من كلف الآسى تقط الساحف 
لين المشى الى أنامي البلاد يده الطيران الى الساء عد سقيها وتتج ذلك قبي 
بداية السقيل ركان كأبر لجنا 
وام أن مالا يطاق على مراتب : 
أباقا يد أوس فعيل السو ليسم ونا االؤنص ناوه ال 
قان مظه لاتتملق به القدرة الحادنة لآن القدرة مع الفعلولاتتملق,الشدين والتكليف 
بهذا جائز بلواقع اجنائط (؟) والا لم يكن العامي يكثره وفسته يكلف 


زو أبوحا الغزاقي : الاتتماد في الاعفاد ,ع :011 

7 فيالسطييعة " أيا جيل " وهو خطأ والصميح ما أ 

ر )6‏ أبوجاية الفزالي : الافصاد قي الامطدء صر عوة 

(]) الاأدرى كيف يقل أن هذا واقع اجانايي أنه مبني على أن القدرة لاتكون الام 
الفمل ولاتتعلق بالضدين وهذا قيل في مؤجبة قو المستزلة ٠‏ ولاالفوليسي 
يحتاج إلى اعادة نظر وموف يأتى تحقيق ذلك في موضعه 


1 


يأنماها_:- أن يتتع لنفى مفهومه كجمع القدين وقلب الحفائق وجواز التليف 
به قرع عمو ]110 

الى أن قال ( المرتبة اليسطى : أن لايتعلق يه القدرة الحادثة عادة 
سواء امتنع تعلتها به لا لنفس مقهومة كخلق الأجمام أم لا كحيل الجيل والطيسوان 
الى الساء 

فيذا تجوز وان لم بقع بالاستقراء ولقوله تعالى : 

و لايكلق الله نقنا الآ وسعها )250 . 

وتشمه الستقة ل 

بيه يعلم أن كثيرا من أدلة أصحاينا مثل ماقالو في ايعان أبي لهب نمب 

للدليل في غر سمل التزاع )151 - 


إن العمدالايجى : الراقف في علم الكلام .ب :.78. (عم نشرة الم الكتب 
عرية بدا تارم 

١ 861‏ موك التوة ل فرج 

وجو المت ااي ١‏ الافي عر الفدر وس ع3 


الموضع الصلحة 
أصية العقيدة السلامية 0 
دواع اختيار انمو وة 1 
خط ةالبستك 0 
التميسوة عكر 
القسم الاول من التمبيد : 2 
مول الدين -- بين نصوص الوجي وعلم الكلام 3 
القسم الثاني من التعبيد 
الر قي #مير > ونون فيز 0 
اليساب ال 555 ممم 16ل كوي 
الفصل الاول + آراء الاضعرى الاعتقادية قبل الخصول عن الامعزال ...190159 
الاعتزل بين الاتباع والتصسوم 3 
أول واجب على المكلف عند المعسعزلة. 3 
اموقف الممعزلة من نسو الكتاب والسئة 3 
مسلك المحتزلة في لثيات وجود الله تهالي 5 
ملحب المستزلة في نفي صفات الله تعالي 3 
الفصل الثاني : المذاهب الاعتفادية الساقدة ليان تحول الاشسمرى 02 
السب بية 2 
الكسلاييسة 0 
الكرايية 
المريسسية 1 
النسبية 1 
أأمل السدة والجمامة. 2 
الفصل الثالت : ظروف وملايسات تحصول الاشهرى عن الاعتزال م 
مرحلل تززع ثقة الاشمرى بالاسعوال وأمله ٠‏ .. 2 
عرعقة السولة اقتامة وسبن» وك اقدني علي لالد عنتقم 3 


مرحلة اعلان التحول عن الاسعزال وأهلله. 3 


القصل الرايسع + متعب الاضعرى يعد التحصول عن الامنتزال 


مصادر معرفة آراء الاخسعرى والاقساعرة 


الاراء الامتقاديية للافسمري والاشامرة 


0 


موقف الاشعرى والاشاعرة من نصوس الكتاب والسنة. 
أول واجب على المكالف عند الاشسمرى والاشاعرة. 


وجود الله تمالى عند الاشسعرى والاشاعرة. 


التوحسيد عند الاشسعرى والاشباعرة 
امسقات الله تعالى عند الأشسمرى والاشاعرة 
تحقيق قول الاشسعرى والاشاعرة في مسالة القترآن 
روّة الله تمالى مند الاشعرى والاشسامرة 

عموم ارادة الله تعالى عند الاشعرى والاشسامرة. 
أخلق أقمال الحباد عند الاشمرى والاسامرة 

لقي الحكمة والتماليق عند لامر والاقسامرة 
التحسسين والتقبيج عند الاشعرى والاشاعرة 
التكليف بما لايطاق عند الاشعرى والاشاعرة 


5 
ا 
ل 
35 
1 
0 
0 
0 
0 


0 
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المملكة الحربية السعودية 
وزارة التحليم العالو 
جامعة أم القزم 
كلية الدعوة وأصول الديق 
قسالعفيينة 


أصول العقيدة الأشحرية في الله وصفاته 
عرضا ونقدا 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية 


إعداد الطالب 
توحيد عبدالحميد سعد 


إشراف الدكتور 
علي بن نفيج العليانج 


الجزء الثانم 


كاه 


ا 


الياب الثامي 


الجائب النظرى لاصول العقيدة الاسمرية في الله وصلاته. 


وفيه تميد وثلاثة فول 
الفصسل الاول : بيان أثر ردالفعل المعاكس لماكان عليه الاشعرى على متهيه الجديد - 
الفصل الثاني .بان ماقي على المذهبالاشعوى من مسائل الاستزال .. 


الفمل الثالث * ١‏ التمارتى بين المقل والتقل في المتهب الاشسعرى. 
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الجائب النظرى لاصول العقيدة الاشعرية في الله وصفاته. 


أتناول في هنا الباب الجائب التظرى لاصول العقيدة الاشعرية في الله وصفاتة 
وآعني به الجائب التحليلي الذى يرد المسائل الاعتفامية الى أصولها التي انبنت 
ويكعف من جفورها ويواعكيا . 

اد المنقصود بالاسيل 17 هنا 


الامور العي انينت عليبا "المسائل الاعتقادية ”عند 


الاشعوى والاشاعرة ٠‏ وكنت قد استعرضت قيل لك مايتعلق بهذا الامر ويحتاج البحسك 
في ايت ٠‏ فليع كرعة + 
آرا» الاشعرى الاعتقادية قبل التحول ٠‏ وهي آراء المعتزلة يغير خلاف ٠‏ 


١ -‏ تم الاراء والاقوال العي كانت ساشدة آنذاك والعي هي بظنة أن 


اتحوله عن الاعتزال - 
١ -‏ ثم فكر الظروف والملايسات التي واكبت تحول الاشعرى عن الاععزال ٠‏ 
ثم أخيرا ذكرت الاراء والاقوال العى استقر عليبا الاشمرى بعد تحوله عن الاعستزال 
وألمحت الى ماوافقه فيه أتباعه وما خالفره فيه من آراء ‏ 
غاذا رمت الومول الى غليعي من هذه الرسالة وهي الكشف عن أصول المسائل الاعتقادية 
في المذهب الاشعرى بقصد سعرفة بواعثبا ودواعيب! والاسباب التي أدت الى الالعزام يبا 
فان ذلك يقتضي مدي أن أقوم يدراسة تحليلية أفارن فيا + 
١ -‏ بين آراء الاتسمرى قبل الخصول عن الامتزال 
٠‏ ممه ااال ند 
مع ملاحظة الظروف والملايسات العي أحاطت بذلك ‏ 


ومن خلال هذه المقارنة يمكن أن أبين الحوامل والمؤرات العي أكرت عليه ٠‏ والسقي 
أدت الى توجبه لاختمار آرائه وأقواله الجديدة ٠‏ 
والعي قدر لبا أن تكون متهبا عقائديا 
الها من الامتداد الزماتي مليريو على الالق سنة :. 
ومن الامتداد المكاتي مانشمل أكتر لدان العالم الاسلامي ١‏ 
كما سيق آن أفرت - 
ومن هنا تآتي آهمية تلك الدراسة التحليلية العي من خلالها يمكن أن تظير القيمة/ 
العلمية لتحول أبي الحسن الاتسعرى عن الاععزال + 


ذا 
كنا يراد يها أهم المياحث ٠‏ ولابدلي من تدارل أهم مياحث المقيدقالاشمرية 
ويذلك تكن كلمة “الاصول" مستظدمة عندى على المعديون كل بحسب موقعه - 
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ويمكن من خلائها أيقا وضع اجابة متصفة - من غير مجاملة على حساب الحسسق - 

اللسؤّل القائل هل كنا بحادبة الي تبدي آراءه المي تحول اليا - في ظروف وملايسات خاصة. 

به - والانتصار لبا رجعلها متهبا يتعصب له أتباعه ويتتصرون له ويقصونه على غيره ٠‏ 

0000 

- 0 هل نحن الآن بحاجة الى تبعي آراء الاشمرى العي تحول اليها يعد أنعاش في شلال 
المعتزلة الى سن الاربعين ء ثم تحول عن هذا القلال الى مااعتقد أنه الممق 
والصواب في ظروف وملايسات خاصة به ؟. 

هل نحن بحاجة الى الحفاع عن هذه الاراء والانتصار لها وتقديما على كل ماخالفي | 
كاتا ماكان + 


- 0 يكيف كان يعرف الناس الحق قبل تحول الاشسغرى عن الامعزال ؟ 
هلكانت الامقكليا على شلال حتى تحول الاشعرى عن الاععزال ؟. 
- 0 أن بعضض الممادر تحاول أن تصور الامر على أن أيا الحسن الاشعرى انما جاء لانقساق 
الامة من غلو المععزلة واسراقهم في التنزيه الذى أدى الى التعطيل من جبة - 
ومن غلو المضببة والمجسمة الذين أسرفوا في استخدام النقل حتى وقدوا ف 
فشكيل نطلل 7 رسيو مموية قم 
حتى جاء الاشعرى قتوسط بين أولظك وهولاء ١‏ 
ولم تفكر تلك المصادر من أقسام أمة محمد صلى الله عليه وسلم العي لاتجتمع على 
الضلال أبدا غير هتين القسمون . 
فلم تذكر يتا عن أئمة أهل السنة والجماعة من أثمة المحدشين والققياء - 


ولاشك أن قائل هذا الكلام لوتصور مايقوله تصورا صحيحا لجزم هونفسه ببسلانه. 
افضلا عن غيره + 

أن الدراسة العلمية المنصفة هى القادرة على وضع اجابة سافية كافية لمتل هذا 
السؤال , يحيث تعطي آبا الحسن الاشعرى - رحمه الله تعالى ‏ حقه ومكانته .. 
وفي نفس الوقت لا ترفع شخما فوق مايستحق بحث تجعل اراءه وأقواله التي تحول البيها - على 
ماسابها من جراء ماعاناه من ظروف وملابسات ذلك التحول - هي الاصل الفى لايجوز أن يحيد 
أتباع المذهب عته الى غيره من الاقوال حتى ولوكان ذلك الغير هو مادل عليه كتاب الله 
تعالى وستة وسولة نحم صلى الله عليه وسلم - 
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ولايد مراسفي هذه يقولي :ل 
ان مما لاينيقي أن يقطف فيه أن أيا الحسن الاعسمرى لم يتحول عن مذهب الممعزلة. 

ال بعد أنتبين له خطأ الممتزلة وضلاتهم ٠‏ 

أوسميرئزس يوسي حوبنة ت ونش طم اط يف 

هل أدرك الاشسعرى كل جواتب الخطأ والقلال عند الممتزلة + 

أن من الاتصاف أن أترك أبا الحسن الافشعرى ليجيب عن هذا السوّل الذى بخصه 

ايه + وذلك من خلال ماوصلنا من آرائه رأقواله العي سبق أن ذكرت مصادر معرفتياء 

وهنا ماسيأتي في موضعه من هذا الياب ٠.‏ 


وقديقال : أن مما لاك فيه أن تحول الاضعرى بالصورة الغي تحول يبا يكن 
أن بعطي اجاية سريدة مجملة عن هنا السؤال . 

وهي أن الاشعرى قد أدرك ‏ على الاقل ‏ بعتي جوائب الخطأ والشلال عتدهم ملحت 
أنساس آن هنا الذى أدركه من خطأهم وضلالهم هوالذى دفعه الى التحول عنهم واعلان الخسروج 
عليجم والتفرع لابار فضائحهم ومخالفاتهم * 


وبناء على ذلك يأتي سول آخرميم جدا آلا وو 

قيما أدرك الاشمرى من جواتب الخطأ والضلال مند الممعزلة في المسائل العي تصول 
كلا 

هل رقق هو الى الحق والصواب قي المسائل العي تحول اليما ؟ 


وبمكن الاجابة على هقا السوال أيضا من خلال تقيم المسائل التي أعلن الاعرى خط 
المعتزلة وضلالهم فيبا » تم مقارتتها بآرائه التي تبناها واستدل لبها -. 
-... وعقا ما سيآتي غي موف عه ليغا من هذا الياب + 


وبعد طول دراسة وبحث لكل مليتعلق يأبي الحسن الاغسمرى من آراء وأثوال ومولقات 
يكتايات ودراسات وأبحات في القديم والحديث مما استطعت الحصول عليه تبين لي أن 
تحول أبي الحسن الاغسعرى عن الاعتزال يعتبر من أعظم نعم الله تعالى ومننه عليه حسيث 
نجاه الله تعالى من خلال الممتزلة وجرأتهم على الذات العلية ٠‏ وابتداعيم في الدين فسبي 
أأمور الا وأقوالا لم يأذن بها الله ولم يآت بها كتاب ولا سئة - 


ا 


الى جانب تطارليم وظلمهم لاهل السدة والجمامة من أ 
غير ذلك مما ذكرته عند الكلام على آراكيم وأقوالجم ٠‏ 


المحدثين والققياء السى 


ولقدكان سلوكه رحمه الله تعالى ‏ فيما يظهر لي - في هذا التحول موافقا لسلوك 
آهل الايمان والتقوى والخوف من الله والحرص على اتباع الحق الذى جا؛ به الكتاب والسسنة. 
أعسيه كذلك والله حسييه ولا أركي على الله أحذا - 


١ -‏ قهفامن ناحيةمايخس شخصه وقلته . 
رأما من تاحية الاراء والاقوال الغي تحول اليبا والعي تتعدى الى غيره ممن أخذوا بها 
وانتصروا لبا ويرون أنها الحق وما عداها باطل ٠‏ 
غالفى أراه أن للباحث مجالا رحبا قي تقويم تلك الار ء ووزنها بميزان الكتاب والسسنة. 
المعرفة حقها من باطلها + 


قان الاتسعرى لايعدو أن يكون بشرا يخطي + ومسسهب ويؤشذ من قوله ويرد » مله 
في ذلك مثل قيره من أمل العلم ٠‏ 

وهذا لايتعارض مع وصفي له بالحوص على الحق ومتابعة الكتاب والسفة. 
الذى ظر لي تماما من خلال تتبعي لكتاباته التي وصلتنا ٠‏ 


اذأنهتا 


لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن مجرد اعلآن الحرس على الاتباع وحده لايكفي ٠‏ يل 
لابدمع ذلك + من العلم يحفيقة مادلت عليه نصوى الكتاب والسنة من خلال تيع أقسوال 
آشة أهل العلم من المحلية والحليمين وأشة الممدتين والققياء الفين لهم لسان سدق في 
لاف مطقة بقعم قينا قي يه وفينط سبكفها ده م 


ومن هنا فلقد تبين لي أن أيا الحسن الاشعرى ب رحمه الله تعالى ‏ بالرغم مسن 
حرصه على متابعة أثمة المحدثين واعلانه أنه يقول يما كان يقول به الامام أحمد بن حفيل رحمه. 
الله تعالى وغيره من أثمة أهل الحديت +. 

الا آنه خضع لبمتى الموامل والمؤثرات العي جعلته يتبتى بعش الاراء والاقوال النقي 
تخالف مكان عليه أئمة أهل الستة والجماعة الذين حرس على اعلآن التماعهم وموافقتهم في 
كل ماقالوه وتهيوا اليه ٠‏ 


ال 


وكنث قد فكرت قبل هذا أن مرحلة التحول الغي بر بها أو الحسن الاشعرى يعو 
آن تبين له لال المعتزلة , تمد من أخطر المراحسل الع مر بها قي حياته القكرية + 

وما فاك الا لان الفكر الذى كان يملا سمعه ويصره ويعتقد أنه الحق الذى ليس وراء». 
الا الضلال اذا يه قد انبار أمامه فجأة مخلها وراءه فراغا عظيما * 


ومن الطبيمي أن رجلا مثل الاشعرى لم يكن يمكنه أن يقنع بالسكوت عن البحث 
'فيما أفنى قيه زهرة عمره - 
- ثم تبين له أنه باطل وضلال ‏ 

فكان لايد له من اعتقاد يديل في كل مسألة من المساكل الاعتقادية المي تيين اله 
خطآ لال ماكان عليه يها ٠‏ 


والبحث عن البديل في مثل تلك الفعرة العصيبة قدتشويه يعثي الملاحظات السفي 
تقدج في توفر الشروط اللازمة للتحقيق العلمي المطلوب لمسائل كثر فيها الخلاف وتبايقت 
فيا الاتجاهات ١‏ 


وهنا ماحدث للا شعرى حيث أثرت الظروف والملابسات العي مر بها قي تلك الفعرة فيه 
حيث خضع في بعشى المساكل لاثر رد القعل المعاكس لما كان عليه قي الاعتزال ٠‏ 
أذ أنه شرع في مخالقة الممتزلة وبيان ضلاليم بحماى واندقاع , مما جعله يأف 3 


القول المعاكس لقولهم في بعتي المسائل دون آن يتقيه الى أنه ليس شرطا أن يكون القول 
المعاكس لقول المعتزلة هوالقول الحق ف يكل مسآلة من المسائل ٠‏ 


ولاك أن هذا القول الذى قلته بالنسبة للا شعرى لايمدوا أن يكون فعوى لايد اليا 
امن الجرهان والدليل ٠‏ 

وهذا ماسرف أخصس له قملا كاملا من هذا الياب ‏ هوالقصل الآرل بعنوان 

* بيان أثر رد الفمل المماكس ثماكان عليه الاعري على مخحيه الجديد "+ 
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وآما مايتعلق ياجابة السوال الاول الذى سبق أن طرحته وهو : 
- 2 هل أمرك الاشسعرى كل جوانب الخطأ والضلال عند الممعزلة ؟ 

فقدتبين لي - يمد البحث والدراسة - آن الأكمرى رحجه الله تعالى قد يقيت 
عتده بعش المسائل من مقيدة الممعزلة لم يتبين له وبه الخطأ والضلال عند الممعزلة 
تياك ليها موقي ا ستياه 

ولاك أن هذا الذى أقوله عن الاشعرى فى هله المسألة آيضا لايعدو أن يكون نصوى 
الابد لها من الططيل والبرهان - 

وهذا ما سوف أخصي له فصلا آخر من هقا الباب هوالغصل الثاني بعنوان :. 

" بيان ما بقى على الاشعرى والاشاعرة من مسائل المعتزلة * - 

ثم بعد ذلك أتناول في قصل لاحق ماترتب على ماسبق في الفصلين اللذين كيلع 
من وجود تعار عند الاشعري والاشاعرة بين بعنى آراشيم وأقوالهم ٠‏ وبين مادلت عليه 
نصوى الكتاب والسنة ٠‏ 

وعوما سأخصس له الفصل الثالث من هذا الباب ٠.‏ 

بعنوان :” التمارض بين العقل والنقل في المذهب الاشعرى "< 

ذلك بأتي هذا الماب في كلاقة قسول هي 

القصل الاول: ‏ بيان أخر رد القمل المماكس لماكان عليه الافمرى على مذهيه 

لجنيس 
القمل الثاني 7‏ بيان مابقي على المتهب الاشعرى من مسائل الامسفزال .. 
الفملالثالث : <١‏ التمارض بين العقل والتقل في المذهب الاشعرى ٠‏ 


السبللاق 


بيان أثر رد القعل المماكس لماكان عليه الاشعرى على تهيه الجديد 


وفيه ستة مباحث : 
المبحث الاول :2 بيان آثر رد الفعل المعاكس في مسألة القرآن. 
الميحث الثاني * بيان آكر رد الفعل المعاكس في مسألة عموم الارادة 
المبحث الثائث : بيان أثر رد الفعل المعاكس في مسألة خلق أفمال العسياد. 
المبحث الرايع :ييا نآثر رد القع لالمعاكس في مسآلة نفيالحكمةوالتعليل 
المبحث الخامس : بيا ن آثر رد الفعل المعاكس في مسألة التحسين والتقبيج 


المبحث السادس : بان أثر رد القعل المعاكس في مس ألة التكليق بمالايطاق 
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يبان أثر رد الفعل المعاك الماكان عليه الشعرى علرماهيه الجديف 


أتخاول في هذا القصل بيان أثر رد الغمل المعاكس للاراء الغي كان عليها الاغقعرى 
على آرائه الجديدة التي تحول اليها ٠‏ والعي تمتل أصولا من أصول المذعب الاخعرى ٠‏ 

وأعنى بأثر رد الفعل المعاكس مايجده الانسان من عداوة شديدة للاراء التوك ان 
عليها على اعتقاد أنها الحق والسواب ثميتيين له آنها باطلة وضلال - فيشعر تجا هص نه 
الاراء يتقور وعداء قد يكون ليما أثر على 
أو المساكس لارالئه الارلى - 


اه الجديدة الغي عادة ماتآخذ الجائب المقابل 


ينا اتيت مع قبي سس الاتفطرم رسي الام حداف أن سآن مسال لها 
وسوف آتتاول يمتى هذه الاراء بالدراسة والتحليل لمعرفة أثر رد الفعل المناكس قيي] 


يمد آن 1 سير الى ماسيق أن ذكرده من حقيقة موقف الاخمري تنبا 
والسنة بعد تحوله عن الامتزال . 

فالباحث في كتب الاخسعرئ: العي صحت نسيتها اليه لاحظ حرصه على تأكسيد 
انتسايه لاعل السنة والجمامة والعزامه بالاخذ يما دلت عليه نصوس الكتاب والسنة - 


بلمس الباحث ذلك في كتاب " مقالات الاسلاميين * وفي "رمالته الى أهل الشقر" 
وفيكتابه " الابانة عن أصول الديانة "- 
- 0 وحتى في كتابه اللمع وان لم يصوح يما صرح به في كتيه الاخرى - 

إلا آن سلركه في الاستدلال بالايات والاحاديث لايختلف كثيرا من كل من : ابي 
" الايانة ” و" الرسالة الى أهل الققر 5 

لحرجة أنه فياستدلاله على حدوث العالم بطريقة الجواهر والاعراثي عدل عن الطريقة. 


التقليدية في الاستدلال بها وأخذ بصورة من صورها يظبر فيبا تأثره بآيات القرآن الكريم 
التي تحدشت عن خلق الانسان من نطفة تم علقة كم مضقة ...الخ (1). 

ويصرف النظر من صحة استشهانه يتلك الايات التي ذكرها أوعدم صحته الا أن حرصه. 
على القصوس الشرعية وتأثره بجا يبدوا واضحا جليا ٠.‏ 


(1) . سورة المؤنون : آية رقم 15 - 14 ونس الاية كالاشي 
يقول الله تعالي: ” ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناء نطفة في قرار 
مكين ٠‏ ثم خلقا النطفة علقة فخلفدا العلقة مففة نخلقنا المشفة عظاما مكسونا 
العظام لحما ثم آنكآناء خلقا آخر ٠‏ فتيارك الله أحسن الخالقين ٠"‏ 


يثول الاغسعرى في كتايه المقالات : 
( جملة ماعليه أهل الحديث والسقة : الاقرار بالله وملائكته وكتبه وبسك 


أويما جاء من عند الله ومارواء الثقات عن رسبول الله لى الله عليه وسلم 
0 
1 


الاايردون من ذلك عبيكا 
- 0 تويعد أن فكر مايعرقه من أقوال أهل السنة والجماعة في كل مسآلة من اشل 
العقيدة عقب على ذلك بقوله : 
( ويكل ماذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب رماتوفيقنا الابالله ) [؟) 


- 0 وفي رسالتهالى أهل التفر يباب الايواب جوابا لاسظة ورفت اليه من هناك قال : 

( ووقفت على ماالتمستموه من ذكر الاصيل الي عول سلقنا رحمة الله عليجم 
عليها » وعدلوا الي الكتاب والسنة من أجلها » واتباج خلفنا الصالج ليم 
في ذلك وعدولهم عما صار علي هأهل الاهوا» والبدع من المذاهب الي أحدثوها 
وصاروا الى مخالفة الكداب والسدة ييا - 
أوما ذكرتموه من شدة الحاجة الى ذلك 
قبادرت - أينكم الله - باجابنكم الى ماسالتبوه 
الما أوبه من حقوتكم والكرامة لكم - 
وذكرت لكم جملا من الاصول منرونة بأطراف من الحجاج تدلكم على صوايكم 
قي ذلك ء وغطأ أهل البدع فيما صاروا اليه من مخالقتهم وخروجهم عن 
الحق الذى كانوا عليه قبل هنه البدع معهم ومقارقتهم يذلك الادلة/ 
وباأتى به الرسول صلى الله عليه ونلم منها ونيه عليهاء. 
وموافقتيم بذلك لطرق الفلاسفة الصانين عنها الجاحفين لما قت سه 
الرسل عليهم الملاة والسلام متا )157 


١ -‏ وق يكتليه الابانة قال : 
( قولتاالذى تقول به وديانتنا الني تدين يها : 

التمسك يكتاب الله عز وجل - 
ويسنة نبينا محمد صلئ الله عليه وسلم : 


(01) 0 الأشعرى : مقالات الاسلاميين 760/1 
(5) تقس المصفر 1/ :88 
(0)8 الافسعري : رسالة الى آهل الشقره مي : 1١ 1١١‏ تحقيق دء/ عيذ الله الجنهدق 


ع 


وماروى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث 

ونحن بلك معتصمون ٠‏ 

وبما كان يقول به أيوعيد الله أحمد بن محمد ين حديل ‏ نضر الله وجوه 
ورفع مرجته وأجزل مثويته - قاظون - 

ولما خالف قوله مخالقون .. 

لاه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذى أيان الله به الحق ودفع بم 
الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائقين وك 
الشاعين . 


آفرحمة الله عليه من امام مقدم وجليل معظم وكير مفهم .) (1!. 


شمقال:( وجملةقولنا آنانقر بالله وملائكته وكتيه ورسله وبماجاء وايه من عند الله 
وماروا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الاترد من تلك فيك )(25. 


اقلت + فجذه النصوص التي نفلتها من مختلف كتب الاعرى لعي وصلتنا تمثل موقفسه 
من نصوس الكتاب والسنة في مسائل العقينة ٠‏ 
غبويعطي الاولوية في الاستدلال للد المنزل قرةآناكان آم سلة (5). 
مع التمسك بماكان علبه آثمة آهل السنة والجماعة من أهل الحديث وعلى رألسهم 
الامام أحمد ين حنيل رحمه الله تعالى - 


ومن هنا فان الياحث يستطيع آن يراجع أبا الحسن الاشعرى في استدلاله على مسائل 
العقيدة هل استوقي النصوس الشرعية من الكتاب والسنة في هذه المسألة .. 

آم أن عوامل أخرى أثرت عليه جملته يستدل بالبعضى ويترك اليعثى الآخر *. 

وهل وافق ماكان عليه أثمة آهل السنة والجماعة في هذه المسائل 

آمآد عمامك. أخرم, تدخلت جعلته ينتقي في ارطال 5. 
الصواب + 

فبنا ماسوف يكشق عنه هذا الْحث في كل مسألة مسآلة مماسأذكره عنه في هذا القصل 


قاد أن مكس وله هو 


رهما هوالمعيار الذى يتيين به صدق دعوى أن الاشعرى قد خضع لاثر رد الفعل العاف 
المااكان عليه من آراء قبل التحول عن الاععزال قي آراته الجديدة العي تحول اليا دون 
أن ينتيه الخللك ‏ 


51.10 الافسمرى ؛ الايانة عن أصول الديانة عن:‎  )1( 
51 : ).تقس المصير ع‎ 
111 هذا التعبير مأغوذ من كلام د+/ فوقية حسين فى دراستها على كتاب الابانة ن‎ .)5( 


2-6 


ولا مك أن المسائل العي يصدق عليها هذا الامر تمتبر ساقطة -. 
وليس لها أى قيمة علمية + 

ويتعين على أمحاب المذهب الاشعرى الرجوع عنما دون الانتصار لها والدفاع عتياء 

بل الواجب عليهم الاخة بكل الادلة العي يجب عليهم وعلي اماميم أبي الحسن ‏ رحمه الله 
اتعالي _الاخذ بها ومتابعتها ٠»‏ 


تقوم لوكي أل ريكدب لدي بت فس نص ميم رعرع حفن 
يكون خاضما لاى آثر من الاثار النقسية -. 

قانه يكون أقرب الى اليحث العلمي المأمون من حيث نتاتجة - 

دون من يبحث تلك المسألة وهوخاضع لاثر من الآثار النفسية كأثر رد القمل المفاكس لما 
كان عليه من رأى في هذه المسألة » ثم تبين له من حيث الجملة ضلال ذلك الرأى ٠‏ 


وليس معدى هذا الرأى أن كل ماقرره الاشعرى مخالقاقيه المععزلة يعتبر باطلا نتيجة 
الآثر رد التقعل المماكس ٠‏ 
كلا ٠‏ بل المقصود بيان أثر ذلك الامر في تركه للعديد من الادلة العي كان يتعين عليه 
الاخذ ببيا بناء على تصريحه بمتايمة مادالت عليه نصوس الكتاب والسنة + وماكان علية 
أثمة أهل السنة والجماعة :. 


ولكنه لم يأخذ بتلك الاهلة ولم يتاقشها أويجيب عنها دون سبب ظاهر 
قيذا مايجعل الياحث يرى بآن ثمة عامل وراء ذلك هوماسميته بأثر رد القمل المماكي ٠‏ 
وقدجاء هذا الفصل في سحةمباحت + 
- 0 المبحث الآول : بون أثر رد القعل المعاكى في مسأقة القوآن ١‏ 
المبحث الثاني : بيان أخررد الفمل المعاكس في عمو لرادة الله تمالى - 
السيحث الثالث + بيان آثرود القعل المعاكس في مسألة خلق أفعال العياد - 
الميحث الرابع : بيان آثرود الفمل المعاكس في نف الحكمة والتعظيل عن 
أفعال الله تغالي . 
المبحث الخاسى + بيان أثر رد الفعل المماكس في التحسين والتقييح ٠‏ 
0 المبحث السادس: يبان أثر رد القسل الماك في القول يتكليف مالايطاق . 


والله المستعان . 


المبحث الايل + بيان آثر رد الفمل المماكس في مسألة * القوآن * 


مربنا عند الكلام على تحقيق قول الاشترى والاشاعرة في مسألة " القرآنكلام الله 
غير مخليق * ٠07‏ آن الخلاف بين أعمة أعل السنة والجماعة ومين المععزلة اتماكان حول 
هذا القرآن الذى بين دفتي المصحف والذى نتلوه في صلواتنا كل يوم وليلة والذى أنزله 
ريل عليه الصلاة والسلام على دبيدا محمد سلى الله عليه وسلم متحديا الانس والجسسن 
00 

فالممعزلة يقولون أن هذا القرآن بيذ الاعتبار مضلوق + 

وقد رد عليهم آشمة المحدثين من آهل السئة والجماعة وبينوا شلال هذا القق ول 

وأطلقوا أن هذا القول كفر + 

وقرروا متهب أهل السدة والجماعة في أن القرآن غير مخلوق - 

وانما هومن كلام الله الذي يتكلم كيق هاه 2 

على آساس أنه سبحاته ثم يزل متكلما اذا غشاء وكيف شاء ٠‏ 

وأنه سبحانه قد تكلم بالتوراة وتكلمبالاتجيل ومن قبل كلم آحم». 

وأنه سبحانه كلم موسى - عليه الملاة والسلام. ‏ لما أتى الشجرة * 

.ولم يقل أحد قطمن أهل السمة والجماعة أن القرآن قديم 

بل اتصاف الله تمالى يجنى سقة الكلامقديم ... 

يعدى أن الله تعالى موصوف بصفة الكلام أزلا ٠‏ 
الانها تقوم بذات الله شعالى ومقباالقرآن 


ا آحاد الكلام حادكة - ول 
قالكلام صفة ناتية أزلية من وج * 

ودوصفة فعلية تابعة للقدرة والمشيئة فاشمة بذاته تعالى من وجه آخر ٠‏ 
وتدسيق أن بينت ذلك كله يتفصيل أكبر - 

قلما خرج أي والحسن الاشعرى عن مذهب الامعزال حازت مسألة. 
كبيرا - حتى انه ذكرها من المساكل العي ذكرها يوم صعد المتبر وأعلن خروجه 
عن الاعتزال ٠‏ كما جاء في رولية ابن النديم في الفيوست .157 


انا فمتحب الممتزلة أن هذا القرآن الذى بيندفتي المصحف والذى نتلوه في صلواتنا 
مخلوق ٠‏ فب وحروف وأصوات يخلقها الله تعالي .1 
على أساس أن الكلام حروف وأصوات حادة ٠‏ 


غلماكانوا لابفرقين بين الحادث والمخلوق + وبمندون قيام الحادث بذاته تعالى 


١ 1‏ زع عه عق مؤطلة ارييف 
(15 ابن النديم في الفيرست ص : 591 


جا» متهبهم الباطل موافقا لاصولهم الباطلة بأن القرآن مخلوق ٠‏ 
وكون الله تعالي متكلما عندهم أى أنه يخلق الكلام - 


ويمكسن أن يقال أن هذا القول يمثل مذهب أبِي الحسن الاخعرى قبل التحول عن الاعتزال ,. 
غلما تحول من الامعزال آخة بالقول المخالف أو المماكس لقوله الال - 
وأخذ يبالغ في الرد على المعتزلة وبيان بظلان قولمم في أن القرآن مخلوق ٠‏ 
وانتصرللقول المغبور عن أثمة أهل السنة والجمامة وهوأن القرآن كلام الله 
تمالى غير مخلوق .. 
وهذاحق ولكنه- كما مر بنا من قول وفول أشمة مذهيه - لم يخالف المععرلة في 


بل هو وأئمة مذهيه بغير خلاف يوافقون المعتزلة في أن هذا القرآن مخلوق ٠‏ 
على أساس أنيم يثبتون شيا آخر وراء لك - 
ألا وهو الكلام النفسائي ٠‏ وهومايسميه " القرآن 28 
وهوكما سبق أن بينت معني واحد قديم قائم بنات الله تعالي .. 
0 اذا عبر عنه بالسريانية كان انجيلا + 
- واذا عبر عنه بالعبرائية كان توراة - 
وهذا " القرآن " بهذا الممعى هو الذى يقول عنه الاغعرى وأ 
مخلوق بل هوقديم عتدهم ٠‏ 
غيل جيل أيوالحسن الاسهرى أن الخلاف بين الممتزلة وأثمة المحدتين من آهل السفة. 
والجماعة لم يكن حول هذا المعنى الواحد التديم ٠‏ القريب من الأساطير + 
وانماكان حول هذا القرآن العربي الذى نتلوه ليل نبار والذى بين دقعي المصحف ٠‏ 


تنب عير 


اذا-٠‏ ما الفى جمله يرد على المععرلة وهبالغ في بيان بطلان قولهم -. 
مع أنه لايخالقهم في قولهم بأن هذا القرآن العربي مخلوق ٠‏ 
القدكان من المسكن للاشعرى - لولم يكن هناك دواقع أخرى ‏ أن يصو أنه يواف ق 
المعتزلة في هذا القول ‏ كما هي حقيقة الام . ولكنه يزيد مُليهم بأن القرآن القديمالسفى 
الايقال انه مخلوق انما هو المعنى النفسي القديمالقائم بذات الله تعالى ‏ 


كان من المسكن أن يفعل الاسعري ذلك ولكنه لم يشمل وائما لنتصر للقول بأن " الفرآن * 


اي 


غير مخلوق خلانا للممعزلة الين قالوا : ان * القرآن " مخليق * 
والقرآن في قوله غير مخلوق بمعدى آخر غير ” القرآن " في قولهم أنه مخلوق ٠‏ 
قما الذى دفع با الحسن الاشمرى الى ذلك وجعله يتعجل في بهان بطلان قول المع عزلة 

ولكن على غير أصول آهل السنة والجمامة * 


أن اللباحث أن يقرر - باطمئتان ‏ أن الاشعرى كان بدفوما في ذلك بأثرر: القع ل 
المعاكس لماكان عليه في الأمتزال ٠‏ 


ولذلك جا؛ قول أثمة المذهب الاشعرى ليقرر هذا الذى ذهب اليه الاشعرى مع بيان أقه 
الاخلاف بينهم وبين الممترلة في حقيقة الامر -. 


ضع قندي كدتفلت. مايتعلق نيذه المسألة من نصوى الاشعرى غند الكلام علي نواه 
العي تحول اليا : 
الا قتعي سآتكر نا يفا من هله النصوي - 


قمن هذه النصوص مايسوى فيه الاضعرئ بين لفظة " القرآن ” وبين لفقسة 
" كلام الله "ا 

مع آن القران من كلام الله تعالى ولي هوكل كلام الله تعالى - 

بل ان كلام الله لايتقد ولوكان البحر مدادا له ويمده من بعده سبعة أيحر ٠‏ 

لانه سبحاته لم يزل متكلما كيف شاء واذا قاء مت الازل ٠‏ 

ولايزال متكلما كيف شاء واذا ساء الى الايد -. 


اوكلامه تابع لقدرته ومشيئته قائم بناته تعالي -. 


يقول الاشعرى في الايائة : 
ويقال خبرونا من قول الله تتعالى ج 
" انما قولنا لشي» اا أردناه أن تقول لدكن فيكون 8 (1). 
أتزعمون أن قوله لللشي» " كن " مخلوق مراد لله ؟ 
فا قالوا :و 
قمل لهم : قما أنكرتم أن يكون كلام الله الذي هوالقران قير ستلوق ]/1). 


(1) سورة النحل ؛ آية رقم .2 
(15 الاشعرى ‏ : الاباتقص 411 


ويقول في الايائة آيضا: 
0 وكما لايجوز أن تكون ارادته تعالى محدثة مخلوقة كذلك لايجوز أن يكون كلامة. 
تيف مي 411 


وهويسوى بين الكلام والعلم والارادة في أن كلب غير مخلوقةكمسا في الابانة 

ويصرح بآن هذه المفات كلها قديمة كما في الرسالة الى آهل الخفر وفي اللمع - 
ايقول الاسعري في الايائة 2 

١‏ وكلام الله من الله فلا يجوز آن يكين كلانه الذى هومنه مخلوقا في مسسجرة 


كما لايجز أن يكون علمه الذى هو منه مخلوقا قي غيره تعالى الله عن ذلك 
علواكبيرا ٠‏ 

ويقال ليم كما لايجوز أن يخلق الله ارادته في بعش السخلونا 
آكقلك لايجوز آن يخلق كلامه في بعثى المخلوقات . ) [5). 


وفى الرسالة الى أهل الشقر يسوى بين الكلام والحلم والارادة وغيرها من الصقات في أن 
كلها قديمة ٠‏ حيث قال : 
وأجسعوا على اثبات حياة لله عز وجل لم يزل بباحيا ٠‏ وعلمالم يزل يه 
عالما وقدرة لم يزل بها فادرا وكلاما لم يزل به متكلما وارادة لم يؤل ييا 
مريها وسمعا ويصرا لم مزل به سميها يورا 
وعلى أن شسبئا من هذه الصقات لايصج أن يكون محدثا - 
اذ لوكان شي مننها محدثا لكان تعالى قبل حدتها موصوقا يقدها - 
ولوكان ذلك لخرج عن الاثبية ٠‏ )[5) 


قال في الرسالة الى أهل الخفر أيضا : 
0 وأجسموا على أن أمره عر وجل وقوله غير محدث ولا ستلوق )(؟). 


وفيكتابه اللمع جاءكلامه صريحا بأن اللمتعالى لهيزل متكلما بكلام قدمم حمشقال + 
0 واذا قسنت الوجوه العي لايخلوالكلام متها لوكان محدثا 
اصح آنه قديم ٠‏ وآنه - تعالي - الم يزل يه متكلما )81 


111 تقس المصير ص 1351 

31 لقي المصفر 362 

|5 الاشسعرى : الرسالة الى أهل الثقرص : 159 

فقن الممت بن 04 

|8 الاشعرى : اللمع في الرد على أهل الزيغ واليدع ع : 4 


ولقدأكد هنا الذى تقلته عتهفي تناوله لتفسير قولهتعالي : 
مايآتييم من فكر من ربهم محنث )!11 
اذ تأول هذه الاية وأبعد قي تقسيرها حتى لايلعزم القول ين القرآن حادث - 
الانه لايقرق بين الحادث والمخلوق ٠‏ قالقرآن عنده قديم غير حادث ولا مخلوق ٠‏ 
حيث قال فيكتايه الاباتة عن أصول الديانة + 
ان قال قائل : آلب تدقال الله تمالى : 
" مايأتيهم من فكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعيون 
قيل له : الذكر الذي مناه الله عز وجل ليس هوا 
ابل موكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وومظه لياهم )(5). 


ا 


الى أن قال 2 
يغب تعالى - أنه لاياتييم فكر محدث الا استمعوه وهم بلعدون ٠‏ 
أولم يقل لاياتييم كر الاكان محنها + 
ولو قال قائل : ماياتيهم رجل من التميميون يدعوهم الى الحق الا أعرضوا عتنه 
الم يويب ذلك آنه لاياتييم وجل الاكان تميميا ٠‏ 
|فكتلك الحكم قيما سآلونا عنه )15 


قلت : فالاشعرى هنا يخرج بالاية من تفسيرها الصحيج من أن المقصود بالذكر هنا الوحي 
المخزل من عند الله كما ذكره ابن كتير في تفسيره ولم يذكر قولا غيره في تفصسير 
ليله 
وذلك لآن الاشعرى وجدآن هذا التفسير الفى عليه آكبة لعل السنة يتسارض مع نا 
آصله من آن القران غير مخلوق بمعدي أنه قديم ٠‏ 


والذى اريد آن آبينه في هذا المبحث أن الاضعرى حينما صرح بن القران كلام الله سير 
مخلوق ٠‏ لم يرد آبدا بالقران ذلك الذى بين دفتي المصحف ونتلوه في مسلواتنا 
بل آراد ماأطلق عليه الممدى النقسي القديم القاكم بذات الله تمالي -. 

والقران العربي الذى بين آيدينا عبارة عنه وهو مخلوق محدت - 
فلمانا خالف المعتزلة وبالغ قي الردعلييم مع أنه يوافقيم في آن هذا الذى قالواعتسه. 
011211 
قيذا التى يركد اثر رد الفمل المماكس عليه في هته المالئة ٠‏ 


(1) (1) سورة الاتبياء : أية رقم ؟ 

(5) الاشمرى : كتاب الاانة : 305 

(4) تقس المصفرض + 305 105 

(6)- ابن كثير : تفسبر القران العظيم 501/5 ٠‏ وبلاحظ آندي سبق أن ذكرت هذا الكلام. 


المبحث الثاني : بيان آثر رد الفعل المعاكس في القيل بعموم ارادة الله تعالى 


الكلام في مسألة ارادة اللدتعالى وعموببا يتعلق بكونبا صفة ذاتية آزلية لله تعالي 
وهي في نفس الوقت صفة فعل اختيارية تعلق بقدرته تعالى واختياره وتقوم بذاته < وقد 
مر معنا قبل ذلك أن مايتعلق بالقدرة والاختيار أوالمشديئة قبوحادت - 
مع التغرقة بين الحادث والمظلوق .. 
ولاينبقي أن يسآم الباحث من تكرار هذا الكلام لانه يمل الفارق بين حقيقة من ب 
المتكلمين بعامة وبين حقيقة مذهب آهل السنة والجمامة الذى دلت عليه نص وس 


الكتاب والسئة - 


فالمععزلة نظروا الى أمرين 2 

أولهما : وجوب القول بدوام فاعلية الوب عز وجل في هذا الكون وتدييره له - 
فقالوا : ان الارادة حادقة ان أنفلك مقنضى تصريف شثون الكون وتعبير لموره. 
ولكديم لم يقرقوا بين الحادث والمخلوق ‏ 

والثاني: أنهم لايثبتون قيام صفة ينات الله تعالى لان الصفات - عندهم ‏ أعسرائي 
حادتة ولايجوز عتدهم أن يقوم بقات الله تمالى حادث ٠‏ 
الان في ذلك الامرتجزيز لحلول الحوادث يقاته تعالى وهو محال عتدهم ٠.‏ 

ومن هناجاء قيلجم بآن الارادة من أفعال الله تحال وهي مخلوقة. 


ثم ان الاشعرى والاشاعرة من بعده وافقوا المنعزلة على آنه لاجو آن مقوم بقات الله 
اتعالى حافت + 
أولما كان لابد لهم من اثبات صفة الارادة لله تالي + 
فقد أتيتوها صفة قديمة قائمة يذاته تعالى ٠‏ 
ونقوا آن تكون حادكة لانم لايفرقون بين الحادت والملوق كالمععزلة - 
الا أ كلامي في هذا المبحث من صفة الارادة ليس من هفه الجية - 
وانها من جية متعلقات الارادة الاي + 


فالمعتزلة ذهبوا الى القول بعدم عموم ارادتهتعالى وشمولها لكل مايقع في العالم -. 


وينا! على ذلك أخرجوا من مرادلته تتعالي الشرور والاثام والكفر والمعاصي ونحوه :. 
ووقعوا في القول بآن الله تعالي لابريدكفر الكافر بل آرادمنه اليمان ٠‏ 


30 


وكفره انما يقع على خلاف مراد الله تعالى ٠‏ 


وواضح أن المععزلة قدتناولوا فيكلاميم الارادة الدينية الشرءية العي تتعلق بالاوامر 
والتواهي والتي ليس شرطا أن يقع متعلقها ٠‏ 

وأغفلو تماما الكلام عن الارادة الكونية القدرية التي تتعلق بكل ماهوكائن سواء تعلقت 
ابه الارادة الدينية الشرعية ام لا ٠‏ 


ركان يمكن تصيح قوليم بايراد الادلة العي تدل على تبوت الارادة الكونية القدرية - 
وبذلك يشير ضلاليم في هذه المسقلة من حيث اقتصارهم على نوع واحد من الازادة - 
واغفالهم لارادته تعالى الكونية القدرية التي تدل على عموم ربوبيته وملكه لكل عسي 
هنا الكون .. 
الا أن آبا الحسن الاشعرى ‏ رحمه الله تعالى - لما خرج على المعتزلة لم يسسللك 
اهنا المسلك في بيان لالم وخطاهم -. 
بل انه آخذ يبطل قولهم في آن الله تعالي لايريد الكفر والفسوق والحصيان والضرير .. 
وبأتي بالادلة العي تهل على آن هذه الامور مرادة لله تمالى لانها بخلوقة له سيحانه. 
يقول الاشعرى. في كتامه لمان : 
فان قال قائل : لم قلثم أن الله تمالى مريد لكل كاكن أن يكون ولكل مالايكون 
أن لايق 
قبل له : الليل على ذلك أن الحجة قد وضحت على آن الله تعالى خسلق 
الكقر والمعاصي - 
وستيين للد يعد هذا الموضع . 

واذا وجب آن الله سبحاته خالق لذلك. 

آفقد وجب آنه مريد له « 

إن 


وف يكتابه اللمع يقوا 
دلت الدلالة على آن الله تمالى خالق كل عسي » حادث ولايجوز أن يتلق 


00“ 


وف يكتابه الابائة يقيل 
الوكانت المناصي يعولايفاء أن فكون - 
لكان قدكره أن تكون وابى آن تكون .. 

وهذايوجب أن تكون المعاصيكاضة عاء الله اواني 


(0) الاشرى : الابانة 2 2134 +31 


0-0 


وهنا مفة القسيف ++ تمالى الله من كلد علوا كبيرة - 
وقد آوضحنا أن الله سيحاته لم يزل مرمدا على حقيقته انتي علمه علي 
اذا كان الكفر مما يكون وقد علم ذلك ققد آراد أن يكون . .)١()‏ 


قلت : الواضح أن الاشسعرى لايتكلم عن الارادة الكونية القدرية التي يجب قوع 
متعلقيا من المرادات 

وقد أفقل تماما الكلام على الارادة الفينية الشرعية العي لايجب وقوع متملق سا 
وان كانت مرادة لله سيجانه وتعالي يمرضية عنده سبحانه وتعالي .. 

بل لايقع متعلق تلك الارادة الدينية الشرعية الا اقا تعلقت يها الارادة الكونية. 
ليع 


قا الذى جعل الاهسعرى يففل هذا الجائب الميم من الارادة حيث لميبتم به أويتحدث 
عنه ويقرره بأدلته الشرعية * وببين خط المعتزلة في الاقتمارعيه وحده دون الاثتفسات 
الى الارادة الكونية القدرية -. 


القداستدل الاشعرى بالادلة الشرعية على عموم ارادة الله تعالى ونفونها وفي أنكل ماوق 
وكان قان اله تعالى آراد وقوعه وكونه + 


وكل مالم يقع ولم يكن فقد آراد الله تعالى عدم وقوعه وعدم كونه . 


ولكنه قف جائبا عظيما من الادلة الشرعمة التي لاتساعده في الاستعرار على مام 1 
هنا الجائب الذى آتفله هر الجانب الخاص بارادة الله تَعالى الدينية الشرعية 
ومتعلقاتها من الامور المحيوبة لله المرضية عنده سواء وقعت أم لم تقع. 
اق هته الادلة الحي أهملها الاظمرى : 

.* أن تكقروا فان الله غتي عنكم ولا يرضى العياده الكفر‎ ٠" 

فكفر العباد وان وقع لتعلق ارادته تعالى الكونية القحرية به + 

الا آنه غير مرضي عنده تعالى وغير مراد له بالاراد 3 الفينية الضوعية ٠‏ 
اوها قوله تعالى : 

* 0 والله يريد آن يتوب عليكم ويريد الذين يتيمون الشجوات أن تميلوا ميلا 

0000 


0 الاشعرى : الايانة ب : -319 . 191 
01 مير الوم ا ايع رقا 
(5) سورة النساء : اية رقم 89 


عععهع 


قالله سبحانه يريد آن يتوبعلى عياده بارادته الحينية الرعية :. 
ولكن ليس صرطا آن يقع متعلق هذه الارادة كما سيق بيانه ٠‏ 
ومن هنا فان من عباده من يطيعون القين يتيعون الشبروات فممولون ميلا عظيما - 
وليس في ذلك انتقاص لله تمالى لان ارانته آن يتوب على عباده هي من الارادة الدينية. 
الحونية السبييد له يلاوم 
قاذ لم تتعلق بها ارانته سبحانه الكرنية: 
ومذاكله متعلق بحكمته البالفة - 
ونثل قله تمالى : 
 *‏ اذيبيتون بالايرضي من القول 1170 


رية فلاتقع . 


فقد وقع منهم تببيت مالايرضاء تعالى من قول السو ٠‏ 
وهو غير مراد له سبحانه بالارانة الدينية الشرعية ٠‏ 
القدرية ٠‏ ولجذا وقع وكان - 


وان كانمرادا بالارادة الدية 


فلماذا لم يفرق أبوالحسن بيئهاتين الارادتين مع أن من بجمع بين نصوس القران الكريم. 
في هته المسآلة يظهر له القرق بينيما واضحا جليا .5 


وقدكان يلزم الاشعري تقديم نصوس الوحي المنؤل من القرآن والسنة على ماسواها ٠‏ 
فلماذالم يستدل يكلالادلقالغ هي مظنة آنه يحتج بها في هنه المسآلة ؟ 


أن الياحث في ذلك يستطيع أن يقرر - يكل اطمئتان - أن هناك عاملا مهما هوالذي عسل 
الاشعرى يستدل بطر الادلة التي كان يلزمه الاستدلال بها - ينا على أصله في 
قي الاشباع - ويعرلد شطرا هاما من هذه الالة - 
ذلك العامل هوالذي آسميه آثر رد الفعل المعاكس لماكان عليه قي الاعتزال » 
حيث اندفع في حماس ونشاط ليبطل قوليم الذى لايمشل الحق ٠‏ 
لان اقتصارهم على اثيات الارادة الد ينية الشرعية فحسب يجعل قولبم باظلا 
يلامه - 
اوسن متاق عط ميا له يديت : 


117 سورة النساء : من الآية رقم : 1١4‏ 


فب 


وقد كان الواجب على أشمة الاضاعرة القين جاءوا بعد الاشعرى أن يعقوا الس الة 
حقيا من البحث الملمي - افيجمموا الآملة الشرعية كلها رماغنوا بموجيها - 
وأن يلتمسوا العقر لامامهم آبي الحسن الاشعري قي عدم موافقته لما دلث عليه نصوس. 
الكتاب والسنة في هذه المسالة نتيجة لما تعرى له من عوامل نفسية ٠‏ ونتيجة لحرصه 
على ابطال قول المععزلة مما جعله يققل جانبا عظيما من هذه المسآلة الجامة + 


الكن أئمة الاشاعرة - وعلى رآسهم البائلاني ‏ نصروا قول شيخهم وقرروه في كتهيسم 
ويقيت المسآلة على ماهي عليه منذ الموسس الاول للمذهب الى يومنا هذا بالرغم مسن 
وضوح آدلة الكتاب والسئة فيا * 
ومرجع ذلك الى هوم التعصب والتقليد ٠‏ 
ولقد رآيت تلخيما جيدا لهذه المسآلة في كتاب " قضية الخير والشر في الفكر الاسلامي * 
ايتقق مع ماقررنه حيث يقول المولف + 
الميفرق كل من المععزلة والاشاعرة بين معهى الآرادة والمحبة - 
بل عتدهما آن كل مايريده الله فيويحيه ٠‏ 
الكن الممعزلة فبموا الارادة على نيا ارادة دينية فقط - 
بينما قجمها الاشاعرة على آنا ارادة كونية فقط - 
التلك قان المععزلة نفوا ارادة الله تعالي للكفر والمعمية والقبائح لانسه 
لايحيها - 
آنا الاشامرة فقالوا ان كل ماوقع في الارتي من الكفر والعرور غالله يجيه لاه 
ريده ويرضى به + 
وبذلك فان كلا منبما قد أخذ نصف الحقيقة ليعارض يه نصفها الاخر من أدلة. 
لان كل ليل صحيح في يايه * 
ولايتعارض مع دليل الفريق الثاني 
والنظرة الصحيحة تقتضي الجمع بين الداليلين لاثبات كلتا الارادتين الدينية والكونية 
كما أثبتبما القران . ) (1). 


1 ده/ محمد السيد الجليئد : قضية الخير والشر في الفكر الاسلامي ‏ : +6 66 


6 


المبحث الث 


: بيان آثر رد الفمل المماكس في مسآلة " خلق أفهال العياد". 


من خلال عرشي مقهب الممعزلة بامتهاره الا الامتقانية العيكان علييها الاشعرى قيل التحول 
ومن خلال ماكتب عن هته المسآلتقديما وحديكا 
يمكن للباحث أن يقرر مذهب الممعزلة في مسالة " أفعال العياه " على الصورة التالية : 
1 تعب الممتزلة الى أن العيد مسؤل عن فمله الذى سيحاسب عليه + وأنه يقع 
باشتياره هو وبقدرته هو وباحدائه هو .. 
#الحبد قادر على فمله مريد له فاعل له بمشيخته وتدرته حقيقة ٠‏ 
ولا لما صح التكلية ولما تحققت الحكمة من رسال الريسل ومن القواب والعقاب 
ولكان ذلك كله عيقا -. 
1- ومن آجل هذا القول نغوا آن يكون فمل العيد مخلوقا لله تعالي 
وغصصوا قوله تعالى " الله خائق كل عيء « (1) 
بآن أغرجوا منها أقصال العياد * 
على زعم آن القول يان الله خالق أقعال العباد يسا يبا من اللشر ير والكقسر 
والمعاصي والاثام يوجب أن يكون الله تعاليمتمفا يذلك ٠‏ 
تمالي الله عن ذلك علو كبيرا ٠‏ 
؟- ونفوا آن يكون فعل العبد واقعا بمشيكة الله تعالي ٠‏ 
افجوزوا آن يكون في الوجود مالايضاء الله * وأن يشاء مالايكون + 
؟- ونفوا آن يكون الله تمالى قادرا على فل العيد - 
وخصموا قوله تعالى : " ان الله على كل شي» قحيو 1570 
بن أخرجوا مها " آقعال العياد * .. 


» يقول القاضي عبدالجبار يعد آن بين | قسامالمقل وبايتصليه : 
نعود الى الدلالة على آن أفمال السياد غير مظوقة قييم ٠‏ وانيم هسم 

المحدثون لها ٠‏ والقى بحل على ذلك أن تفل بين النحسن والمسي» وبين 
حسن الوجه وقبيحه قتحمد المحسن على احساته » ونقم المسيء على 
اندع 
ولا تجوز هذه إلطريقة في حسن الوجه وقبيحه ولا في طول القامة وقصرها 
حقى لايحسن منا آن نقول للطويل لما طالت قامتك ؟ ولا اللقصير لم قصرت ؟ 
كما يحسن أن تقول للظالم : لم ظلمت؟ وللكاتب : لمكفيت ؟ 
فلولا آن أحدهما متعلق بنا وموجود من حجبتنا بخلاف الآخر والا لما وجب 


العم 


هذا القصل » ولكان الحال في طول القامة وقمرها كالحال في الظلم والكني + 
وقد عرف فسائه .)117 
وفي تعليقه على متهب الكسب الذى لايجعل في ايجاد الغمل جبة تضاف الى العيد علي 
أساس آن الله تعالى هوخالق فعل العيد ٠‏ وأنه قاعل قعل العيد على 
اللقافي 2 
على هذا المذهب لايتصور استحقاق المدح والقم ٠‏ 
ويلزم أن يكون الظلم والكذب وغيرهما من الاقمال كطول القامة وقصرها في 
آنه لايصح استحقاق المدح والقم عليها البكة ٠.‏ 
وقلك يوجب قبح بعثة الانبياء مطلان الشراشع أملا - 
.كما يلزم القوم على هذا المذهب أن لايقرق بين المحسن والمسيء - 
وآن برتفع المدح والذم والثواب والعقاب ٠‏ 
وبلزمهم قبح بمثة الانبياة :. 
ويلزميم أيضا أن يكون هو فاعل القبائج ٠‏ 
الانه اقاكان خالقا لاممال السباد رقيب! القبائج لزم ماتكرتاه] (5). 


« أكد على هذا المعنى يقوله : 
وأحد ماينل على أنه تمالى لايجوز أن يكون خالقا لافعال العياد هو 
أن في أفحال العباد ماهو ظلم وجور 
فلوكان الله تمالى خالقا ليا 
الوجب أن يكون ظالما جائر 
تعالى الله من ذلك علوا كيرا ) (؟). 


* وفيكتاب التبصير في الدين يقيل الاسفرائيني عن المعتزلة : 
0 ومما اتفقوا عليه قوليم : 

أن أفعال الميادسخلوقة ليم ٠‏ 
وان كل واحد متم ومن جملة الحيوانات كاليقة والبعوض والثملة والنحلة. 
والدودة والسمكة خالق , خلق أقماله ٠‏ 

ونيس البارى خائقا لافعالهم ٠‏ 

ولا قادرا على شيء من أعمالهم 

وأنه قط لايقدر على شيء مما يقغله الحيوانات كلا ) (؟)/ 


11 القامي عبد الجبار : شرح الاصول الخمسسة مي : 751 

(1) تف المصفر ص : 256 706 

08" نش السسفر. ."ع راض 

(5) الاسقرائيتي : التبمير في الدين س: 16 . وهونفس كلام اليغدادى في أصول الدين :158 


ا 
ميقول الاسقرائيتي في المقالات 
واختلف الناى أيضا في القول : هل يقدر القديم !)على ماأقدر عليه عباده. 
ابي نه + 
تقال ابراهيم وأبو ابييل وسائر الممعزلة والقدرية الا الشحام : 
لايوصف البارى بالقدرة على في - يقدر عليه عيانه ) (1). 
* ويقول الامدى في غاية المرام : 
وأنا الممعزلة فنطيقون على أن أنعال الحباد المختارين مخلوقة لبهم ٠‏ 
وها غير داخلة في مقدورات الرب تعالى 
كما أن مقدورات الرب غير داخلة في مقديزقتيم .)157 


قلت : فهنه النقولات العي تؤكد ماقورته من مذهب المعغزا 
اوكان يحكن في الرد عليجم أن مسمزماوافقوا فيه الحق وأصابوافيه '* 
وبين ماهو باطل في قولهم وأخطأوا فيه - 
بل ان هذا هوالواجب على من يتصدى لنقد مقالاتهم ٠‏ 


فكان من السكن أن يستدل بأدلة الكتاب والسنة واجماع المسلبين قبل ظيور بدعتيم 
على أن الله تعالى خالق كل شيء ولايخوج من ذلك مخلوق من المخلوقات ٠‏ 
وآن الله تعالى قادر على كل شسي» فكل الممكنات المقدرة فالله تعالى قاهر عليه (؟). 
وأن ماقاء الله كان ونالم يهنا لم يكن - 
أوآنه لاتخصيس في واحدة من هنه القضايا الثلات البقة ٠‏ 
اقبي قاطعة لايمكن أخراج ميء منها مطلقا + 

* ومن يخالف في ذلك فائما يخالف مادلت عليه النصوبي القطعية من الكتاب والستة ٠‏ 
وما أجمع عليه المسلمون قبل ظبور ضلالات القدرية والمعتزلة ٠‏ 


(1). " القديم" لين من آسماء الله الحفي العي دلت علبيها نعوس الكتاب والسستة 
ولذلك لايحيوز اطلاثه + لان أسماء الله تعالى توقيفية ٠‏ وأن كان المعنى التي 
بقصد به صحيحا حيث يقصد به معني اسنه " الأول *- 

(5) الاقعرى : مقالات الاسلاميين 751/1 

(15. الامدى : غلية المراوس :7.3 

6 ولايدخل في فلك الستمع لذاته حيث أذ لاحقيقة له ولايتصور وجونه وانما يقتدرة 
الذهن ؛ وحتى المعتزلة الذين يقولون يآن المعدوم شيء قانيم يعنون المعسدوم 
الممكن وليس المعدوم الممتفع لذاته ‏ 
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* ومن ناحية أخرى كان من السكن أن يبين أن ماأرادوه من اثيات أن العبدهوالقاعل لقمله. 
حقيقة بقدرته الحادثة وبمشيثته واختياره + 
وآن أفعاله قائمة به ونيا فمل له لا الله تعائي ٠‏ وآنه هوالمسؤول من شعله ٠‏ قما آرة 
من ذلك حق يوافق عليه آهل السنة والجماعة وهو صريح مادلت عليه نسوس الكتساب 
والسئة > 


* وكان من السمكن بيان بطلان قولبميآن الله تعالى افاكان خالقا لافعال العيد وقيها الشرور 
والقبائح والاتام أن يكون متصفا يذلك - 
كعالى الله من ذلك ملو كبيرا - 
أقول : كان من الممكن بيان بطلان قولبم في قلك بأن كون الفعل قبيحا من فاعله لايستلزم 
أن يكون قبيحا من خالقه ٠‏ 
فخلق الله الطعام والشراب والمناكج للقاعل انذى هو الاتسسان 
الايقتضي أن تكون هته الامور كذلك لله تعالي م 
فالمتمف يالفعل هومن قام به القمل لا من خلقه ‏ 
كما آن الله تمالى اذا خلق للهيد لونا أوريحا أوتحولك ٠‏ 
الايقتضي أن يكون الله تعالى هو المتصف باللون والريج ونحوها -. 


* وهذه المسآلة هي العي وافق قيبا الافسمرى والاسامرة آهل السنة والجماعة 
والفوا فيبا الممعزلة وذلك عند الكلام على مسالة " القرا 
حيث قالوا. : المتكلم هومن قام به الكلام لامن خلق الكلام . 
ويهذا آبطلوا قول المعتزلة في ن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة كلم به موسى عليه 
السلام. 


اذ قالوا لوقام الكلام بالشجرة لكانت هي المتكلمة وعي القاظة قوله تمالي ‏ 
١ *‏ نعي آنا اله لا اله الا أنا قاعيحني رأقم الصلاة لذكرى 116). 
وهذا ظاهر البطلان . 


» فكان من الممكن ابطال قولوم ذلك مع التمييز بين ماعندهم من الحق في هذه المسالة - 

»ا الا آن ليا الحسن الاشعرى - رحمه الله تحالى ‏ الما خوج عن المعتزلة ٠‏ 
وأخذ يبطل قولهم ويظبر فضاتحيم - لم يسلك هذا المسلك في التمييز بين ماعندهم. 
من الحق وبين ماعندهم من الباطل 
بل اتدقع في بيان بطلان قوليم بثفي عموم الخلق لله تعالي ٠‏ وبيان أن أقعال العيا. 
مخلوقة لله والله تعالى قادر عليها وهو على كل شسيء قدبر وأنه ليكون في اوج ود 


11 سورةطه + ايفرقم ٠6‏ 


ا 


اعيء لم يشا الله أن لايكون - 
بل ماشاء الله كان ومالم يفسا لم يكن ٠‏ 
أخذ الاتسعرى يبين ذلك ويستدل عليه ويبطل قول الممتزلة المخالف له . 


وفي أثناء ذلك سلب قدرة العبد الحادثة أثره في ايجاد الفمل - 
وصرح بآن الله تعالي هوالقاعل لافمال المياد حقيقة . 
ولا فاعل لبا ولا قاهر عليبا ال الله تعالي + كما أنه لاخالق لها الا الله تعالي ٠‏ 


* يقول الاشعرى فيكتايه المع : 


١‏ فان قال قائل > غلم لادل وقرع الفمل الذى هوكسب على أنه لاقاعل له الا الله؟ 
كما دل على أنه لا خائق له الا الله مالي + 
قيل له كذلكد تقول 
فان قال : لا دل على أنه لاقادر عليه الا الله عز وجل ؟. 
قيل له : لافاعل له على حقيقته الا الله تمالي '.. 
ولا قادر عليه - أن يكون على ماهوعليه من حقيقته أن يخترعه ‏ الا الله تعالى 1١)‏ 


# وقدسيق أن تقلت كلام صاح ب كتاب " الاشدرى أبوالحسن * وهويشرج متهب الاشغرى 
في هذه السمألة وأذكره هنا لاحميته + 


قال +( والاشعرى لاينسى كذلك آن يعطي بعش السقات فسيئا من الاهمية الخاسة. 


4 


فو يتحدث عن قدرة الله تعالى قلئلا : ان كل شي في العالم - حستى 
أفعال الانسان الارادية - انما هومظيق ببي! ولا دخل لغيرها في ليجامه - 
ولان المععزلة قد عارضوا في الفعل الاختيارى وقالوا : انه سخلوق بقدرة 
العيد - نرى الاشعرى يحاولان يتفي ذلك مبرضنا على قساده يقوله : 

أن جميع الافعال تحتاج الى قاعل يفعلبا وهومالم يحقيقتها ٠‏ 

واذا جاز أن يوجه القمل من قير قاعل يعلم حقيقه. 

اجاز أن يوجد من غير قاعل ألا 

وافاكان ذلك محال لآن القعل لايد له من قاعل 

فكذلك يعتير محالا آن يصدر الفعل على يد قاعل لايدرك كثييه ادراكا 

٠ امحيحا‎ 

والعبد لايدرك حقيقة مايجرى على يديه من أقعال + 

واذا فليس هو الخالق لها + 


الافسفرى : اللمع ص :76 


الكو 


واذا قليس هوالخالق لها 
والدليل على ذلك أن الكافر يقعل الكفرممتقدا محته وحسنه مع قساده وقيحه. 
واذا قالكافر ليس هو القاعل للكفر -. 

بل لابه أن يكون قاعل شيئا اشر مذالقا له - 

وهذا الآخر لايمكن أن يكون جسما طبيعيا. 

الآن الاجسام لايجوز أن تفعل في برها عي 

واذا لم يكن القاعل جسما طبيعيا 

كما آنه ليس الكافر الذى حجرى علي يديه الكفر 

فلابد أن يكون محدث ذلك هوالله تعالى ٠‏ 

الذى قصد خلقه ومو مدركه على ناته وحقيقته. 

يكذلك جميع الاقسال العي تجرى علي يد الاننسان )(1). 


: فالاشعرى هنا ينفي أن يكون الكافر هوالذى فعل كقره ... 
بل الله تعالى ‏ تعالى الثه عما يقولون علوا كبيرا ‏ هو الذى فعل ذلك الكفر وهو 
الذى خلقه + وكذلك بقية الافمال العي تجرى على بيد الانسان ٠‏ 
اذن قلين مسؤّلية الانسان عن فمله 8 
مادام أنه لافامل له على الحقيقة ولا قادر عليه على الحقيقة الا الله تعالي 
ومادامت قدرته الحادثة لا أثر لها في ايجاد قعله ٠‏ 


* فما الذى دفع الاشعرى الى مخالقة الخصوس الواضحة الصريحة في اثبات مولي ةا 
العبد عن فعله وأنه هو القاعل له الحقيقة وأنه يفعله بقدرته ومشيفته ٠‏ 
مع أنه كان يلزمه أن يقول بموجب كل النصوس من الكنابة والستة .. 
غلماقا لم يستحل الا يجانب واحد من هذه النصوس ٠‏ 
وهوالجاتب الذى يبطل قول الممتزلة في تقيهم عموم الخلق وعموم القدرة وعموم المشيثة 
الله تعالى ٠‏ 
خبل كانت تخقى على الاشعرى مثل هذه الصو 8 
أم أن عاملا اخر جعله يندفع في ابطال قول المعتزلة دون أن يعطي السالة ماتقتقفيم 
من البحث العلمي الصحيح ٠‏ 


ثم أين الحليل على ماأتى بدمن القول بالكسب الذى يثيت به نسية بين العبد والفمل لي 


[1) د حمودة قراية : الاشمرى يوالحسن س + . 81 


لعن 


مسري سه يسوي واي د ون عند عد د باج بعتد غاب انبلا 
ومن من أئمة اهل الستة والجماعة وأئمة المحشين الفنين أعلن الاشعرى أنه يقول 
يفطي فوب * 


ان اللياحت أن يقرر باطمشنان ان من أعظمالاسباب العي جعلت الاشعرى يقرر هقه 
المسالة ائما هو أثر رد القمل المماكس لماكان عليه في الاعغزال + 


بيه عليه هنا أن رد الاشعرى على الممعزلة فى تقيبملخلق أفمال العياد 
الله تمالى وأن الل تعالى لايقدر عليبا ٠‏ وأنما تقع يقير ارادته ومشيكته . 
أن وده على هنا الماطل الذى أتوا يه حق وصواب 


ولكن الكلام على مارده عليهم من الحق الذى قالوابه يمايينته انفاء 
ولذلك قاني أرى أنه من الواجب على الافامرة آن يديدوا النظر في بحث هذه المسألة. 
وأن يعتبرواكل الائلة العي جاءت فيها ولايقتصروا على جاتب واحد منها -. 

وآن يستيدوا في ذلك - الى جائب الادلة الشرعية ‏ بما تكره أحدكبار أئمة الاقساعرة. 
رهوأبو المعالي الجويدي في كتابه ( العقيدة النظامية ) ٠‏ 

حيث صرح بآن من ينفي أثر القدرة الحائتة في فعلها يكون مكذيا للرسل قاطعا 
اللشرائج بالكلهة 


ولا يستمر على ذلك المذهب الا من ياب التقليد . 21 


11 الجويتي : النقيدة النظابية نس + 50 - 8١‏ 
يعفر كهب فيد انيم ودسار + ار قبارلة 1 ا 
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الميحت الرايع : بيان أثر رد الفمل المماكس في نفي الحكمة والتمليل 


مرينا من خلال عون مذهب المععزلة ٠‏ ومن خلال ماكتب عنجم في مسالة الحكسمة 
والتعليل أنهم يتيتون الحكمة والتعليل والفاية في أفعال الله تعالي ٠‏ 

وهم في ذلك يوافقون أهل السنة والجماعة في اثبات مادلت عليه نصوس الكتساب 
والسننط علالة وفتطة وريج ون ند ديسا له عي كق لتساك بعلن بي 23ك لين 
والتمليلات والغليات ماتشهد ببها المقول آنا أفمال أحكم الحاكمين وان كان هو س_بحانة. 


عن حلك الغايات والالموائي -. 


ولكن المععزلة بالرغم من موافقتيم لاهل السنة والجماعة في اثبات الحكمة والتعلييل 
غهم بناء على أصليم قي نقي قيام الصفات بذات الله تعالي لم يثبتوا حكمة ترجع اليه 
سبحانه وتعالى وتقوم بذاته وتكون من صفاته + 

ابل غاية ماأتبتره أنه سيحاته وتعالى يراعي في أفعاله مصالح العباد - ويفعل ماقينه 
نفعهم وفائدتهم < هذا من جبة ٠‏ 

ومن جهة أخرى هم بناء على اثيات الحكمة والتعليل والغاية في أفماله جنال ى 
وضموا له شريمة يمقولهم قاسوه فيها على خلقه رشيبوا أقماله بأفمال خلقه ٠‏ 
قنا استحسقوه يعقوليم من ألما عيانه 
قالوا : يحسن منه سبحائه كذا وكقا ١.‏ 
وما استقبحوه بعقوليم من أفعال عيافه. 
تالا يقيج مده سبحانه كذا وكذا 


وبالتالي فقد أوجبوا عليه سبحانه من الافعال من جنس مايوجيون علي العيساه 


وخرموا عليه سيحاته مايحرمونه على عياده. 


وسوق أورد يعض تمائج من أقوالهم تبين جرأتهم على الله تعالى في ذلك حيست 

تكلموامليه يعقوليم ٠‏ 
> قفي شرح الاصول الخمسة وفي معرض الكلام من العوض على الالام يقول القاضي عبد الجبار* 
اعلم أنه لايحسن من الله تعالى أن يولمتا من غير اعتبار رضانا الا اذكان في 


عم 


مقايلته القدر الذى لاتختلف أحوال العقلا؛ في اختيار ذلك الالم لمكاسه 
لان المعلوم آن أحدنا لايختار أن يمزق عليه ثويه لكي يقابل يثوب تله 
أومايزيد عليه زيادة متفارية 1 

واذا لم يحسن فلك في الشاهد تكذلك قي الغلتب )17]. 


* وبعدان آيرد على نقسه مسالةفيصورة سوال : اتجوزون على اللءتمالى أن يكلف 
عيحدكم لايبين لد مفة ماكلقه .لجاب بقوله + 


الاملفي ذلك : أنالاتجوز على اللهتمالى أن يكلف عبحه ثملايبين لهمقة 
ماقدكلقة ٠‏ 
بلنقول : اتهتعالى اذاكلف عبده فلايد من أزيبين له سفة ماقدكلفه والالم 
يحكته الاتيان يماكلقه على الحد الذىكلفه. 


حتى لولم يبون ذلك لكان تكليفه اياه عبخا لاقاشدة فيه . ) (5). 


الى آن قال + 


0 يزيد مانكرتاه وضوحا أنه لابحسنمن أحدنا آن يقول لعيده اقمل شيئا ولاييين. 
أله مقة مليقسلة * 
حتى لوكلقه على هذا الوجه لسخر منه وهزىء 
واذا ثبت هذا قي الشاهد تكذلكد في الغلئب )(5) 


* رقيما يتعلق بما أوجبوه على اللءتعالى من بسألة " اللطف " قال 


اعلم أن سيوشنا المتفسين كانوا يطلقون القول بوجوب الالطاف اطلاقا 
ولا وج لقلك 
بل يجب أن يقسم الكلام فيه ويفصل تنقول : 
ان اللطف اما أن يكون متقعا للتكليف أومقاريا اله أومتاخرا عنه ولا رايع ) (15 


الىأنقال : 


ا 
و 
1 
ا 


١‏ ثم لايفعرق الحال بين ما اقاكان لطفا في الواجيات 
وبين ملافا كان لطفا في الشواقل .. 
فائه تعالى كما كلخدا الواجبات فقدكلقنا النوافل أيضا. 


القاضي عبد الجبار : شرج الاصول الخمسة عي : 55 
تفع التاق عن 4ق 

نفس المصدر ونقس الصفحة. 

00 


0-0-0-0 


فكان يجب عليه اللطف سواء كان لطفا في فريضة أوقي نائلة خلاف الواحد 
55 

اقا ثبت هذا فالذى يدل على صحة مااخعرناء من المذاهب هو أنه تمالسي اذا 
كلف المكلف يكان غرضه بذلك تعريضه النى درجة الثواب - 

وعلم أن في مقدوره مالوفعل به لاختار عدده الواجب واجتنب القبيح. 

اغلايد من أن يغمل يه ذلك القمل ٠‏ 

والاعاد بالتقى على فرضه 

وصار الحال قيه كالحال في أحدشا - 

النآلزام نوكن المتفك أن يجيي اف ىافمام أتوا شق 

وعلم من حاله أنه لايجبيه الى طمامه الا أقا بحت اليه بيعش أعزته من ولمه. 
الؤشيرة > 

قانه يجب عليه أن يبعت 

حعى اذا لم يقمل عاد بالنقس على غرقه. 

ا غ101 


* وقد أكدهنا المعنى عند الكلام على معدى اللقف والمصلحة فقال : 


وأما اللطف والمصلحة فراحد 
ومعتاهما مايختار المرء عنده واجبا أويجتب قبيحا علي وجه لولاه لما اختثار 
ولما اجتقب - 
أويكون أقوب الى آداء الواجب واجتفاب القبيج 
قم آن ماهتا حاله ينقسع الى مايكون من قدلنا 
فيلازمنا فعله سوا كان عقليا أوشرعيا لانه يجرى مجرى دقع الضرر 
والى مايكون من فمل القديم تعالى 
ولابد من أن يفعله الله تعالى ليكون مزيها لعلة النكلف 
ولكي لانتقص غرضه بمقسات التكليف ) (27. 


ثم قال : ( والمفسدة في تقيضه : 


قان معناها هومايختار المرء عنده قبيحا أويجتنب واجيا أويكون أقرب الى 

اتلك ؛ وبا هذاحاله فلاشك أنه يجب على الله تعالى الامتناج منه) (؟). 
أقبذه بعش فقرات من كلمات الممعزلة نقلتبا من كلام القاضي عبد الجبار وهومن 
تقس المصير سن 8712 


تقس المصبر سن 4 90/8 
انق المصير سن 5 09099 220 


ل 


أكثر أثمة الممتؤلة اعتدالا نظرا لتآخره ولعوامل أقرى سبق أن أشرت الها عنس 
الكلام على مصادر معرفة متهب الممتزلة « 


وقد كان من الممكن في الرد على المعتزلة في هذه المسآلة آن يفرق بين مااصايوا. 
افيه الحق ووافقوا فيه الكتاب والسنة ونايعوا فيه أثمةٌ اهل السنة والجماعة مسن 
اثبات الحكمة والتعليل في أفمال الله تعالى . 

وبين ماأغطأوا فيه حيث لم يرجموا من هنه الحكمة بشي» الى الله تعالى يل 
جعلوها متملقة بنصائج الحباد وفاشنتيم وتشهيم + 

وحيث اتخذوا من عقولوم حكما يحكموا به على الله تعالى في مايحسن منه ومايقيج 
منه + وقيما أوجيوه عليه سيحاتة أوحرموه + 

كان من الممكن بيان ضلائهم في هذا وبيان أن الله تعالى كما آنه ليس كمئله ضي» 
في فاته وسفاته فكذلك بيس كمتله شيء قي ماله - 

غلا قاس على خلقه ولايشبه ببهم في شسي* مظلقا 

افليس مايجب على أحدنا يج مثله على الله تمائّئ 

ولا مايحرم على أحدنا يحرم مثله على الله تتعالى. 

ولا مايحسن من أحدنا يحسن من الله تعالى ٠‏ ولا مايحسن من الله تعاقي يحسن 
من اعفن + 

ميتم سنا رفخ بل لهند خاي + 

افليس لاحدأن يوجب على الله كيك + 

ولا يحرم عليه سيحاته سيك ٠‏ 


كان هذا هوالواجب في رد قول الممعزلة 
أن يميز بون ماعندهم من حق ٠‏ وبين ماعندهم من باطل - 


الكن أبا الحسن الاتسعرى رحمه الله تعالى لما خرج عن الاععزال وأخذييين بطسلان 
مذهيوم ويكشف من فشاشموم ومخازيوم. 

اذا يه ييالغ قي رد هذا القول ويطلق ارادة الله تعالى ومشيئته. 

وأنه لايجب عليه شي* ولا يراعي في آنماله حكمة ولا نا 
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ابل يفعل مليهاء ولانقيج نه في» حدى ولوعنب الانبياء والمؤمُدين ونعم الكفاو 
والعصاة والمشركين + 
وحتى ولوالم الاظفال يدون قتب أو قعل مافعل قلا يقيج مله قعل قط - 
وس ا لماسول وي جلطة ينزماة:2 
وليس تحت شريعة أحد ولايخضع لامر أحد سبحانه وتعالى ٠‏ 
اقول الافمرى في الليع : 
غان قال قائل + هل لله عمال أن يولم الاطفال في الاخرة و 
قيل اله لله تمالى فلك 
وه وعادل أن قمله. 
وكذلك كل مليقعله على جرم تناه يعقاب لايتتلهي 
وتسخير الحيوان بعضهم لبعيٍ 
والاتعام على بعضهم دون يمثي 
وخلقه اياهم مع علمه بأنهم يكفرون 
كل ذلك عفل من 
ولايقيج من الله لو ابتداهم بالعقاب الآليم وامامتة 
ولا يقيح مته أن يعخب الموّنين وبدخل الكافرين الجتان ٠‏ 
وائما تقول أنه لايفعل ذلك لانه أخبونا أنه يعاقب الكاقرين ٠‏ 
ور اتدية عليه اندي ف مره .1 
والدليل على أن كل ماقعله قله قله 
أنه المالك القاهر الذى ليس بمملوك ولا فوقه مبيح ولا امر ولا زاجر ولاحاظر 
ولا من رسم له الحدود وجد لله الحدود. 
فاق كان هنا حكن لم يقي من هيه 
أذكان الشضي* انما يقب نا لانا تجاوزنا ناح ةرسم نا 
وأتيقا مالم نملك اتياته. 
غلما لم يكن البارى مملكا ولا تحت أمرلم يقيح منه شيء ) (1). 


وفيكتليه الايائة يرددنفس المعنى فيقول + 
( يقال لهم أى للممتزلة- : السفيه منا انماكان سفيها لما آراد السقه 


اغبي ين كلق واي قيب خترية مو مط مد ممدا/كة ةلبد نيوا 


(1) الاشمرى : اللمع ص : 111,111 


ا 


وبرسم له الوسوم . 
قلما ات ومائهى عنه كان فيا 

ورب العالمين - جل ثناوه وتقدست أسماوه . ليس تحت شريعة ولافوقه 
من يحدله الحدود وبرسم له الرسوم ولاقوقه بيج ولاحاظر ولالمر ولازاجه سر 
فلم يحب انا آراد ذنك أ يكون قبيحا أن ينسب اليه السفة سبحاته وتعاقى »)1 


ويقال ليم : آليس من خلى بين عبيده وبين اماثه منا يزئي بعضهم يبعي 
ومو لايسمز عن التقريق ينيم يكون سفيها . 
ورب العالمين قد خلى بون عبيحه واماثه يزني بعضيم يبعش وهو يقدر على 
التفريق بينيم ويس سفييا 
وكقلك من آراد السقه مناكان سفييا 
ورب الهالمين - عز وجل يريد السفه وليس سفيها .)257 


قلت : ومكفا يندفع الاسعرى في ابطال قول الممعزلة - الذى هو قوله قبل أن يتحول عنه -. 
قياسبم مايحسن من اله تعالى ومايقيج على أفعال.عيانه. 
يندفع الاشعرى قينقي حكمة الله تعالى في أفعاله ويسوقها وكأنها أفمال تقسع 
وفق الارادة والمشيئة المطلقة دون مراعاة لحكمة بالغة وقاياتعظيمة بهرت ألباب 
الدين يتدبرونها ويتقكرون قيبا دون أن يكونوا مدفوعين يدوافم تفسية تشتعم 
من استكداء الحكمة والغاية في أفعاله تمالى .. 


وما يدل على آن هذه المسألة أعني نفي الحكدةؤلتعلي ل كانت مؤكدة عند الأفمرى 

حيث يجوز على الله تعالى أن يفعل مايقعله كيف اتفق لالحكمة قد يقيب عفنا 

أوعن بعضنا ادراكها لقصور أذهاتنا عن الاحاطة يعلمه آلا يماشاء سيحاته 

من ذلك قوله : 

0 ويقال لهم أى الممعزلة ‏ : أليس قدالم الله سبحانه الاطفال بالام أوملها 
الييمكتمو الجقام الذى يقطع اليحييم وأرجلوم وغير ذلك - أماننا الله سن 
ذلك كنا يولميم به ٠‏ وكان ذلك اغا جائزا ؟ 
فاذا قالوا : نعم 
قيل ليم : فافا كان هذا عدلا فما أنكرتم أن يولمهم في الاخرة 

00100 


[1) الاثمرى : الايانة اص :104 
(15 تقس المصبر س :009.196 
!9 القس المصبر عى 195 394 
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فالاشعرى هنا يدلا من أن يسلم أن لله تمالى ‏ حكمة بالغة قي هقا الامر وأنه لم 
مقورديا سمي الو 

أذا به يريد منا آن نتفي أن له تعالى حكمة أوغاية في قمله ذلك 

رهد نا أن ديزم أن عقامله سيحائه عدل عاذي ل إلى أنه يتصرف في مله 
اديس ناعرط بور اي 

وفكتا يلمس الماحث اغطرايا عظيما عند الاشعرى في تفيه الحكمة والتمليل. 
اأتمال الله تعالي م 


قما الذى دقمه الى ثلك. 
وماالذى جعله يفقل عن عشرات الايات العي جاءت لتخيت الحكمة والتعليل في 
آفماله تمالى قلا يقول يموجبيا ويتبع في الاخذ بها أئمة آهل السنة والجماعمة 
الذين أعلن تمسكهم بما كاتوا عليه ٠‏ 

أن الباحث في تلك أن يقور باطمتتان أن أثر رد القغل المعاكس لماككان 
عليه الاشعرى في هذه المسألة على رآيه الجديد يبدو واضحا جليا * 


وظعي أن آبا الحسن الاضعرى - رحمه الله تمائئ ‏ لوأنه أعاد بحث هذه السالة. 
بعيدا من آثر رد الفعل المماكس ٠‏ لخوج بنتيجة تختلف تماما عما خرج به وضسو 
يبحثها متأثرا هذه الموؤثرات التفسية ٠‏ 

ولاستطاع أن يميز بين ماعند المعتزلة من حق يواقق تصوص الكتاب والسسسفة 
الصريحة الواضحة * 

وبين ماعتدهم من باطل رأوه بعقولم وحكموا به على الله تهالى بالايجاب والتحريم. 
والتمسين والتقييج - 

تعالى اللسه عما بقولون علوا كبيرا « 


ا 


الميحث الخامس : بيان آثر رد الفعل المعاكس في مسأالة " التحسين والتقبيع " 


من خلال ماسدق قي عر مفهب المععزلة يمن خلال ما نقلت عند الكلام على هذه المسائة. 

.يتبين للباحث أن الكلام على التحسين والتقبيج يتعلق بأمرين 5 

انيما : مايتعلق يأفعال الله تحالي وهي آن أفماله سبحاته وتمالى صاهرة 
وأنها معللة بأسباب وقايات سوء» ظيرت للعباد أولم تظير ٠‏ أوظيو جانسب 
متها ليعقى منهم - 

الثاني مايتعلق بأفعال العباد هل الحسن أوالقيج ثابت لها في نقسبا آم لا وهل يستقل 
لحكل بمشرفة افحبى ولاق العلا 


إحكمة بالقة 


وقد سبق الكلام على مايتعلق بأقعال الله تعالي في الميحث السايق ‏ 

وفي هنا المبحث اتناول الكلام على الاضياء المخلوقة وأفمال الحباد من جبة الحسن والقيج 

اقييا* 

المتهب الممعرلة في هذه المسالة ذو عقين 

الس الاول.. : أن المقل يحكم في حسن الاسهاء وقبحها ويستطيع أن يميز بين 
الحسن والقبيج من الافعال والاهاء قبل ورود الشوع وان للم 
يستقل بذلك في كل الاشياء يل يأتي الشرع ليكشف ويبين الحسن 
والشييج مساعنا لفقل ٠‏ 
وذلك على أساس أن الفعل حسن أو قبيج في تقسه 
- اما لخاته واماالصفة لازمة له ولما لوجوه واعخبارات ل 
- على اختلاف قي مفاهيي كما قكره عتهم في شرح المواقف 117 
فالشرع كاشف وبين للحسن والقبج الثايتين للقعل - 
ولي له أن يعكس القضية. 


الشق الثاني + بناء على آن الحسن والقبح ثابتان للقعل في نفسه وآن العف لل 
يدرك ذلك شبل ورود الضرع قان الله تعالى يشيب على الفعسل 
الحسن ٠‏ ويعاقب على القعل القبيج وجوبا من غير بعثة الوسول 
على الله عليه وسلم + 
يقول الزمخصرى الممتزلي في تفسيره الكضاف عند تفسير قوله تعالي + 
" وماكتنا معثيين حتى نبعث رولا 15(٠‏ 
"وماكنا معفيين" وما صم منا حجة تدعو اليا الحكمة أن نعفب قوما الايد 


 )1(‏ يراجع في ذلك 


* نبعث " اليهم " رسولا * فتلزنيم الحجة ٠‏ 

افان قلت : الحجة لازمة لهم قبل بعنة الرسل لان معهم أدلة العقل التي بها يعرف 
الله - وقد أشغلوا التظر وهم متكتون نه 
راستيجاييم العذاب لاغفاليم النظر يما اتيم ٠‏ 
يكفرهم لخلك لا لاغفالهم الشرائم الع لاسهيل اليها الا بالتوفي سف 
والعمل لايضح الا بعد الايمان . 

اقلت : بعثة الوسل من جملة التنبيه على النظر والايقاظ من الغفلة ٠‏ 

التلا يقولوا كنا قاقلين ١‏ 

فلولا بعث الينا رسولا. يشيينا على النظر في آدلة الحقل )(1). 


وقد علق على هذا الكلام ماحب كتاب " الاتماف فيما تشضمته الكشاف من الاعتزال " بقوله: 
0 وهذا السوال انما يتوجه علي قدرى يزعم أن العقل يرشد الى وجوب النظر والى كثير 
من احكام الله تعالى وان لم يبعت رسول فان العقل عنده رط قي وجوب عموم 
الاحكام . 
بناء على قاعمة التحسين والتقبيج العقلية ) (5). 


قلت + ولقدكان من الممكن بنان بطلان قمل المفعؤلة في أن الله تمالي يشنب على الشمل 
الحسن أويعاقب على الفعل القبيج وجويايبيان الأيات والاحاديث العي بينت أنه 
لاتكليف قبل ورود الشراشع ولا عذاب ولا عقاب قبل أرسال الرسل + 
بل لابد من اقامة الحجة بارسال الرسل ولايكتفي في ايجاب العذاب على مجسرد 
اليج العقلي ل 

ابين هذا الذى أخطاوا فيه وخالفوا فيه مدلولات نصوى الكتاب والسكة 


3 
ومين اثياتيم للحسن والقبج الخاتيين للاقمال والاشياء حيث أنيم أصابوا الحق 
في ذلك وداقعوا نصوس الكتاب والستة + 


ولكن آبا الحسن الاشمرى رحمه اللهتعالي ‏ لما خرج على الاععزال ٠‏ وأخذ هرد 
عليهم وبظهر فضائحهم ومخالفاتهم لم يميزيين ماأصابوا فيه الحق هين 
ماأخطأوا فيه ٠‏ فأنكر أن يكون في الاشياء حسن أوقبج بذاتها - 

بل زعم آن الحسن من أفمال العياد ملأمرهم الله تتعالي يه 

والقبج مانباهم عنه ٠‏ ولمس للافعال من ذاتبا حكم بل يجوز أن يأمر يما نبي عته 


(1) جار الله محمود بن عمر الزمضشرى : الكفاف من حقائق التنزيل وميون الاقاريسل 
551/7 6 555 + نشرة دار المعرفة -بجروت - بدون تاريخ - 

[5) . أحمدين تحند ين الندير الاسكتنرى ؛ الأماف قيماتفمنه الكقاف من !/ 
على هامش تفسير الكشاف ٠‏ تقس الصفحات ٠‏ 


ع 


وينمى عما أمر يه ٠‏ #ينقلب القبيج حسنا والحسن قبيحا ٠‏ 


يقول الاسمرى في " رسالة الى أهل الشفر ”. وهويتحدث بمن أمور الاعتقاد التي المع 

عليها السلف من اهل السنة والجمامة 2 

أ« وقدديبت - قبل ذلك_على أن هذه الاجماعات الدي يذكرها الاشعرى لاتمثل سوى فبمه 
وما ذهب اليه حيث أنه لم ينقلبا عن أحد من أهل العلم ٠‏ بل قد يكون الاجماع علسى 
خلاف ماقال كما قد أشرت اليه قيل ذلك ٠‏ 


0 وأجمموا على أن القبيم من أفعال خلقه ماتهاهم عنه وزجرهم عن قعله - وأالحسن 
اليرفونه + يسيج عت مم توايفج ]011 


وقول ماعب كتاب * الاراد * في ضرح متخب الاسمرى والاشاعرة - 
العقل لايدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف 
وانما يتلقى التحسين والتقبيج من موارد الشوع وموجب السمع .. 
وأصل القول في فلك آن الشي» لايحسن لنفسه وجنسه ومفة لازمة له وكنللك 
القول قنما يشيع . 
وقد يحسن في الشرع مايقيج مثله المساوى له قي جملة أحكام النفس 
فاذا تيت أن الحسن والقبج عند أهلالحق لايرجعان الى جنسس ومقة تقس 
قالممني بالحسن ماورد الشرع بالثناء على قال 
والمعتي بالقبيج ماورد الشرع يقم فاعله .) [؟). 


ولفائل آن يسال وقول : ماالنى جعل أبا الحسن الاشمرى يقفل عن عمسسرات 
الآيات العي تدل على أن الاضياء قيها حسن ثاتي وقبح ذاتي 

ثم جاء الشرع ليأمر يكل ماهوحسن في نفسه وذاته. 

وينبى عن كل ماهو قبيح في نفسه وقاته ٠‏ 

بحيث تكهد العقول وتقر القطربءظمة تلك الشريعة. 

ويسدق النبي الذى جاء بها صلى الله عليه وسللم - من عند الله - 

افما الذى جعله يخقل عن هذه النصوس ودلالتيا 

يمك للباحث أن يقرر باطمشنان أن غلو المعتزلة في مسالة درسب الخواب والعقاب 


55] : آبوالحسن الاشعرى : رسالة الى أهل الشقر ص‎  )1( 
554 الجوهني : الارقاد‎ )5( 


م 


على مجرد الحسن والقيج العقليين .. 
وكذا اثبات العذاب قبل ارساله الرسل 

وامتمادهم على المقل وحده قي ذلك - 

فخلوهم في هذا الآمر هوالذى دقع الاسعرى الى تفي الحسن الخاتي والقيج الذاتي في 
الاضياء والافعال كلية - 

ولم ينتبه رحمه الله تعالى الى نموس الكتاب والسنة العي كان يلزمه الاخذ يها والقول 
بمدلولها في اثبات حسن الاغيا» والافعال وقبحها في ذاتها ٠‏ 

وبجذا يظير أثر رد الفعل المعاكس لما كان عليه في الاعتزال على رأيه الجديد في هله 
00 

وعناما أرنت ايقلحة - 


وعلى هذا الاساس فان الواجب على القائمين على المذهب الاشعرى الذين يدرس ونه 
ويقدمونه للناس على أنه عقيدة آهل السنة والجماعة ٠‏ 

الواجب عليجم أن يعيدوا التظر في هذه المسالة. 

وآن يلتمسوا العذر لامامهم بي الحسن رحمه الله تمالى فيما ذهب اليه متآثرا بالعامسل 
النفسي الى فكرته انقا ‏ 

والواجب أن يترفعوا عن التعصب أو التقليد لقول يخالف نصوس الكتاب والستة وبخالف 
ماكان عليه أكمة أهل السنة والجماعة ٠‏ 

هم أولى يبه النصوس الشرعية من أى قول اخشر -. 

بل واملمهم أبوالحسن الاشسمرى أولى بالحق والصواب وتصحيج قوله في هذه البسسالة 
يدلا من أن ينسب اليه ماأخطأ فيه وجانبه التوفيق قي الوصول الى الحق فيه ٠‏ ويبقى ذلك 
الخطأ نتسوا اليه الى ماشاء الله من الزسى ٠‏ 

فالواجب أن يعاد النظر في هذه المسألة ويرجع فيها الى الادلة الواضحة الصريحة من 
صو كفن . والسنية» 

مع الاستثناس في ذلك يقول أحد كيار آشمة الاغساعرة - وهو الفخر الرازى في اشركتيه 
العي صنفها في العقيدة وموكتاب " المطالب العالية من العلم لاني * 2 

حيث أنبت الحسن والقيح الذاتيين للاسياء 11 


(1) الفخر الوازى : المطالب العالية 141/5 


3 


هذا وقد رليث كلاما على جانب عظيم من الاهمية لصاحب كتاب " مقتاح دار السعادة" 
آرى أن أنقله لانه يوضم حقيقة هذه المسألة الصيمة ‏ 
ال رحمه الله تعالي + 
(-- وكذلك الظلم والكذب الؤور والغوامش كالزنا واللواط وكعف الحورة بين الملا ونحو 
اظلك - 
كيف يسوغ عقل عاقل أنه لافرق قط قي نقس الامر بين ذلك وبين العدل والاحسان 
والعفة والصيانة وسعر العورة ٠‏ 
واتما الضارع بحكم بايجاب هذا وتحريم هذا 
وهذا مما لو مرش على الحقول السليمة - لعي لم تعض ولم يمسها ميل اللمقالات 
الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم - لكانت أشد انكثرا له وقسيادة ببطلانه. 
من كقير من الشروريات ٠‏ 
وهل ركب الله في فطرة عاقل قط أن الاحسان والانساءة ٠‏ والصدق والكذب والفجبور 
والعفة ٠‏ والحدل والظلم » وقتل النقوس وانجاءطط ٠.‏ 
يل السجود لله وللسنم سوه في نفس الامو لاقرق بينيمط ٠‏ 
وائما الفرق بيشيما الامر الود 
وأى جحد للضروريات أعظم من هذا ؟ 
وهل هذا الا بمنزلة من يقول : انه لاقرق بيك الرجيع والبول والدم والقي' ٠‏ ويسون 
الخبز واللحم والماء والفائبة + والكل سواء في نفس الآمر -. 
وانما القرق بالعوائة ‏ 
فأى فرق بين مدعي هذا الباطل وبين مدعي ذلك الباطل ؟. 
وهل هذا الابيت للمقل والحس والضرورة والرع والحكمة -. 
واذا كان لامعنى عندهم للمعروف الا ساآمر يه قصار معروقا الامو 
ولا للمنكر الا مانيى عنه قصار منكرا بنيية 
قلى معتى لقوله " يآمرهم بالمعروف ويضياهم عن المتكر 8 (3). 
وهل حاصل ذلك زاشد على أن يقال يامرهم بما آمهم بد ويشباهم عما ينباهم عنه. 
وهذا كلام ينزه عنه احاد العقلاء فضلا عن كلام رب العالمين - 
وهل دلت الاية الا على أنه أمرهم بالمعروف الذى تعرقه العقول وتقر بحسته الفطر 
قأمرهم بما هو معروف في تقسه عندكل عقل سليم - 
ونباهم عما هومنكر في الطباع والعقول بحيث اذا عرض على العقول السليمة أنكرته 
أشد الاتكار - 


خلال قير لكا رضن عفى وطعط النسايوعبتماشقع تيل رضي ه1517 


(1) سورة الاعراف : من الاية رقم 969 
(5) ابن قيمالجوزية : مفتام دار السعامة ©/10اى لم 


00 


المبحث السادس + بيان أثر رد الفعل المعاكس في مسألة ” التكليف يما لايطاق < 


تعتي ر"مسالة التكليف بما لايطاق ” جوازا ووقوما في المنهب الاشسمرى من أوضح 
المسائل العي يظهر قيها آثر رد الفعل المعاكس لما كان عليه الاشعرى قبل تحوله ٠‏ على 
اراثه الجديدة التي تحولاليبا وتابعه في أكثرها أكمة المتهب المنسوب اليه ٠‏ وهو 
المتهب الافعرى . 


فغلو المعتزلة وجرأتهم على الله تعالى في وضع شريعة له بقولهم يوجيون عليه 
بميجيا لفنياء روديو ههه بار جابيد وي جنل أيه اتمنوبع سهري يله ذه 
الجانب المقايل ويجوز على الله آن يفعل مايشاء دون مراعاة لحكمة أورغاية لوحف لصا 
أوجبه أوحرمه سبحاته وتعالى على تقسه ٠‏ 

قفي الحديث القدسي:* ياعبادى اني حرمت الظلم على تفسي وجعلته بيفكم محوما (1. 

وفي محكم التنزيل " لايكلف الله تفسا الا وسعها . * 


: 


نمم أوجبه المعترلة علي الله تدالى مما فكره الاشاعرة في كتيهم - وقد سيقت 
الاشارة الى بعضه ‏ مافكره صاحب كتاب المواقف في عل الكلام حيث قال : 
(-#والممتؤلة أوجبوا عليه - سيحانه وتعالي - بقاء على أصليم أمورا : 
الاول #اللشف 
يعدو يقد سحي يدرت عبد ين هد ينس ين للعدية عزيوتة 
الانبياء فانا نعلم آن الناس معها أقرب الى الطاعة وأبعد عن المعصية - 
الثاني #الشواب على الطاعة 
لائه مستحق للعيد 
ولان التكليف لا لفرثى وهوعيث وأنهلجد بيج 
وام الغرض + اما عاشد الى الله تعالى وهو منزه عن 
أوالىالعيد: اما قي الحنيا وأنه مشقة بلا حظ 
وأما في الاخرة : وعواما اشراره وهو باطل اجماعا 
واما نقمه وهو المطلوب 
الثالث : العقاب * زجرا عنما فان في تركه التسوية بين المطيع ولحاي 
وفيه افن للعصاة قي المعصية وأقراء لويها + 


4 


(5) سورة البقرة : جزء من اية رقم :05 


الرابع :الاصلج للعيد في الدنيا ٠‏ 
الخامس : العو عن الالام ٠‏ )(11. 


فهذه المسائل العي أوجيم! المعتزلة على الله تعالي بغير سند من كتاب أو سنة والسعي 
استخدموا فيها عبارات لاتليق بجلال الله تعالى وكماله. 
كانت لها أعظم الاثر في اتحقاج الاشمرى في ابطال قلك السيداأ الذى يجيو على الساسه 
ماأوجبوه عليه سبحاته + 

وقي اتدقاعه هذا قي الرد على المعترزلة وابطال قولهم أطذق الاشعرى القول بأنه يجوز 
على الله تعالى أن يكلف السياد بما لايطاق وبما ليس قي مقدورهم اثيانه ٠‏ بل وأبلغ مسن 
ذلك أنه قال أن التكليف يما لايطاق واقع شملا من الله تعالى السباده. 
يقول الاشعرى في الابافة / 

٠‏ ويقال ليم - أى الممعزلة ‏ + أليس قد قال الله تبارك وتعالى 
اتيت يدا قبي لجب وتب + ماأقعي عنه ماله وماكسب ٠‏ 
سيصلى دارا قات ليب * (5) 
وآمره مع ذلك بالايمان 
فأوجب عليه أن يعلم أنه لاون 
وآن الله صادق في أخباره عنه أنه لاييؤمن 


وأمره مع لك أن يؤين. 

ولا يجتمع الايمان والهلم بأنه لايكون 

ولايقدر القادر على أن يمن وأن حلم أنه لايؤين 
واقاكان هذا مكذة 

ققد آمر الله سبحانه أبا لبب يما لايقدر عليه 
0ن 


قلت : ومكنا يشبر للباحث تمل الاشعرى واندفاعه نتيجة لاثر رد الفعل المماكس لبا 
كان عليه في الاامعزال من القول الذى يمثل الحجائب المتطرف الاخر وهو الول 
يوجوب اللطف على الله تعالى وتريئة مايعين العيد ويقدره على فمل المأمسور 
من ازاخة العلل ونحية ٠:‏ 
فيدلا من آن يبين الاسعرى بطلان قول المعتزلة وضلالهم في نلك ٠‏ 


(0)1 الايجي : الموقف في علم الكلام مي + 514 . :78 
[7) سورة المسد : الايك رقم 9 65 8 
(5) الاضعرى : الايانة عن أصول الديانة فى : 134 118 


آخد هوبالقول المعاكس وهو اطلاق القول بأن الله تعالى يكلف العبد وثمره بس 
الايقدر عليه ويستدل على ذلك من القران بقص>أبي ليب » ويآن القران قد تزل 
بالاخبار عنه بأنه من أمل الخار وآن الله تعالى آبره بالايمان مع أنه لايمكنه الاتيسان 
يه على لاس اخياز اللذ تغالى عنه يقنم من العل الاو ٠‏ 


شعرى الي أهل العلم ليعرف منهم وجه التفسير في هسذه 
الايات قبل أن يستدل بها على بطلان مذهب الممتؤلة - 

يدلا من قلك أطلق القول - بخاء على قبمه الخاطي* - بآن الله تعالى يكلف ال 

مالا قفر عليه 

ولو أنه راجع أل العلم بالتعزيل لاخيروه بآن استدلاله خاطيء من أساسه + لاته 
.يقوم على افتراني أن النبي ملى الله عليه وسلم استمر يدعو أبا لهب الى الايمسان 
ويأمره به بالرقم من نزول الايات الع تحل على أنه من أهل الغار ٠‏ 

وهذا افتراض خاطيء ٠‏ 

بل أصيح أبو لهب ممن قطع الله عقره وأقيمت عليه الحجة -. 

ولم يعد النبي صلي الله عليه وسلم يدعوه الى الايمان بعد قلك ٠‏ 


ومن عجائب الامور آن هذه المسالة بقيت قي المقعب الاشسمرى- من ة يناما 
أبوالحسن الاشعرى الى يونا هذا ٠‏ يستهل بها الاشاعرة على أن الله تعالى 
يكلف العباد مالايقدرون عليه ٠‏ سبحائه وتعالى عيبا يقولون علوا كيرا 
بل الامركما قال عز من قائل ج 
" لايكلف الله نقسا الا ويعيا « [1) 


" لايكلف الله تقسا الامااتا © (5] 


القدكان يلزم الاشمرى بناء على ماأعلته من أن قوله الذى يقول به وديائقه. 
الغي يدين بها الانعزام بما دلت عليه نصوس الكتاب والستة ء وبماكان عليه 
الصحاية والتابعون وأئمة أهل السنة والجماعة + وعلى رنسهم الامام خم 
كعيل 

كان يلوم الاشعرى بغاء على ذلك أن يطرح التوهمات العي جاءته نتيجة لاثر 
ود الفعل المعاكس لماكان عليه في هذه المسالة ومزاجع تقاسير أشة أهل الملم 
اللايات التي استدل بها على قوله - 


11 سورة اليقرة : جز من اية رقم 5 685 
ل الطلاق : جزه من اية رقم : ل0 
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غأى اية في كتاب الله تعالى مرحت بآن الله تعالي يكلف العيد مالايقدر عليه ؟ 
وأى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تس على فلك 
وأى سحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا القول ؟. 

وأي امام من أثمة أهل السنة والجياعة من المحدثين والفقهاء الذين لجم لسان. 
مدق في الامة. والذين أعلن الاشعرى متابعتهم قال ينا القول ؟. 


الاك أن هذه المسألة نتيجة خالمة لاتفعال الاشعرى بقول الممتزلة 
الباطل في ايجاب ماأوجبوه على الله تعالي في هذه المسألة مما لم يوجبه علونفسه 
بحانه ٠‏ قأثر عليه رد الفعل المعاكس فقال ذا القول ٠‏ 


فلك أن هذا القول غريب على أسول الاسهو الي أملن د. 
وهذا الذى جعل بعضي أثمة أهل العلم ينفي صحة تسية هذا القول الى الاقحرى 
وهذا ماوقع فيه صاحب كتاب " ايثار الحق على الخلق " 
فبعد أن ذكر مذهب لبي حامد الغزالي في هذه المسالة وقله يأن التكل يف 
بالمحال لايجوز ء وأن هذا القول مشبور عده في أصول الفقه . وأن ححجته في تلك 
هي حجة ابن الحاجب وماذكره في الاحياء انماكان من باب الومية بالموافقة لالعقيدة 
الأضصعرية . 
كمقال: ( على أن ذلك لم يصح قط من الاسمرى 
ولا لذلك عنه أصل صحيج كما أوضحته في العواصم ٠‏ 
ولذلك مدر ابن الحاجب المسالة بآن التكليف بالمحال لايجوز 
ثم قال : ونسب خلافه الى الافسمرى 
على صيقة مالم يسم فاعله 
ثم فكر أن ذلك تسب الى الاشعرى على جبة الالتزام له لا أنه نس على 
ذلك + كم تعصب أسحاب الاشعرى لها علي توعم أنه ملهيه ٠‏ 
وتحموه على نموي كتاب الله تعالى ‏ وتصوسن رسوله ملى اللمعلية ول 
وعلى البرامين المقلية ٠‏ ثانا لله ونا اليه راون )/(). 


ماتكره المولف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من قول ابن الحاجب بآن التكليف بالسمال 
الايجوز ٠‏ وهوماقاله الغزالي في بعني كتيه في أصول الفقه يخلاف كتيه في أصول 
الدين + فما ذكره من ذلك حق قد وافقوا فيه النصوي الصريحة الواقحة مسن 
الكتاب والسنة - وهويدل دلالة ونضصحة على أن من يبحث قي المسألة يسيدا 


محمد بن ابراههم بن الوزير اليماني : ايثار الحق على الخلق مي : 1708 
انكدرة دار الكتب العلمية - يروت بئة 1914م 


ل 
عن عَم التعصب والتقليد فانه يوفق. الى الحق والصواب - ياذن الله تعالى - 


بخلاف من يبحث قييها وهومقيد بقول شيخه أومتهيه ٠‏ 


أأمامائكره من أن هذا القول لم يصح قط عن الاشعرى ولا للك عنه أمسل 
سحيح شيو وهم مته رسمه الله تمالي -. 


قهنا القول ثابت عن الاشعري بتصوصه الصريحة الواضحة في كل من كتابيه. 
الابانة واللمع - وقد نقلت بعضا مما في الابانة في هذا المبحث ققلا عما نقلكه 
قبل تلك - 
وأنا قي اللمع فقال : 
( والدليل علي جواز تكليف مالا يطاق من القران قوله تمالي للملائكة : 
" أنبتوني بنسماء عواء 118 
يعني أسماء الخلق 


وهم لايعلمون ذلك ولا يقخرون عليه 
اللنتنافف لوبراني #ايققي ان ابرط فو ينعطي 092 
غانا جاز تكليقه اياهم في الآخرة ما لا يطيقون 
جاز تلك في الحنها )457 

هذا تى صريح صحيج النسية الى الاقسمرى بلا شك يقرر فيه هذه المسالة - 


والذى أريد آن آنبه عليه مرة أخرى أن هذه المسألة ليس لها أ, 


قيمة علمية 
يل ما هي الا أثر واضح لرد القمل المعاكس على الاشعرى كما وضحته انق - 
ولذلك يتعمن على كل متصف من القائمين على المذهب الاتسعرى أن ينزهوا 
الله تعالى عن نسبة قلك الآمر اليه :. 
وآن ييعيدوا بحث المسآلة ويلعزموا يما دلت عليه نصوس الكتاب والسسنة 
وأن بلتمسوا العذر لامام متهبهم في القول يها نتيجة لما شعرني له من عوامل 
نفسية جملته يتعجل في دقع باطل المععزلة ويلعزم القول بها -. 
ولا يجوز لهم أن يتعصبوا لقول يخالف مادلت عليه الادلة الشوعية من الكقاب 
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ا 


تعقيب على مباحث القصل الاول : 


تتاولت قيما سبق من مباحث هذا القصل بالدراسة والتحليل بعنى مسائل الدقيحة 
الاضعرية ٠‏ وذلك توصلا للاجاية على السؤال الذى سيق أن طرحته عند التقديم سنا 
الباب وهو : 

فيما أدرلك الاتسمرى من جوائب الخطأ والضلال في مبائل العقيدة عدد الممعزلة. 

هل وفق هوللقول الحق والصواب ؟ 

ولعل قيما سقته من مباحث هذا الفسل مايضع اجابة سافية لبيذا السوال الم 
ويجرهن على صدق مانكرته من أن آبا الحسن الاشمرى - رحمه الله تعالى - قد خضع في 
بعش هذه المسائل لاثر رد الفعل المعاكس لماكان عليه في الاعتزال .. 
مما جعله يآخذ بالقول المضاد أو القول المعاكس تقول المعتزلة ١‏ 


ومعلوم أن مجرد الاخذ بالقول المشالف أو المماكس لقول الممعزلة لايكقي في معرفة 
الحق وبياته ٠‏ بل الحق يعرف من مصادره وبأدلته العي جعلها الله آدلة عليه من الكتاب 
والسنة - 

ونكتة ذلك الامر أنه ليسى شرطا أن يكون كل مايقوله المعتزلة قي كل مسألة من المساكل 
باطل ٠‏ بل قد سيق أن أوضحت أن كلامهم في كتير من المسائل فيه حق وباطل 

فكم من مسالة يكون بعش قولجم حقا موافقا لادلة الكتاب والسفة ولكتيم يزيدون عليه 
قولا باطلا بناء على أموليم العقلية التي خالفوا فيبا الكتاب والسنة - 

وبانتالى فمن يأخذ يالقول المضاد أو المعاكس لقوليم دون التنبه للتمييز بين حقيم 
وباطلهم لايكون موافقا للحق - 
بل يكون مخالفا للحق بالقدر الذى أصايوا هم فيه الحق ٠‏ 


وسسا يشيفي ملاحظته والتدبيه عليه أن بيان هذه المسائل العي الديوفق فيها أبو 
الاعرى للقول الحق والصواب لايمدع من الافادة بما وضع وبين من آدلة شلال الممعزلة. 
وخطاهم + قلا مك أن كان أعلم يم وبمأخذ أقوالهم .. 

ومن هنا جاء كلامه في ببان ضلاليم وخطاهم - قيما ير له من ذلك - تاقعا مقي ها 
قي يابه قبذا مما ينيقي ارجاع الفضل فيه الى أهله ٠‏ 

وسا ينيفي الاحظته أيضا أندي حرصت على عدم الدقول في مناققة ا 
الاشاعرة ‏ يهخاصة المتأخرين ‏ على المسائل العي عرضتها من متهبهم - 

ولك حرصا مني على توسيخ المفجوم الذى من أجله تناولت مسال المقيدة الاشهرية. 
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بطريقتي التي تناولتها يها - 

وحاصل ذلك أن بيان آصل المسالة وأساسها الذى انبنت عليه والكشف عن جذورها 
ومواعتها العي آدت الى القول يها يكفي في معرفة قميتها العلمية ومدى مواققتها للحسق 
والموب الذي دلت عليه نصوى الكتاب والسنة * 

دون الدخول في متاهات الاستدلالات المقلية والمناقشات الجدلية السميلا يعرف 
افيها المخطي» من المسيب نتيجة لكثرة دعارى كل طرف بأن كلامه يمثل الادلة القاطمة 
والبراهين الساطعة والقواطع العقلية - 
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القسسل الثاني 


بسان مابقي على المذهب الاغسعرى من مسائل الاعتزال 


وقيه تمسيد وأربعسة مياحث 
المبحستث الاول ٠:‏ منيج الاشاعرة في تقرير العقائد بالبد» بائبات وجود الله تعالسي*. 
ويتضمن الكلام من مسلك الاشاعرة في اثبات حدوث العالم يطريقة. 

الجواهر والاعراض -. 


المبحث الثاني : نظرية الجوهر الفرد عند الاضاعرة 


الميحث الثالث : منع تسلسل الحوافث في الزم الماضي عند الاشاء 


المبحث الرابع + مقع حلول الحوادث يذات الله تعالي عند الاشاعرة . 


بيان مابقي على الاشعرى من مسائل الممتزلة. 


موب عن 


سيق وآن طرحت في التقديم لهذا الباب سوألا على قدر عظيم من الاهمية ٠‏ ولو 
أن الاغعرى لم يترك مذهب المععزلة الا بعد أن تيقن من خظأ وضلال ماكانوا عليه في 
مساكل المقيدة . 

ولكن هلى أدرك الاسعرى كل جواتب الخطا والضلال عفد الممعزلة ؟ 


وفى هنا الفصل أعاول أن أضع اجاية افية كافية على هنا السوال + 
تمثل الحليل والبرهان على ماسيق من دعواى بأن ثمة مسائل في العقيدة لم يتين 
اللاشعرى خط الممترلة وضلالهم فيها فسلم يصحتياوانتقلت معه الى مذهيه الجديد 
وتلقاها عنه أتباع منهبه فانتصروا لها وأظيروها وأصبحت من أصول المتهب الاشعرى الذي 
قوع لنذاتى عن دتمي قل سو ولاه »ريدن طئدى قوق وله ف عي 
وضعوها بعقوليم يعبدا عن تصوى الكتاب والسنة + 

فمن خلال كتايات الاشعرى ومن خلال ماكتب عنه في القديم والحديث يمكن للياحسث 
أن يلاحظ اربعة أمورهامة سوف أذكرها على أساس أنبا تساعد قي الكضف عن وجه الحقيقة 
في هذه المسألة الشلاكة المعقدة 2 


للد كر 
فيتعلق يما اشتبر من كلام بعش الناس الذين لهم اهتمام بالاشعرى والاشاعرة ٠‏ من 
أن آبا الحسن الاشعرى قد بقيت عليه مسائل من الاعفزال أ 
»قم الشواهد على قلك : 
ماقكره الحاقظ ابن عكر قي كتابه تبيون كنب المقترى مما عطي دلالة على أن هذا 
الامر كان معروقا من الاشعرى ٠‏ 
يتهمه يه خصومه وقيرهم 
ويداقع عه أتباعه ومحبوه وينقوقه عن . 
روى اين عساكر في كتابه التبيين ٠‏ باسناده ‏ 
٠.١‏ ذكر أب والقسم سجاج ين محمد الطرايلسي من أعل طرايلس الغوب 
قال : سالت أبابكر اسماميل بن أبي محمد بن اسحق الازدى القبيروائسي 
المعروف ابن عزرة رحمه الله تعائى عن أي الحسن الاشعرى رخمه الله 


0 


فقلت له + قيل لي عنه ‏ يمني عن آبي الحسن الاشمرى - أنه كان مستزليا 
وأنه لما رجع عن ذلك ابقى للمعتزلة نكا لم ينقظما .117 


قلت : والصاهد في قوله : قيل لي عن الاضدرى» مما يدل على أن هذا القيل كان معررفا 
ومتداولا + وأعني آن الاشعرى قد يقيت عليه يقليا من الاعتزال ٠‏ 


ومن الشواهد على ذلك أيضا : 
ماذكره الحاقظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخارى في كتاب التوعيد من قول 
بي جعفر السمناني عند الكلام على مسألة معرفة الله تعالى هل هي نظرية تحتاج الى 
استدلال آم أنيا حاصلة بأصل الفطرة « وأن الخووج عن قلك يطرأ على الشخس م 
تقال الحافظ 2 

١‏ وقد وافق آيوجعفر السمتاني وهرمن ريوس الاشامرة على هذا(" أرقال 
ان هذه المسألة يقيت في مقالة الاشعرى من مسائل المععزلة ٠‏ وتفوع 
عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالادلة الدالة عليه : وه 
الابكفي التقليد في ذلك + انتبى )(25. 


اقلت : آبوجعفر السمتاتي الحتفي المتوفى سنة 656 ه من أكبر أثمة الاععرية في رقته. 
وهومن تلامية القاضي أبي يكر الباقلاني امام المذهب بعد بي الحسن الاشعرى 
ومن هنا تأتي أهمية قوله وثسيانته علي الاشعرى في هله المسألة + 


وسا ينديفي التنبيه عليه أن كون مسالة ممرفة الله جمالى نظرية أوانبا لسسسرية 
اليست مسألة مقردة بل هي مرتئطة ارتباطا وثيقا بسساحث علم الكلام كلها ٠‏ 


كما سيق أن أوضحته في التمميد وقيره من مباحث هذه الرسالة ١‏ 


ومن الشواهد على تلك أيضا : 
مانكره أبونصر السجزى في كتايه " الآياتة في مسآلة القران " عن أحد ققباء المالكية. 
نكال 
أقام الاشعرى أربعين سنة على الاععزال ثم أظبر التوبة فرجع عن الفسروع 
وثيت على الاصول + 


(1) ابن مساكر : تبيين كنب المفترى اص 511 

13 .يعني على القول بآن تعرفة الله تحائى حاصلة يآمل القطرة - ولا تحققي السب 
الاستدلال والجرهان ٠‏ 

5 ابن حجر المسقلاني : قتج البارى شرح صحيح البخاري 206/11 
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ثم علق آيونصر السجزى على هذا الكلام بقوله ‏ 
وفقاكلام خبور يمتفب الاضعرى وثوره 1/4) 


قلت : مقصوده بالاصول الامور العي انبقت علبيها مساكل العقيحة ٠‏ 
وليس مقصوده نفس المسائل ٠‏ وان جاز أن يطلق عليها أيضا" أصول ” كمسآلة 
أثبات قيامالصفات الذاتيةالقديمة يذات الله تعالى . ومساألة اثبات رؤية الله 
تعالى يوم القيامة ٠‏ ونحوها ٠‏ فمحتاها هنا آهم المباحث ٠‏ ومعلوم أن الامرى قد 
خالف الممعزلة فيها ٠‏ 


* ومن الشواهد على تلك أيضا : 
ماذكره صاحب كتاب " ظهر الاسام " حيث قال : 
نحن اذا أقصقذا قلنا ان مذهيه ‏ أى الاسمري - هو متهب الممعزلة مصدلا في يعفى 
سس 


وين الشواهد على ذلك أيقا: 
ماتكره صاحب كتاب " تاريخ الفلسفة الاسلامية ” حيث نكر اتقلاب الحال على 
المعتزلة يمد المحنة المشيورة التي عرفت باسم * محنة خلق القران " وبعسد أن 
سمج لاهل الحديث أن يحدثوا ويظيروا متهب أهل السنة والجماعة ثم قال : 

١‏ الالنهمن الخطاآن نزعم أن انقلاب الحال علي الممعزلة- وعي الفرقة الي 
أحدثت تلك القسجة الكبرى في عائم القكر الأسلامي - كان تقيرا زوالا 
فقد قدر لتأنيرها أن يستمر في مجالس الكلام زمنا طويلا ليس عن طريق 
علمائها فحسب » بل يفعل تأثيرها البالغ في تاريخ متعب أفل السسفة 
بالذات ‏ يعني بهم الاشعرية ‏ وفي تلطيف مواقف المتطرفين من دعاته 
آفغرقة الاغسهريةالعي انبثقت ‏ كما سنوى في مابعد عن حركة الاعتزال انسا 
اقتيست عنما تلك الاساليب العي استخدسها في النقاش الكلامي كماهي 
اتقرييا على الرقم من اكبارها لاقوال اسلف + 
وأخذت عنها ‏ يعني عن المعتزلة ‏ تراثا حافلا من المسائل والمفاهيم كانت 
هي السابقة الى طرقها في تاريخ الاسلام ٠‏ )157 


اقلت فبذه شهادة مؤرع لتاريخ الغرق الاسلامية - يتفق كلامه مع ماسبق أن نقلكه 


١ )1[‏ أبن تيمية : درء تمارضي المقل والتقل 9/و50. 18/7 
انشرة جامعة الامام محمد بن سعود ‏ الريافي سنة 1351م 
15 أحمدآمين : شير الاسلام 18/6 + طيعة التاهرة 1596م م 


(5) ده ماجد فخرى : تاريخ الفلسقة الاسلامية بن 1 57 
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من كلام غيره ‏ 
وبلاحظ أن هنا المؤرخ يسمي الاضاءرة 
قبوليس متيما بالنسبة ليم ٠‏ 

ومس هنا تأتي أهسية قسبادته عليهم - 


اأهل الستة " 


يكل هذه النقولات انما تسير في اتجاه واحد معطية الدلالة على أن الاسمرى - خسم 


الاشاعرة من بعده ‏ قد بقي علييم من المعتزلة يعشى المساكل ٠.‏ 


ومن السجل آن يأثي أحد المدافعين عن بي الحسن الاشعرى - رحمه الله تعالى ل 
ليفند كل هذا الكلام وبآني بالعبارات القاطحة العي تفل على أن الاضهرى كان من انظسم 
اخصوم الممعزلة بعد خروجه عليهم , أوكما نكر الحافظ في احدى رواياته أن / 
عند المععزلة ككتابي أسلم وأظهر غوارماتركه ٠‏ فبوامدى الخلق الى آهل الخمة: وكذلك 
#اسجر لعي لش #و سبي 19 

من السجل آن ياثي مداقع عن الاشسعرى بهذا الكلام ويرد على ماسيق أن نقلته .. 


شعرى صار 


ولكن الباحث المنصف ‏ مع كثرة مصادر هذه المقولة 7 أرتنوعها ‏ لايستطسيع آن 
يقفلها أوآن يطرحها جانها ٠‏ 

بل يجعل ذلك سبها يشم الى غيره للبحث عما دفي هولاء على اختلاف متاري يسم 
وتباين اتجاهاتهم الى مثل هذه المقولة « 


وأما مايتعليق بالامر الثاني 
من الامور الاريعة العي يمكن للباحث أن يلاحظها مما يساعد في اجاية السؤال الذي 
سبق أن طرحته : " هل أدرك الاسعرى كل جوائب الخطأ والأسلال عند الممتزلة ؟ 
قجوموقف حتايلة بغداد الفين عاصروا آيا الحسن الاشعرى منه عننما سافر الى يهان 
ويقي فييها حعى مات بها سنة 556 ه + 


وحاصل هذا الموقف أن حنايلة بغداد رفضوا قبول الاشعرى ييتهم وناصيوه العسهاء 
بالرغم من اعلاته الانقساب الى الامام أحمد وحرصه على تأكيد ذلك ويخامة في كتايب ها 
الابائة عن أصول الديانة 2# 


١ 11‏ أبن عساكر : تبيين كذب المفعرى س 6.0.581 
(17 وهي + أن ثمة مسائل من الاعتزال بقيت عند أبي الحسن الاشعرى يعد تحرله» 
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وليس هولاء الحتابلة على الوسف الذي غيزهم به زاهد الكوتري ظلما وزورا : 
" كماقي تمليقه على التبيين /1). 

بل كان منهم الائمة والعلماء الاجلاء والمحفثون الحفاظ من أسحاب الامام أحمد مسن 
حنبل امام آهل السنة والجماعة - اذكانوا قريبين العجد به ويكبار أصحابه الذين رووا عنه 
المستد ٠‏ ورووا عته مساظه الفقبية ٠‏ 


* أنيم حفبيةاا 


وما يوكد بقاءهم على عداوته وعدم قبولجم انتسابه اليم ٠‏ وعدم قبولجم كتابه الابانة 
ماسيق أن ذكرته من كلام اين الوردي : 
إ( من أن قبر الاتسعرى أشفي بعد موته خوفا عليه من الحنابلة - ولول السسلطان 
لسعم 190 


وقد اختلف فى سيب هله المداوة العي بقيت الى يمد اميت + 
يعد سعر اليتان ون أن لسوت ف علق روج الى الناضني ويه لمعيه ام 
كان على الاعتزال وأنهم ليفسواله قنك (؟). 


ولا فك أن هفا يميد جنا 

اذأ الاشسمرى انما دخل بقداد في أواخر عياته وبقي ببها حدى توقاه الله تمالى 
وطوال هذه المدة الطويلة التي تربو على العشرين سنة تفرع لمعاداة المعتزلة واظبسار 
فضائحوم والرد علييم 

.وقدكانت هذه المدة الطويلة جدا ‏ مع نشاطه الكبير في الرد على الممتزلة. رمعاداتو م 
كفيلة بمدواثار اعتزاله القديم - 

فكونه كان على مذهب المعزلة في يداية حياته لايصلح مطلقا مبررا أوسيبا يشر 
عداوة حنابلة بغداد الذين أعلن انتسابه اليهم والى امامهمْ ٠‏ ولكنهم لم يقيلوه - 
استبدمي ائيس مو بيب قفي 

سيب ينظر الى حقيقة ماجاءهم به الاشعرى من آزاء ل ماكان عليه منذ أمد طويل ٠‏ 
هلكان فيما تحول اليهمن ارا بقايا للاءتزال لميتبون لد ضلال الم زلة يما ٠‏ فبقيت في 
امقالته دوز أن يتفطن ليها + 
بيتما عرفها حتابلة يخداد لقرط حساسيتيم تجاه المععزلة وأقواليم يسيب ماجرى 
العام مقصبهم مذي ليمى لحك الممعزلة -. 


(1) الكوثرى : التعليق على كتاب التبمين لابن عسأكر هامش ف ١ 595 ١‏ 

11 الالوسي : جلاء الحينين في متحاكمة الاحمدين ص : 157 طبعة القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
ويراجع فى ذلك :د١٠‏ فوقية حسين :تحقيق كتاب الابانة للاشعرى ص : 57 مسن 
اقسم الدراسة 

151 دء فوقية حسين + تحقيق كتاب الابانة للاشهرى ع 3 ؟5 من قسم الدراسة ٠‏ 


اد 


أن مما لاك فيه أن الاجاية على هذا السؤّال سوف تساعد كثيرا في الكشف يعن أصول 
كثير من مسائل المذهب الاكمري ١‏ 
وف نعطي التفسير المناسب لوجود مسائل مشعركة بين متهب الاشامرة :. 
الممعزلة بالرغم من سنالفتها لما تدل عليه نصوى الكتاب والسنة ٠‏ 
وبالرغم من العداء الواضح بين المقهبين ٠‏ 


ولايمكن للباحث المنصف الذى يعرف مدى تمسك حنابلة يقداد يما كان عليه الأمام 


أحمد من عقيدة أهل السستة والجماعة ٠‏ 


ويعرف مدى حرصهم في الابتماد عن الاحداث في الدين بأى صورة من الصور -. 


اخوابع ينبي - 


.ومن ناحية أخري يعرف قدر الامام الاشسعرى وأنه لم يكن ذلك الرجل الذى ينات 
أسور الاعتقاد + 

كيف رهوالتى خرج على الممعزلة وقد بلغ عندهم منزلة عالية لما تيين له الحق في سير 
منهبهم ٠‏ بل كان يقول بما أداه اليه اجتجاده وانتقد آنه الحق والصواب 


أويفارى في 


فلا يمكن للباحث الذى يعرف ذلك أن يخغاضى عن هته العداوة بين الطرفين - 
أوأن يطرحملالة عدم قبول حتابلة يمداد للامام الاشعرى رقم املانه الانتساب الهم والسى 
المام منهييم في أمور الاعتقاد -. 


ومن هنا تظبر أهمية هذا الموقف ودلالته على أن الازاء إلعي تحول اليبا الاشعرى وبقي 
عليبا حنى قدم الى بغداد في اخر حياته بعافيبا كتاب الابانة عن أصول الديانة ٠‏ كان فييا 
بقايا اراء للممدزلة لم يتخلص منها الاشعرى لانه لم يتبين وجه الخطآ والضلال فيها - 


وأنا 
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من الامور النتي يمكن للباحث آتيلاحظها مما يساعد في أجابة السؤال الذي سيق 
أن طرحته " هل أدرك الاشضعرى كل جوانب الخطأ والضلال عند الممتزلة ؟ " - 

بو مااشتهر عن أبي الحسن الاشعرى في القديم والحديث من أنه صاحب موقف وسط يينٍ 
القين ياخذون بالعقل مطلقا وهم المعخزلة ٠‏ وبين الذين يأخذون بالنقل مطلقا على اخت لاف 
سيو متعنيم يمد 


3-2 


فقى القديم : 
ماذكره ابن عساكر في كتابه التبيين عن أبي الممالي الجويتي أنه مدج أبا الحسن الاخعرى 
55 
( نضر الله وبيسه وقدسى روصه فانه نشم في ككتب الممتزلة الجسسية والوانفسة 
وأنيم عطلوا وأبظلوا فقالوة 
لاعلم اله ولاقدرة ولاسمع ولا بصم ولاحياة ولابقاء ولالرادة ‏ 
وقالت الحضوية والمسجسمة والمكيفة المحددة : 
أن لله علما كالعلوم وقدرة كالقدر وسمعا كالاسماع وبمر كالايصار - 
اقسلك رضي الله عنه طريقه بيتيما ٠‏ ) (21. 


قلت : والشاهد في قوله * فلك طريقه بيشينا 8ه 
والغريب آن يصدر مثل هذا الكلام من رجل بثل بي المعائي الجويدي الملقب يامام 
5-5 
كيف يحصر العقائد بين هذين القولين الباطلين الذين تفتن في عرضهطا + 
ويغفل تماما ماكان عليه أئمة آهل السفة والجماعة من أثمة المحدثين والفقهاء مسا 
يوحي بأن الامة - قبل الاشسعري ‏ قد تقاسمت هذين القولين الباطلين <. 
وبالرقم من يعد هذا القول عن الحق ومجاناته للبحث اللعلمي والانصاف * 
الاألنه يمثل الاتجاه العام الذى ساد في كتب: الاتساعرة ٠.‏ 


حيث يعتبرون أنقسيم - تبعا لاماميم ‏ وسطا بين السقل والتقل .. 
أوبين المععزلة المعطلة والحشوية المقبية - 

ولذلك يجد الباحث أن أهم مافي كتبهم عند بحث مسائل الاعتقاد أنهم يحرصون على 
ابطال قول المعخزلة والزامهم بلوازم تبين فساد قولجم ١‏ 

اثم السخرية والاستهزاء بأقوال من وسموهم بأنيم مخببة وبجسمة وبيان أن تمسكجم 
الحرقي بالظواهر النقلية أوقعهم في مخالفة أوائل الحقول + 


وغاليا مايقتصرون على هذا المسلك في معظم مسائل العقيدة ٠‏ 


وآما في الحديث : 
فقدجاء المؤشون والمارسون للاقعرى والاشامرة نيصلا الى هذه النتيية 
ويقرريها ويحكوها عن السابقين + وكأنها من الحقائق التايتة التي لايرقي اليا 


العا 


(3). ابن مساكر : تبيين كذب المفعرى أ :141 
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يقول صاحب كتاب " دراسة فلسفية في أصول الدين " 

( وقدتلسس الاشعرى الحلول الوسطىي من المشكلات الكلامية التي مالجها ٠‏ 

يتضح ذلك في ارائه في مسائل صفات الله تمالى وطلق القران 

ومع خصومته للمعتزلة فاته لم يمل منبج السقل ٠‏ 

وذلك مما أثار عليه الحتابلة واتجموه بآنه لم يتخلس تماما من ميل الى الاعتزال ) 111 


ويقول الشيخ أبو الحسن الندوى, 
ل ليس سر عظمة الاشعرى فى التاريخ وجلالة السمل الذى قا يه قي آنه داقع عن السنة 
انقاعا قويا ورد على المسعزلة ٠‏ 
قالخين تولوا ذلك كشير - 
أن سر عظمته وميقريته في أله اتخذ طريقا وسطا بين المعهزلة والمحدقين ) [؟). 


قلت :اطلاق القول بأان الاشمرى " اتخة طريقا يسطا بين المنجزلة والمحد شين " لاأدر 
هل هوميج للاتسمرى آم ثم له » 


قان كان مدحا للاشمرى فهو ثم للمحدكين -. 
فان كان يقصد المحدثين أثمة أهل السنة والجماعة كالامام أحمد والامام البخسارى 
وغيرهما فلا نك أشيمكاتوا على الحق المحقى الذى كان عليه أصحاب ٠١‏ ب 


على الله عليه وسلم ٠‏ وهم أعلم الناس يه -. 

افلا يكون الطريق الوسط بينيم وبين الممتزلة الا طريقا وسطا بين الحق القى كافوا 
عليه وبين باطل المعتزلة وشلالهم ٠‏ 

بمعلوم ‏ كما سيق أن أشرت - أن الوسطبين الحق والباطل لايكون الا باشلا 


وقد تفطن بعش الكتاب المحدتين الى هذا الذى قلته فرقشى تلك الوسطية في متمسج 
قري باقعو سيآ الاوادطيد مسري ا عممه غان طفن ريات 
ومن هرلاء صاحبة تحقيق كتاب الابانة للاشعرى , حيث قالت + 

١‏ القدكان منهج أبى الحسن الاشعرى محل بحث وفواسة. 

وصدرت فيه اراء من قبل المحدثين تأرجحت بين أن يكون قد رجح العقل علس 


(1) اده أحمد بحمود سبحي : دراسة فلسفية في أصول المين ٠‏ ص 1 235 
(؟) الاخسعرى : الابانة بتحتيق الشيح حماد الاتصازى ؛ ترجمة الافمرى للندوى اس 15.1 


التقل أوالتقل على العقل *. 

يكان من فواغي هذا التارض موقف الحدايلة المضافئ جه رفم كشريعه عه 
تحوله من الاععزال بالانتماء الى أهل الاتباع آى السلف وخاصة الامام أحمد 
اين حثيل حامي السئة وقامع البدعة 

فموقف الحدابلة منه كان له أكره المباشر في زعزعة الثقة في حقيقة موقفه - 
وكان من أشرعفه الزسرعة آن التفقت الآراء اقرييا على آنه صاحب مذمب وسط 
بين المعيزلة وأهل السنة . 

وهذا مايتعذر الموافقة عليه لا من ناحية حقيقة الفرق بين موقف السلف وموقاف 
الممقزلة ٠‏ ولا من ناحية حقيقة موقف الاشعرى نقسه . )[1) 


+ الست يصدد الكلام على منهج الاشعرى وساقشة الكاتبة فيما قررته بشن هذا 
المتيج + ولكن المقصود التنبيه على ماقكرته من لتفلق الآراء تقربيا على أن 
الاشعرى صاحب منيج وسط بين السلف والمعزا 
وان كانت هي لم توافق على هذا القول الذى حكت اتفاق القول عليه تقرييا -. 


وعلى نفس النيج سار صاحب كتاب الققاء والقدرفي الاسلام حيث قال : 
( بعش المفكرين قهم منيج الاشعرى على أنه منهج جديد وسط بين الاتحرافسين ‏ 
كما اعتبر عقيدته وسطاكذلك زلاء وعقيدة آولتك ) (؟. 


ويلاحظ أنه لم بواقق على هذا القول بل انتقده وقرر أن الاشعرى انما رجع الى عقيسية 


السلف اعتمادا على ماصرح به في كتابه الآبانة وغيره + 


وكذلك ماحب كتاب " الاشعرى أبوالحسن " وهومن أكبر الدراسات الحديئة عن 
الافسعرى. + الماشرح متبج الافسمرى حكى منه أنه ينثل الوسْطية بين العقل والنقسل أو 
المزاوجة بين العقل والنقل خلافا لكل من المعتزلة والحنايلة .(؟). 


قلت : غهذا الاتفاق بين قطاع عريش من المفكرين والمؤرخين في القديم والحديث - مع 
اختلافمشاربهم وتباين اتجاهاتهم - على أن الشعرى صاحب منهج وسظ بسيين 


عقف يكسبيوية .الإ فك يليل + :اقب لتيل على هه 4 


(1) اد فوقية سسين : الايائة عن أصول الديانة + :85 
(5) فاروق الدسوقي : القضاء والقدر في الاسلام ٠‏ ؟/ -11 
(1) “حبييةغاية : #«امتجر ايوسسي هرم اكللن كن 


ام 


المدسف أن يتقافل عنه أوآن يطرحه من على بساط البحث لمجرد عاطقة محية. 
أي الحسن الاشعرى رحمه الله تعالى - 

بل لابد من البحث عن السيب الذى جعل هذا القطاع العريتي من الئاس يتفقون 
على وسطية منهج آبي الحسن الاشعرى بين الس لق والمعتزلة + 

ماالذى وجدوه أو فيموه في عقيدته قدعاهم الى هذا القول ؟ 


ألم يعلن آير الحسن الافسمرى انتسابه الى الامام أحمد بن حتيل يمنقهي الصراحة 
والوضوى ؟ 

فقماا لميقل لعندا - فى أن اين حدي لكان سَاعب مني وسط + 

يتما كادت الاراء تتفق على هذا القول بالنسبة لابي الجن ؟ 

ان الاجابة على مثل هذه التساؤلات تساعد كذيرا في الكضف عن أصول كقير مسن 

المسائل قي المتعب الافسمري 

وتعطي في نفس الوقت التفسير المناسب والمعقول لما يراه الباحث من موافقسة 

الاشاعرة لخصومهم المععزلة في بعتى السائل مما سياتي الكلام عليها بالرم 

جاسعوو و ليمت ويه 


وأما فيما يتلق بالاسر الرايع 


من الاسور التي يمكن للياحث أن بلاحظيا مما يساعد فى اجابة السوال اذى 

سيق آن طرحتة 
" هل أدرك الاشعرى كل جوائب الخطا والغلال عند الممتزلة + " 

فيو ا يتعلق بحرص أثمة الاشاعرة على تأكيد التساييم لابي الحسن الاشهرى + وتكرهم 
أياء بالاحعرام والتبجيل بل وافتخارهم ينسبتهم اليه ٠‏ 0 
مع العناية بحكاية أقواله والدفاع عن كتير منها ٠‏ 
ثم انيم بالرغم من ذلك خالفوه في مسائل محدودة. 
ولم يتورعوا من ذكرها وذكر سطالفتوم له قيبا. 
مع أعتزارهم عن هذه المخالقة أحيانا ‏ 
وهذا مما يعطي الياحث الثقة فيما نقلوه عته + 
ويوكد محة الاراء القي تسبوها اليه مما وافقوه فيا أوخالقوه + 


سعلوم أن كثيرا من المسائل المي تتعلق بالاصول العقلية العي تفيني عليها س أل 
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حدوث العالم توصلا الى اثبات وجود الله تعالي 

معلوم آنكثيرا من هذه المساكل يتفق فيها الاشاعرة والممعزلة مام الاتفاق . 

وليس هذا ادعاء علييم يل هوصريج تصوسيم .. 

بل يمكن للباحث أن يطابق بين كلاميم وكلام المعتزلة تمام المطابقة قي كثير من همسق 0 
المسائل العي انبنى علبيها غيرها من أمور الاعتقاد + 

فمن هذه المسائل اتبات الجوهر الغرد واتبات الاعراضش وبنها الاكوان الاربسة التي هي الحركة 
والسكون والاجتماع والافعراق - 

ومنها أيضا اثيات أن المرتي لامبقى زمانين ٠‏ وأن الحرقى لايقوم بالعرضي ٠‏ 

ومنها اثبات أن الاجسام لاتتحرى عن الاعرائى الحادثة ٠‏ 

واثبات أن مالايخلو عن الحوادث ولم يسيقها يكون حانقا -. 

الى غير ذلك من المسائل العي أعسرت اليبا في التمهيد والعي لايختلفكلام المعتزلة فيا 
من كلام الاشاعرة - 


ومعظم هذه المسائل قد حكاها الاشاعرة عن اماميم ونسيوها اليه * بل ونقلا يعقها يقس 
كلامه ٠‏ ويلاحظ أن بع هذه المسائل موجودة في كتب الاشهزى العي صحت نسيتها اليه 
مما وصلتنا ٠‏ ويلاحظ آيفا أنهم لم يذكروا خلافا بينهم وبين شيخهم في شيء منبا اطلاقا - 


بل يمكن لي أن أخطوخطوة آآخر وفوحا فأقول : 
أن حرص الاشاعرة على نسبة المذهب الذي هم عليه الى أبي الحسن الاسمرى - 
وكون هذه المسائل العي ذكرت بعضا منبا آنقا تمثل أصول المذهب الثى تنبعي عليه 
اكشيرمن مساظظه ال 
الم يذكروا خلانا بينجم وبين ضيخهم قيها مع أنهم لما خالفره في 
المسائل الاخسرى فكروا مخالفتبم له فيها صراحة ٠.‏ 


فكل ذلك بعطي الماحث الجرأة في أن يجزم بآن أشمة الاشامرة باآخذا هذه المسائل السعي 
تمثل آساس المتهب الذى تسيوه الى أبي الحسن الاشعرى الا من كتبه وأقوقة . 

والا ٠٠‏ قلماذا نسيوا المذهب اليه لولم تكن آصوله مأخوئة عنه 5 

ولايبقى سوى آن يقال أنه كان عليها ثم رجع عنها ٠‏ وهم انما أخذوا يقوله النديم ٠‏ 

وهنا كلام ليس عليه أثارة من دلبل حيث لم يعلن الاشعرى رحِوعا عن شيء من أقواله يعد 
تحوله عن الاعسعزال والمطلع على كتبه كلها يحرف آن بعضها يشيه بعضا » وآن لم يكسن 
ابينها توافق قام + 

فكلام من يقول بأنه رجع عن أصول المذهب القى نسيه اليه أمحايه , وانما تسيوه اليه 
الما + انما موكلام تمليه الناطفة للاشعرى ولايشيد له قسيجة دليل ١‏ 
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بل الذى يعرف أقدار آصحاب الاجعرى كالباقلاني والبغدادى والجويتي والقزالي ‏ 
والهبرستاني وقيرهم +٠‏ ويعرف نكاءهم ويكانتهم .- 

ويعرف أمانتهم ونزاهتيم في التفريق بين ماحكوه عن شيخبم الاشعرى ووافقوه فيه 

وبين ماحكوه عنه وخالفوه فيه ٠‏ 

يعرف أنهم لم يكونوا من السذاجة يحيث يتسيوا مذهبهم في الحقيدة التي يدينسون 

الله تعالى بها الى رجل لايقول بشيء من أصول ذلك المذهب - أو أن يكون رجسع 

هنها وهم يصسسون على نسيتها اليه أوأنهم لم يعلموا برجوعه عنها - 

غالذى يحيط يذلك كله لايمكنه أن يتقافل عن نلالته الواضحة الصريحة في أخئيم 
انما أخذوا أصول مذهيهم عن آي الحسن الاثسعرى من آرائة العي بقي عليها وصسحت 
قسبتها اليه : 

ومؤيد ذلك آن الخلاف بين الاشعرى وبين بعتي أثمة مذهيه لايتعدى يعني السائل 
انتىتعتير من لوازم تلك الامسول . 


فاذا أضفنا الى ذلك أن أصول المذهب الاعرى في اثبات وجود الله تعالى | 
رتب عليه - لاتختلف من أسول الممعزلة الا في بعض لوازم طريقة الجواهر والاعرا التي 
اتفقوا جميها على سلوكها في اثيات وجونه تعالى . 


فان ذلك يعدي آن الاخضعرى بقيت عليه بقية من الاعتزال تتمثل في لوك طريقة. 
الجواهر والاعرانى ومااحتاجت اليه من مقدمات ومالزم عتها من لوازم ٠‏ وان لم يآخذ الاضعرى 
بكل لوازمها + بل خالف السعتزلة في بعضها ٠‏ 

وجاء أمحابه فآخذرا هذه الطريقة مته ٠‏ ووافقه بعضهم في عدم العزام بعش لوازميا 
العي خالف فييها الممتزلة ٠‏ 

بينما طرد الكثيرون متهم وخامة المتأخرون ‏ لوازم تلك الطريقة والعزموا أكثرها - 
ومن ثم جاءت مخالفتهم لشيخهم في بعش تلك اللوازم ٠‏ 


فهذا الذى لكرته هو الذى ظبر لي بعد طول بحت ودراسة + 
حي قني رآبنه فيه التفسير المناسب القى يضح الاموز في نايا -. 


ويمكن على وئه أن يجد الباحث تفسيرا للامور الاربعة السالفة الذكر والمتمثلة فيما يلي 
أولا : كلام كتير من أهل العلم بأن الاشعرى يقي عليه بقية من الاعتزال * 
لع ل من التتقاظمى مقلفة يمت قفدة #هامزة من اللتتفضين -. وتقيميم على كَقَقف 
الكتيرون + 


اثانيا 


: موقف حنايلة يغداد الذين قضى الاضعرى سنوات عمره الاخيرة معيم + ورفقيم 
قبول الاشعرى بالرغم من حرصه على الانتماء اليهم واعلاته الانتساب الى 
06 

وبالرقم من محجيودات الاشعرى العظيمة في الخفاج عما بنا له موالسقة عه 
المعتزلة وقيرهم ٠‏ 

: اشتبار القول بآن الاضعرى توسط بين السلق والمعتزلة من قطاع عريتى مسن 
المفكرين في القديم والحديث من أثمة الاشاعرة وغيرهم ٠‏ 

اد #تمصرة بسي متمونوفن لين المتسح الافتوفا ابم الصزقه 
الناس به وأقواله ٠‏ وكتبه ومقالاته « مع تمييزهم بين ماخالفوه فيه من المسائل 
وبين ماوافقوه ‏ 

مع توافق أصولهم في اثبات وجود الله تعالى بطريقة الجواهر والاعراتى مع أمول 
المععزلة * وان خالفوهم في بعضى لوازم تلك الطريقة ٠‏ 


غسما فكرته آنقا من آن الافسعرى ‏ رحمه الله نعالى - بقيت في مقالته طريقة الجراهر 


والاعوائى من تراث المععزلة حيث خقي عليه يطلائها فاستَشدمها في اقبات حسدوث 
55-6 

هوالذى يعطي التفسير المناسب للك الامير الاريعة ودلالاتها الواضحة ملسي 
مادلت عليه + 


مع ملاحظة أنه لم يلعزم بكل لوازمها العي العزصها المعغزلة بل خالقيم في يعقبا 
وكان من أعظم ماخالفيم فيه من لوازم هذه الطريقة. 
مسألة نفي قيام المفات القديمة بات الله تعالى والعي يسمونها المسفات 
المقلية + 
ققد مر بنا في التمبيد أن المععزلة تقوا قيام الحوادث بذات الله تعالى بناء على 
هذه الطريقة لان الحوادث لاتقوم الا بالاجسام اذبيذا الاصل استطاعوا اثبات حدوث 
الاجسام - 
آلا أن الاشعرى رحمه الله تتعانى وان سلم لبم أن الحوادث لاتقوم الا بالاجسام فهو 
الم لعزم تفي قيام الصفات القديمة بذات الله تعالى + 
بل انفصل عن هذا اللازم بما أخذه عن ابن كلاب من التقرقة بين الصفات والاعسراقي 
فقال + ان الصفات قديمة باقية فبي ليست حافقة. 
بيتما الاعراش حادثة زائلة اذ العرض لايبقى زمانين ٠‏ 
ومن هنا خالف المعغزلة وأثيت المفات السيع المشبورة كصفات ذاتية أزلية تقوم 
ابذات الله تعالى ووافقه في ذلك جميع أئمة الاشاعرة بل أصيح تبات قيام تل الك 
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الا أنيم - جميعا أيضا- وافقوا السعتزلة فييا لزم من هذا الال 7 أ من نفي قيام 
الصفات النملية الاختيارية المتملقة بالق 
يتما اتحصر الخلاف بين الاشعرى وبعنى أصحابه في العزام يعت لوازم هنه الطريقة أو 
22-7 0 
قافا آردت بيان آعم المسائل التي يقيت على الاشمرى من مسائلالممتزلة ٠‏ فسان آرل 
مايصادف الباحث في ذلك ٠‏ طريقة أومنبج تقرير العقائد بالبد؛ باثبات وجود الله 
اتعالى بالائلة الحقلية أو 


المعيئة يقاته تعالى ٠‏ 


وثلك باتيات أن العالم حادث ٠‏ 
وكل حافث لايداله من محفت - 
أذن قالعالم لايد اله من مححث ١‏ 
وبلاحظ آن الاشعرى والاشامرة سلكوا نفس طريقة الممعزلة في خلك ٠‏ 
وهي طريقة الجواهر والاعران 
وبلاحظ آبضا أن هذا المنيج في اتيات العقيدة مبني على القول بأن معرفة الله تعالي نظرية. 
تحتاج الى يرهان واستدلال + وعوماسيق أن فصلت القول فيه ٠‏ 
ولاجل هذا واققوا المععزلة قي جعل أول واجب على المكلف هو السعرة 


أو النظر المفضي اليا 
ثم يعد ذلك واققوهم في الكلام على ائبات الصفات السيع بالائلة العقلية وهي ص فات 
المعاني ٠‏ وهي التي يسمونبا بالصقات الحقلية ٠‏ وهي العلم والقدرة والحياة والارانة والسمع 
والبصر والكلام ٠‏ 


مع ملاحظة أن الاععرى والاضاعرة يثبتون قيام تلك الصقات القديمة بذات السو 
تعالى ٠٠‏ بينما يثيت الممعزلة أحكامها وينفون قيادها بذاته تعالى ٠‏ 


فيا أيل مابصادقه الباحث في بيان مابقي على الاقسبري والاشامرة مى سات 
المععزلة + ولاهميته سوق أفرد له بخذا مستقلا 


تم بعد ذلك يلاحظ الباحث أن الاشعرى والاضاعرة وافقوا المععزلة تماما في أن جا جا 
الغاية العظمى في الخوحيد هي اثبات تقرد الرب عزوجل بايجاد العالم وهو توحيد اثر.. 2-١‏ 
وأعملاتماماالكلام على استحقلق الله تحالى لان يحبد وحده ولايشرك بد عسي» ٠‏ وهوتوصيد 
العيائة أوتوصيد الالمية ٠‏ 
وكذلك أصلوا الكلام على مايقدج قي ذلك التوحيد ٠‏ ألا وهو الشنرك بأنواعه ومداخله + 


(1) أعني به مااتفق الممتزلة والاشاعرة عليه وهومتع حلول الحوادث بذاث الله تعالى 
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بغة دعوة الرسول 


وقد سبق آن بيفت أن الدعوة الى اقراد الله تمالى بالعبادة هي 
عقي هدم طقيد يسكع » وني انق نا فمرمءاسقي كدي + 

وأما توحيد الريوبية - على عظم أهميته ‏ الا أن القلوب مفطورة على الاقرار به كما 
حكى الله تعالى من الكقار والمشركين + يل وحكاه عن الانسان من حيث هو انسان حيسث 
يلجا الى الله عند الهداشد ٠‏ 

ولكن الاعتراف والاقرار به وحنه لايكفي قي النجاة من الخلود قي النار ٠‏ بل لايد 
من تحقيق توحيد الالبية -. 

وقد سبق أيضا التنبيه على أن موائقة الاشهرى والاشاعرة للممتزلة في اهمال الكلام على 
توحيد الالبية لايعني أنجم لم يكونوامتحققين يعيادة الله وحده لاريك له أو أنهم لم يكرنوا 
محققين لتوحيد العيادة ٠‏ 
كلا ٠‏ يل هذا وهم خلطيء - فأنا لم أتعرت لبقه الناسية منكلقا - 
وانما كلامي منصب على اعماليم العناية بتوحيد الالبية في كتيهم الكلامية ٠‏ 


وقد تقدم الكلام على هذا المبحت بمايثني عن اعادة يحثه هنا مرة أخرى ٠‏ 


بعد قلك بلاعظ الباحث أن الاش هري والاشامرة ب لوكيكم كريقة 
متابعة للمحتزلة قد احتاجوا لنفس المقدبات العي احتاجها المعجزلة قي استخدام هذه الطريقة. 
وقد ذكرت كثيرا من هذه المقدمات في * التمبيد 
وسوف أتناول منها ماأري آنه يمشل جاتبا مهما من أصول علم الكلام :- 

وهي مسآلة الجوهر الفرد ٠‏ وسوف أخصص لها مبحثا مستقلا ٠»‏ 

وكذلك مسألة تسلسل الحوادث في الزمن الماضي ٠‏ وسوف أخصس لها بحثا مستقلا أيضا 


اعر والامراة 


وماس استلزمته هذه الطريقة من الوازم فق د تكلست من ممتظمها في *التسبيد" أيضا -. 
ويبنت مااتفق المعتزلة والاضاعرة على انتزامه من هذه اللوازم .. 
وماغائف الاغاعرة الممعزلة فيه من تلك اللوازم - 
وماخالف الاشا عرة بعضهم بعضا فيه من تلك اللوازم ٠‏ 
ولعل أعظم حته اللوازم العي لزمت عن طريقة الجواهر والاعراض التي وافق الاشاعرة فيا 
المسعزلة مليتعلق بمسآلة منع حلول الحوادث بذات الله تعالي - 
والقي نغوا يسبيها قيام الحوادت بخاته تعالى ٠‏ 
ولعظم أهبيتها سوف أخصص لبا مبحثا مستقلا + 
.وبذلك يق هذا القصل في آربعة مباحث بعد هذا التمميد كما يلي : 
المبحث الآول : متيج الاشاعرة في تقرير العقائد باليده باثبات وجود الله تهالي ٠‏ 
ويتضمن الكلام على انبات حدوث الدالم بطريقة الجواهر والاعوائض - 
- 0 المبحث التادي : نظرية الجوهر القرد مند الاضامرة 


ا 
الميحث الاول : منيج الاخاعرة في تقرير العقائد بالبد» باثبات وجرد الله تهالى 


تعتير هذه من أعظم وأوضح المسائل الغي يظبر فيها متابعة أبي الحسن الاه 5 
اللمعتزلة ٠‏ وهي من أخطر المسائل التي كان لها نتائج بعيدة المدى جعلت المتهب الاشعرى 
- في أصوله الحقلية - وكآنه امتداد لمذهب المعهزلة مع يعني التعديلات - 

وتأثر الاتسعرى بالمعتزلة في هذه المسألة يأني من جبتين : 
الجبة الاولى : متايعته لهم في جعل مسألة معرفة النه تعالى والاقرار يوجوده من المسائل 

النظرية التيتحتاج الى برهان واستدلال ٠‏ 

وبالتالي فقد ترتب على ذلك جم ل أل واجب على المكلف معرفة الله تعالي 
أو النظر النقضي الى معرقته تعالي - 

ومن هنا فقد جا تقديميم اللعقيدة ياليده يمسآلة 
بالادلقالعقلية العي تفتقت عنها الاذهان والعقرل - 

ثم اثبات الصفات الذاتية العي يسمرنيا بالمغات العقلية أوصفات المعاني 
أأيضا بالادلة المقلية ٠‏ 

ومسذا الخرتيب في تقرير مسائل العقيدة الذى سلكه الأشعرى والافساعرة 
هوبمينه نفس ترتيب المعتزلة في تقريرهم لمسائل الدقيدة في الله ومفاتم 
وهومايمثل الاسل الاول من أصولهم الخمسة وهو التوصيد 


ات وود الله تعالى 


الجية الثائية: من جمعي تأثر الاشعرى بالمعتزئة في مسألة هذا الميحث + 
اسلوته تقس مسلف المنعرلة في نيلت وجود اله تعالى من طريق اتيسات 
حدوث العالم بطريقة حدرث الاجسام بائيات أنها لاتخلو من الحوادث ولاتسيقها. 
وما لا يخلومن الحوادث ولا يسبقها فبوحادث + 
ولاحظ أن الاشمرى قد خالقيم في صورة الأستطلال 
احيث قكر الطريقة مختضرة من حيث المستدل به والمستدل عليه [3). 
الا آن الاصول الحي احتاج البيها لاتبات حدوث الاجسام هي يعينها نفس أصول 
الممعزلة العي ذكرها القاضي عبد الجبار في كتابم شرح الاصول الخمسة + 
وتكر أن أول منيدآها أيو الجقيل العلاف وتابمه عليبا بقية شبوخ الممعركة (؟). 


(1) الطريقة التي ذكرها في كتاب اللمع تعتمد على اثبات حدوث النطفة الني هي أمسل 
الانسان ٠‏ فالمستدل به : توارد الاعراش علييها بانتقالها من حال الى حال ٠‏ 
والمسدل علنيه : هو حدرشها 


11) القاقشي عبد الجبار : شرح الاصول الخمسة ي : 18 رمايعدها ٠‏ 


ام 


ويمكن للباحث أن يستدل على تأثر الاضعرة بالممتزلة في منهج تقرير العقاك و 
بالمقارنة بين ماذكره في كتبه التي وصلتفا ٠‏ والعي سار علي نقس منيجها أثمة المنصب 
الاشسعرى كلهم ويين كتب المعحزلة التي صتفوها فِي آصول الدين والتي شرحوا غييا 
دوتع عوبر انتيوه 

قفي كتابه " اللمع في الرد على أهل الزيغ واليدع " يدأ بمسألة اثبات أن للخلق 
صائعا صنعه ومديرا فيره ‏ ثم أَحد يقي يمد قلك حدوث العالم وأن له محدثا هو الا 
تعالى . أنه تعالي لايشبه المخلوقات + ثم أخذ بعد ذلك يثيت أن صائع العالم واه 
ثم آخذ بعد ذلك يتبت الصقات الذاتية القديمة ٠‏ 
فم أشةيتكر بقية مسال العقيدة - 


وفي " رسالته الى أهل الثغر يباب الابواب " مشى على نفس هذا التيج ٠‏ حيث 
فكر في أول اجماع - من الاجماعات التي ظنها من اجماعات السلق:وليس الام ر كناك - 
مايتعلق بأن العالم بما فيه من أجسامه وأعراضه محدث لم يكن ثمكان ٠‏ 
ثم آخذ متكلم على اثبات أن الله هوصائعه وآنه لايقيه شيك من سطلوقاته * 
ثم يعد ذلك أخة يتكلم من اتيات الصفات السيع - 
مسائل العقيدة . 


غاقا قارن الياسث بين قلك وبين ماذكره القاضي عيد الجباز في كتايه فرح الأول 
الخسة قانه يجد تفس هذا النيج ٠‏ 


يقول القاضي عبد الجبار عند الكلام على آول مايجب على المكلف من مسائل العقيعة + 
| ينظر في هذه الحوادث من الاجسام وغيرها ويرى جواز التغير عليها قيعرف أنيا 
محدقة ‏ ثم بنظر في حدوتها فيحصل له العلم آن لبا مخدثا قياسا على تصرفاتنا 
أي اقيض 
وهنا أول علم يحسل بالله تمالى على طريقة أبي الهذيل + 
ثم ينظر في أن ذلك المحدث لايجوز أن يكرن هوولا مثله. 
فيحصل له العلم بأن له محنثا مخالقا لنا وهو الله تبارك وتعالي 
وهذا أولعلم يحصل بالله تعالى بالنظر والاستدلال عند أبي على ( يعني الجباثي ) 


(3) الأشترى : اللمع بي د 19 .7 
(1) الاشعرى : رسالة الى أفل الشقر ص 2 180 998 


0 


ميتقم هر ةك سيت 
ثم ينظو قي صحة الفعل منه على وجه الاحكام والاتساق فيحصل له العلم يكونه عالما». 
ثم ينظر قي كونه قادرا أوعالما فيحصل له العلم بأنهحيا ٠‏ )/1) 


الذى ذكره الفاضي عبد الجبار وكأنه فبرست لما يريد أن ينصله وهو يتحدث عن 
الوايب على المكلف معرفته من ألور الحقيدة ٠‏ لايكاد يجد الباحث فرقا بينه وبين منبج 
الاشعرى في كل من كتابيه اللمع والرسالة الى أهل الشفر - أومنيج الاشاعرة الذين جاءوا 


والسؤال الى : ألم يعلن الاشمرى التزلمه يعقيدة السلف 5 

بل آبلغ من قلك ألم يعلن أن هذه اجماعات السلف على مسائل العقيدة في كتاب وه 

الرسالة الى أهل الخقر ؟. 

فم من السلف بدأ الكلام في تقرير المقائد بالكلام على أثبات حدوث العالم بالادلة. 
:توصلا لاثيات وجود الله تعالى . ثم الكلام ملسي 
أئبات الصفات السبع العي يسمونها بالصفات العقلية » يما رأوه من آدلة واستدلالات اليس 
الباعلاقة بأئلة الكتاب والسنة ٠‏ 


العقلية المتمثلة في طريقة الجواهر ولا 


أن هذا يوكد أن الاتسعرى ققد تابع المعتزلة في هنا المنبج في تقرير المقائد دون أن 
يتفطن لبطلانه ومخالفته لمنهج الصحابة والتابعين والائسة الذين مادعوا التانى في أول 
مادعوا الا لقسمادة أن ل اله الا الله * 

وهي افراد الله تعالى بالعيادة وصنه لاشريك له - 
وهم في ذلك متبعون لمننيج الرسل صلوات الله وسلامه علييم + كما بينته قبل ذقلك ٠‏ 


فالمقارنة بين هنه الامور الثلاثة وهي مضهج الاشعرى والاضاعرة في تقرير مسائل 
العقيدة بالبد» باثبات وجود الله تعالي بالادلة الحقلية ٠‏ 
وهو المنيج الموائق لمنيج المعتزلة في ذلك تماما - 
وكلا المنهجين يخالف منج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين دعوا الناس الى 
اللمتعالي بالعيادة وحده ٠»‏ ويدوا ملى هذه الدموةكل أسول الدين وفروعه ١‏ 

غالمقارنة بين هذه الامير تعطي الباحث يقيتا ين أيا الحسن الافسمرى قد راق 
المعتزلة قي منبج تقرير العقيدة وخالف منيج أهل السنة والجماعة المتبعين لمنيج الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ 
مع ملاحظة أن منيج الاشعرى أقرب الى حدما ٠‏ 


(1) القاضي عبد الجيار : شرج الاصولالخمسة + عن: 38 


ويمكن للباحث أن يستدل على تأثر الاشعرى بالمعغزلة في سلوكه طريقة الجواهر 
والاعرائى في اثنبات حدوث العالم توصلا لاثبات وجود الله تعالى من خلال كلامه عنها في 
كقيه التي وصلتنا ومن خلال كلام آئمة الاشعرية الذين حكوا عنه كلامه فيا ٠‏ 

قبالرغم من أن الاشعرى قد ذم هذه الطريقة في رسالته الى أهل الخثر يباب الايواب 
وبين أن الرسل لم يستدلوا بها على معرفة الله تدالى ووجوده بل هي طريقة القلاسفة 
ومن اتبعيم من الممتؤلة وقمرهم . 

وين أنها تحتاج الى مقدمات يطول الخلاف نيبا ويتضصعب وسدق الكلام علييا. 
ويرتفع عن مستوى أغلب الخلق - 
فبالرغم من كل هنا الذى فكره قدحا في هذه الطريقة ٠‏ 
الا أنه لم يذكر قط أنبا باطلة في نقسيا - 
وانما قدحه كان من جبة صعوبتها وعدم احتماج أتباج الرسل اليها ٠‏ 


بل قد استخدمها هونفسه في كتابه " اللمع " بصوة مختصرة عندما احتاج 10 
اتبات حدوث الخطفة التي يكون منها الانسان ٠‏ وحدوث قيرها من الاجسام ٠‏ 

الى جانب أنه أشار في نفس رسالته الى أهل الشفر ليها عتدما فكر أن اقبي 
صلى الله عليه وسلم نيه القين بعث قيجم على حشهم بما فههمٍ من اختلاف الور 
والبيثات ٠‏ وهي تفس طريقة الاستدلال على حدوث الاجسام بأنها لاتتفك عن الامسسرائي 
الحادثة ٠‏ وسوف يأتي نس كلامه في ذلك - 


ويضاف الى لك ماذكره عنه أئمة أصحابه ونقلوه عنه يلفظه كالجويني والخجرستاني 
ممايدل على سلوكه لبذه الطريقة في بعت صورها وسوف بأتي نقل كلاميم - 


قنمه لبه الطريقة مع تيوت استخدامه ليا كماهي كتبه العي وصلتنا مما أفرت اليه 
كاللمع والرسالة الى أهل الثفر ٠‏ يجعل الباحث يقرر في اطمئتان أن الاشعرى لم يتفطن. 
الى وجه الفساد والبطلان فييها + 

ومس هنا أسكن الجزم بأن سلوك طريقة الجواهر والاعراثي في اثبات حدوث العالسم 
توصلا الى اثبات وجود الله تعالى من أمظم المسائل العي بقيت على الاشعرى من مقا 
الممتؤلة - وآنها من المسائل التي لم يتبين له جائب الخطأ واللال قيها من متهيهم ٠‏ 

وسوف آنقل نس كلامه وكلام الجويني والشبرستاني المتعلق يجذه السألة ٠‏ 


فقي قدحهليتهالطريقة وفهاقي رسالته الي أهلالشقر قال 
اعلموا آرشتكم الله أن مافل على صدق التبي صُلى الله عليه وسلم مسن 

المعجزات بعدتنبيبهلسائر المكلفين على حدقهم ووجود المحدث لهم ٠‏ قد 
أوجب صحة اخباره ودل على أن مأأتى به من الكتاب والسنة من عند الله عسو 
وجل م 
أواذااثيت بالايات محقه 
ققد علم صحة كل ملأخبر يه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. 
وصارت أخباره صلى الله عليه وسلم أدلة على صحة سائر مادها اليه من الامو 
القاشية من حواسدا وصفات فمله + 
وصار خبره عليه الملاة والسلام عن ذلك سبيلا الى ادراكه وطريقا الى اللسلم 


000 


قلت : قبل أن أكمل بقية كلام الاشعرى في نمه نطريقة الجواهر والاعرائن يجدر التنبيه 
على أن متابعة الاشعرى للمعتزلة تبدو واضحة حتى في هذا النقي الذى يتم يه 
طريقشيم العقلية في تقرير مسائل العقيدة ٠‏ 
وذلك أنه لم يجمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة الا بعد تنبيبه للمكلفين 
على حدشهم ووجود المحدث ثم بعد ذلك اتيانهم بالمعجزات الدالة على مدقم 
وهذا بعينه كلام الممعزلة قي انبنا؛ حجة نصوس الوحي من الكتاب والسنة على 
النظر في طريق معرقة الله تعالى وما استلزمه ذلك من اثبات حدوث العالم 
وائيات المحدث له ومعرفة صفاته وبنها صقة الكلام ٠‏ 
وعددكذ تآني حجية تصوس الرحي من جيسة أنها أخبار الصائق القى دلت على 
أعفقه المسجزات 


فجذا من الامور اليامة الحي ينيفي التفطن لها لمعرقة جخور ويواعث آراء الاكسعرى 
العي تحول اليبا ومعرفة المسائل الع حملها عن المععزلة دون أن يتبين يطلانهيا 
ثم تلقاها عنه أثمة المذهب الاشعرى وانتصروا لها وأسْبِحْتّ أساى المتهب التي 
يقدم الى الناى على أنه عقيدة أهل السنة والجماعة ٠‏ 

مع أن أصوله العقلية متلقاة من الممعرا 
وفتي عن البيان أن يقال أن المعتزلة انما اخترعوها يعقوليم بعيدا عن تور وهداية 
الوحي ٠‏ وكيف يستهدون فييا بتور الوحي وهم يعتبرونها أصل ثبوت حجيته + 


(1) الاشعرى : رسالة الى أهل الثفر ص 4 115 تحقيق دء/ عبد الله الجنيدى ٠‏ 


0 


قال آيوالص سو 2 
( وكان مايستدل به من أخباره عليه الصلاة والسلام على قلك أوضح من دلالة الاعسوافي 
التي اعتمد على الاستدلال بها القلاسفة ومن اتبعبها من القدرية وأهل البسيع 
والمنحرفين عن الرسل عليييم السلام ٠‏ 
من قبل أن الاعرائي لايصح الاستدلال بها الا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيييا. 
ويسدق الكلام عليها - 
قمنها مايحتاح اليه في الاستدلال على وجردها - أى الاعوائى - 
والمعرقة بقساد شيه متكريها - 
والمعرفة بمخالفتها للجواهر في كينها لاتقوم بنفسها ولايجوز ذلك على شسسيء 
ميا 
والمعرفة بأنها لاتبقى - 
والمعرفة باختلاف آجتاسها ٠‏ 
اوأنه لايصح انتقائها من محالها + 
والمعرفة بآن مالايتفك متها فحكمه قي الحدث حكمها - 
ومعرقة مايوجب ذلك من الالة .. 
مايفسد به شيه المخالفين قي جميع نلك ) 1). 


قلت : فيخه الطريقة العي تعبا الاشعرى هي بعينيا التي استطدميا في كتايه الم 
مع ملاحظة أنه ذكرها في صورة مختصرة من حيث المستول به والمستدل عليه ٠‏ كنا 


سيواق قرت 


بل وآعجب من ذلك أنه أشار الى الاستدلال بها قي تقس رسالته العي تمها فيبسسا 
وهي رسالته الى آهل الشفر ٠‏ حيث قال : 
اعلموا أرضدكم الله أن الذي مضي عليه سلفنا ومن اتتبعهم من صائج خلفنا 
أن الله بعث محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - وهم أحّاب مشتتون وفرق 
متيايفون -.- )(15 
اثم ذكر طوائف الناس الذين بعث فييم التبي ملى الله عليه وسلم ثم قال 
اليتيجهم جميعا على حدشيم ويدعوهم الى توحيد المحدث لهم - 
ويين لهم طرق معرفته يما فيهم من آثار صنعته - 
ويآمر برفض كل ماكانوا عليه من سائر الاباطيل + ) 


11 تقس المصير س + 356 ب 113 
عفى سير لي 1 214 


أت 


توقالة 
( وأنه عليه السلام دعا جماعتهم الى الله ونيبهم على حدثهم بما فيهم من اختلاف 
الصور والبيكات رقيو ذلك من اختلاف اللقات 
وكشف لجم عن طريق القاعل لهم بما فيهم وفي غيرهم بما يقتضي وبسوده ويدل على 
الزفحد وسدييره 171/7 


قلت : مما هو معلوم بالاضطرار عند أهلالعلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسدنه. 
أنه لم يبدا دعوته ‏ قط لكناس يتنييهم على حدثيم ووجود المحدث لهم ٠‏ 
ولم يأت قي ذلك عن التبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيج يحتج به عتد هفل 
انيب 
ايل الذى دواترت به الاخبار آنه بدأهم بالدعوة الى افراد الله تعالى بالعيادة وحسده 
الاضريك له - 
ونبة ماكانوا عليه من عبادة الاصنام والاوتان والالبة العي كاتوا يعبدينها ليتقريوا 
بها الى ريهم وخالقهم ومدبر أمرهم الذين لم ينكروا قط أنه خالقيم ومحدثهم وآتسه 
المتقرد يخللد + 


قلماذا يصر الاشعرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس على حنثهم وتوحصي 
المحدث لهم بمعنى اقراده بالخلق والايجاد وممرفته يما فييم من آثار شعت - 


ان الباحث في قلك لايشك أن هذا من بقايا الاعتزال التي بقيت على الاشعرى آنه 
مشى فيه على منج سلغه من أثمة الممتنزلة ٠‏ 


ثم قال يعد فلك 2 
( قال مزوجل ؛ " وني أنقسكم أفلا عيصرون ٠‏ (5) 
افندبهم عز وجل بتخليهم في ساكر البيكات العي كاتوا عليها على ذلك - 
وشرح ذلك يقوله 
* ويفذهها ساو عو تلام طيى اق مله تؤفاقي فز من 
م خلقنا النطفة علقة فخلقنا النقلة مقضفة افخلقنا المنقة نظاس ا 
فكسينا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين" (5). 
وهذا من أوضح ماتقتضي الدلاثة على حدث الانسان ووجود المحدت له - 


(3) تقس المصدرص :111 
5 سورة القاريات آآية رقم : 51 
19 سوه المشدرن: - ايارس 1د +1 
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من قبل آن العلم قد أحاط بأن كل متغير لايكون قدينا 

وقلك أن تغيره يقتضي مفارقة حالكان عليبا قيل تقيرة - 

وكوته قديما ينفي تلك الحال 

قاذا حسل متغيرة بما فكرناء من الهيئات العي لم يكن قبل تقيره عليه 

دل خلك على حدوتيا وحدوث البيئة التي كان عليها قبل حدوثها - 

أ لؤافت قميمة لما جاو عدها ٠‏ 

وذلك أن القديم لانيج وز عدسه - 

واذا كان هذا على ماقلنا وجب أن يكون ماعليه الاجسام من التشير منتيها الي 
هيئات محدنة لم تكن الاجسام قبلها موجودة <١‏ 

بلكانت قيلها مملخة ٠.‏ )(1) 


قلت : هذه الطريقة الع فكرها الأشعرى هنا هى العي اعتمد عليبا قي كتابه اللمع .. 
وقد سيق الاشارة الى ذلك عند الكلام على الاراء العي تحول ليبا الاشعرى - 
ويبمني أن أنقلكلامه من كتاب اللمع ليظهر مدى الموافقة بينه وبين كلانه سا 
مما يدل دلالة قاطعة على أن الاشعرى لم يتبين له خطأ هذه الطريقة الغي ايتدأها 
لعزا 
فكان هو الواسطة بين المعتزلة وبين أثمة المذهب الاشسعرى في سذوك هذه الطريقة 


112100111011 


قال أبو الحسن الاشعرى في كتايه اللمع : 
( فان قالوا فما يومتكم آن تكون النطفة لم تزل قديمة + 

قيل ليم : لوكان ذلك كما ؛دميتم لم يجز آن يلحقها الاعتمال والتأثير ول الانقلاب 
والتقبير لان القديم لايجوز اننقاله وتغيره وأن تجرى عليه سمات الحسحت لان 
ماجرى ذلك عليه ولزمته الصفة لم يتفك من سمات الحدث ٠‏ ومالم يسيق المحدث 
#و ولا ساي 
فبطل بذلك قدم النظفة وغيرها من الاجسام ٠‏ )15 

وفي موضع آخر من نفس كتابه اللسع قال + 


ألااترى أن الجسم لمالم يسيق الحوادث المحدقات. وجب حدوئه يدخوله في مصني 
قمع 2 


1 الاشعرى : الرسالة الى أفل الثفر - سن : 195 118 
(0) #افسيرى + القع 
مسن 5 


000 


550 


قلت 


وهذه هي بعينها أصول الطريقة التي ذكرها عن القلاسفة والمععزلة وذمهم عليها : وشي 
أآن الاجسام لاتنفك عن الاعراتى اندي هي حادثة ولاتسيقه) فتكون مقلها حافثة ‏ 
لان مالاينقك عن الحوادث ولم يسيقها فيو حافت ٠‏ 


يوضح ذلك ويوكده ماتكره أبو الممالي الجويني في معرئ دقاعه عن الاشمرى في 
كتابةةالشامل في أمول الدين " ٠‏ 
وذلك حينما امترض بعتى الناى ١(‏ أعلى طريقة الاشعرى في اتبات حدوث العالسم 
- ( وأنها لاندل على حدوت جميع الاجسام )- فيكتايه " المع " + 
قال أو الممالي : 
( اعلموا وققكم اللهأُن أهل المدع والاهواء تولعوا بالفحس والتنقير على " المع " 
باستفراغ كنه الجيد في فكو المطاعن على فصول الكتاب ٠‏ ولم يتعرضوا للمبسوطات 
من مصففات شيختا - 
علما منهم بآن المبسوط من كلامه ينطوى على استيعاب جواتب الكلام والتقمي 
نيوا 
اغا وبييوه أن عاو 
أقصى ماتكره في اثيات خدث العالم : النطفة اذاكانت قايلة للتقغي ير 
والانقلاب والاعتمال ينيقي أن تكون حادثة. 
فان القديم لايتغير ومايقيل التغيرات لايخلوعنيا. 
وهنا الذى ذكره (1), 
وذلك أن حدت الاجرام يستند الى اتبات الاعراقي 
وعولم يقم دلالة على اشباتها - 
ولم يرضح الحلائة على حيشها 
ولم يسلك في كتايه مسلك الاقتصار على ذكر مجرد المذهب أن حمل تقس 
على التمسك بطريقة الحجع ثم لم يتمسها 
فكان ذلك خروجا على حد النظر وقصورا عن حد الحجاج ٠‏ )(5). 


أدعوى مجردة مفكورة في صيغة الاحتجاج 


قال أيوالممالي + 
وهنا الذى ذكروه باشل وذلك أن كل محقق يعلم أن المختصرات من الممستقات 


(1) من هولاء القاضي عيد الجبار ين أحمد الذي ألف كتبا سماد نقفى اللمع 
وقد ورد ذكر لذلك في كتابه شرح الاصول الخمسة م : 518 

(1) في الكتاب المطبوع " ذكروه " والصحيح ماأثيته لان الشمير لاد على الأفسعرى 
عسد بقتضى السياق * 

(15. أبوالمعالي الجويني ؛ الشامل في أسول الدين + : 168 
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الاتحتمل من البسط واستفراق جوائب الكلام ماتشتمل عليه المبسوطات , 
وأقصى مايمكن في المختصرات فكر العبارات الوجيزة المديية على المقاصد ٠‏ مع 
ابكار الاختصار ' أوتجتب الاكثار - 


والذي يوضح ذلك أن الطاعتين من المععزلة وفمرهم لايخلو فيما بين أظمرهم مسن 
تصني معتقدات وجيزة + 

مع القطع بأنها لاتنطوى على استيعاب أركان الادلة أ 

ففيما فكوره اذا منع الاختصار ٠‏ 

ومو خروج عن اتفاق جملة المصتفين في قفون العلم. 

قاذا وضح جواز الاكتفاء بالتنبيه 

ففى كلام شيختا التنبيه على كل مايحتاج اليه مقريا من التصريح ‏ )(5). 


اقلت : هذا الاعترانى الذى ذكره الجويعي عن خصوم الأشضعرى في كتايه اللمع 
ودفاع الجويني ومن قبله الباقلاتي -. 
كل قلك يخل على أن كتاب اللمع لايمثل مرحلة النضح العقلى الذى تحدث عنب ا 
القالون بأن النمع هو آخر ملاستقر علمه الاشعرى في آرائه الاعتقادية . 
بل هوكتاب مختصر يحتاج الى الاحالة على المطولات من كتيه الاخرى - 
افلا يمتل نضجا كما زعموا ‏ 
وهو في نقس لوقت لايمثل مرحلة فهم نصوس الكتاب والسنة والاخذ يها على منج 
سلف 


وقدسيق الكلام من هذا + وانما أشير اليه اشارة + 


والمقصود هنا بيان آن الاسعرى سلك تقس مسلك المعتزلة في اثيات حدوث 
العالم باثيات حدوث أجسابه وأعراضه توصلا الى اثبات وجود الله تهاني ٠‏ 


أوأما ماعايه عليه خصومه من الممعزلة وشيرهم في هذا الكتاب من أنه لم يوف 
الطريقة العقلمة في الاستدلال على حدوث الاجام حقها . 

فهذا والله تعالى أعلم واجع الى تأثره ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتحول عقيم 
ومحاولته متابعة آهل السنة ولكنه لم يكن قد تخلس من آثار الممعزلة كنبا حيث كان 
يعتقد صحة هذه الطريقة ومن هتا جاء كلامه موافقا للمعتزلة ومتأثرا بعنى التآثسر 
بيات القرآن الحزير ٠‏ 


(1) في الكتاب المطبوع " الاختصاص " والسياق يقتضي ماأشيته ٠.‏ 
11 الجويني : الشامل في أصولالدين ٠‏ ص : 866 


5 


ثم أذ الجويني يفصل ماأجمله فيرد الاععراى على كتاب شيخه الاشعرى فقال : 
والذى يوضح ذلك أن المعول في ةثيات الاعرائى على شغير القوات قان الاعسرائي 
الورجعت الى تقس القوات لاستحال التشير ٠‏ 
ققد أوماأ رضي الله عته الى ماعليه المعول في اشياث الأعرائى * 
ونبه على حدشيا لما فكر تعاقب الاوال المتناققة 
آذ المرجوع في أثبات حدثها الى العلم يحدثالطارى لطرده وحدث الذى قله 
العقمة عثد ظروء مه 
اذ القحيم ايعدم 
ولم يتصب على ذلك دليلا لماكان متفقا عليه 


ا 


الى أن قال 2 
[ ومااكره شيخنا - وضي الله عله - موجزا أن قال + 
الوكانت الجواهر قديمة لم تخل + 
أما أن تكون اما مجتمعة واما مفترقة. 
أو مجتمعة مفعرقة 
أو لامجتمعة ولا مقعرقة. 
ويضرورة العقل نعلم استحالة كونها مجتمعة مفترقة مها + 
وكذلك بضرورة العقل نعلم استحالة كونيا لا متللاصقة متدانية ولا متياعدة. 
فان قالوا : انها مجتممة 
فلا يخلواما أن تجتمع لانفسها فيستحيل خلوها عن وصف الاجتماع مابقيست 
أنفنيا - 
واما أن تجتمعلمعني ثم يجب آن يكون ذلك المعدى قديما اذا ثيت الاجتماع 
اأزنية» 
ولوثيت اجتماع قديم للزم ولم يعدم 
أذ ليس الافعراق الطارى» ينفي الاجتماع القديم ٠‏ أولي من نقي الاجتماع القددم 
اللافعراق حي لايظرا + 
قلما اقترقت جواهر العالم بطل القول باجتماعها في الإزل - 
وكذلك لوقدرت مفعرقة قيديفي ألا تجتمع آبنا لمثل ناتاه 
قانا استحال اثيات الاجتماع والافغراق جسيطا 
واستحال الاتماف بهما والخلو منهما 
اقلم ببق الا القول ينفي الجوهر في الازل 


0 


] ألوثيت لوتخل أحد الاقسام الع يطل جميعبا‎ ١33 


قلت : هذه الطريقة هي العي ذكرها الشجرستاني قي كتاب " نباية الاقدام ” عن أي 
نص وان يصيزة ات هعم قود أ والمطااي مف - 
وهذا مايؤكد ماسيق أن قررته من أن أيا الحسن الاشعرى وافق الممعزلة على محة 
أصول هذه الطريقة وان لم يلعزم يكل لوازعها القي العزمها الممعزلة + 


يقول الشجرستاني في هاية الاقدام : 
( مسآلة حدوث العالم : وللمتكلمين طريقان في المسألة 
احناضا : اثيات حدوقة + 
والشاني + ابطال القول يقدمه 
أما الاول ققد سلك عامتيم طريق الاشيات + 


اثبات الاعرائن أولة 


وائبات حدوثها ثانيا 
وبيان استحالة خلو الجواهر عنها تالكا 
وبيان استحالة سوادت لا آول لها وايها ل 
ومترتب على هنه الاصول أن مالايسيقه الحوادث قب حامت 
وقد أيردوا هنه الطريقة قي كتبهم أحسن ايراد ٠.‏ 
وأما الثاني : فقد سلك شيخنا أبو الحسن الاشعرى رقي الله عنه - طريق 
الاابطال ققال ‏ 
الو قدرما قدم الجواهر لم يخل من أمور 
اما أن تكون سجنسمة أومفعرقة أو لامجدمعة ولا مفعرقة. 
وبالجملة ليس نخلو من اجتماع وافعراق. 
وجواز جريان الاجتماع والافتراق عليه أوتبدل بعضها ييعضي ٠‏ 
وهي بذاتها لاتجتمع ولا تفترق 
فلايد اذا من جامع فارق, 


قيعرتب على هنه الاصول أن مالايسيق الحؤادث فهوحادت )57 


ثم قال الشمرستاتي : 


( وربما سلك أبوالحسن - أى الاشعرى - طريقا في حدوث الاتسسان يكوه 


(1). في الكتاب المطبوع " اذا ” والسياق يافتضي ماأتيت - 
(1) الشجرستاني : تجاية الاقدام في علم الكلام ٠‏ ص 5 39 15 


ال 


من نطقة أمشاج وتقلبه في أطوار الخلقة وأكوار الفطيرة - 
وليس يشلك في أنه ماغير ذاته ولا يدل صقاته ولا الابوان ولا الطييعة * 

افتعين احتياجه الى صائع مدير ٠‏ 

وبايثيت من الأحكام لششى واحد أو لجسم واحد خيت في الكل للا تراك في 
الجسمية ٠‏ ]217 


ثم عقب الكبرستاني على كلام شيخه قاتلا : 
( وهذه الطريقة تجمع بين الاتبات والابطال /(5). 
بدن يسو يتياكه حبي ا فمفم يلق سما 


وبجذا الذى ذكرته يتيين للباحث موافقة الاشعرى للممتزلة في سلوك طرية. 
الجواهر والاعراشي + وان خالقهم في صورتها ٠‏ 
احيث استدل علي حدوث الانسان بما يتوارد عليه من اختلاف الصور والبيثات 
ثم استدل يحدوثه على أن له سانا ٠‏ 
أغيذا الخلاف في الظاهر - 
ولكن أصول هذه الطريقة التي سلكيا الاشعرى هي بعينها أصول طريقة المععزلة 
التي ذمها وقدح قيبا حيث تحتاج الى الاتى : 
اأولا * اثبات أن الاجسام تتكون من الجواهر القردة ٠‏ 
ثانيا + اثبات تمائل الاجسام فيجوز على بعضها مايجوز على البعض الآخر .. 
قالقا : اثبات الاعرائن ومنها الاكوان الاريسة - 

واثيات أن الجواهر لاتتفك عتها * 
وغيرها مما ذكرته قبل نلك ٠‏ 
فيه الاصولمشتركة بين الاشعرى وبين الممعزلة يلا فلك ٠‏ 
وهذا مايجمل الباحث ‏ كما سبق أن قكرت مرارا - يقرر بايلمئتان أن طريقة الاضهرى 
"عراش العي اعتمدها المععزلة من حيث الحقيقة - 
فلم يخالقيم في أصل الاستدلال وان خالفهم في صورته ٠‏ 


ومن الانصاف أن أقول أنه بالرغم بن هذا التوافق في أصول هذه الطريقة بيئه وين 
الممعزلة الا أن مسلك الاشعرى يتميز بآنه واضح ويعتمد على ماهوملموس للانسان ٠‏ 


(1) الشيرستاتي : نباية الاقدام من : 15 
(5) نفس المفستر ٠‏ ونقى الصقحة 


507 


ويبدوتأئره بآيات القرآن الكريم 
مع ملاحظة الفارق العظهم بين ماسيفت من أله الآيات 


وبين ماأخته الاتسمرى منها للاستخلال . 

بوه وو كاتو يي بسوطيد بن بج تويية 

يبين فيا ربقا عز وجل أظوار خلق الانسان وانتقاله من حال الى حال 
اليحل خلقه وعباده على كمال قدرته واحاطة علمه وتدييره لكل شي 
مما يجرهن على استحقاقه وحده بأن يقرد بالعبادة ولايشرك به شي" 
قينا عوالقى ينفق مع سياق الاي 

وهذا هو الذى يوافق أغراض القرآن الكريم. 

رهذا هوالذى يرافق تفسير السلف لبنه الايات وأشيلهها ٠‏ 


وأما أبو الحسن الاشدرى فلم يآخذ من هذه الايات الا أنها تحل على اثبات الصاقسع 
يطريقته العي بقيت عليه من الاعتزال ٠‏ 


رمما ينبي أن ينيه عليه أن اثبات استحقاق الله تعالى للعبودية وحده بالتنبيه على 
كمال قدرته واحاطته وخلمه وتحبيره وربوبيته أكل شي * واتصافه يصقات الكمال والجلال ٠‏ 
فاثبات استحقاقه تعالي للعبودية بدخل فيه ضمتا اثبات وجوده تعالي واتفسسرافه. 
بايجاد العالم جواهره وأعراقه - 

انما الكلام على آن هذا الآخير لم يكن غرضا من أغرائى القرآن الكريم قط - 

على أساس أن الانسان مفطور على معرفة الخالق والاقراز يه + 


غما جعله الاشعرى نتيجة يتوسل الهها بالبرهان -. 

ساقته الايات كمقدماك يدهية بصورة تقريرية لابخالف فييها الا معائد ٠‏ 
وذلك توصلا الى نتيجة أخرى تمثل الفرتى الاعظم للقرآن كله بل ولرسالاء 
والمرسلين أجمعين عليوم الصلاة والسلام + 


ألا وهيائبات استحقاته تعالى بالعبودية وهده لاصريك له ٠‏ 


الانييا». 


2-0 


وقبل أن أدبي الكلامفي مذا السبحت أنقل كلا, أحد الباحكين ١3‏ أوصل في نباية 
بحثه الى هذا الذي قررته من أن الضعري انما أذ من المععزلة طريقتهم في اثيات حدوث. 
العالم بليل الجواهر والاعرائى توصلا لاثبات وجود الله تعالي باعتياره الاسالى التي 
يقبني عليه مباحث علم الكلام ثم تابعه على تلك سائر الاشاعرة وأصيح دليل الجواهسر 
والاعراض يمثل أصلا من أعظم أصول المذهب الاشعرى الذى يقدم للناس الان على أنسه 


عقيمة أهل السنة والجماعة ٠‏ 


يقول ماحب تحقيق كتاب'غلية المرام " للامدى + 
( لقد اعتمد الاشاعرة جميها منذ شيخهم الاشعرى على فشَيل الجواهر وال 
لاثباتحدوث العالم -. 


ودعمه ببعضهم بقكرة الانكان 
وآفرنها اليعثى دليلا مستقلا على ذلك 
فيد الشيخ الاشعرى يحتمد عليه قي اللمع [1). 

4 #سب ان شب كروبو فس رون طلها ريستل يمدي فداه 

وتابعه على ذلك سائر الاشاعرة يعده : 

» كالباقلاني 7" )الذى فصله وأرسى نعائمه حتى تسب اليه البعقى أنه هوالى أدخسله 
في علم الكلام وهذا غير صحيح -. 

() والجويني (9أ ونحن نجده منفه مثل مانجده لدى من سيقو 
الاأنه زاده تقصيلا حيث اهتم بفكرة الامكان رأبرزها - 

وعند الغزالي 17 أي الاقتصاد وادكان يتحدث عن * الاجسام * و" الاعرائى " وليسن 
فقا بقرق يذكر فالاجسام عنده هي المؤّلقة من الجواهر القردة . 

* وعند الشمرستاني 7" الذى يغرد لم ألة الجوهر الفرد فصلا مستقلا في اخركتايه 


" نباية الاقدام " عمد غيه أدلة اتباته ورد الشبه الواردة عليه ٠‏ 


#كناجتاتت اللياعتاتي 


ء كما ئجده عنه الامام الرازى 47 أفي بعش كتبهوان كان يركز على أحد مناصره وهي " حدوث 
الحركة والسكون * وبعرضها كخليل مستلل أحيانا ٠‏ 


448 ل وفطوقد اتدونة طدى تس وو اميه الورك تنش مقلع عي "نوه لزلزي ل 
الكلام " لامي ٠‏ 

[0) الافسري ف الفشع ناس 6 وو 99 

15 الباقلاتي : الاتصاف + 2 15 14 

14 المقنادي »لصيل الفين» عد +ي ان 

(19) الجويتي : الارضاد ٠‏ سن 19 30 

(1]) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد + سن 193 51 

]4 قير رظي نباي « لتم جبويد لهاب اق 

(4) الفشر الرازي : محمل أقكار المتقدسين والمتأخرين «مي 2 111 - 1413 


ا 


والامدى يذكرهط مستقلة في الايكار [1). 
المرام يجعللها جزء) من ديل الجوهر القره 


كما نجد هذا الحليل عند متأخرىالاشامرة أيضا (؟). 


0 


ولكنه قتي خا 


وقدكان مو عمدة المسعزلة من قبل 
ولعلهم آول القاتلين يه 
وقد تكر القاضي عيد الجيار في شرج الاصول الخمسة (15ن 
أن آول من استدل يبقه الطريقة - يححي طزيقة الجواهر والاغرائى ‏ ليو اليتيل 
وتابعه باقي الشموخ ٠‏ وبيخوأن آبا اليفيل قد استقن هقا الطليل من الوط 
الفلسفي ٠‏ قالفكرة قديمة عند الاغريق والجدود ٠‏ 
وعدي بيه جمدو سر تيد ره انيريس قر قتي يسايق 
ميا مق نم 41 


اقلت : لينشر الباحث المنصف الى هذا الكلام المجم من رجل لينى متجما بالنسية للافامرة. 
في ي» قد أناه بحثه واجتيانه الى هقا الذى شمنه هقه الجمل المجمة من مرا كه 
اللمتهب الاشمرى ٠‏ 

افو يذكر آولا : أن أبا الحسن الاشعرى هوأول من بدأ الاستدلال بدليل الجواهر والاعراي 

علي حدوث الخال في المتعب الاشعرى ٠‏ 
وهنا ماسبق أن بينته ونقلت العبارات الحالة عليه من كتاب اللمع والرسالة الي هل الكغر 
اثم ينكر ثانيا: أن سائر الاشاعرة قدتايعوا شيخيم في الاخذ بيدا الخليل مند لاقي 

الباقلاني حعى متأخرى الاشاعرة + 
وقد تتيعت كتيهم المشيورة والمتوفرة لدى كتابا كتاباوتقلت كلامم في هذا 
الا آنتي رأيت ألا أطيل به اليحث حيث أن عامتة متطايق يتقل المتأشر عن 
المتقدم نفس الكلام يتف الالفاظ +. 
عرف ذلك من طالع كتبهم وكابد القيالي ولايام في محاولة قيمها :. 

وقد سبق أن نقلت بعض كلام الجويني والشيوستاتي 

وسوف أنقل كلام القاضي البانلاني باعتباره أقدم وأشير أسحاب الاشسعرى الذين وملتنا 

: 


(1) الاسدى < أبكار الافكير 385 
البواسطة : د«حسن محمود عبد اللطيف : دراسة وتحقيق غاية المرام للامدى ص : 581 
000 
(1) الاسمى 2 قلية المرام + سن 715131 
(5) الشريف الجرجاني : شرج المواقف للايجي ٠‏ : © - +7 الموقف الخامس في الالبيات 
(5) القافي عبد الجبار : شرح الاصرل الخسة ٠‏ س: 189 وما بعدهاء 
(6) دععل سام النشاء :نشأةائفك الفلسف 4/1/١‏ الطسمة السائعة نك # ذال المعاء ف القاهمة. 


لغوت 


ثم يذكر ثالثا ٠:‏ أن ليل الجواهر والاعراتى هوعمدة المععزلة » ولعلجم أول 
القاظين به وقد سبق أن نقلت كلام الممعزلة في ذلك + 
وسوف أتكر كلام القاي عبد الجبار قي شرح هذا الدليل وبيائنه. 
في نول من استدل بمعيخه أبو الجقيل العلاف وتايعه ياقي شيوخ. 
الممعزلة + 

ثم يذكر رايعا : أن المعتزلة قد استقوا فكرة هذا الدلمل من الوسط القلسفي وأن 
الفكرة قديمة عند فلاسفة الاغريق والبينود ٠‏ 
وأن الباحثين الخين نوقوا بفكرة الجوهر الفرد - العي هي دليل 
الجواهر والاعرائي - لايستبعدون آن الفكرة مستقاه من الهسط 
الفلسفي - 

وهر يمي يذلك ساحب كتاب نكأة الفكر الفلسقي في الاسلام - 

وقد سيق أن تقلت كلام أبي الحسن الاشعرى في رسالته الى أهل الشقر ول 

افيا الاستدلال بدليل الجواهر والاعراش على حدوث العالم الى الفلاسفة ثم تايهيم 

المععزلة وقيرهم ‏ 


لناكلام القاضي آبو بكر الباقلاني في كتابه "الانماففيما يجب امتقاده ولايجوز الجيل به © 
فقد قال وهو يعدد مايجب على الحكلف أن يعلمه + 
اع ينهم :أن سسحت عن مع عور تكو + جم مجيض درف >< 
فالجسم في اللغة هو المولف المركب » يدل على ذلك قولجم رجل جسيم ٠‏ وزيدا 
أجسم من عمو ) (1). 
الى أن قن 
( والجوهر : الذى له جوز 
والحيز : هوالمكان أر مايقدر تقدير المكان على أنه يوجد فيه غيره. 
: هوالذى يعرثى في الجوهر 
ويم عزويو 


واللمرة 


يحل على ذلك قولهم : عرش لقلان عارش من مر وسداع اذا قرب 
لم يعتقد دوانه 

ومنه قوله تعالى " تريدون عر الحنيا والله يريد الاخرة " 

وقول " هذا عار ممطرنا " 

فكل شيء قرب عدمه وزواله موصوف بقلك ٠‏ 


(1) الباقلاني : الانصاف ص4 38 
(5) سورة الانفال : من آية رقم 10 


ا 


وهنه صفة المعاني القائمة بالاجسام فوجب وصفها في قضية العفل بأنها آعراض ) (1). 
اقلت : ليس فيما ذكره مايدل على دعواء من أن العرنى لايصح بقاؤ» وقتين ٠‏ 

ل 20 الا 

: يوجده الله تعالى ثم يعدمه في كل لحظة مرات , وانما يظير مستعرا على أسساس 
أن الزمن بين الايجاد والاعدام متناهي في الصغر . 
اندعواء هذه في واد وماذكره من الآدلة قي واد ثالث + ولا علاقة بينهما البتة 
ولكن علم الكلام يقوم في أساسه على شبهات أوهى من بيت العنكبوت ٠‏ ثم يرتيونٍ 
على ذلك من الاصول والقواعد مايجعلونه مما يجب اعتقاده ولايجوز الجيل يه + 


قال الباقلاني ومويكمل يقية مايجب أن يعلمه النكلف ولايجوز له أن يجيله : 
( وآن يعلم + آن العالم يدث 
وآنه لاينفك علويه وسفليه من أن يكون حسما مولقا » أو جوهرا منقردا. 
أو عرما محمولاا - 
وهومحدث بأسره + وطريق العلم بحدوث. أجسامه وحدوث أعرافه (15 
١‏ -والدليل على ثبوت أعراضه 
تحرك الجسم بعد سكوته. 
افلوكان متحركا لنفسه ومتقيرا لذاته لوجب حركته في حال سكوته 
وتقيره واستحالته في حال اعتدالة + 
وقي يطلان ذلك دليل على اثبات حركته وسكونه وألوائه وأكراته وغير ذلك 
من صفاته لانه آذآ لم يكن كذلك لنفسه وجب أن يكون لمعني ما تغير عن 
حاله واستحال عن وه 
1- والعليل على حدوث هذه الاعرائض : 
ماهي عليه من التتافر والتضاد ٠‏ فلوكانت قديمة كلها لكات تيزل 
موجودة ٠‏ ولا تزال كذلك ولوجب متى كانت الحركة في جسم أن يكون 
السكون فيه . 
وذلك يوجب كونه متحركا في حال سكونه وميتا قي حال حبات. 
وقي بطلان ذلك دليل على طروق السكوت بعد ان لم يكن . 
ويطلان الحركة عند مجي» السكون . 


والطارى» يعد عدمه والمعدوم بعد وجوده محدث باتفاق ٠‏ 


وقه بعد اجتماعه وتغير حالاته وانتقال مغانه. 


لان القديم لايحدث ولا يعدم ولايبطل 


1 الباقلاتي : الاتصاف اصن 2 17 7ل 
12 في الاصل (تركه ) والسياق يقتضي ماأثيته ٠‏ قيوخطأ مطيمي 


ا 


؟-والخليل على حدوث الاجسام : آنهالم تسبق الحوادث ولم تخل منها + لاتنا 


باضطرار نعلم آن الجسم لاينقك من الاكوان ١١‏ أومعاني الاكوان ١‏ أمن الاجتصاع 
والافعراق - 
6- ومالاينفك من المحدتات ولم تسيقه كان محدقا 
ولانه اذا لم يسبقه كان موجودا معه في رقته أويعده 
وأى ذلك وجد ٠‏ وجب القضاء على حدونه وآنه معدوم قبل وجوده ٠‏ )157 


اضي الباقلاني لم يتعد في اثبات حدوث العالم عن أربعة أمور هي : 


ثبوت الاعراقي .. 


حدوث الاعمراتي . 
؟ - عدم اتفكاك الجسم عن الاعرائي ٠‏ 
 - ©‏ مالايتفك من المحدثات ولم تسيقهكان حادقا - 


وهذه الامور الاريعة هي يعيتها التي ذكرها القاضي عبد الجبار في طريقة الات 
حدوث العالم وفكر آنها الطريقة المعتمدة في المذهب المعتزلي وأن أول مسن 
ايدآها آبو الجذيل العلاف ثم تابعه عليها باني ضيوع الاععزال كما ذكرت ذلك مرارا *. 


يقول القافي عبد الجبار في ضرح الامول الخمسة بعد أن استعرقى الاوجه الممكدة في اثبات: 
يناه 4 
( يأما الوجه الثالث : فبو الدلاثة المعتمدة وأول من استدل به شيخنا أيو اليقيل 
وتابعه باقي الشيوخ ٠‏ 
وتحريرها أن نقول : ان الاسام لم تنفك من الحوادت ولم تتقدمها + 
ومالم بخل من المحدث ولم 57 أيتقدمه يجب أن يكون نحدتا متله ٠‏ 
أوعقه الدلالة نيفية على أريع معاوق + 
أصدها : أن في الاجسام معاني هي الاجتماع والافعراق والحركة والسكون - 
والثانية : أن هذه المعاني محدثة + 
والثالثة : أن الجسم لم ينفك عنها ولم يتقدمها - 
والرابعة: أنها اذالم ينفك عنها ولميتقدمها وجب حدوثه متلبا ٠‏ )[15 


قلت : فليتدير الباحت المنصف هذا التطابق بين كلام القاضي الباقلاني والفاغي 


13 في الاصل " الالوان * يهذا خطأ بطبعي والمنتى والسياق يقتضي باأشيته 
|8) الباقلاتي : الانصاف ص : ٠17‏ 78 

!5) كلمة " ولم " ساقطة من الامل ولابد مدها لذا أثيتها + 
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م 


عيد الجبار ليعثم تطايق الاصول العقلية للمتهيين الاصهرى والممعزلي 

بل لقائل أن يقول : " الانصاف " يقتضي أن الذى " يجباعتقانه ولايجوز الجبليه " 
على كل آمنمرى آن يحرف أن أصل ملهيه مآخية من الممعرثة وتنا الخلاقا في يضق 
الوازم هذه الأصيل ٠‏ 

ليس المقصود بالايجاب هنا الايجاب الشرعي فان هذا ليس لاحد من البشر- ولكن. 
المقصود من ياب المشاكلة اللفظية - 


بعلا وفك العررسك ابل عميى + 
الأول + أن كثيرا من أثمة الاشاعرة لما رأواشعف الدعرى القاء 
بأن مالايخلومن الحوادث ولم يتقدها فهو حادث ٠‏ 
على آساس أن هذا في جملة محدودة من الحوادت *. 
أما من يقول بحوادث الاأول لجا فلا يرد عليه هذا 
الما رأوا ذلك: أقافوا مقدمة أخرى هي مقع تسلسل الحوادث ٠٠‏ أو يطلان القول يحوادث. 
الاأول لما في هذا الدليل -. 
- 0 وسوف أخصص لبيان بطلان القول ببطلان حوادث لاأول لها من كلام المتكلم سين 
أنقسيم مبحثا مستقلا ان شاه الله تعالي ٠‏ 


أن ليل الجواهر والاعرائي قد انجالت عليه الانتقادات من الاشاعسرة. 
أنقسهم + حقى وصل الآمر الى أن نحاه الامدى تماما عن الاستدلال سه 
على حدوث العالم في كتايه غاية المرام ٠٠‏ بعد أن وجه اليه انتقادات 
كثيرة * 
بالرقم من آنه اعتمده في كتابه أبكار الافكار - وحكاء عن ضيوخ المذ هب 
ولم يحك عنيم خلاقة - 


ولولا مخافة الاطالة لاورنت كلامه هذا ينصه -. 


إلا آن الذى آعتمده آنا في ابطال ذلك الدليل ثلاثة أصور : 
الاول + بان أله الذى نش أ عنه وكيف آنه نكا في بيثة الفلاسقة ٠‏ ثمقما 
وترعرج في حضانة الممعزلة حتى تسلمه الاشاعرة عنهم بعد أن اه .ى 

عوده ٠‏ وهذا كافي في الحكم عليه بما هو أهله عند المسلمين القين أنزل 

الله عليهم كتايه العزيز الذى لايآنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
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تفزيل من حكيم حميد :+ ولم يحوجهم في أصول ديهم لكلا حو 
اليوم أكبلت لكم دينكم وأدمبت عليكم تعمعي ورضيت لكم الاسلام بيذ" 1 
وهنا اام قد استوفيت الكلام عليه بها أراء كاقيا أن فساء الله ماقي - 


الثاني : بيان بطلان الآسس التي قام علبيها هذا الدليل وما قام على الباطل فيو 
باطل . 
وأعظمها مسآلة الجوهر الفرد ٠‏ وتكون الاسام من الاجزاء العي لاتتجزاً. 
ومسألة ملع دسلسل الحوافث في الزمن الناضي - 
وسوف أخمي لكل واحد منهما مبحثا مستقلا من هذا القصل ٠‏ 


الثالث :يان أن لوازبه لعي لزمت عنه تخالف تصوس الكتاب والسنة ٠‏ وهذا 
يكفي في اثبات بطلانه عند من ومن بالل واليوم الآخر ٠‏ وبأن حجية 
الكتاب والسنة لاتمتمد قي ثبونها على زيالةأفكار الفلاسفة ٠‏ وبالتالي 
الايحكم مليها بنحاتة أقكار المتكلمين - 
يل تصوى الوحي هي الحكم على غيرها ‏ 
وهي الميزان الذى توزن يه الاقوال والاراء ‏ 
قما وافقباكان هو الحق ٠‏ 
وما خالفها كان هو الباطل ٠‏ 
ومن أعظم هذه اللوازم التي خالفت ماجاعت به تصوي الكتاب والسسنة 
مسألة نفي قيام صفات الفمل الاختيارية بذات الله تعالى .. 
وه التي يسمونها تفي حلول الحوادث ٠‏ 
وسوف أخصص لبا مبحثا مستقلا من هذا الفثل ٠‏ 


(1) سيرة الماشية 


ال 
الميحث الثاني 2 


نظرية الجوهر الفرد عند الاشاعرة. 


مما لاينبغي أن يختلف فيه بين المشتغلين بعلم الكلام والمتكلمين أن نظ ريق 
الجرهر القرد أوالمذهب الخرى عفد الاشاعرة يعتير من الميراث الممتزلي الذى ورقوه مسن 
أسلافهم من الممتزلة ٠:‏ 


فلقد العزم الاشاعرة القول بثبوت الجوهر الفرد وبنوا عليه طريقة اثيات حدوث العالم 
وابطال قنمه توصلا الى اثبات وجود الله تمالي ايتداء من شيخ المذهب الامام آبي الحسسن 
الافسمرى رحمه الله مالي ٠‏ ثم جبرى على شبجه كل شيوخ المذطب وأشنته بلا استقداء فيا 
آعلم ٠‏ بل انهم اعتبروا القول باثبات الجوهر الفرد من أمول الدين الذى عليه أهل الحسق 


ستيه 
.وحكوا القول بنفيه عن الفلاسفة المنتسبين للاسلام »:وعن الملحدين بالرقم مسن 
آنه لاخلاف بين المشتغلين بعلم الكلام من مسعزلة وأضاعرة وقيرهم أن أول من أدخل نظرية 


الجوهر القرد أو النظرية الذرية الى المسلمين هوأبو الجتيل العلاف - 

ولا خلاف أيما أنه انما آخذه عن فلاسفة اليونان الاقدمين : على قول الاكتري ين 
أومن فلاسقة البخود كما رجحه صاحب كتاب متهب الذرة عند المسلمين + وهذا صرف 
النظر عن كون أبي الجخيل قد أمطاء صبقة ديدية يمد آن آخنه عنيم أم لا - 


يقول صاحب كتاب ” نشأة الفكر الفلسفي  "‏ 
( كان أبوالجخيل الحلاف أول قزل للم حاول حل المشكلة الطبيمية ٠‏ مشكلة 
العالم هل هومتغير آم ثايت - 

ولقد أراد العلاف أن يبين عمل كل من الارادة الاليبة من ناحية ٠‏ والقدرة الالجية. 
من ناحية أخرى في محيط أهم مراد مقدور لبما وهو العالم ٠‏ 

وقد رأى هذا العالم متغيرا غير تابت فعالج مشكلة التقير بمتهب يعرف في تاريخ 
الفسلسفة باسم المذحب الخرى أومتهب الجزء الذى لايتجزاً ٠‏ وقدعرف هنذا 
المتهب من قبل عند اليونان عند ديموقريطى ٠‏ وعند أبيقور قير أنه يختلق عند 
العلاف عن مذاهب من تقدمه اذ حاول العلا أن يضعه في مقهيه الديني منسجما 
اومرتيطا + 
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قال : ان الفسوس العي بين أيدينا عن آراء العلاف في الجزء الذى لايتجزا قليلة. 
جدا ٠‏ هقا بالرغممن آن النظرية آخذ يها فيما يعد مشيخة الممعزلة والاشاعرة مها ) (1). 


الى أن قال 2 


( هذه هي أول نظرية ذرية أونظرية في الجوهر القرد عند المسلمين ٠‏ ومن خرق القول 
أن نقول ان آبا البذيل العلاق اكتشفها + 
ان للنظرية سوابق كبرى في تاريخ الفكر الفلسفي عامة أ 


القد رجد أبو اليخيل الفكرة أنامه قاستخدمها بجراعة نامرة .)151 


الى أن قال : 


إفن أن قال" صتم ستيان عوة 


قال 


0 
ل 
1 
1 


( انتقل الى العالم الاسلامي مذب ديموقريطس القرى - كما قلنا من قبل - يمسن 
المركد أن الملاف وهوقي مععرك الفلسفة قد عرف المذهب ٠‏ ولكن هنال اختلاف 
اكبير بين ذرية ديمقريطس وذرية العلاف* 
أن المذهبالديمقريكسي مذهب آفي بحت تتحكم الآلية في مصدر القرات + بيقما 
مدر القرات عند العلاف هوالئه ) (5). 


الحجزء الف لايتجزاعند الاضاعرة. 

ل( وقد وجدت فكرة الجزء الذى لايتجزا ل العيعرضت مجطليا عند أبي اليقول - رواجا 
في العالم الاسلامي وأخذ بها كثيرون من المعتزلة » ثم وضهها في صورتها الكاملة 
الاشاعرة ولاسيما بو الحسن الاشعرى وتلميذه الباقلاني ٠‏ بل انها أء تت 
المتهب الرسمي للاشاعرة ومن ثم للمتهب الاسلامي كله )(؟). 


( يتكون العالم الطبيمي عند الاشاعرة - كما يتكون عند حاب الجزه الفى لايتجزاً. 
من قبل من جواهر وأعراش فالاولي هي محل الثانية + 
قالجوهر أذن هو محل التقيرات أو التكيفات العي تحدث وحدوثها يكون من السرض 
أى أن مايحمل على الاجزاء هي الاعراتى فقيل ومن الاجزا» والاعرائى تتكون موجودات 
العالم المحسوى )(9) 


4 عن اساي لعفا 
نفس المصفر 2900/1 
تقس المصير 295/1 
لفن المصفر ١‏ / 598 
انقس المصدر ونفس الصفحة ٠‏ 


أ الفكر الاسلامي 501/1 


005 


: ماحب هذا الكلام (' أمن أكثر المنافمين عن الاشعرى والاشاعرة ٠‏ ومن المنهب 


الاعمرى * 


وبالرغم من ذلك تجده هنا يقرر أن الاشاعرة انما أخذوا الكلام في الجز» الذى لاي 
وفي تكون العالم من الجواهر والاعراى من الممعزلة الذين أخذوه عن القلاسقة وهذا. 
القدر من كلامه مما لاخلاف فيه بين المشتغلين بيقه الامور + 


وقدكان يكفي معرقة أسل هذه الفكرة للحكم عليها ٠‏ 
فقكرة الجزء الذى لامتجزاً وتكون العالم من هله الاجزاء ومن الاعرائض العي لاتنقك 
ا هذه انما نكأت في أحضان فلسفة وثنية لاتمت للديانات السماوية يصسلة 
افبي محاولات بشرية صقيرة لتفسير ماحولا من الطبيعة بعيها عن هدى الله 
تعالى وبعيدا عن ثور الرسالات السماوية + فمائنا تأني بها ونجعلها من أمول 
الحين بل من الاسول العي تنيعي علييها حجية نسوس الوسي من كتاب وسنة - 
وبالرغم من الوضوج التام في استغناء أتباع الرسْل عن نتاج عقول لمحا 
الفلسفات الوثقية ميما ثيست ء وميما أشفى عليها أصحابها من التعوت وميما 
صيقوها بالصبغة الدينية ٠‏ 
إلا أنعي سوف أورد الكلام في ابطال القول بائمات الجزه الذى لامتجزاً سواء من 
كلام الاشاعرة أنقسهم كالفخر الرازى في كتايه المباحث المشرقية ٠‏ أومن فيسر 
الاشاعرة كثين حزم الذى بالغ في الانكار على القائظين به ونقل كلام " النظام " في 
نقد كلام شيخه أبي البقيل في اثبات الجزه الذى لايتجزا ٠‏ 


وقد تكر الاشعرى في كتايه المقالات أفوال أة المععزلة في اكبات الجزه الذي 
لابتجزأ واثيات خمائمه فقال 5 
( قال أيوالبذيل : ان الجسم يجوز أن يفرقه الله بيحاته ويبطل ماقيه من 
الاجتماع حعى يصير جزء لايتجزا ٠‏ 
وان الحبزء الذى لايتجزاً لاطول له ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع فيه ولا افتراق 
وأنه قد يجوز أن يجامع شيره وأن يقارق غيره. 
وأن الخردلة يجوز أن تتجزاً نصفين ثم أريمة ثم ثمائية الى أن يصير كل جز 
منها لايتجزا - 
وأجاز أبوالجذيل على الجزه الذى لايتجزأ الحركة والسكون - وآن يساس 


7 رهطي عابي النمتوة 


عا 


سته أمثاله ينفسه » وأن يجامع غيره ويفارق غيره » وأن يفرنه الله تعالى 
فتراه العيون ويخلق فينا روية له وادراكا له ٠‏ ولم يجز عليه اللون والطعم 
والرائحة والحياة والقدرة والعلم .. 

وقال : لايجوز ذلك الا للجسم ٠‏ وأجاز عليه من الاعراش ماوصفنا ٠‏ وكان 
الجباكي يثبت الجزء الذى لايتجزا ومقول أنه يلقى ينفسه ستة. 
ويجيز عليه الحركة والسكون واللون والمماسة والطعم والرائحة اقاكان 
منفردا وينكر أن يحله طول أوتأليف وهومنفرد أويحله علم أوقدرة 
آوعياة وموستقرد )210 


الاشعرى يذكر أقوال أثمة الممعزلة في اثبات الجزء الذى لايتجزا ٠‏ وق 
عن النظام في كتابه " الجزء " ماحكاه عن المععزلة من اقبات الجزء الذى لايتجزة. 
واتهات خصاتصه ١‏ 
ثم حكى تقييد النظام لذلك القول ققال 

( وقال التظام : لاجزء الا وله جزء ولا بيعش الاوله بعتي » ولاتصف الا وله 

انصف ٠‏ وآن الجزء جائز تجزئته أبدا ولا غاية له من باب التجزرً) (5). 

وقد تكلم ماعب كتاب " مذاهب الاسلاميين " عن فكرة الجز» الذى لايتجرا. 
مبينا مصادر لبي الجتيل في أخذه ببقه الفكرة فقال : 

( ونحن نعلم آن الذريين اليونانيين الاوائل كانوا يرون أن الذرات هي أجسام 
.. 


القسمة وهي غير مرثية » ولا تختلف بعضها عن بعش الا من حي 
الشكل والحجم وهي تجتمع وتفترق في الخلاء وبتولد من ذلك كون الاخسهاء 
وفسادها وتختلف الاشياء باختلاف الفرات في تأليفيا ٠‏ )!5 
الى أن قال 2 
١‏ وقال بالمذهب الخرى في البند مدرسة فيشسكا وأصحاب مذهب الجينا وبعضي 
المدارس البونية ولكنهم أضافوا الى الخرات كيقيات محسوسة ولم يستخدسوا 
تكرة افد )190 
قال 
( ولاندرى هل عرف أبوالبذيل المذهب الذرى من الجتود آومن القلسقة 
اليونانية + ذلك أنه كان يميش في البصرة وفي كانت ملتقى التقافسة 
الجندية بالثقاقة العريية الاسلامية لانبا كانت الميناء الرئيسيللقاسين 


عن اليدد من تجار ونيو كار + الكننا لاستطييآن دقرر شين في تاد 


11 الاشعرى : مقالات الاسلاميين 0" 15/5 - 1( 
(1) تقس المصدرء 33/5 


افع 


الانه ليس لدينا في المصادر العي بين أيديثا مايدل على تقل مذاهب الليقف 
في الفرات والطبيعيات بعامة في عصر أبي الجقيل أو قبله ٠‏ 

فالافترائض الوحيد الباقي هو أن تكون معرفته بمذهب البنود في الذرات -. 
أن مح أنه عرقه عنم - قد حدثت عفاها ونحايرة ...اما أن يكون قد عرف 
المذهب الثرى اليوناني قبذا أكثر ترجيحا لآن لدينا المصادر الحي دل 
على معرفة المسلمين به قي أوائل القرن الثالث اللججرة ٠‏ )/1) 


قلت : فبنا الكاتب ‏ الذى يعتبر من آهل هذا الشآن ومن أهل هذا الاختصاص - يوه 
ماسبق أن قررته من أنه لاخلاف بين المشتغلين بالكلام وأهله من أن مصاهر 
بي السذيل العلاف في هذا القول تتأرجح بين أن تكون الفلسفة اليونانية على 
الصحيح أوالفلسفة الهنفية م 
فكل من يأتي محاولا الدقاع عن هذا القول الذى انبقى عليه ما انينى من لول 
الدين فائما هو في حقيقته متابها لابي الينيل الذي تابع القلاسفة الوثنيين مسن 
هود كزهرين « عبن قبن بكي كا كيه بل تفوت مت فد د 
للاسفة الوتنية الاغريقية ٠‏ 
ولقدكان من أشد الناى دقاعا من نظرية الجوهر من الاشاعرة : أي والمسالىي 
الجويني في كتابه الكبير " الشامل في أصول الدين " فذكر تحت عنوان 5 
فصل في اثيات الجوفر القرد 
قال 
اتفق الاسلاميون على أن الاجسام تتناهي في تجزثها حتى تصير أفسسرانا 
وكل جه لايتجزأ فليس له طرف واحد وجز»ء شائع لايتميز ٠‏ 
والى ذلك صار المتحمقون قي الجندسة وعجروا عن الحيزء بال 
بأن النقطة لاتنقسم ٠‏ 
وصار معظم الفلاسفة الى أن الاجرام لاتتناهى في تجزثها » والى ذلك صار 
النظام من المنتسبين الى التلسقة - 
وتحن توضح وجوه الرد على الفلاسنة أولا ثم ننعطف على النظام وتوف 


له آداء مثهيه الى هدم قواعد الدين /"شقول وبالله التوفيق + 


وتطعوا 


طن الس سن تليق 

(1) جعل أبوالمعالي الجويدي القول بانكار الجوهر الفرد مؤّديا الى هدم قواعد الحين + ولاأدرى 
أى دين يعني ٠‏ وماآن ماأنزله الله شعالي على أنبيلئه ورسله من وجي لكي يدفسوا 
الناس لعيادته رحده بأداء الفرائش واجتناب النواهي ٠‏ ما شأن ذلك بالجوهر الفسرد 
اأوالجز» الذى لايتجزأ ٠‏ كيت أم لم يثيت + 


2 


اذا نر الناظر الى جسم يسيط وعلم أحد طرفين ثم مور نملة تفتتح الدبيب 
من أحد طرفي الجسم ولا تزال كفلك حعى تنتيي الى الطرف الآخر ققد 


استيقتا أنيا قطعت الجسم وظقت أجزاء اليسيط * 


اغلوكانت أَجزارٌُ غير متداهية لمااقصور القراغ من قطعه وتخليق__سسه اق 
الانقضاء ينبي؛ عن الانتياء - ومااستحال عليه وصف الانتهاء للم 


يعقل منه الانققاء )117 


:وما سآن هذا الذى ذكره يثبوت جواهر فردة ليس لها طول ولاعرض ولا عمق كلست 


قلايفك عاقل أن هذا الذى فكره وان كان برد يه على من سماهم من المخالفين له 


الا آنه لايثبت المدعى - وسوف يأتي ردود من ود عليه وعلى جماعته في ذلك + 


قال : ( وممانستدل يه عليهم أن تقول اذا تظر الناظر الى جسم مغير وجسمكبير ٠‏ فيعلم 
اضطرارا آن آحدهما أكبرمن الآخر - 
ومن أبدى في ذلك ريا قطع الكلام عنه ٠‏ 
غاذا استيقنا ذلك فلايخلو التفاضل في الكبر والصغر اما أن يرجع الى كفرة 
الاجزاء واما أن لايرجع اليه ٠‏ 
قان رجع الى كثرة الاجزاء فقد بان تناهي الجسم ٠‏ اذتوكان كل واحد من 
الجسمين غير متناهي الاجزاء لما تصور كون أحدها كون أحدها أكثر أجزاء سن 
الآخر + الذنقي النباية ينافي النقصان فلوكان أحدصا أكثر أجزاء لكان لتاقي 
أنقص أجزاء ووضوح ذلك يقني عن تقريره ‏ 
وان زعم الخصم أن العظم والكثرة الى عدد الاجزا؛ وانما ترجع الى عظم الاجؤاء في 
أحد الجسمين ومغفرها قي الجسم الآخر ٠‏ 
وهنا الذى قاله باشل مضمحل فان الذى الزمناهم في الجسمين يلزمهم في جزكي 
ست 


(1) الجويني : الشامل : ص 169 


0000 


قتقول 2 لمكان أحدصا أعظممن الآخر ؟ فلا يدوا ١‏ أمئنلك سلما 
على أن الذي قالوه قريب من جحد الفرورة غانا اق صورنا الكلام في جسمين 
متماثلين في الصغر والكبر ثم انم الى أحدهما أمثالا فنعلم ومف أحد 
الجسمين حقيقة بأنه أكبر من الآخر والجسم الاول لم يتغير عما عدناه قعرفنا 
قطما أن وصف الكبير شبت لاتضمام زوائد الاجزا". 

وهنا مالايجحقه الا معائد 15 


520 رف التظر عن كون مارد به على الخصم يقطع الخصم أولايقطعه ٠‏ ومصرف 
النظر يمن كون كلام الجويتي أوكلام خصمه قريب من جحد الضرورة - 
اقلقائل أن يقول + لوآن شخما خالي الذعن عن نظرية الجوهر الفرد علد 
قلاسفة اليوتان الوثنيين وتعديلات أي المفيل العلاف لها + 
الوأن شخصا خالي الذهن عن هذاكله ٠+‏ هل فيما قاله الجويني مقنع له في 
القول بأن الاجسام كانت أجزاء صغيرة لايتميز فيها جانب عن جانب ٠‏ ولهسيٍ 
لها طول ولا عر ولا عمق ثم جمعها الله تحالى: ٠؟‏ هذا هوالسوال الذى 
يحتاج الى اجاية ٠‏ 
لان الكلام في معرى الخصومات والمجادلات يودى:الى الغزام أمور لادليل عليها. 
ايكتفي فيها الخصم يتسليم خصمه ٠‏ 
ومعلوم أن هذا لايقني من العلم والبحث عن الحق ميك - 

قال أب و المعالي : 

١‏ أوسا استدل به شيخنا رفي الله عنه أن قال : ثيت عنننا بالادلة القاطعسة 


أن المجتمع مجتمع باجتماع ومن أنكر ذلك تنصب عليه أدلة اثيات الامراقي ٠‏ 


أقاذا تيت ذلك فالافعراق مجوز بالاتفاق + المركية اذا اتتغت فق 
انتفت اجتماعات فيها بأضدادها من الافعراقات ٠‏ وسبيل تويز انتقاء جسيع 
الاجتمامات كسميل الك في يعشها- 


قاذا جاز انتقاء بعضبا وجب تجويز انتقاء جسيعها - 
ثم اذا أنتفت الاجتماعات جملة لم يبق تجميع ٠‏ اذ لاميتمع الا باجتما ٠.‏ 
ويعقد هذه الادلة نكته لامخلس للخصم منها وهي أن الاجتماج النتفي مي 
متداء عند الخصم ٠‏ قاذا جار انتفاء اجتماعات لاتتتاهي + قنا المائع من ذلك 
في كل الجتماع ل 


(1) كذا قال ولا أدرى وجبا لحذفا" الدون " في لفظة فلايجدُوا - 
(5) الجويمي : الشامل في أصول الدين ص 2 157 


امياد 


ولاايخل الخصم من قلك فيه الا تفي الأعواتي ‏ 
ونييل على اثياب ٠‏ )[1] 


نكتة الجويمي كلام عيخه قبلها لايدلان من قريب أوبعيد على اثبان أن الاجسام. 


كانت أجزاء مغيرة هي الجزه الذى لايتجزاً بحيث لايتميز فيه جاتب مين 


جانب ولا طول له ولا عرني ولا عمق ولا مساحة ١‏ 
ولا أدرى كيف يقتنع المومن الذى ليس من " الخصوم " باثبات الجز» الذى 
لايديرا الى نري عليه ملالة حنوك الحائر بات روود اناي يزسنق1 
الكلام الذي غابته أن خصوم الاعرى والاشاعرة قد قالوا بعدم جواز تفسريق 
اجتماع الجسم المجتمع وقد أخطأوا في تلك أولم يخطئوا + وقدرد علييم 
الاعرى وعضد رده بنكتة لامخلس لهم منها الجويني + أما ثبت الوه 

الفرد بالخمائى التي وضهوها له وكون الاجسام كانت مقرقة ثم اجتمعت فأيسن 


هذا من فاك 0 


قال أبو الممالي الجويني 


( وسا تستهل به - يمحي على اثيات الجوهر الفرد - تقول : 
أوبالدليل عند تقدير الفزاع آن الاجتمامات معان ٠‏ وقرضنا الكلام على المنتمين 
اللاسلام فنقول : الرب سيحاته وتعالى عالم بالمعلومات على تفاميل ا 
متعال عن العلم بها على الجملة + اذ العلم بالجملة يقارنه الجيل بالتقصيل 
انا وشج ذلك قسمنا الكلام على الخصم وقلنا + للم الرب اجتماعا واذا 
أملا يومف الرب بالعلم يم ٠‏ + 

3 


أقاثيت بالاتفاق 


عانصو رق ينام بيساه وسا م تسحميل ار نوس يتوسمقت 
اهى + اذلوساغ ذلك لوجب الحكم بآن جملة التجتممات ني العسلم 
اجتمعت بالاجتماع الواحد ٠‏ 

قى بعضها لزم الحكم ببطلان الاجتماع لمقادة الافتراق لياه + ويلسزم 
القطع ببقانه من حيت لم تفترق جملة أجزاء العام .. 

وان زعم لشم أن الرب تعالى لايملم البتماما واحناكان شلك ندما لنلسلم 
بالتفصيل اذ الجمل التي لاتتناهى بعلم الوب تغاميلها 


8 


قافا افعرة 


(11 ثفن المصفر + ص 160 


اد 


ثم نقول للنظام : اذا جوزت وجود مالا يتفاهى من الحوادث ولم تسدي عو 
دخولها في الحدوث فما الذى يحجزك عن أن تقول : أن مقدورات المارى يجوز 
وجودها دفعة واحدة ٠‏ وأن انتفت النيابة عنبا + )(21. 


قلت 0 النظاوجوز انقسام الجسم الى أجزاء وكل جزء ينقسم الى أجزاء وهكذا الى مالا 
انباية ‏ 
ولكن هل قال بأن الجسم فعلا فيه أجزا؛ لانجاية لبا - ؟. 
ظاهر القول من اثياته " الطقرة " مدل على أنه قال ذلك . 
فيرد عليه مايبطل هذا القول المستحيل ٠‏ 
أمامن يقول بأن الله تعالى قادر على أن يقسم الجسم الي أجزاء قم 
هنه الاجزاء المنقسمة الى أجزاء أصفر ولا يحد قدرته سيحاته وتعالي عي ٠‏ 
ولكن هذا لابقع دفمة واحدة - غماقا يرد عليه ؟ 
مع ملاحظة آن أجزاء الجسم اذا بلغت حمامن الم غركائها تتحيل الى قيرها 
كما يحدت مع أجزاء الماء مع التسخين فانها تتحول الي بخار + فليس هي 
الجسم آجزاء لاناية لبا ٠‏ كما أنه ليس في الجسم أجزاء متساوية كانت 
متقرقة ثم اجتمعت ركلا القولين خارج من الاستدلال العلمي .. 

قال أبو المعالي + 

ونقول أيضاله ‏ أ النظام- + من آعم أركان الدين 17 منع انقضاء حو 

لانبايعليا .150 
ولاتستمر دلالة حدوث المالم دون اثيات فلك : 
وفيما صرت اليه مايفضي الى تجوير انقضاء حوادث لانهاية لها 
أفانك تجوز أن يبتدى» خلق الاجسام ثم تقدر انقضاء خلقبا. 
وان كانت لاتتناهى أجزارها ٠‏ والرب تعالى يخلقها ترتيبا )(؟. 

اقلت :2 هنا ميدي على فرت آن الله تعالى خلق الاجسام في صورة أجزاء صغيرة قم 


انعا وكين نديا السام :3 وهنا هوأ ل انين + 
والصحيح أن الله تعالى يخلق الاجسام على ماهي عليه ٠‏ 

" انما أبره اذا راد يا أن يقول له كن فيكون 6 (4). 
أولا ثم يجمعها ثانيا ‏ 


ا 


اثم بعد أن ذكر الجويني ماظنه آدلة على اثبات الجوهر الفرد ٠‏ وقدمر يفا 

أنها لاتصلح الا للرد على خضومه الذين ذكرهم من القائلين يأن في الجسم 

أجزاء لاتتناهي -. 

أما أنها تصلح في الحلالة على اثبات ملادعاه من اتبات الجوهر الغرد - 

غهذا لايشبر للباحث المنصف الذى لايتلقى الامور تقليدا وانما يجردها عن 

ملايساتها وينظر البيها من حيث هي دالة على المدعى أم لا بميدا عن اعتمارات 

الخصومة المتهبية - 

أخذ بعد ذلك يذكر خسائى الجوهر الفرد فقال : 

(1) الجوهر الفرد عند آهل الحق موجود متحيز غير لاغراضه القاشة يه 
وذهب التظام والنجار الى آن الجواهر أعراش مجتمعة وهو عين الاعسرائى 
والى ذلك مال بمش القلاسقة. 


١ )1(‏ الجراهر متجانسة عند أهل الحق والمه صا ركاقة المعتزلة + 
وخالف النظام في ذلك فلم يحكم بتمائٌ الجواهر الا انا تمائلت أعراضها. 
(5).. الجرفر القرد لاشكل لها 
واختلف الاصولبون قي تشبييه يبعقى الاشكال تقريبا - 
فقال بعشيم هوأشبه بالمدور ٠‏ وقال آخرون هو أشبع بالمريع 
أوشسبيه آخرون بالمئلت - 
وأعار القاي - يمني الباقلاني ‏ في يعن كتبه الى اختيار ييه 
بالمريع من حيث ينظم من الجواهر خط مستظيل . والمدور لانتأتي قنه. 
قلك الايخلل وقرج ٠‏ والذى اختاره قي " نقشى النقتى * 7 ): ابطال 
يجت عامل جيه > 
فاته اذا ثبت أن الجوهر لاشكل له فلا ممع لتشييهه يذي شكل ٠‏ 
فان مايشبه شكلأً شكل ٠‏ اذحقيقة المشتبهين تقتضي ذلك ٠‏ 
قان قيل انا جارآن نكيت له خلا من المساحة على تقدير نضامه الى 
وأن ثم يكن ممسوحا في تفرده فيجوز أن يطلق متل هذا القول في 
الشكل. 


(1) هذا الكتاب ألفه القاضي الباقلاني في الرد على كتاب " تقش اللمع " للقاقي 
2100 
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قلنا 


الجوعر القرد اله خط فايت في المساعة غير موقوف بلسي 
ام غيره اليه وله قدر غير آنه ليس لقدره بع والجوهر يقهر بالجوهر ) (1! 


الجوهر غير مفتقر الى مكان اذ لوافتقر اليه لكان مكانه جوهر قم يتسلسل 
القول في مكاته وكان مكانه ٠‏ فيجز عليه المكان ولايجب له ٠‏ 

(0).. الجوعر باق غير متجدد, وذهب التظام الى أنه يتجدد حالا قيسالا 
كالاعراض عدمنا - 

() ماصار اليه أهل الحق أن الجواهر لاتتداخل ولايجوز وجود جوهر يحيث 

جوهرآخر » وان أطلق في التجاوز تداخل الجواهر واختلاظه ا 

فالممنى ذلك تجا 

وتهب النظام الى تجويز تداخل الجواهر 


وفاءة 
1 


بعد ذلك يذكر الصفات الواجبة والصفات الجائزة لجو هر الشرد < وسوف 
أكتفي بهذا القدر من كلام الجويدي . 

وقد سار على نفس الطريقة من اانيات الجوهر القرد ٠‏ وتكر خصائصه الشورستاني 
في كتايه نباية الاقدام .150 

ولماكان كلامه لايشرج عن كلام الجويني . فآئرت آلا أطيل البسث ينقل كلام 
متشايه خاصة وأن الاعتراضات التي تكرها ابن حزم رالفخر الرازي على نظرية الجوهر 
كفيرة جعا سوف أنقل من كلاميما مليناسب المقام - 


(1) الجويني : الشامل في أصول الدين ٠‏ ص 1844 
(15 فس الممتمر ولقس الستفطلا 
(؟) الشيرستاني : نباية الاقيام + هده د 616 


دكات 


وهذا ماقكره أب ومحمد ابن حزم المتوفى سئة 601ه ٠‏ في كتايه الكبير * الفمل 
في الملل والاهواء والنحل " مذاهب المتكلمين في الجز» الذى لايتجزاً » وذكر أدلتهم 
وسماها "مشاقب " لاأدلة ٠‏ تم أخذييين بطلانها ثم أتى ببراهين يستطيع الباحث مسن 
خلال مدارستبا أن يتيقن أن القول بالجز» الذى لايتجز قول باطل لادليل عليه بل القسول 
بآن العالم كان أجزاء متفرقة متساوية لايتبين فيها جانب عن جاتب وئيس لها طول أو عرقي 
أوعمق ثم ان الله تعافى جمعها بعد أن كانت متفرقة وكون منها الاجسام ثم أنه سيحاته 
يخلق الاعراض دائما دائها كلما فني عرتى يخلق الله عرضا آخر غيزه لتبقي الاجسام بحسيث 


لاتنفك عن الاعراشى ٠‏ حيث لايبقى المرقى زمانيى - 


هذا القول أقرب الي الخيال منه الى كونه قولا يحتمل الخطأ والصواب - 
قال اين حزم : 
الكلامقي الجزء الذى ادمواأنه لايصجرا .- 
تعب جسبور المتكلمين الى أن الاجسام تدحل الى أجزاء صفار ولايمكن اليعة 
أن يكون ليا تجزوٌ وأن تلك الاجسام جواهر لا أجسام ٠‏ 
قال ١‏ وتحب النظام يكل من يحسن القول سن الارائل الى أنه مان 1١‏ ) 
يحتمل التجزؤ أبدا بلا نجاية وآنه لبس في العالم جز» لايتجزاً ٠‏ وآن كل جز» يقسم 
اف ةعم اردان لين 


أجز» وان دق الاوهو 


قال وسدة القاظين برجودا 
تعالي وقوته علييم + 
وسو هه الم سو يق تقرط كيه ينضح بقل شي ميا مه :شرم عمط 
الله عز وجل بطلان جميعها باليرامين الضرورية ٠‏ 


افون ل ييا شمن رو امنب وقها راجع بسوو اده 


ثم نرىبالبراهين الصحاح حجة القول بأ نكل جر هو يتجزا ليدا وآنه ليس قي 
العالم جزء لايتجزاً آملا ٠‏ )[1) 


افلت 5 سيأتي ف يكلام ابن حزم مايقيد هذا الاطلاق بقوله أنه يجوز عليه أن يتجزةً ٠‏ 
على أن الذى يحدث في الواقع أن الاجسام تتجزا تتجزأ النى أن تصل الى زا 
'صغيرة جدا ثم تتحول الى غيرها كما يتحول الماء الى بخار وهكذا ٠‏ 
الاأنبا تتجزً الى أن تصل الى أجزاء متساوية لايتبين قيبا جاتب عن جاء 
ولا تشغل محلا كما يقوله أصحا ب نظرية الجوهر القرد ٠‏ 


17). الفظة " مامن " ساقطة من الطبومة والسياق يقتضيها - 
(1] ابن حزم : الفصل في الملل والاهواء والنحل © / 715 


55 


قال اين حزم د 
( فأول مشاقيهم أن قالوا : أخبرونا اذا قطع الماشي المسافة لعي مشى فيا 
افبل قطع ذا نهاية أوقير ذىنهاية ؟ 
نان قلتم قطع غير ذى نهاية فينا محال -. 
وأن قلتم قطع قا نباية فهذا قولنا . ) ١‏ (1]. 


اقلت : هذا هوالطيل الذى اعتمد عليه الاستاد أبو الممالي ومن تايعه + وقد سيق 
الاشارة اليه عتده وعتد الشجرستائي ‏ 


قال أب محمد : بعد أن قدم لاجابته مقدمة ملا ها بالسخرية والشتم لاصحاب هذا الاستدلال: 
١‏ وتقول على هذا السؤال الذى سآلونا عنه < أننالم تدفع النياية يمن الاجسام كلها 
من طريق المساحة بل نثيتها ونعرفها ٠‏ 
وقطع على آن كل جسم له مساحة أبدا محدودة ولله الحمد + 
وائما تفينا النيلية عن قدرة الله تعالى على قسمة كل جزء وان دق ٠‏ 
وأثيتنا قدرة الله تعالى على ذلك وها هو شيء غير المساحة ٠‏ 
ولم يتكلف القاطم بالمشي أوبالقرع أو بالممل قسمة ماقطع ولا تجزثته - وا" 
تكلف عملا آومشيا في مساحة معدودة بالميل أوبالقراع أو الشير أو الامسيع 
أوماأشية ذلك + وكل هته له نباية ظاهرة ٠‏ وهذا غير الذى نفينا وجود النجاية. 
فيه فبطل الزامهم والحمد لله كتير 


- ثم ينعكس هذا الاعتراش عليجم فنقول لهم وبالله التوفيق : تحن القائلون بآن كل 
جسم قله طول وعرض وعمق وهو محتمل للانقسام والتجزرٌ وهذا هوائبات النجاية 
الكل جسم انقسه الجسم اليه من طريق المساحة قرورة - وأنتم تقولون ان الجسم 
ينقسم الى أجزاء ليس لشيء منها عرض ولا طول ولا عمق ولا مساحة - ولايتجيزا 
وليست أجساماء وأن الجسم هوتلك الاجزاء نفسها ليس هوشيئا غيرها أملا - 
وأن تلك الاجزاء ليست لشيء منيا مساحة فلزمكمضرورة أن الجسم هوتلك 

نفسها ليس هوقيرها +" وكل جز» من هذه الاجزاء لاض احة له قال 

افيه لد وها لترزيطكه لينهاق 3 


واذا لم نكن له مساحة والمساحة هي النياية في فرع الاجنام فلا بياية لما قطعه 
القاطع من الحجسم على قولهم وهذا باطل + 


(1) تقس المسدر السايق وتفس المفخة 


والامتراى الكاني 2 
أن قالوا لابد آن يلي الجرم من الجرم الذى يليه جزء ينقطع ذلك الجرم فيه 
قالوا : وهذا اقرار بالجزء الذى لايتجزا ) (1). 


قلت : وأيضا هذا الدليل في واد والمدعى في واد آخر + فأين هذا من اثيات مازعموه مسن 
أن الاسام كانت أجزاءا متفرفة هيعيارة عن الجزء الذى لايتجزأ ولامقبل القسمة 
وليس له طول ولا عرش ولا عمق ولا مساحة ٠‏ 
وقد قكريه ولكن بصورة آغرى. وغي أننا انا وهنا كزة حقائمة على سعان حاتيقي 
امستولم تعاس الكرة السطج الاابجزء لالينقسم + ؟3 لوماسته بجزلين لكان فيا 
خط مستقيم بالفعل مع أن وجود خط بالقحل مطلقا يناقي الكرة الح 
والغريب أن الذى أورد هذا الدليل قال : ورد هذا الطيل بأن الماسة انما تكون 
في نقطة وتبوتها لايستطزم تبوت الجز» الذى لايتجزآ لآن حلول الفقطة قي محلا 
اليس خلول المسرهان حعى ولزم من كوتها لاتتقسْم عدم انقسام السمل 150 


قال ابن حزم في تقد الاععرائى الثاني + 
ل وهذا تمويه فاسد لانذا لم ندفع النباية من طريق المساحة بل نقول ان لكل جسرم 
انجاية وسطحا ينقطع تماديه عنده وآن الذى ينقطع به الجزم اذا جز» فيو متقساء 
محدود ولكنه محتمل للتجزى» يما وكل ماجزى» * 
غذلك الجزء هو الذى يلي الجرم الملاسق له بنجايقه من جببته لعي لاقاه تجا 
الاما نوا من أن هذا الجرم جزء مته هووحده الملاصق للجرم الذى يلامسقه ٠‏ 
ابل هو باطيل ينا تكرنا 
الكن الجزء هوالملامق للجرم بسطحه قاقاتجزأً كان الجزء الملامق للجسرم 
بسطحه هوالملا مق انه حينئذ يسطحه , لا الذى ميز عن ملامقته )257 


قلت + الابضلو الامتراشن ورمه من آثار الجدال وعدم الوضو + 
ويسرف فناعز س عر انزد منطا لامر قولاعقه يتين أن اقرب أ تيه 
بن حزم عن المتكلمين ليس فيه أثارة من دلول على اثبات مابدوا عليه أدلة انبات 
وجود الله تعالي من اثبات الجزء الذى لايتجزاً بأومناقه العي ذكروها ٠‏ 

كمقال :0 الاععراض الثالث أن قالوا 
هل ألف أجزاء الجسم الا الله ؟ فلا يدمن تعم - قالوا: فبل يقدر الله تمالسى 


(1) تقس المسيرء 106/6 
05 السعدالتفتاءات. : شام الحقائدالنسفنة - م2 .6 


5-0 


على تفويق أجزائه حتى لايكون فيا شي» من التأليف ولاتحتمل الاجزاء التسزو 
أم لايقدر على خلك 4 

قالوا : قان قلتم لايقدر ٠‏ عجزتم ريكم * 

وان قلتم يقدر ٠‏ هذا اقرار متكم بالجزء النى لايتجزة ') [1). 


ثم في الجواب عليه قال 


(سروهم مهم ف فعوني يعني امك 
والجواب أننا تقول ليم وبالله التوقيق ان سؤألكم سوال فاسد وكلام فاسد ٠‏ ولم 
تكن قط أجزاء العالم متفرقة ثم جمعها الله عز وجل * 

ولا كان له أجزاء مجتمعة ثم فرقها الله عز وجل * 

الكن الله تعالى خلق العالم بكل مافيه بأن قال له "كن " فكان ٠‏ أوبأن قال 
الكل جرم مته اذا أراد خلقه " كن " فكان ذلك الجرم 

ثم ان الله تعالى خلق جميع ماآراد جمعه من الاجرام العي خلقها مفرقة تمجمعها 
وخلق نشريق كل جرم من الاجرام التي خلقبا مجتمعاتم فرقيا ٠.‏ 

قيذا هوالحق . 

لاذلك السوال الفاسد الذى أجملتموه وأوصتم يه أهل الْمََلة + أن الله تمسالى 
آلف العالمبرأجزاء خلقا متفرقة * 

وهنا باطل لانه لابرهان عليه .)151 

بل هومن القول على الله بغير علم وهومن عظائم الامو كما قال تمالسى : 


قل اتما حرم ربي الفواحش ماظببر متها وابطن والاثم واليقي يشير الحسيق 
وأن تشركوا يالله مالم يغزل يه سلطانا ٠‏ وآن تقولو على الله مالاتعلمون (5). 


فبوقول نخسأ في أحضان حضارة وتنية لم تعرف نور الوحي الالنبي وهي الحقارة. 
اليونانية ٠‏ فلا غرابة أن يفترضوا يعقولهم وآرائهم مايرونه ٠‏ 

وانما الغريب أن يآني من هومنسوب الى الاسلام فيجعل هذا القول من أمسول 
أت كردن لركاح اصن ع موق أن وكين لم سدم مو كفي وله يل اب باقافاف. 
النصوس الكتاب والسنة - قال تمالى : 

* انما آمره اذا آراد شيا أن بقول له كن فيكون ٠‏ (4). 


م 
2 
2 
9 


32-07 


وسوف يأني في كلام ابن حزم مأيتعلق بدلالة هذه الآية على بطلان ماهوباطل 
في نفس الآمر من كلامهم في الجوهر القرد. 

ويقول الله تعالى :” خلق الانسان من صلصال كالقخار ٠‏ وخلق الجان من سارج 
ل 31 

ولم يقل تعالى أنه خلقها من جواهر مفردة لاتنقسم ولايتميز فيها جانب عن جاتب 
وليس لها طول ولاعرض ولا مساحة ولا عمق + 


قال أيومحمد اين حزم 2 

( ولا فرق بين من قال ان الله تمالى ألف أجزاء الحالم وكانت متفرقة وبين من قال 
بل الله تعالى قرق العالمأأجزاء وانما كان جزءا وأحنا ٠‏ 

وكلاهما دعوى ساقطة لابرهان عليها لامن تص ولا من عقل : بل القرآن جا؛ يما 
اقلناه نصا - قال تعالى : " اتما قولتا لشي اذا أردناه أن نقول لهكن فيكون (؟1 
ولفظة عي» تقع على الجسم وعلى العرض فصح أن كل جسم صقر أوكبر يكل 
عرض في جرم قان الله تعالى اذا أراد خلقه نال له " كن " قكان ولم يقل عز وجل 
قط الف كل جرم من أجزاه متفرقة + غهذا فو الكنب على الله عز وجل حقا - ) (5). 


الى آن قال م 

( ثم نعطف هذا السوال نفسه عليهم فنقول لهم : هل يقدر الله عز وجل على أن 
يقس مكل جزه ويقسمكل قسم من أقسام الجسم أبها بلاتياية أم لا ؟. 
افان قالوا لايقدر عجزوا ربهم حقا ركفروا ٠‏ رهوقولهم دون تأويل ولا الزام + 
ولكنيم مخافون من أهل الاسلام فيحملون غلالتهم باثيات الجز» الذى لايتجرً. 
وان قالوا + أنه تعالي قادر على ذلك صدقوا ورجهوا الى الحق الذى هوتقس قولنا 
وخلاف قولجم جملة ٠‏ 
وتحن لم تخالقيم قط في أن أجزاء طحين الدقيق لايقدر مخلوق في العالم علي 
اتجزكة تلك الاجزاء ‏ 
وائما خالفتاهم في أن قلدا نحن ان الاله تعالى قادر على مالا نقدر تحن عليه مسن 
اتلك 2 


|1 سورة الرحمن آيةرقم 16 16+ 
+ نرقم 5ل 
(5) لين حزم ؛ الفصل ٠‏ 201918 


1 ةلف 


دق 


وتالوا هم بل هوقير قادر على ذلك تعالى الله عمايقول الظالمونملوا كيرا 
وقوليم قي تناهيالقدرة على قسمة الله تعالي الاجزاء هو القول بأن الله تعالي 
يبلغ من الخلق الى مقدار ما ثم لايقدر على الزيادة عليه ٠‏ وببقي حينثذ عاجرا 
تعالى الله عن هذا الكقر ٠‏ )(1) 


اقلت : الايبلخ الامر الى الكفركما أوصله ابن حزم لآن لي أن يقولوا : ان تبت أن الله 
زه صشيرة لاتتجزأ كم جمعها قالقيل بقمرته 
تعالى أوعدم قدرته تعالى على تجزكتم] كالقول بقدرته تعالى على المستحيل ٠‏ 
هذا على فرق أن تمالى خلقها بحيث لاتتجزاً ٠‏ 

ولكن العبرة باثيات ذلك -. 

اعطامج ناديد + ون خاضة أخرع فان لاوم ندمب أليتى يععصي: - 

الاريب أن لازم الحق حق ولازم الباطل ياطل -. 

قالصحيح أنه لايلزم صاحب القول بلازم قوله مالم يلعّمه ٠‏ 

وقصارى مايدل عليه فساد اللازم أن يكون الملزوم قاسدا - 

كما مو الحال قي القول بائيات الجوهر الفرد حيث أستطزم ياطلا غدل فلك على 
آنه ياطل + 


قال اين حزم : ( والاععراض الرايع وهو أنهم قالواة 

آنما أكبر انجبل أوأجراه الخرملة آوآجزاء الخردلتين + 

قالوا: ان قلتم بل أجزاء الخردلتين وأجزاء الجبل صدقتم وأقررتم تناهي التجسزى 
وهو القول بالجزء الذى لايتجرآ * 
وان قلتم ليس أجزاء الجيل أكبر من أجزاء الخرلة ولا أجزاء الخرمطكين 
أكبر من أجراء الخردلة كايرتم البيان ٠‏ 
الانه لايححث في الخردلة جز» الا ويحدث في الخردلتين جزآن ٠‏ وي 
الجيل أجزاء ٠‏ 


وادعوا علينا أننا نقول آن في كل جسم آجزاء لانهاية لعدكها ولا آخر لها وأن صن 
اقطع بالمشي مكانا ما أوقطع بالجملتين شيتا فائما قطع مالا نباية العدده ‏ 
وقالوا : ان عمدة حجتكمعلى الدهرية هو هذا الممدى تفسه في الزامكم اياهم وجوب 
القلة والكترة في أعداد الاشخاس رأوقات الزمان وايجايكم أن كل ماحصرم 
العدد فذوتياية . 
وانكاركم وجود أشخاص وأزمان لانهاية لعددها - 
قالوا: ثم نقفتمكل ذلك في هذا المكان . ](5). 


+ هذا الدليل هوالذى قكره أي والمعائي الجويني مستدلا به على اثبات الجزء الذي 


الايتجزا - 
والذى قال ان المخالف فيه قريب من جحد الضرورة . 

ولد حاولت مرارا أن أقيم من هذا الدليل ااه أصحليه من تيوك اليز: الذي 
الايتجزأ على الوصف الذى خلموه عليه وأن الاخسام كانت متغرقة الى الاجزاء السني 
"تتجزً تم جمعها الله تمالى ٠‏ أقول حاولت مرارا آن آفيم أوأن أربط بين الطليل. 
والدعوى فلم أستطع ٠‏ فعسى أن يكون عند غيرى قهم أو ربط لذلك ٠‏ ولا أدرى 
كيف يتبعي الدين أو آمول الدين على مثل هذه الدعارى ٠‏ 


قال أبومحمد بن حزم في نقشش الاععرائى الرايع + 


( اعلموا أن كل ماتسبوه الينا من قولنا أن من قطع مكانا بالمشي أو بالجملتين فانما 
اقطع مالانياية له فياظل + 

ماقلناء قطء بل ماقطع الااذا نهاية بمساحته ويزناننا - 

وأما احتجاجنا على الدهربين بما فكروا فمحيح هوحجتنا علي الدهرية ٠‏ 

وأما ادعاوّهم أننا نققمنا ذلك في هذا المكان قباطل ٠‏ 

والفرق بين ماقلناه من أن كل جزء فهو يتجزأ آيدا بلانهاية وبين مااحتججنا يه 
على الدهرية من ايجاب النماية بوجود القلة والكثرة في عفاد الاشخاس والازمان - 
وانكارنا عليهم وجود أشخاس وأزمان ل تهاية لها + 

بل هو حكم واحد وباب واد وقول واحد وممفى واحد 

يننأك النهرية كيم يجيد اكحاض عدخني فى اففدل 8 ميكية فعسضا مدي 
أزمان قدخرجت الى الفعل لانباية ليا 

اوهذا محال ستقع ٠‏ 

وفكذا فلنا في كل جزء يخرج الى حد الفعل ثانا متناهية العدد يلا شك - 
يلويق عرق لبرت يبري بد دون يه اس 

ابل هذا باطل محال ٠‏ 

ثم أن الله تعالي قادر على الزيابة في الأشخاص وفي الازمان وفي قسمة الجسز» 
أآبدا بلا نجاية لكن كل مايخرج الى الفمل أويخرج من الاشسخاس أو الازمان أوتجزثة. 
الاجزاء فكل ذلك متناه يعدده اقاخرج ٠‏ وفكنا ليا - 

.وأما مالم يخرج الى حد الفعل بعد من شخص أو زمان أو تجزئة فليس شيثا ولاهو 


عددا ولا معدودا ولا يقع عليه مهد ولا هوششي يمد ولا ومان ولا زه يد - 
وكل قلك عدم + 


عق 


وانما يكون الجزء اذا جزى» يقطع أويرسم مسيز لاقبل أن يجرأ. - 

وبهذا يتبين غثاثة سولهم في أيما أكثر أجزاء الخردلة أو أجزاء الجبل أو أجزاء 
بويت 

لان الجبل اذا لم يجزأ والخردلة اذا لم تجزأ والخردلتان اذالم تجز» فلا أجزاء 
اليا آملا يعن . 

بل الخردلة جزء واحد والجيل ج: 
قسمت الخردلة على سيعة أجزاء وقسم الجبل جزءين وقسمت الخرملتان جزئين 
فالخردلة الواحدة بيقين أكثر أجزاء من أجزاء الجبل والخردلتين لانيا مارت 
سيعة أجزاء ولم يصر الجبل والخردلتان الاستة أجزاء فقط ٠‏ 

ادو أجراء لكافت أجرَاوقا رأجزاء الجبل والخردلتين سواء 
أأجزاء كانت أجزاء الجبل والخربلتين أكش رمن ألجسزاء 


واحه والخردلتان كل واحمة منهما جه افا 


اقلت : كان من الانصاف أن ينكراين حزم دليلجم على الوجه الذى يصلح للدلالة علسى 
دعواهم ٠‏ ولعل آين حزم لم يطلع من كلامهم الا على ماذكره ٠‏ وانما بقي أن يقال 
أن هذا الكلام من ابن حزم وآن كان قاطعا لما فكره من اعتزائى الا أنه ليرد علس 
من يسأل من الاجزاء المتساوية في كل من الجبل والخرهلة - 
سقو ميتي بان غرين أأم ملاب فهر يعن 
وهذا فيه مصادرة على المطلوب لان صاحب السواللم. 
ماساق هذا الدليل الا من أجل اثيات ملبناه عليه وكفى بهذا تخليط ٠‏ 


وائما تورد الحلالة ‏ كما عدد المتأخرين ‏ على الصورة التالية :- 
الوكان كل جسم مولفا من أجزاء لاتتناهي لم تكن الخرهلة أسقر من الجيل لان الكبر 
والصفر ائما يكونان بْكقرة أجزاء أحدالشيثين وقلةأجزاء الآخر ٠‏ 

والكثرة والقلة لايتصوران الا فيما راوها متناهية ٠+‏ اذمع عدم التناهي يوجد 
مازاء كل جزء من أحدهما جز» من الآخر .. 

فلا معنى للقلة والكثرة حيفئق «. 

وقد رد المستدل بذلك على استدلاله تقال : 


١‏ ورديآن الفلاسفة لايقوون بآن الجسممولف من أجزاء لاتتتاهى بالقمل يل 
يقولون انه قابل لانقسامات غير متناهية وليس فيه اجتماع أجزاء أملا - 


(0) اين حزم : القمل ٠‏ 700/8 


ل 


والعظم والصفر لبس بكثرة الاجزاء وقلتها بل هما باعتبار المقدار القاقم 
بالجسمكما قي صورة التختخل والتكادف ) [1). 


تم رد اين حزم على هذا العتراتى بالزام جحلي فقال : 


( ثم نعكسى هذا السؤل عليهم فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق : 
أفضل عندكم قدرة الله عز وجل على قسمة الجبل على قدرته على قسمة الخرملة؟. 
وهل يأتي حال يكون الله تعالي فيها قادرا على قسمةٍ أجزاء الجبل غير قادر على 
الخردلة أرلا + 


اقسمة أجرا 
فان قالوا : بل قدرة الله تعالى على قسمة الجبل أتم من قدرته على قسمة الخردلة. 
وآقروا بآنه تأتي حال يكونالله تعالى فييا قادرا على قسمة أجاء الجبل غير قاهر 
على قسمة آجزا الخردلة كفروا وعجزوا رسهم وجعلوا قدرته محدثة متفاف لق 
متناهية وهذاكفر مجرد ٠‏ 

وان أبوا من هذا وقالوا ان قدرة الله تعالي على قسمة الجبل والخردلة سواء وأنه 
الاسبول الى وجود حال يقدر الله تعالي فيا على تجزئة أجزاء الجبل ولا يقدر على 
تجزئة أجزاء الخردلة منقوا مرجعوا الى قولنا الذي هو الحق - ونا عناء لال 


وباظل والحمد لله رب العالمين /](؟) 


ثم قال بعد ذلك 


(1) السعداا 


( الاععرائى الخامس هوأن قالوا : 
هل لاجزاء الخردلة كل آم ليس لباكل ؟ 
وهل يعلم الله تمالى عدد أجزائيا آم لايمليه + 
فان قلتم : لاكل للها ثقيتم النهاية عن المخلوقات الموجودات وهذاكفر ٠‏ 
وان قلتم : أن الله تعالي لايعلم عدد أجزائها كفرتم - 
وان قلتم : ان لبا كلا والله تعالي يعلم عدد أجزاعها أقررتم بالجزء الذى 


150) ٠. لايتيزآ‎ 


: هذا الاستدلال مثل سابقه ميدي على أساس أن الاجسام متكونة من الجواهر القردة. 
أوالاجزاء العي لاتتجزآً وهو التتيجه العي يريد صاحب هنا الاستدلال آن يمل 
اليها بهذا الدليل ولايخفى أن هذا مصادرة على المطلوب كما سبق فى الاعستراض 
الرايسع . 


فتازاني : سرح العقاقة التسفية ض 8٠‏ ونا يعدها - 


(1) اين حزم : الفصل ٠798/9‏ 74 
(5) ثقس المصبر + : 50/6 1 114 


30-5 


هذا بالاضافة الى المغالطة في السؤال حيث بسأل : هل يعلم الله تعالي عدد 
أجزاء الخرملة أم لاتبعالمه ؟ 

كك بيت ا يعوح سول ف قرح الاخزفلة مكيية من نيزا ته لبي لازا 
قبل يعلم الله عددها ٠‏ والا فكيف يصح السؤال من ضيء غير موجود أء 
فالموجود أئنا هو الخردلة اذا قسمت الى أجزاء قان الثه تعالى يملم عدد للك 
الاجزاء ٠‏ أما اذا يقيت على حالها ولم تقسد فكيف يصح السوال عن أجزاء لم 
اتوجد يعد ٠‏ 

يقد آطال ابن حزم في الجواب على هذا الاععرائ مما سأتكر يعضا منه - 


احيث قال 


( وعتا تمويه لاكج ينبغي التنبيه عليه لكلا يجوز على أعل الغفلة ٠‏ 
وموآنيم أتحموا لفظة كل وسألوا هل يعلم الله عدد مالا عدد له ؟ 

وهم قي ذلك كمن سأل هل يعلم الله تعالى عدد شعر لحية الاطلس أملا ؟ 

وهل يعلم جميج أولاد الحقيم أم لا ؟ + الخ ٠‏ 

وجوابنا في ذلك كله أن الله عر وجل انما يعلم الاشياء على ماهي عليه لا على 
خلاف ماهي عليه - 

الآن من علم الشي» على ماهو عليه فقد علمه حقا 

وأما من علم الشيء على خلاف ماهو عليه فلم يعلمه يل جهله وحاشى لله من هذه 
المقة 


اقم لكل له ولا عدد له قاثما يعلمه الله عز وجل لاعد ليه ولاكل ٠‏ 
ونا علم لاله قط مددا ولاكلا لا الما لله عمد وكل لا لما لاعمد له ولاكل ٠‏ 

كقلك لم يعلم الله مز وجل فعر الحية الاطلسس ٠٠‏ ولا علم قط ولد الحقيم ٠‏ 

عفيف أو يعرف ليم علد 

وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط عدد أجزاء الجبل ولا الخردلة قبل أن تجّأ لاتجما 
لاجز» لهما قبل التجزئة وائما علمهما غير متجزئتين . 

وعلمهما محتملتين للخجزوٌفاذا جزئا علمجما حينثذ متجزتتين ٠‏ 

اودلم ميعقلاستم زفي + 

ولم يؤل الله تعالى يعلم آنه سيجزى» كل مالايتجزأ ولم يزل بعلم عدد الاجسزاء 
العى تخرج في المستادف الى حد القعل ٠‏ 

ولم يزل يعلم عدد مايخوج من الاشخاص بخلقه في الايد البى حد القعل ٠‏ 

ولم يول يعلم أنه لا أشخاص زائد على ذلك + 


وا أجزاء المالم يتقسم يعد - 


عق 


كذلك ليس اللخرهلة ولا للجيل قيل التجزوٌ أجزاء ألا - 
وق قلك كلك قلا كل هنا ولا يعفي .. 


افيه يلاج سي نفج قله زب استعتين +11 


ويعد أن رد ابن حزم على أدلة القائلين باتبات الجوهر القرد واعتراضاتهم وفندها 
تماما يما لايد مجالا للك في بطلان القول يه ؛ ويما يناه عليه المتكلمون من ليل 
الجواهر والاعراض - 
أخذ بعد ذلك يورد ماسماه بالبرافين الفرورية على أن كل جسم في لعالم فافه 
)يتتسل تمرك + ول ردي جسم تو ايع يجام سمل للعصيزة ب 
آبنا قال 
( البرهان الاول في ابطال القول بالجز» الذى لايتجزا : 
يقال لهم وبالله تعالى نستعين : أخبرونا عن هذا الجز» الذى قلتم أنه لايتجزاً 
أهوفي العالم آم ليس في العالم ؟ 
ولاسبيل الى قسم ثالث -. 
فان قالوا : ليس عرقي العالم مدقوا وأيطلوه 
الا أنهم يلزمهم قول فاحش ٠‏ وهو أنيم يقولون : ان جميع العالم مركب من أجزاء 
الاتتجبزا + والكل لبس هوشيئا غير تلك الاجزاء ٠‏ 
فان كانت تلك الاجزاء ليست في العالم فالعالم عدم ليس في العالم .. 
ومذا تخليط كما ترق - 
وان قالوا + بل هوفي العالم ٠‏ قلنا لهم ؛ لايخلوأن كان في كرة العالم سن أن 
ايكون اما قائما بنقسه حاملا - واما أن يكون محمولا غير قائم بنقسه + لايد قصرورة. 
من أحد الامرين ٠‏ اذ ليس العالمكله الا على هفين القسمين + 
فان كان محمولا غير قلام بنقسه قرو عرض من الاعراقي ٠‏ 
وأ ن كان حاملا قلثمابتفسه فله ولابد مكان في العالم ٠‏ 
وماكان حاملا قاشا بتقسه فا مكان فهو جسم . 
ثم يقال لهم أخبرونا عن الجزء الذى ذكرتم أنه لايتجزأ وهو على قولكم في مكان لانه. 
بعش من أبعانى الجسم ٠‏ 
هل الملاقي منه للمشرق هوالملاقي مته لللمغرب أم غيره ؟ 
وهل المحاذى منه للسماء هو المحازى منه للارتي أم معي ؟ 
اقان قالوا كل ذلك واحد والملاقي منه للمشرق هو الملاقي منه للمغرب 


(1) تقس المصير ء 55.78 


از 1 1 1 1 1 1111 
وجعلوا جمة المشسرق منه هي جمة المغرب وجعلوا السماء والارشي منه في جق 
لقسسيةء 
وهنا حمق لاببلقه الا الموسوس ٠‏ ودكايرة للميان لايرضاها لنقسه سالم الينية 
وآن قالوا بل الملاقي مته للمقرق هو غير الملاقي منه للمشرب وأن المسماء والارق 
منه في جبتين متقابلتين فوق وأسقل مدقوا - 
وعكذا جية الجنوب والشمال ‏ 

قاذ تلك كذلك بلا شك فقد صح أنه قوجبات ست متغايرة ٠‏ 

وهنا اقرار منهم بأنه ذو آجزاء اذا قطعوا بآن الملاقي منه للمقرب غير الملاقي مه 

اللمضرق ومن للتيعيضي ٠‏ 
وبطل قولهم من قرب والحمد لله رب العالمين - ) |1). 


قلت قد تكلم الشيرستاني في هذه المسألة في كتابه نياية الاقدام في علم الكلام 51). 


واختار آن الملاقي من الجز» الذى لايتجزآ للمشرق هو الملاقي للمقرب هو 
الملاقي للشمال هو الملاقي للجتوب هوالمحاقى للسماء وهو المحاذى لسلارقي 
وضرب لخلك مثلا بالنقطة في مركز الدائرة تحاذى بجملة أجزاء الداثرة ولا زم 
انقسامها يحسب اتقسام المائرة ‏ 


وعي مسألة دقيقة يتفصل بها عما رماء به ابن حزم من أن الالتزام بهذا القول مسن 
الايبلقه الا الموسوس ومكثيرة للعيان - 

ولكن هذا الذى قاله الشمرستاني وأن انفصل به عن تشنيعات ابن حزم الا أنه 
خطأ في نقس الامر ٠‏ وقد رد عليه الفخر الرازى في كتابه المباحث المشرقية ٠‏ كما 
مواق ء 


قال الفخر الرازى : 


( وأنا النقطة المحانية لجميع أجزاء الدائرة قي بأسرها تحانى جميع التق طلا 
المفترضة في الحاشرة ٠‏ 

وعذا شير ممتنع في المصاذاة ولكن لايلزم من تجويز للد في المحاقاة من سير 
وقوع القسمة تجويز ذلك في المماسة من شير وقوع القسمة * 

فان هذاالحكم أنما مظبر صحفة في الفمل في المماسة لا في المحاذاة وسائر نوا 
الاضافة )(5) 


0 
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اين حزم : القصل 597-78 . 659 
1 الضمرستاني : تباية الاقدام في علم الكلام مى : 008 وبايمدها ٠‏ 


2-505 


»د شوفكرامن حزم معد ذلك الجرهان في ابطال القول باتيات الجز» الذى لايتجزا . فقال 


( وهوآنهم يقولون : ان الجز» الذى لايتجزأ لاطول له ولا عرش ولاعمق - 
نقول لهم وبالله التوفيق + اذا أضقتم الى الجزا الذى لايتجزاً عنحكم جزء! تخسر 
عه ربعي قي وحم دعق * 
فلايد من قولهم : تعم لايختلقون في ذلك ٠‏ 
ولو أنهم قانوا لايحدث لهما طول للزمهم مثل ذلك في اضاقة جز» ثالث ورايسسع 
وأكتر حقى يقولوا ان الاجسام العظام لاطول لها ويحصلوا في مكايرة العيان ٠‏ 
نقول لهم : انا قلحم ان جزء! لايتجزاً لاطول له اذا ضم أيه جزء آخر لايهيؤآ 
ولا طول له فأييما حدث له طول ؟ 
غقولوا لنا هزيخلو هنا الطول الحادث من أحد. 
- اما أن يكون هذا الطول لاحدهما دون الآخر - 
ب ]وه لوصا سيت 
- أولكليينا ء 
فان قلتم ليس هذا الطول لجما ولا لواحد منيها فقد أوجبتم طولا لا لطويل .. 
وطولا قائما ينقسه - 


والطول عرض والعرض لايقوم بنفسه وسفة الصفة لايمكن أن توجد الا من موصوف 
ياه 

ووجود طول لا لطويل مكايرة ومحال - 

وان قلتم ان ذلك الطول هولاحد الجزكين دون الآخر ففدأأحلتم وأتيتم يمالا لق 
بالحس وضرورة العقل في يطلاته ٠‏ 

ولزمكم أن الجزء الذى لايتجزآ له طول ٠‏ 

واذا كان له طول قرو بلا غك يتجزأ وهذا ترك منكم لقولكم . 

مع أنه أيضا محال لانه يجيب من هذا أنه يتجزا ولا يتجزً - 

وان قلتم ان ذلك الطول للجرأين مما صدقتم وأقررهم بالحق في أن كل جزه متيس 
غلله حسته من الطيل - 

والحصة من الطول طول بلا شك ٠‏ 

واذا كان كل واحد منيما له طول فكل واحد منيها يشجز 
وهذا حلاف قولكم انه لايتيزً ٠‏ 

وهنا برهان مرورى أيضا لامحيد منه وبالله تمالى التوفيق ) (1). 


(1) ابن حزم : الفصل 291/6 


52707 


ثم تكر بعد ذلك اليرمان التالث في ابطال القول بائبات الجزء الذى لاينجزا فقال : 
( ونقول لهم آيمما أشول جزآن لايتجزأ كل واحد منيما وقد ضم أحدها الى الآخر 
لوآحدها غير مشعوم الى الآخر ‏ 
قلا يجوز أن يقول أحد الا أن الجزآين المضمومين أطول من أحدهما ثير مضموم الى 
الاخر ل 
غاذ ذلك كذلاد فين المحال الممتتع الباطل أن يقال في ضيء هذا طول من هذا 
الا وفي الآخر طول دون طول ماهو أطول مته *. 
فقد صح ضرورة أن الطول موجود لكل جزء قالوا فيه اته لايتجزا 
واذاكان له طول فيويتقسم يلا خلاف من أحد منا ونيم + 
قال وهكذا القول في عرضهما ان شم أحدهما الى الآخر وفي عقمهما كذلك - 
ولايد من أن يكون لكل واحد متهما حصة من العرض والحمق ٠‏ 
فاذ ذلك كذلك نرورة فكل جزء قالوا فيه انه لايتجزأً فلابد من أن يكون له طول 
وعرى وعمق . 
انلك كذلك قير جسم يتجزا ولايد - 
وهذا آيضا برهان شرورى لامحيد عته ومالله تمالى التوفيق ) (1). 


قلت : هذا البرهان يتوقف على كون صيفة أفعل العى تستخدم للتفضيل بين شيكي, 
هل تقتضي أن يكون بين الشيئين المتفاضلين في صفة تراك ني لل 
الصقة ثم زاد أحدهما على الآخر - 
آم بجوز المفاضلة في صغة يينشيثين أحدهما متصف يذه الصفة والاخر ليس 
افيه منها في + - 
وآياكان الامر فهذا البرهان يؤول الى الذى قبله وهوبرهان ضرورى كما فكر ابن حزم 
وان كان المتباهر من التفاضل بين الشيئين هو اشتراكهما في المقة ثم زيسادة. 
أمدحبا على الآخر ٠‏ ويصبح هذا أيضا برهانا صروريا في ابطال القول بالجز» الذي 
لايتجزا ٠.‏ 


ثم ذكر بعد ذلك البرهان الرابع في ابطال القول بائبات الجر» الذى لايتجزا فال 
(١‏ برهان آخر : هوأن الجرم لوكان أحمر فكل جزء من أجرائه أحمر بلا شلك ٠‏ 
أفأى لوا : اليس أصر - 
قلنا : قلمله أخفر أوأصفر أوغير فى لون وهذا عين الما 


(1) نفس المصفر 2 700/8 


لان الكل قد بينا أنه ليس هوشيتا غير أجزائه ٠‏ 

فلوكان لون أجزائه غير لونه كله لكان لونه غير لونه وهقا محال -. 

قاذ لاك قيما فكرنا فالجزء الذى يدعون آنه لايتجزاً هو قولون بلا شك 
واذ هوذولون فوجسم - 


الايعقل غير ذلك فبويتجزا .. )117 


> تمقكر يعد قلك البرهان الخاسى في ابطال القول بائبات الجز» الذى لاينجزا فقال 
( لوأقتخطا من تلائة أجزاء كل جزء منيا لايتجزا على قولهم فانه لايختلف أحد في 
أن الخط الذى هومن 
أربعة أجزاءقانه يتقسم آرياعا في ثلاثة مواضع * 

قي هذا فبيقين لامحيدعته يخرى كل قى حس سليم » ولوأته حالم 

أوجاهل أنمااتقسم أثلاثا فانه يقسم تصفين مستويين , ونا اتقسم أربا ا 

اقانه ينقسم أثلاتا مستوية - 

غاذلالك قي هنا فان القسمة لايد من أن تفع في نصف جزء مها آوفي أقل مسن 


أجزاء فانه ينقسم أثلاثا قي موضعين وأن الذى هومن 


قصج أن كل جسم قو يتجزا ضرورة + 
وآن الجز» الذى لايتجزآ باطل معدوم من العالم . 


وهذا مالامخلس لهم منه وبالله تعالى التوفيق .) [5؟). 


شمفكر يمد فلك البرهان السادس في ابطال القول باثيات الجزء الذى لايتجزاً فقال + 

( نسأليم عن الجزء الذى لايتجزأ الذى يحققرنه اذا وضع على سطح زجاجة ملساء 
امستوية - 

هل له حجم زائد على سطحها آم لايم له زاقد على سطحها 8 

قان قالوا : لاحجم له زاكد على سطحها أعدموه ولم يجعلوا له مكانا ولا جملوه سسكنا 
قملاء 

ونسأليم عن جزأين جملا كذلك فلايد من قولهم آن له حجما ٠‏ 

قنسأليم عن ذلك الحجم أليما ما آم لاخدا -. 


(1) القن التصصر 700/6 
(1) تقس المصدر 188/0 + 186 مختصرا ل 


2 


فأى ذلك قالوا أثيتوا ولايد الحجم ليما وللجز» الذى هو أحدهما 

وافاكان للجزأ الذى لايتجزاً حجم زائد قالقى لاشك فيه أن له ظلا - 

ولخا صح يقينا أن له قلا فلا شك أن الظل يزيد ويخقص وبمتد ويتقلي ويذه ب 
أجملة الا ابتته لسن - 

فا ذلك كفلك فبيقين نهرى أن ظله يدقس جعي يكون أقل من قدره - 

راذ ذلك كذلك فقد ظبر ووجب أن له تجزء! ومقدارا متبمف!] )(1). 


شم قكر يمد ذلك اليرهان السابع في ليطال القول بائيات / 


بز» الذى لايتجز ا تقال 
( نسألهم عن جزه لايتجزاً من الحديد أو من الذهب ٠‏ وجز» لايتجزأ من خيط قطن 
هل تقليما ويزديما سواء - أم الذى من الذهب والحديد أنقل من الذى من القطن ؟. 
افا الوا تقلجما ووزنهما سواء كابروا ورّمهم هذا في ألف جر «كذلك من الدب 
أنباليست أتقل من آلف جزء من القطن مجتمعة كانت الاجزاء أومتفرقة ٠‏ 
وهذا جتون ومكايرة + 
وان قالوا بل الذى من القهب أوزن وأثقل صدقوا وأوجبوا بآن له تجز ٠‏ بتفاقفل 


الوزن ضرورة ولايد - )(1). 


قال أبو محمد ين حزم تعقيبا على ما فكر من براهين قي ابطال القول باثيات الجزء الف 


1٠ الايتجسرا‎ 


( فجنه براهين ضرورية قاطعه بأن كل جزء فهو يتجزا بها بالنياية وان جزل 
لايتجزا ليس في العالم أصلا - 
ولابمكن وجوده بل هومن المحال الممتنع ويالله التوفيق )151 


:الاك أن أكثر هنه البراهين تورث العلم اليقينيبأن القول باثبات الجزه الى 
الايتجرأ باطل لاأساس له مطلقا من الصحة ٠‏ 


وقد تهب الى هنا أحد أئمة الاشاعرة الكبار ٠‏ وهومن أذكياء علماء الكسلام 
المعدودين + بل يصح أن أقول بعد أن عايقت كتبه مدة طويلة أنه من أذكياء 
العائم ألا ومو الفخبر الرازى . 

فقد تهب في كتابه المباحث المشرقية الذى صتفه على طريقة يفخر بأن الله 
اتعالى وققه بحيث لم يسيق اليها ٠‏ وآنه بحث فيه عن الحق دون أن يله 


4 
1 
9 


تقس المصفر 188/6 
انقس المصدر ونقس الصفحة 
تقى التشعريدفين الفعة د 


المخالنة الاقوال المهورة المن سبقه من الائمة - 
ذهب الى ابطال القول بالجز» الذى لايتجر ٠‏ 

وتكر على ذلك عشرين برهانا ثم أعقيها بذكر ما استدل به أسلاقه من أكية 
الاشامرة والممعزلة ولندها جميما وبين أنبا لاتسلح أن تكون أدلة بل هي مجسره. 
أشي 

وسوف أقتصر على فكر البراهين الاساسية لكي يزداد الباحث يقينا يبشلان 
الجوهر الفرد أو الجزء الذى لايتجزأ ٠‏ خاصة وآن ذلك يأتي من امام من أتمة 
المتكلمين الذين قدموا للمذهب الاشعرى خدمات جليلة وسار على دربه عامة من 
جاء بعده ويخاصه السيف الامدى والعضد الايجي والسعد التقتازاني رشيرهم 
افسمرية من خلال كتاياتهم الان على أنها عقيدة أهل السنة 


فتحت عنوان : الفصل الثالث في الادلة على بطلان الجزء الى لا 
المباحث المشرقية ٠‏ فكر البرهان الاول على بطلان الجزه القى لايتجزأ فقال 
( أنالوقدرتا جز بين جزآين فابوسط اما يضعبما عن التلاقي أولايشي نا 
فان منمهما - فالوجه الذى يلاقيه أحد الطرفين غير الوجه الذى بلاقي الطسرف 
فاح فلاتقن يكسم 
وان لميمتعيما عن التلاقي كان الطرقان متداخلين في ألوسط لكن التداش سل 
محال لوجيين : 
( الآيل ) لان الاجزاء اذا تداخلت يطل الترتيب والوسط ولم يحصل ازمياد 
الحجم ٠‏ فانه اذا جاز أن يحصل جز »ان في جز» واحد جاز أن توجد 
اثلاثة وأريعة » وعلى هذا لايكون اجتماعبما موجبا لزيادة الحهيم 
فكان يجب أن لايحصل الحجم ٠‏ لكن التالي محال فالمقدم محال ٠‏ 
الثاني ٠‏ فلان الاجزاء متسارية في طبيمة نومها ولوازمبافاذا تداخلت تاوت 
في العوارى أيضا فلا بيقى شيء منها متميزا عن غيره فيصير الكل 
واحذا - وقلك مخبال ٠‏ 
على آنا وان جوزنا التداخل الا أن ذلك يوجب التجزكة أيضا من وججين : 
| الاول ) أنه اتاكان مقدار الجزآين مساوبا لمقدار الجزه الواحد ومجموع الجزلين 
قايل اللقسمة فما يساويه كذلك * 


تأمركتابه 


لكن الجزء الراحد يساوبه فو قايل للقسبة - 
(الثاني) الشيء اذا دخل شيقا فلايد أن يلقاه يطرقه أولاثم انه يحصل تسام 
التقوذ والذى لقيه قبل النقوة مغائر للذى يلقاه حال النقوة والسقي 


8577 


يلقاه حال التفوذ أقل من الذى يلقاه عند تمام النقوة ولك يوب 
207 
جرف 


تم ان الرازى ذكر يعد فلك الشكوك العي ترد على برهانه هذا وأطال في الرد عليها يسا 
الاطائل تحته مما لا داعي لذكره خوفا من التطويل + 
ثم فكر بعد ذلك البرهان الثاني في ابطال الجز» الذى لايتيزاً ٠.‏ فقال : 
( اذا ركبنا خطا من ثلاثة أجزاء ثم وضعدا جزآين على طرفي الخط فان الجزأي سن 1 
تمسح الحركة منهما ٠‏ والجزء الذى يتوسطهما فارخ ولا مانع يمنع من الحركة ٠‏ 
قاذا تصح الحركة على الجزأين الطرفيين مما الى الالتقاء ٠‏ 
واذا فملا ذلك فيكون كل واحد منيما مما سا النصف الجزء الوسطاني من الخط. 
السفل ولنصف من كل واحد من الجزآين الطرفيين من الخط الآسفل فتتقسم 
الاحجزاء كلها . 
ولايقال : بآن حركتهما ستنعة لكونها مؤدية الى انقسام الاجزاء « 
قان حمل المطلوب مقدمة في ايطال المقدمة المبطلة له شيء باطل ٠‏ 
كان النطلوب مفكرك في مهت ٠‏ 
اوالمقمية سنليية اله + 
فجعل اليقين مبطلا للمشكوك أولي من العكس + 
لانا تقول لاشك أن سريح المقل مقضي بأن الجبة اقاكانت غارغة والجزء يكون 
قابلا للحركة فان تلك الحركة لاتكون ممتنعة ٠‏ 
وهذه الحجة مطردة قي كل خط مركب من الاجزاء القردة )[25. 


قلست : يقوم هذا البرهان على آساس تركيب خط من ثلاثة أجزاء من القي زعموا لبا 
أ كما في الشكل 

اثم وضع جزأين من هذه الاجزاء كل واحد منها على طرف من هذا الخط 

بحيث يبقى الوسط فارع كما في الشكل 


ثم تحريك الجزآين الطرقيين 'اللنين قي أعلى الى أن يتلاقيا + 
حيث لامائع من حركتهما كما في الشكل 


وباقي الاستدلال كما فكره واضح لايحتاج الى بيان + 


(1)الفخر الرازى : المباحث المصرقية ‏ 5 / 1١‏ 
[1) تقس التصير ٠‏ 16/5 


ثم ذكر بعد ذلك البرهان الثالث في لبطال الجزء الذى لايتجزاً فقال : 


( اذا ركبنا خطا من آربعة أجزاء ووتضعدا قوق الطرف الاليمن جز»1 
حيبت نارف زر ع3 
ثم اها ثرشنا نيما ييتديان بالحركة دفمة 
وينتبيان الى آخر الخط دقعة/ 

قلا شك أنه يمر كل واحد مهما يصاحيه 
:ومستحيل ذلك الا بعد تحائيينا 

ويستميل التحاذى الا علي متصل الثاني والقالث 
فقد وقع الجزء على متصل الجزأين 

فيلزم كونه قابلا للقسمة )(1). 


اقلت : سوف أكتفي من براهين القخر الرازى بما ذكرت وهي كافية في بيان المطلوب ٠‏ 


1 


وان كان هو قد ذكر عشرين برهانا على بيان بطلان القول بالجز» الذى لايقجزاً 
ولول خوف الاطالة والخروج من المقصود من الانشفال بمسائل جادبيه لذكرتها 
كلما . 

ذلك أن الفخر الرازى يمتبر من كبار أثمة اشامرة - فكونه يويه هذا التق دا 
الشد يد لنظرية الجوهر القرد يما يجدمها من قواعدها يجعل الباحث يقرر في 
طمثتان أن هتا القول القالسفي باطل يقينا * 

وماقام عليه من شيل الجواهر والاعران باطل متله ٠‏ 


نفس المصدر ونفس الصائحة ٠‏ 


بصد استعراض متحب الاشاعرة في الجوهر الفرد وآدلتهم على اثباته وردود اين حرم 
والغخر الرازى على هذه الاهلة وبيان زيغها ويعدها عن الحق أرى آن أعقب على هس قا 
الميبحت فأقول : 
لول + أن أول من قال باتيات الحيوهر القرد في المذهب الاشمرى هو موس التتمسب 
أو الحسن الاشعرى ٠‏ وتايمه القاضي أبويكر الباقلاني : ذم تتايع سيوع 
المذهب في الاخذبه والاتتصار له والرد على نقلته ٠‏ 


ثانيا. : أن أبا الحسن الاشعرى وأثمة الاشاعرة من يعده انما أخذوا هذا القول عن المعغزلة 
وهم آول من أدخلوه في علم الكلام على يد شيخيم أبي البقيل العلاف الذى لم 
تختلف المصادر في أنه انما أخذه عن الغلاسفة -. 


الفا : أن آبا فحسن الاشعرى رأشة الاشاعرة من يعمد قد تابهوا الممتزلة في حمل 
الجوهر الفرد أساس طريقتيم المعتمدة في اثبات حدوث العالم توملا الى اثببات 
وجود الله تعالى الذى هو أصل أصول الدين ٠‏ 

ومن هنا اكتسبت مسألة اثبات الجؤهر الفرد عتدهم أهمية خاصة لان في القول 
بابطالها ابطال لاصول الدين على زعمهم ٠‏ 


رايعا : أن أب الحسن الاعرى وأكمة الاضاعرة من بعنه لم يفكروا ليلا واحها من الكتناب 
والسنة يحل على اثبات الجوهر القرد ٠‏ 
ولم بذكروا من أحد من الصحابة أو التابعين أو الاثمة المشهورين من أشمة الفقياء 
والمحدثين الذين لهم لسان مدق كلمة واحدة تصلح لان تكون شيبة طليل على 
اثبات الجوهر القرد ٠‏ 


خامسا : أنه من خلال البحث والدراسة قد تبين لي سبب العزام الاشعرى بقول المعغزلة 
في الجرهر القرد » ولك فيما حكاء عنه الجوهني والخهرستاني في أله عند ا 
أراد أن يثيت حدوث الجواهر بأنبا لاتخلو من الاجتما والافتراق معا ٠‏ وجواز 
أحدهما عليبا كان لابد له من الالغزام يبا القول ليتستى له القول بأل 
كانت متفرقة ثم اجتمعت أوكانت مجتمعة ثم تفرقت + 
وهذا مالايستطيع أن يقوله قي حالة الجسم اذا ثم يكن مكرنا من الجواهر الفسردة. 
ومن هنا العزم يقول المععزلة باتبات أن الاجسام تتكون من الاجزاء الي لاتتجيزآ. 


اام 


كم جاء أشمة مذهيه فانتصروا لقوله واخترعوا له الادلة العي مر ينا بيان ممفها 
ويعدها عن الحق والصواب ٠‏ 


سادسا: أن ماجاء يه العصر الحديث من اكتشافات ونظريات قاشة على الشبج التجريبي 
ثم ماجاء به من تطبيقات عملية تزيد النفس يقيتا بمحة أصولها النظرية التي 
انبتت عليها قد هدم الفظريات القديمة الحي تقوم على تكوين الجسم من جزيتات 
الاتتقسم ‏ 
وأصبح آمر تفتيت الذرة التي يتكون منها الجسم مما يعرقه صييان المدارس 
الايشتنوع 3 بالسيحيا يذتبوم لح انز كدي بن -جامدة ليزن قي 
- الالكترونات التي تحمل الشحنة السالبة في الخرة ٠‏ 
- والبروتوتات الغي تحمل الشحنة الموجبة - 
- والنيوترونات المتعالة الشحنة + 


وال رجانب النواا أ هناك الفراغ الذى يحتوى على مجالات الالكترونات -. 


واستطاع أمل هذا الأن تفجير هذه 
عن هذا التفجير في آفراشي مختلقة ٠‏ 

ماحدث في الحرب العالمية الثاتية في هيروشيما وناجازاكي باليايسان 
ومتها محطات توليد الطاقة الكبربائية ٠‏ 
وأصبح هذا الامر من المعلوم بالاضطرار لكثير من أهل هذا العصر 
وباكتشاف مكونات الذرة المختلفة وانقسامها أو انقطارها تتحطم نظرية الجوهر 
الفرد العي اقعرفبا فلاسفة اليونان الوثديين -. 
وانهدم ماانيقى عليها من أقوال ٠٠‏ ولاحول ولاقوة الا يالله العلي العظيم ٠‏ 
وأخلف الله على الاشاعرة وقيرهم من الذين بنوا أصول دينهم عليها خيرا منبا 
ورحم الله أبا الحسن الاشعرى لو أنه أدرك هذا العصر لتحول عن القول بالجوهر 
الفرد كما تحول عن آراء المععزلة العي تبين له يطلاني! ٠‏ والله نمال أعلم 


واستغلال الطاقة البائلة العي تنح 


كت سوو ات لوعو قوط لو 1د 


اليحث الثالك .م 


تسلسل الحوادت في الزين العاضي عتد 

قبل أن أشرع في الام على'سألة سلسل العوادث في الزين الناشي حه 
الآغامرة أرد أن أنبه الى أن التكلمين ربطوا بين قف القاسقة يقدم العالم أو على 
التحديد يقدم الأفلاك وتبوها37) . 

وين القيل بعدم تنامي الحوادث فالعاضيأو القيل يتململ الحوادك في 
الزن الماضي 

ذلك أنهم لما أراداأن بيطلا قيل الفاسفة الذى غالترا فيه الأتياء 
والعرسلين وكتب الله تعائي كلها وهو القيليقدم العالم 

نا أراد التكمن أن بيطلوا ذلك اقل أغذوا يداملا باهر بالألعسرانضي 
الصعتلا اطي عدك النالم وطلان فده 

ولاق اق مدوم ارإيسه لأزدانا ررقي ولافس بيست 
بحيث لم يكن شي" قيلها من المحدنات والمقلوقات موجودا. 

وظن التكلسن أنهم بهذا الدليل قد تطعوا التلاسفة وبنوا بطلان ليم 
الساقط الشهافت الذى كان كاضا في بيآن بطلانه منائقه السريحة للدلة القاطعة مسن 
نموي الكنايوالسنة الدالة على أن كل ناسوى الله تعالي فاته مغلوق , كائن ييف 
أن لم يكن 

وذلك دين الخغول في أثيال وناهات يناظرات مجادلات يميدة عن سور 
الي الالبي 

وقد سيق أن ببتت أن دليل الجراهر والأعراض عند التكلمن ينبني في أساسة 
على القن بآن الأجسام أو الجواهر لما كانت لاتنفك عن الحوادت ولاتيقبا فين 
قبلها حادفة . 
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درت : شري الفناد التعدية بنافية تح عبد رع 
تق د معان دلا . عشرة دار احياء ال العرية 3 اام ا 
2 

لمع حت من الشيع محمد عبده بين الغاسنة وال 


الا أنهم لما رأوا أن هذه التقدمة برد عليه انراق بيال عبونها مسبو 
أن عدا الكلام بمج في حادت معين أو مجبوية ممدودة بن الحوادث . أنا من يول 
يحوادث لا أو الها أو بعدم تاهي الحوادث في النأقي قات لابرد طية اذى ينوا 
عليه دليليج 

فارطا يوجد جسم لاينفك عن الحوادث ولايسيقها وكون قدينا وذلك اذا كان 
جنس الحوادث التي تعاقيت عليه قديظ وأقراده حادنه وهو مايقوله النلاسفة في الاك 
وتعاقب الدورات الحادثة عليه من الأزل 

فنا رأى المكلمين ذلك افيا هذه المقدمة وي ع سلسل الحوادت في 
الزين الناضي الى دليليم لي حدوث العالم . 

فهذا هو منتأ القن يهذه السألة مند التكلمين وهم الأغائرة ون هنس 
ربطوا - كنا أشرت آنظ - بين القول بنع تملسل الحوادث في الزين الناضي أو القول 
تحيافتث ف أل لجا ينها ل الام يدم أجنه بن اقثاو أن هذا لزية غسر 
سميج على الاطلان ٠‏ تان قول اللاسقة باطل بلا أدني شلك 

والقائل يه مكدب للانبياء والمرسلين. 

وكذب للقرآن العظيم وحسبه بلك يطلانا 

وفي تفي الوقت فان النول يجواز حوادث لا أول لها لانتضياتقيل بقدم العام 
أو بقدم شي» من العالم 

ان كل ماسو الله تعالى ومفاته القائمة يذات مفلوق كاقن يعد أن لم يكن 
اليس في ذلك شيهة عند أتياع الرمل ملوات الله وملا طبهم ألا 

أنا الننى بقطع أولية الحوادث في الزين النامي 

أو بالقيل يحوادت لا أل لها في الزين الماضي 

الممتي يذلك هو دوام قاطية الرب عز وجل في كيته وملتيتة 

يسسنى أنه سبحاته لم يزل يقعل الحوادث شين بعد شي 

وم يأت عليه سيماته وتعالى رين كان فيه معطلا عن القعل 

ل الم يز متكا كيف خا 

وم بزل خالتا كيف هاه 

ولم بزل محستا كيف شا* 


ذلك أن المكلمين لا أطلقا الول بأن العالم الحادث المتلوق له أو ويداية 
وجا' زين لم يكن فيه شي؟ حادظ ولا معلرق -. 

افتضى قولهم هذا أن الله تعالى كان قبل الوقت الذى زوه مبدأ للكلسق 
والايجاد كان معطلا عن منات الواجية 

طن عن ذلك أنه كن معطلا مالا مهاية له من الزن حتى يدأ اليتق 
والايجاد ٠‏ وستوى في تعطمل مفات الرب عز وجل طوال هذه المدة اللاشاهية : 
من قال بالق بين كينه خالا تكلا وتحو ذلك بالقوة 
أو خالقا وتكلما ونمو ذلك بالقعل 
ون سكت عن ذلك ولم يسود كتيه بهذا الهذيان الأرسطي الذى لايسين ولايقني مسن 
جوع ٠‏ فانه على كلا القولين كان معطلا عن صفات كباله وجلاله واحساتة الواجية لسو 
تعالى . تعالى الله صا يقيلين لوا كيرا .. 

ونا ينيقي التبيه عليه أن السكلمين - وضهم الأشارة ‏ قانوا مدقيصن الى 
هذا القول دفعا حرما متهم على ابطال قول الظاسفة الظاهر البطلان 

وهذا الاندفاع جعلهم يقعون في خلط وتخبط وهم يقيرون ردهم في بطلان 
القيل بقدم العالم وبيان الدليل على حدوت 

وذلك بشأن الساحث الكلا مية التي تتشأ عن المجادلات والمناطرات 

ولقد كان نصيب سألة تسلمل الحوادث قي الزن التأغى من هذا لتيل 
نسي ييا حو ياتا .نم مها يراق يناد تر تدرا 16:ئد 
تسلسل الحوادت في كتاب من كتيه 

شم بأتى في كتاب آخر قيبطلها جميعا وينتصر للقول التعالف 111 

أوباعة يدقق_ اشبف سا أوقل13) - 

وأ وي لأف فله تبه كو تست ريك 


اببال 


(1) هذا ماقعله الفقر الرازق في كتايه " المباحث المشرقية * 348/1 - 160 
1 هذا نافعله الأمدى في كتايد " غاية العرام * يس : 4 - 5( 


بل ان المأغرين من الأشابرة تماحب المراق وصاحب القاصد يذكرون الدليل 
المعتد وقرره على أحسن الوجوه تم يعقيون عليه يما يتقضه 

سق الباحث عن الحق فينا يقدم للثاى على أنه مذهب أهل السنة والجنامة. 
امنا اندر أن اليليد 

وين أكثر أة الأشامرة الذين ساهموا بتميب واقر من الخلط والتقيط في هذه 
السألة أبو المعالي الجوهني النظب يامام الجرمن 

فقد بين في كتابه ” الشامل في أمول الدين * أهمية هذه السألة حيت قال 

| عن أعظم أركان الدين منع انقفاء حوادث لانهاية لها ور دلالة حدوت 
العالم دون ائيات ذلك )111 

يفي كتليه * الارغاد الى قاطع الأدلة على أيل الاستاد * ذكر أن مده 
السألة تئل أملا من الأميل التي يبتي علمها الدليل على حدرت العالم ويط بينها وين 
اقول التلاسقة بقدم العالم فقال 

( الأمل الرابع : يشتيل على يفاح استحالة حوادت 9 أول لها بالامستاء 
بهذا الرآن حتم 

ان اثيات الغرتى منها بورع جطة نذاهب اللمدة 

تأمل معظمهم أن العالم لم بزل على ماهو عليه 

وم تزل دورة للفلك قبل دورة الى ثمر أول 

ثم لم تزل الحوادث في عالم الكين والقساد تتعاقب كذلك الى غمر مخضم 

فل ذلك مروق ينث وكل ولدخ صوق يوالد 

ول زيع مسبوق ببذر وآل بيضة مسبوقة بدجاجة 

تقول : موجب أملكم يقني بد خولحوادت لانهاية لأعداد ها 

ولاثية لأحادها لي التماتب في الوجود 

وذلك معلوم بطلانه بأوائل العقول )[1) 


(1)1 الجويتي : القامل في أصول الدين ٠‏ ا عي 
1 لبهي 2 ااإرقاة رمد موده وز 
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قلت : قله بأن هذا القول سملي بللانه بأوائل العقول من الدعاوى العريفة. 
عنا ني الستلت ب لابطايدا كان تن اتمرين بج الع فار حلا تالا 4 
متهم من ذهب الى ترجي القول بجواز تسلسل الحوادث في الزن الناقي في يعسفي 
كال 

قم من قن لتخي اناف 368:05 يوتف اميه لابينلا 
أسمايه الآغامرة دليلا دليلا ثم اغثار هو دليلا هزيلا0؟)._. 

سوويي عل تراد دا مار بان ب عا لون ات 
في الزن العاضي ظم مستبعد القول يجواز التسلسل في الآثار مع القول يحدوث العام 
وطلان قدم شي" متم 

يقى الجلال الدواني في شرحه طى العقائد العضدية معقبا على أدلة أصحايه 
عن الأشائرة على بطلان تسلمل الحوادت في الناضي 

( يأنت خبير بأنه يعكن أن يكون صدور العالم مع حذرته على هذا الوجه فلا 
يل القدم الشخي في شى؟ من أجزاء العالم , يل القدم الجسي يأن يكين فيد من 
أغراد العالم لابزال طي سبيل التعاقب ميجيدا . وقد ظل يذلك بعش الس دهن 
التأعرين )(؟) 

فباهو مكلم من كبار المتكلمين يذهب الى امكان القل بالتملسل مع نفس القول 
يقدم العالم وحكيه عن يعض المحدتين التأخرين 

وقول ماحب " الحاشبة على شرح العقائد العقدية * يعد أن انتقد أدلة 
الأشاعرة على يطلان التلسل . 

لسع راي لان مدان من نانم قا عوم باسنا 
كاذية يرد عها البرهان المريع 

وال الآن لم يقم برهان خطابي فلا عن يقيتي على وجوب تتاهي لسلة 
أو لم عن كذلك )(4) 


إن القخر اليازق : النباحث الشرفية ورم و1 - لج 
11 لضت لدوب ؤي ابام دعر 77 
٠ )(‏ الجلالالدواني : غرح العفاقد العفدية بحاشية الشيخ بحت عبده 41/6 


16" الشيخ محمد عبدهيحاضية على شرج الدواتي للعقائة العضدية ز م١‏ 


ون خلال هذه النقلات يتبين للياحث مذى تماهل الجوني في المسسلاق 
القيل بأن بطلانها معلم بأوائل العقول 

م أن اسير ته السأقة تن لتقم كان الديق 

ثم فال الجوفي 

| لأنا نفرن القل في الدورة التي تحن فيه وتقول 

من أمل التلحدة أنه أنقفى قبل الدوة التي تمن قبا دورات لانهابة الها 
ونا انتفت عن النهاية يستحيل أن يتمرم بالواحد أثر الوأحد + 

غاذا اتصرت الدورة التي قيلها(١)‏ هذه الدوات أذن انققاؤها وانتباؤفها 
بتاهيها وهذا القدر كاف يقرش ) [5) . 

اقلت : اظيتدير الباحث النتصف هذا الام وليعد إقزاات مرة ثانية لبرق هل 
فيا قاله آثارة من دلي على ماجعله كافيا في غرضه قي سألة اعتبرها من أعظم أركان 
دي 

وعل ومل الى شي' زاعد عا قاله بن انقفاء الدورة التي حمن فيها اللآن 
والتي قبلها درات لانهاية لها يؤذن بتناهيها 

تانقضاء هذه الدورة وانتهاؤها يؤذن بانتهائها وانتها" ناقيلها من السدوات 
ألتى انقفت وانتيت 

وهل ناريه أحد في انففائها كلها وتاهييا من هذا الطرف الذى انقضت 
عنده أو بن هذا الطرف الذى اتيت اليه . 

اننا التزاع في هل انقفاؤها من هذا الطرف الذئ يلينا وهو الطرف الذى 
انتهت اليه يؤذن باتقضاتها من الطرف الآخر وأن يكون لها ميدأ 

وفل ذكر هو دليلا يشير الى انتهائها من طرف اليدأ ؟ 

مل أذ أفضح أو لسرت هذه اللديرة ألتي: حمن فيه فم الت مها التي 
يمدها الى ماقا الله 


وي لاود رن لامو لل الس مايا د 1 
نا ” النمين واويملة او 


تان انقفائها أو انتهائها جبيعا من هذا الطرف الذى اتقت ده 
أو انيت اليه لابلذن زايدل يأى نع من أتاع الدلالة على أن جني الدوات لعي 
أنقفتوانتهت قيلها له ابتداء. 

يل كل دورة تنصرم وتتقضي وتتتوي 

اببتط جنسها أو توعها بان سير من المرف الذى في الماضي 

فالاجمال في لقظ الانتهاء هو الذى أرتمه في هذا الخلط والتغيل 

أنا مع التفميل والبيان والتزئة بين الانتها" من الطرف الذى يلينا والسقي 
أتهت اليه وين الانتهاء في اليل فاته يظهر أن اقاله لايكتي مطلقا في 
من ابطال القيل بتسلسل الحوادث في الزين النافي 
غ, الأو السالي + 
( نان قبل : مقام أهل الجتان بؤيد مسرمد 
فاذا لم بيعيد 1: تلا آء 


لا أينها 

ظلنا : الستحيل أن يدخل في الوجود من مقدورات البارى تعالى مالا يحصرة 
عده ولايضية أب - 

والذى يحقن ذلك أن حقيقة الحادث باله أل 

واثيات الحوادث مع تفي الأولية ناتفي 

لام سه بيده أل يعد تير 2317 

لت : الذين قالوا بحوادت لا أول لها لم يتفي الولية عن الحادت النقره 
واننا نفوها عن جنى الحوادث 

قفي الأولية واثياتها لم بتواردا على شي" واحد فلا تاقتي كلا رمم 

هذا اذا سلم لك قوله بأن حقيقة الحادت ماله أول 


1 الجوتي : الآرقاف صن 11 


الم 


عر قال 

وضرب المحملون مثالين في الوجهين فقالوا 

عل اثيات حوادث لا أوى لها قيل القاقل : لمن بخاطية : 1 أطي هك 
درهنا الا بأصليك قبله ديتارا ولا أعطيك دينارا الا رأطيتك فيله درها 

عر عمو أن معان :كن كه حزقة اميظر بلا درن 

وطق ا لزيا أن يقول القائل . لا أصليك ديتارا الا وأطليك يعده درها 
ولا أعليك درهما الا رأعطيك بعده دينارا . 

قيتمور منه أن يجرى على 'حكم الشرط ](1). 

قلت : لا أدرى هل يخقي طلى مثل الجويتي مثل هذه المفالطة المكثوفة 
التي في الظلين المذكوين آم أن الانتصار للرأى بيعد” الآتان عن الاتضاق ويحجلة 
عن تدير مايسوته من كلام لبيطل به قيل خصيه ؟ 

فان قوله : * ظال ما لزنا أن يقيل الفائل لا أمطيك دينارا الا وليك 
يه جيه 65 ليقن درقية إلا تأمليه ابعدة دلا 3 

فالفعلان هنا لاهما لم يتحقكا فهها مستقبلان 

#التململ هنا صحيع 

وان ينيقي على * المحصلين ” الذين ضربوا اللثالين ‏ ان أرادوا اتمانا ‏ 
أن يوازتوا بين الال الذى شريو لائزام الخصيم لهم وين الال الذى فريرن لالسرام 
خمومهم,تيكون رزان العثال الذى ضريوة لالزام خصومهم قول الفائل : 


نا أسليلك درهنا الا أعطيتك قبل دينارا ونا أتطيظة دارا الا أنطينك قبله 
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ومكذا يكين الفعلان كلاهنا متحتان في النافي 

لا أن يأتوا يجلة غير مستقينة فى نفسها ويدعها أنها مثال لنا يلزم ادس 
فان قل القائل : * لا أعيك درهما الا وأليك قبله ديتار ... الخ * . 

توه فويطا يع : 

وشيو ونلا اوباحت رومع قن جر ب طح لق ول 
بحوادت لا أول لها وأن من قال بجواز حوادث لاآخر لبا .وهو القيل الحق الذى دل 


زن الجوسي ب الارقاد تم ا رابوم 


عليه الكتاب والستة يلزنه أن يقول يجواز حوادث لا آخر لها ولا كان ستناقما . 
ولأ انمد سين ملق اتش فيان سد 
اماه تق كوي لزان لي كلم “ارسي أبزق الب +01 1برار مميقة 
أوبه للدلاثة ل بطلان صلسل الحوادت في الزين الناخي - 
ع ودس مديذ» حاترن ود كل وريم سول لت لى 
و كسمل ين ارد لجس بافطقيي نن البني جرواايقة التي حرا فير 
كتابه الأربعين ثم قندها جبيعا وبين زيغها وبطلانها وضعفها وتهافتها وصدم ملاحيتيا 
للاستدلال على مثلهذه المسائل الباءة وله من خلال الله على لمان الاسفة وفنو 
الم بنقله عن أحد منهم بلى هو كلامه تفسه وكلام كل متصف يتحرر من التعمب والتقليسد 
النذهبياللذان ييعدان الباحت عن الومول الى الحق والتبسك بنا دلت عليه التموى 
الشرعية من الكاب والسنة 
فقي سيق حجهالقاظين بيطلان التململ من أسحايه الأشائرة وفرهم كر 
الرازى الحجة الأولى فال 
( ان الحوادث البية تتطرق اليها الزيادة والنقمان ولاكان كذلك ته 
يدلية ٠‏ ظلحوادت الناشية بداية 
بيان الصغرى بن وجوأريعة : 
أ أو : ظلان الحرادث الناضية التي الى زين الطرقان أفل من الحوادث التي الى 
قاع شال اع اللران ييعطة:.- 
أن عاد فلن الدورات النامية انا أن كين يرا أواعتما يكيف كن فهو عاض عن 
التددالةق عق. .ا 
وأنا ال : فلن عودات الر لاشك أنها أكثر من عودات زحل والمشتر 
وأمارايما ِ فلن الدوات الناضية لو كاعت فتاهي لكانت الأيدان اليغرية الماضية مسر 
ناضة فقانت التق البشرية قير متتاهية لاستمالة التنامج تقانت التقوي 
البرية التوجودة في زاننا غير تاهية , لان عدد النفين التوجودة قي 
زات قايل اللزيادة والنقمان .. 


(11 الفغر الرازى : كتاب الاريعين في أصول الدين ٠‏ ص :18 وبابعدها 


قان الفوى التي كانت في زان الطرظن لاغك أنها أقى عدا من التفسوى 
بف يمام وب 

ع سكو الرادة لسر جوع 

#القيس اليشريةالموجودة ستاهية 

تو يستدل يتتاهيها على تتاهي الأأيدان 

وتاهى الأبدان على تناهي الجركات والمتحركات وتناهي كل العالم 

يأما بيآن أن كل عدد يقب الزيادة والنقصان فقد وصوا أنه أدلى يديبي] 217 

ثم ذكر بعد ذلك الحجة الثانية فلقاظين بابطالالتملسل من الأغامرة يرهم 
فقال (١‏ لو كانت الحوادث الماضية غير متتاهية 

التق حدوث الحادت اليومي على انقفاء مالا خهاية له 

وابتوقف على انفضا" مالا تهاية له استحال وجوده . 

كاي يل أولاويه اكبادت الزوي 

ناوي لل :أن اسيامه امريد كمي 1353 

ثم ذكر بعد ذلك الحجة الثالثة للفاظين ببطلان التسامل من الأشامسرة 
وضرهم فقال بر أن كل واحد من الحوادت اذا كآن له أول وجب أن يكون للكل أول 

كنا أن كل واحد من الزتج لما كان أسودا 

وجب أن يكون الكل سودا )250 

نم ذكر بعد ذلك الحجة الرايعة فال 


لكان مالاتياية له متتاهنا. 
وذك سال ) 60 


1 الفخر الرارى ؛ المباحث الشرقية 736/1 2 313 
(؟) تفي التصدر 171/1 

١ )8(‏ تف التسدر ونقي المقحة 

(6) فى السمر جوج جد 


ثم كر بعد ذلك' الحجة الخاسة تقال 
ولاق 1اال كير كيو صساءت ويه 
والأول سمال 
لآن ذلك الحادث يكين سبيق بالعدم 
والآزل لايكون سيوقا بالعدم 
وان لم يوجد شي" من الحواد. 
الحوادث هناك موجيذا 
ناذا كل الحوادث صبرق بالعدم] 1] 
ثم ذكر يعد قله الحجة.السادسة تقال 
أن الأسر الماضية قد دخلت فيالوجود 


في الأزل فق أخرنا الى حالة ماك 


ان شي" عن 


وتادخل فيالوجود ققد حصره الوجود 

وباحصره الوجود كان متناهيا 

فالحوادث الناضية يجبأن كون منناهية )(1). 

خم ذكر يعد ذللنالحجة السابعة فال 

( أن كل واحد من الحوادث سبق يعدم لاأول له 

ناكا يما مضا دنا روما رادم إلى رامن أن قشي وه الهم 
متقدما 2531 على وجودتلك الحوادث ولا على عدمها 

وسالأن يكون العي* لايتقدم أموا 

ولايتقدم 7 سابق على كلواحد من تلك الأمر 

لأنه يمير حكم السايق والسيوق فيالسيق والتقدم حكنا وأحدا |15 

قلت ء فهذه الحجج الذى ذكرها القخر الرازى تستجب أكثرط 28 ما طالمتة 
في قتب الأشاعرةين الأدلة على بطلان تملسل الحوادث فيالزين النافي 


1 القغر الرازى : الساحت الشرفية 719/1 

(11 نفس المسدر ونفن المفحة 

(5) سائطة من السطبيع والسياق يقتشيها 

٠ ])(‏ القغر الرازك : التياحث المشرقية 130/1 

(ه) ١‏ قلي" أكثر ” للن الأمدى ذكرفي فاية الام د7ن1 دللا مركا لم أده 
عند الراز ولكنه أيضا منهاقت ولا الاطالة تلت وتكلنت علي ولضعفة أرق 
عت الايجى والتقتازاني ومرحوا يأن الدلالة الممتندة في برهان التطميق 


والض من ذلك فقد قندها الرازى دللا دلبلا من خلال حكايته عن الظايقة 


قفي بيان فساد الحجة الأولى من حجج الأغاعرة فيرهم على بطلان التسلسل قال الرازى 
| الجراب عنا ذكره أولا من وجو تلاثة : 


الأول 


5-5 


الثالث 


إن لسعم عله الها بالقنا 
انا كل الحوادت 

وال كلل واحد وأحد متها 

واأول محال لآن الكل من حيث أنه كان تمر موجود ل في الما و قسني 
امن اطي يك يي بان للازياة:: 

وملا يكون موجودا انع أن يكين موصو بالأوصاف الثيوتية من التيادة 
واتنتمان ضرعا لما بين ني باب الوجود : أن مالا يكين ابيط في ته 
لايكن أن يكين مرسوفا بالأوصاف الثونية 

وهر أنا بينا فيباب نتاهي الأجسام أن الشي* اذا كان نتاهيا من جاتب 
ووتس ميات لمر 

غاذا شم الى الجانب الستاهي ي* حنى ازداد هذا الجاتب فالزيادة انما 
خطت في الجانب التتاهي ل في الجانب الآغر ظا يمير الجاني الآخسر 
متتاهيا 

الا أن يقال : انا نض في الذهن اتطياق الجاتب التتاهي من الوائد طني 
الجائب المتتاهي من التاق 

فلا بد بأن يظهرالتظاوت من الجانب الآخر 

ولق اذأ سلطا لهم محة هذا التليق 

ثانه لايم تميق طرف الزاعد على لمرقالتائي الا بوقج فضله عددية الزائد 
ع ذلك قن السحشل أن يشد الزاقد بع الاق أيدا من غ أن بتتتسع 
الناقي ٠‏ بل بيقى أبدا مع الزائد بتلك النشلة العددية 


: سارفة ذلك يأر أريعة 


أولها : صحة حدوك الحوادث من الأزل الى الطوقان أفل من محتها مسن 
الأزل الى زيانا هذا مع أنه لانم تاهي الصحة - 


ل 


وثانيها : أن صحة حدوثالحوا: 
الآن الىالأيد ا 
أنه لايلن عاحي هذه السمة فيباب اليد 


من الطوفان الى الأبد أكتر من صحة حدوثها من 


وثالشها : أن تضعيف الألف مرات غير متناهية أظلمن تضعيف الألقين مرات غير متتاهية 
ورابعها : معلومات الله أكبرمن «قدوراته مع أن نلف غير متتاهية )(1) 

ثم بعد ذلك ذكر نيدل على ضاد السجة الثانية العامة على يشسلان 
التسلسل فقال 

أنه اما أن يعني بالترقف المذكور أن يكون أمران معدونان في وقت 
وغرط وجود أحدهنا في الستقل أن يود التسدى الثانيقيلة فان كان الأمر ملسي 
500000-67 

ومن شروط وجوده أن توجد أمير بغير نهاية في ترتييها وكلها معدمة 
فيتدى في الرجود من وقت ما اعتير هذا الاغتراك , تالذى يكين كذلك كان ستع 
اليه :ادم .110 ال لين نوف لني + أله لارويد نامض يقد ريست 
قبله نالا نباية له ٠‏ ثم اتعى أن الترقف يهذاالنعنى مدال ٠‏ فهذ! هو نقى النطلوب 
قان التزاع لوقع الا فيد )157 

ائم بعد ذلك ذكر طيدل على فساد الحجة الثالتة فقال : 

( أنه لايلزن من شيوت لكل واحد ثبوت الأول للكل اذ من الجائز أن يكون 
حكم الكل متالقا لحكم الاحاد لآن كل واحد من آحاد العغرة ليس بعشرة بالكل عقرة 
قكل واحد من الأجزاء لب يكل , مع أن كلها كل 

وكل وحد من الحوادت اليومية غير مستغرق لكل اليوم مع أن مجنوعها مستفسرق 
لكل الى 

بل تقول ان الكل من حيث هو كل يستحيل أن يكون مساويا لجزئه من 
هو جر ولا لر يكن أحدهما الا والآخر جز؟ - 


ارد الفغر اليانى + الماك الشيفة وررذه +214 
1 بش السدر 111/١‏ 


نا الال الواحد فلا يكتي 
1ه لاسن أن حك الملة يمن أن راي ساو لكر كناد طني بجيين 
المثال الواحد 


بل تقول + ان ذلك التساوى قد يكين وقد لابكون 
لتر فيه موق على البرمان )1310 . 
ثم ذكر بعد ذلك نايدل على فساد الحجة الرابعة قتال 
| أن انتهاء الحوادث الينا يقتضي ثبت التهاية لها من الجاتب الذى يبن 
وشت النباية نن أحد الجانيين لامنافي أن لانباية من الجانب الآخر 
والدليل طيه الصحة : فانه لاهداية لها مع أنها قد تناهت الينا 
وكذلك حركات أهل الجنة.لانباية لها 
امع أتها فى جاتب البداية لبا تهاية )(1) 
انم ذكر بعد ذلك بايدل على قساد الحجة الخاسة غفال 
هو قولهم : الأزل هل ويد فيه حادت أملا ؟ 


تقل , أل ليى حالة 


بل حي ارة عو ني الألية 
الحادت بالزيان الذي هو ارة عن الفي؟ السبيقالعدم بتع وقيه قي 
لاس و 


نأنا قولهم : لما لم يقع شي' من الحيادت في اليل فقد أثرنا الى جالسة 
لم يكن شي" عن الحوادث هناك موجودا. 


تق 
غلامن الحو 


قد بينا أن الأزل ليس وتنا مخصوما حتي يقال يأن ذلك الوقت قد 


بل الأيل عيارة عن نفي الأولية 


. الأزل لم بويد قه فية بن العوادت فاه أن علي الألية لم مويه 
اروس فاده سوام 


الماحث الشرقية 311/١‏ 
انق التسدر 111/١‏ 


000 


ع 


غلم ظلتم : اته لما كان كل واحد منها سسبوقا بالعدم وجب أن يكين الكل 
كذلك . ان التزاع نا وقع الا فيه . 

والذى يحسم ماده هذ! الوهم أن تعارقه بالصحة 
: هل ثانت حاطة في الأزل ألا ؟ 


فل : صحة حدوت الحواد 

تان كلفد حاملة ي اليل أنكن حديه سادث اولي يدك ال 

وان لم يكن ظلصمة مدأ أول وهو سمال 

ولا لم يكن هذا الكام تاد حا في أن الصحة لايداية لها ل يكن فادها في 
هذه السألة )(1) 

ثم ذكر يمد ذلك بايد على قساد الحجة السادسة تقال 

( من أن عادخل في الوجود فقد حمره الوجود 

قهو أن البراد بالحصر أن يكين للشي؟ طرف 

وحمو امل أو نوات سوه ني الاي لمي 

أما لم قلتم : انه يلزم من ذلك أن يكين ممصورا من الطرف الذى لايلينا ؟. 

ثم تعارض ذلك يصحة حدرت الحوادث | (1) . 


ثم ذكر بعد ذلك ايد على قساد الحجة السابعة وهي آخر ماذكر مسن 


حججهم فقال : 

الجواب عا ذكروه " سابعا * من أن لايلزم أن لاينقك الجمم عن حدوث 
الوفاة جدبوا 

فنقيل : أن عنيتم به أن يكون موموقا بوجود كل الحوادت 

وكن مومرظا بعدمها نا 

وذلك ياطل 


لآن الحوادث لب لكليتها وجود حتى يكون الجسم مرميظ بها 
وو عيدر به لدي كل وتحددي انان يتين اليعوط بعد ع سيل 
لوده 


زو ١‏ القثر الراز: الماح الشرفة. 10-0 
(11 نفي التصدر ونفي الصفحة 


ال 


فهو في ذلك اليقت لايك مومونا معدم ذلك الحادث حتى يلم التتاققي 
بل يكون بوصوظ يعدم ساثر الحوادث 

والتاقتي اتا يلزم اذا كان الشي نوميقا بالحادث التعين وعدم ذلك 
الحادث سنا 

وأنا أن يكين في ذلك الوفت موموظ بوجوده وبعدم غيره فأى نناقض فيو) (1). 

قلت : يصرف النظر عن كون هذا الكلام من الرازى نقسه أو نظه عن ييه 
فهو كلام واضح وأدلة دامقة في ابطال ماذكر التكلمين من شيه على يطلان اقول 
يحوادث لا أول لها 

وكذنها نأتي من مثل الفغر الرازى فهو زيادة في تأكيد بطلان قولهم لاته 
غير متهم بالتعمب شدهم 


به نفك آلو القرد يريس لجع سانيا فيك يي فق 
الخرشى السلقوب مع بيان بللان التول بنع تسلسل الحوادت في الزين لماعي 

والتالي بطلان ما بناه عليه التكثمون من الاستدلال على حدوث العالم بطريقة 
الجواهر والأتاض وطلان ما اسازته من لوازم مخالفة لآدلة الكتاب والسنة 

وا ينيقي التتبيه عليه : 

أن الفيخ محمد عبده في حاشيته على شرح العقائد العضدية للايجي 
قد وصل ألى نفى النتيجة التي وصل أليها الفكر الرازق في الاحث المشرقية والقسي 
ساقها على لسان الفلاسفة مع بيان بطلان ستع تسلسل الحوادث في الزين اللاغسي 
وصحة القول يجواز تسلسلءالا الى نهاية في العاغي 

حيث قال + ( وجميع ماقالوه في ابطال التملسل منالبراهين فائنا هو ميتي 
على أرهام كاذبة يردعها البرهان الصريح )257 

يدبن أو جو عد سد كر ردن عل متا عر أثبير انين 
للمتكمين وهما برهان التطبيقوبرهان التقايف على ضع تسلسل الحوادت رجع طييما 
بالنقد والتقتيد بن لايدج مبالا لفك فوبطلانينا . 


1 الققر الرازى : المباحناا 
(1) الشيخ محمد عيده : حاشية على شرح العقائد امعضدية وثرو 


فيه رنود 


م 


بيد ينع ول اطي ياك مقطة1 911 
يومف برهان التقايف يقوله 
( وتدقيق النطر في هذا الذى بينا نشهد أن ليس لهذا البرهان التضايثي 


ص ات عي 101 


وما ينبغي التتبيه عليه أيضا. 
أن القيل بجواز تسلسل الحوادت في الزين الناضي يعتمد على تاعدة قدم 


ألو ازا سيوعد وه را 


فك قرد من أتراد النوع حادت كائن بعد أن لم يكن 
ولكن الت أو الجنس هو الستر متذ الأزل 

وذلك مثل القول في حوادث لا آخر لها 

نان كل فرد منها حادت الا أن جنسا داثر فاق أيدا 


وقد استشكل السعد التقتازاتي فيكتابه * شرج النتاصد** وفى العتاقو 


النسقية * قاع تقدم التوع وحدرت أفراده واستيعدتصوها 


قال في قن الطاصد اع 
( أن وجيد الناهية لي الا في ين الأغراد 

معان يديه ورد عن لاد اولاق 

قانع طبهم حدوك ااهيتها 

فلا يتمور قدم التوع مع حدوث الأناد )251 

وي شرح العفائد النسفية قال : 

( لا وجيد للطلق الا في 'ضن الجزتي فلا يتمور قدم الطلق مع حدرث كل 


جزقي سن المزقياه )[6) 


0 
ن 
3 
4 


ولقد قويل هذا الاعزاى ينقد ديد سن جانوا يعد التفازاني 
عر الل يي القا الدع شوج رراتطو أو نيدي 


الشيخ محمد عده : حاشية على شرح العفائد المضدية ,مي 
تفي المصدر 118/1 

السبوالقازاي :عن القاكه وو 

العم التكاراان > يع اندع الصلية 19/2 2 


ا 


أنه لا وجود للسطلق الا في ضين الجزئيات 
فحدوثها يسيع حديته 
فانا يظهر من الجزقيات المتتاهية. 
وأنا الغير سناهية فاسترارهاأزلا رأبدا يستلزم استعرار المظلق بالضرورة. 
قيبب على المجيبأن يبقل جهده قي ابطال لاتناهي الجرقيات |21 


ينا الجلال الدياني ظانت عيارات أهد فينقد هذا القيل حيث 


يقد قدم بعش الفلا في مذهب اللاسفة (1) يأن وجود الناهية 

م يح الأنزاه وم كلا يديه يارد اسن أآياة. الل ب 
فبلزم عليهم حدوت ماهيتها فلا يتصور قدم التوع مع حدوث كل قرد 

قلت ب أى الدواتي - : هذا كلام سغيق لآن مراد هم من قدم الت أن لاتزال 
قرد من أفراد ذلك التوع موجودا بحيث لايتفطع بالكلية 

عو شيو أ عرو زنع لدي دنه آنفر 

ولي شعرى مأذ! يقل هذا التائل في الورد الذى لابيقى فرد منه أكثر مسن 


بو أو يوسن 

مع أن الوردباق أكثر من شهرأو شهرين 

وبديية العقل تحكم بأن لافرق بين المتاهي ور النتاهي في مثل هذا 
الكم لكا 

وسا يتبقي التنبيه ليه أيضا. 

أن القول بمنع تسلسل الحوادث في الزن العاقي وان لم يويد في خب 
الممتزلة متقدي الأشامرة كأبي الحسنالا شعرى وأي بكر الباظاني الا أن أصحاب كتنب 
الفرق والعقالات قد نسيرا هذا القولى الى أبى اللهذيل وبيتوا أن قوله يفناء حركة هل 
الجنة وأهل الثار اتنا التزنه لما نع تسلسل الحواد.تفيالعاضيتألزم بأن ذلك يستظكم 
منعها في الستقلأيما فالتزية 
1 عطق اللي . حاعية طيقي العاف التسقية ,ىح بوهاء بره 


(1] .لبس للظاسقة اختما بهذا القل ولآن البق لف بثقف عن. قمارى طن 
٠ 16‏ لال الدين الدواني بي عن المقاف الفقدية وروي 


بقول الشهرستاتي في العلل والتحل وهو يعدد .ما انفد به أبو البيل عن 
أمحابه من الستزلة : 

( الخاسة قيله : ان حرقات أهل الخلدين تنقطع 

وأنهم يصيرون الى سكون داثم بود 

وتجمع اللذات تي ذلك المكون لأمل الجنة 

وتجتمهاآلام تي ذلك السكين لأعل الثار 

وهذا قريب من مذهب الجهم 

اذا حكم يفتاه الجنة والثار 

انا التزن أبو الهذيل هذا المذهب أنه أَثزم في سألة حدوك العالم 

أن الحوادث التي لا أول لها كالحواد التي 9 آخر لها .م 

أ كل يلحم لاقي 

قال : أنى لا أقيل بحركات لاتتتاهى آغرا كا ل أقول بحرقات لانتاهى أل 
ابل يصرين الى سكون داعم 

وكأ ظن أمر ما لزه في الحركة لايلزه في السكون )117 
ان لهو ادنك يا وض بنك حمرن سوك اين 
الناضي» وقد تين لكل باحث متصف أن الحقالذى لامراء فيه أن القيل ببنع تسل 
الحوادث في الزمن الافي قول باطل لين عليه اثارة من دلبل صحيح 

بل ند عيعم أسحابه سمت تأتها له بأدلة قد ظير لنا من غلال تقد أنضهم 
بآتفسيم أتها أو هى من بيت العتكيوت . 

وان أوهن الببرت لبيت العنكيوت لوكانوا يعلنن +1317 . 

وليس معتي ذلك أن يعار الى قول التلاسفة 

أو أن في القيل بجواز التملسل في الناغي تمرا لقيل الطاسقة 

كلا .. بل قيل التاسفة ظاهر البطلان لمفالفتة دين الأنبياء والمرسلين 
وتكذييه لكتب الله تعائى قاطبة التي قالت يحدوث العالم وبكرنه مخلرقا كله لله تعالي 


فيقا 11 
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ولين معتى بطلان القول بمنع تسلسل الحوادث في الزين الناقي ويطلان 


نا انبتى عليه من دليل حدوث العالم بطريقة الجواهر والأعراتي 


اليى معتى ذلك أنه لاتوجد أدلة على حددت العائم 
هذا على قرفي تسليم أن هذه السألة من الممائل النظرية التي تحتاج الى 


دلبل ورهان 


ثانا 


يعد الللام علي هذا النذهب أمتب عليعييمتي القاط كلاتي ب 
أن ريط الأغايرة بين سألة تسلمل الحوادت في الزن الناضي وين القبيل 
بقدم العاقم جعلهم يبالفون في تأكيد القول ببطلان التسلسل في الماغي 
دين أن يبسيا بابراد الأدلة على ذك البطلان 

خنى يمل الأبر بأبي المعالي الجوني أن امثير القيل بيطلان التململ .مسن 
السائل المعلومة بأوائل العقول 

وين هنا جا'ت أدلتيم ياهية وهي أب الى السضطة منها الى الاستدلال 
56 

أن هذا الريظ بس السألتين هو البائل . 

أن قل النلاسفة بقدم شيء من العالم مملىي بطلاته بالغرورة من دين الرسل 
وأن القيل يقد نوع الحوادت وحدو أترادها لايستلن القول يقدم عي" من 
العالم كط فيم الأشائرة . 

أن الأشاعرة أتقسهم هم الذين بينوا بملان أدلتهم على منع تملسل الحوادث 
في الزين اثناضي 

وذلكعن طرق أكتهم الي يحنيا السألة بعيدا عن التعمب الذهيي 
والظيد الذى يعد صاحية عن تدير الأدلة كلها وأضماد الصميع متي 
بدينا لنت بى بانع لخ فب أ مقالق 


رابعا . 


خاسا ا 


أن الأغامرة نقد نظدوا هذا القيل عن عمونيم التعيلة دمن أن ييعسوا 
قساده وطلاع 

وقد ذكروا أن أول من قال به أبو الهذيل العلاف وأنه التزم واه 
المخالقة للترآن العظيم ولدين الرسول - صلى الله عليه وملم ‏ من القسول 
بقناء حركات أهل الجنة والثار . 

وقد سبق أن بينوا ‏ هم أنفسهم ‏ أن أيا الهذيلاننا أخذ هذا القيل في 
منع التسلسل مع دليل الجواهر والأعراض من الفلاسفة.... 

أنه يتعين على القائسن طالنذهب الأشمركأن يعيدوا النظر في هذا القيل 
وأن يعيدوا النظر فينا يتوه ليه من دليل الجواهر والأعراض وأن يرجعوا الى 
أدلة القزآن والسنة بعيد! عن الرواسب والصيقات لكي طيدهم الآدلة الغرية 
الاصريه أن الو اماي 


ليحت الرايع 
حليل الحا تعالي عند الاشامرة 

تعر هذه السألة من أعظم سائل طلم الكلام 

وه من أعظم اللرازم التولزمت عن سلرك طريقة الجواهر والأعراضي في اثببات. 
حدوث العالم توملا لاثيات وجود الله تعاك والتيوافق الأشايرة قيبا خصوميم من 
المعتزلة حيث لم يتبين لهم وجه الخطأ والضلاليقي التزامها. 
وو دنه ندم وكا لذت سو اعري عمد الم كه 
لخ الينام 125 أشرهها: ماحد ميا لام معاوين: هده ولد نايف 
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اذا فالأجسام لاتتنك عن الحوادث اذا قات ييا 117 

وهي أيه لاصيقها 

يه يجفا سن اسيودط يايد لور ات 

لاستاع حواد حلا أل لبا 

فهذا الذى يقيم عليه. دليل الجواهر والأعراضي والذى لزم عنه لوازم كتيسسرة 
اتخالف ماجاءت به التمورالشرمية صراحة 

ون أعظم هذه اللوازم أن الممتزلة نفا قيام المفات الذاتية والفعلية ذات 
قد عائي :ويا أنهاً لوطت نينا لآن التمكك لرلي يمي حادة + عاناً 
فامت يه الحوادث لم يتقك عنها ولم يسبقبا فيكين حادثا تعالى الله عا يقولون . 

وهذا هو أسابرنفي السعنزلة لترام الصفات الذاتية يذاته تمالي 


الا أن الأشاعرة ب متابعين لابن كلب واتقرهم ألا على الترام هذا الأأمل 
وهو أن الأتران الحادئة لانت الا بالأجمام لأتبا اذا نت بها لم تفل عنبا ويإدى 
ذلك الى القول بحدوثها 

بينا خالفوهم في اعتبار أن المتات الذاتية الأزلية أمراض حادقة , بل فرقتيا 
بين الصفة والعرض » والتزبوا أن العرض لاييقى زناتين بينما المفة قديية باقية . 

ومن هنا خالفا المعتزلة والوا بقيام المفات الذاتية الازلية يذات الله تعالى 


1 قد ذكر الجوني في الارشاد سي :1؟ : (الاجباج على استاع العرو عين 
الوا بعد الاتماف بها ) موده اجاح المتلين .. ويلاحظ الشرط الذى 
وهو" بعدالاضاف * يها أآن بم السطلة جوالغرو عن غير الأكن 

ليطا .انيمي الاق بلغي بجي على أن لاينفة منية 


ا 


تم وافقيهم تانيا قيأن االسنات الفعلية لاعف بات تعالي 

ذلك أن المقات القعلية اللازمة والمتعدية تتعلق بالقدرة والشيئة ولذلاك 
يقال لها الصفات القعلية الاختيارية 

ونا كان متعلظ بالقدرة والشيثة فهو حادث بلا شك . 

مح ين القنعراب : باتقني. حلليم الاسولة ...قم يق اقبي ام 
الفعلية يذات الله تعالى 

ابيا أبتوا اله أحكاسها 

قصفة الخلق تيدأ كصفة فعل متعدية تعلق بالقدرة والمشيئة 

يثيت الأشاعرة متها لله تعالى حكمها بأنه غلق ويغلق 

ولكنهم ينقون أن يقوم بذاته تعالى خلق 

مون بين الخلق والمخلوق 

فالتعل والنقعول عتدهم واحد فنا ثم الا الال والمقعول 

قيلزمهم قي ذلك م ألزييا به خصويم الممتزلة. في اللصنات الآزلية القدينة 

حيث أثيت الممتزلة أحكاز المناتالقديية 

ولم يثبتها قنامها بذات الله تعالى 

تأتتها أن الله تعالى عالم فاددر 

ونغها أن يق بذاته علم أو قدرة 

ولقد بالغ الأشعرى والأشاعرة من بعده في انكار هذا القول على المتزلة 

وبرهم يعظاكم الأور فين ذلك ماتاله الأشعرى في.الابائة 

( عن ل أن الله تعالينالم ولا طم لله كان ضاقضا خارجا عن ببشقسة 
السلسن )217 

وهذا الذى لزه الأغاعرة للمستزلة في نفيهم فيام المفات الذاتية بذاته تعالى 
امع كوتهم يثبتون أحكامها . 


ون“ تسوب ادي أل النبالخ م ادها 
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يلزم الأشاعرة في نفيهم قيام المفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بالقدرة والمشيقة 
يواد ماقي ع تيع يعني بس لكايية 150 

وا أوردره على المعتزلة هناك قاته يرد عليهم هنا سوا" يمو 

مع ملاحظة أن الممتزلة يتفي الصفات الفعلية أأيضا ستل الأتامرة 

وكان نفيهم لها على أساس أنهم لو أثيتوا قيامها بدأته تعالى وهي صفات 
حادئة فانه لايخلو متها ولا يخلو من الحوادت يكين حادنا 

تعالى الله عن قولهم وقاساتهم رأصولهم التي خالقا بها الكاب والسسسة 
علوا كبيرا- 

يقل الجوتي في الأرشاد 

اطليق: القاء ونال كن العاف عار انبا بات اين ساك وال 
أنه لوظانت به لم يغل عنها وذلك يقفي لحدث ]113 سيحاتة وتعالى . 

ولد ريط الأشامرة بين القيل باثيات سقات القمل الاختيارية لله الي 
والتي سعوها بحلول الحوادث بذاتع تعالى - وين التشبيه والتجسيم ريطا عمييا 

ين هنا رموا كل من أنبت قيام شي* من الصنات القعلية بذاته تعالي 
بالتجسيم والتشييه ومغالفة التتزيه 

مع أن عشرات النصوى الشرمية من الكتاب والسنة أن لم تن كات - قند 
جاات في ستبى الوفوجوالصراحة في اثاتها لله تعالي 

كنا سيأتي برانة أن شا* الله تعالي 

وبا ساعدهم على ذلك ما اشتهر ‏ عتدهم ‏ عن الكرّاسة من التشيييه 
والتجسيم مع فولهم باثبات قيام يعني المفات الحادئة يذاته تعالوطي ما عندهم من خط 
في هذا الباب وسخائفة لمذهب أفل الستة والجناعة فيه . كا ميق أن 


قيلي" يتن بعضى أحكامها” وذلك قينا يتعلق بالمفات القعلية التعدية كالملق 
والرزق وتحيها فانهم يثبتون أن الله تعالى خالق ونفين أن يقي بذاته خلق 
ومكذ! - أما المفات القعلية اللازية كالاستياء والتزول والايتان والضبك والح 
اونا قد نيما دكاتي ياوها ,1 يدومر امي بعاتيها لني حي 
عيبا قي ظاهرها التبادر 

 )1(‏ أبوالسالي الجمني : الارقاد ,مرو 
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يقول الشهرستاني في تهاية الاقدام وهو يتحدث عن * أبطال التشبيد"31). 

وا أوجب التضبيه قيام الحوادت يداته سبحاتة 

وقد ذهيت الكاسية الى جواز ذلله ). 

فلت : ليس للكلامية اختماي يذلك 

يل كل من يأخذ با تبته نسوى الكاب والسنةتاته يذهب الى .١‏ 
مفات القعل الاختيارية بذاته تعالى . 

مع ملاحظة أن القرامية وان اشتهروا باثيات قيام الحوادث الا أنهم بقعملا 
في أخطاء خالتها بها تموى الكتاب والمنة 

دان سي ا 


بسع 


وبصرف النظر عن مذهب الكراسة فى اثات قيام الحوادت وأتبامهم بالتشبيه 
والتجسيم قان الباحت المنمف اذا تتيع سيب الربط بين القول باثيات تيام المفسات 
الفعلية بذاته تعالى وين الطبييالتجسيم عند الأشامرة فاته ببرز أناه يعض السؤالات : 
فل رما نس قل لا ماكر سولق ان ب أله اللا لفن و 


تعالى فهو ميسم أو مشبه ؟ 

أو هل جاه حديث صيع عن الثبى ‏ ملى الله عليه وملم يدل على ذلك ؟ 

أو هل جاه فيل عن أحد من أة آهل العلم بن المحابة والتايعين أفة 
السحدثين والفقباء يشير الى غي؟ من ذلك ؟ 

والاجاية المقطوع بها أن لاشي؟ من ذلك حدث 

اذا فلي للأعامة سلف في هذا الريط وى خصومهم المعتزلة وذلك راع 
الى مراققتهم لهم في سلوك طريقة الجواهر والأعرا بمقدمائها ولوازمها التي جعلوها. 
عو مس2 

001009 77 007 
من أن القل باتيات قيام الحوادت بذاته تعالى يفني الى القى أنه - سبحاتة وتعالي ‏ 
جسم على أساس أن الحوادث لاتقو الا بالأجسام الحادئة 


ل الفبتام :حيلية اهام وود وز 


وقد مر قبل ذلك الكلام على بطلان دليل الجواهر والأعراض ويان قساده 


بواعد اهيلت > 


نألا 


ثالنا 


عن جبة أنه أرتبط عندهم بن قرروه من أن معرقة الله تعالى نظرية تحتاج 
الى برهان واستدلال 

قد بينت بطلان هذا القول وضاده ومتالفه لنصوى اكاب والسنة وذكيت 
أوبد دلالة القرآن القريم القاطمة طى اغبار هذه السألة من السامل 
القلرية التي غطر الله تعالى الناس ليها 


لح تمية اه جد لديل اعد ندم #مموى الفؤلة التي انيف و1 


فقيه من الظاسفة كنا اصرف يذلكه الأعمرى نض 
وكذلك من هو من أكثر الناس تفيما للأشعرى والأشاعرة 

ذكوا أن أمل هذا الدليل تأعية عن التلاسفة الوثتين الذين لم يمرقيوا 
نور الوحي وهدايته فخبطوا بعقولهم واراتهم فانتجوا من جتس هذا الدليل 
ولق أمتيزا' وسخرية بالعقيل أن يعمد التصيون الى الاعلام الى خسسرات 
الناسفة الوتيين اليستقيا منه أدلتيم علي أمول ديتيم . 

ونوا ما أنزله الله تعالى على رسوله من الهدى والنور الذي يهدى ابي 
الحق والى طريق ستقيع . 

يأ فلاريسيدة عن الحق فيق ذلك 

وجية ال عق لدائق. جور في قن اذى ايم انوي قنك عبني 
غاية الضاد واليطلان كاتبات الجوهر الترد وضع تسلسل الحوادث في الزمسن 
النأفي رنموفا. 

وقد سبق أن بينت فساد قولهم في الجوهر الغرد وني منع عململ الحسسوادت 
وتعندت أن أذكر في بيان بطلان ذلك وفساده كلام أئة الأشامرة أنشضيم 
لتك الآدلة على بطلان مقدماتيم التي بنوا عليها أمول ديتهم من جقسس 
قواطعهم العظية التي جعلوها أساسا في ثبوت حجية نموي الكناب والسنة 
والتي قدموها على مدللات النموى عند التعارقي . 
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رابعا : من جهة استلزامها للوان طاهرة البطلان على أسابرأتها تقالق مشسسرات 

التموى من الكاب والسنة . 

وكفى بذلك دلبلا قي الحكر على بطلاتيا 

وين هذه اللوازن متعهم قيام مفات الفمل الاخثارية اللازة والتعدية 

اللشعلقة بالقدرة والمشيثة يذات الله تعالي 

والتي متها سفة الاستواء والتزول والمجي* والاتيان والتزح والضحك ونحو ذلا 

من المقات القملية اللازية 

نبا الخلق والتديير واجابة المفطر والرزق والاحياء والاماتة ونمو ذ لاك 

عن المنات القعلية الستمدية - 

ومن خلال ماسبق يتبين للعاقل الباحث عن الحق من الاشائرة وتببصم 
أن الأشارةليس عندهم دلبل واحد على الريظ بين اثبات قيام متات الفعل الاختيارية 
يذاته تعالى مين الوقوع فيالتشييه والتجسيع ومخالفة التنزيه الا مانتج عن سلكهم فى 
أثيات حدوت العالم بدليلالجواهروالراضي وقد تبين للباحث السَْق حال هذا الدليل 
رأنه فيتاية البقلان والفاد .. 


وهذه كتبالآشاعرة كلها لم يذكرا فيبا غينا يدليطى هذا الريط ين 
سافن عرو ود 

ولما كانت سألة قيام صفات القمل الاختارية بذاته تعالى في قاية الأهنية 
بالنسبة للعفيدة في الله وصفاته 

اذ أنها تتعلق بتأكيد اطية الله تعالى الستيرة في هذا القون 
وديام واسترارية اتماقه تعالى بالخلق والاحسان والجود والعطاء والانعام ونجو لاك 
من سفات كباله وبلاله وشت الواجبة له نعال وائني يستحيل أن يكون معطلا عنيا 
ان ال 2 


نا كان أبر هذه السألة بهذه الابة من الأحمية فاته لم تخل طائقة مسن 
الطوائف المشهيرة من الستمبين الى الاسلام من القول بها عرفا“ذلك أم جهلوة - 
وهذا هو الذى تومل اليه الفخر الرازى في كثابه الأريعين في أصيل الديين 


حيت قال 
و السألة الناهرة :في بنان أت تعالى يست أن يكين نملا لحسوادت 
الشيىر أن الكراسة فيه يجمزين ذلك 
وسائر الطوائف يتكروتة 
ومن التاس من فال : ان أكتر طوائف العنلاء يقولون بهذا البذهبٍ 
وان كان يتكرنه باللسان ) 
غم ذكر ما أدلته طى ذلك من كلام الممتزلة والأشايرة والفلاسقة 
وبي في هذا اللبحث أن أتتايل كلاسبالتسبة للأشاعرة حيت قال 
وأا الأشامرة : 
فاتهم يثبتون الفسخ ويضسرونة بأنه رقع الحكوالتا 
وطى التقديرين تأنه اراف لرقوع التفيير 
الآن الذى أرتقع وانتهى فقد عدم بعد وبيده 111 
رأيضا يقولون : انه تعالى عالم بعلم واحد 
شم انه قبل وق المعلوم يكين متعلقا بأنه سيقع 
يبدو يذل فطل الاق 
مسحيمها نلك مان اسه 


انتها" الحكم 


وهذا تمريح بتغير هذه التعلقات 

توق لماو اس نيان فح عم لان 

ناذا وجد ذلك الغي* ودخل في الوبود انتقطع ذلك الصلق 

أ الفيهد بنع اتن ز بحس اه + 

قهذا اعتراق بأن ذلك التعلق قد زال. 

يكذ أينا:. الارادة الأزئة ابد نا يرسي وبر هية على بدت في ذلة. 
الوق الممين 

فاخي قله الحى دعي 2ه فح لدي واه وله صلق إن تيع 
05255 


(1) هذا مينيعلى القيل بقدم القآن الذى هو كلام الله تعالى دهم وهو سول 
الأشعرى والاشاعرة من غير استثناء 


ا 


وأيضا + توافتا على أن المعدو لامكين مرئنا ولاسموا 

فالعالم قبل أن كان موجودا لم يكن عرثيا ولا كانت الآصوات سبك .. 

غاذ! خلقالألوان والأموات مارت مرئية وصموعة 

زذا زات يمدو تيك المقاه. :.. 

ولو أن جاهلا الت كين المعدو مرثيا وسمرنا 

ل لد + الله ضاي جدب كان ييه ينفاع رد عدع انعدو أوكان ا 
عيجودا لا سبيل الى القسم الثاتي 

لآن رؤية المعدوم موجودا غلط وهو على الله تعائي محال 

انه رمد كم باد هوا شيف : 

والا عاد حديث الغلط 

قعلنا أنه تعالى كان يرى العالم وقت عدمة معدونا. 

ووقت وجوده موجود!. 

يعدا بوسدياه 817 

لت : يهذا البيان الراضج الجلي من انام من أكير أكة الأشامرة 

يتبين للباحث العنمف مدى التناقق والاضطراب الذئ' وقع فيه الأشامرة يسبب 
نفيهم قيام صفات الفمل الاختيارية بذات الله تعالي 

كان الأولى يهم أن يلتزبوا بنا دلت عليه النصوى الشرعية من الكناب والسنة 
ولايناقضوها تتأخذهم السبل في طُويلها وأخراجها عن معانيها - 

وهذا الاقرار من الرازى يكثف عا سبقأن تبهت عليه من عظم هذه السألة 
وشدة الحاجة الى الالتنام بها 

وان أنكرها الأشامرة والتزها نفيها لللنهم أنها تتمارني بع الم عن دليل 
الجواهروالأعراضى الذى أخذوه عن المعتزلة وخقي عابهم بطلاته ويطلان نقدنات ولرازية 

ولنا كان هذا الدليل يشل أل أمول الدين عندهم ظذله التزا لوارمسه 
بأكر قيام المغات الفعلية الاختيارية الحادثة يقاته تصالي . 


11 الفخرالرازى 


ا 


وبع هذا البيان الصريع من القغر الى لايلقت الى ماذكره ساحب المراقف 
عن التق بين الحادث والتجد دالت - 

فانه لما رأى أن كلام الرازى يلزمهم وبالتالييلزم عته هدم كثير من الياحث 
القلامية قرع الى تحرير محل التزاع يهذه التقرقة بين الحوادث والمتجددات تقال 

( يعتع أن يقوم بذاته حادث ولابد أو من تجرير مدلالتزاع ليكون القوارد. 
بالنفي والاثيات على شي" واحد تتقول 

الثادث : التويود يعد القدم . 

وأا «الارجود اله وتجدد وقال متجد د يقال له حادك فظاثة 
اليل + الأرلل. ج يقر يمن كتدتيه 11 بويت 

فاته قال د يتجدد العالمية فيه بتجدد المعليات 
الثاني : الاغانات ومجوز تجددها لتقا 
الثالك : الملوب فنا نسب الىمايستحيل اتصافالارىتعالى به انع تجدده والاجاز) 117 

قلت : لم يذكر فرق حققيا يكن الرجع اليه ين الحوادث والتجددات سوى 
مجرد التي والامطلاج - 

خم ان الآدلة التي قكرها بعد قلك طي نف العوادت عواللة تعائى تملح 
لآن تنقي منه العتبد دات أينا 

وبينى الد ليل الذىةكره الرازونيآخركلاه من عمرجواب 

فان الرازى ذكر الاتفاق على أن المعديم لايكون شين ولانسيوطا 

تالعالم قبل أن يخلق لم يكن مركيا ولا كانت ال 

غاذا خلق الآليان والأموات هارت مرئية وسمومة. 

اذا حاف يحديكر مق الفلا 

وهذه التعلقات لايصع أن يقال أنها ليست أبورا وجودية. 

لأنها لولم تكن أبورا وجودية لكان حال قبلالخلق وبعده سوا* من حيث عدم 
رؤيته وعدم سناءه وهو ياطل يقينا . 


٠)‏ العقدالايجي والتائف في لم اللا بي :م20 


"5-05 


أي سي الافكال درطا امد دفي الو رياقت 
أن لوعن . 

وهذة الأمر الومودية لايكن أن عض ال بذات الله تمالى لانها لو ناميت 
يقير الله تعالوللزم أن يكين قلله الفير هو ال 
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والرض سن قوع هذا الأمر نن تزيم اثات قيام عنات الفمل الاعباية 
المتعلقة بالقدرة والنشيثة يذات الله تعالى وهي التي يسبرنها قيام الحوادت 

وبالض من أنهم ثم يذكروا دليلا واحدا من الكتاب والسنة على نفيهم لهذا 
الأريم يعو الدايل انيد ار الاين أن أده بض إننبا: عد اسدد 
تل تلي هذا لتقي 

يالرض من ذلك كله فا ذكيوه من الأدلا العلقية بينوا هم أنضهم بطلانيب] 
كا عله ساحب المراقف نضه سيد نقتى الأدلة التي ذكيها على عفي قم الوا 
يذات الله تعالي يلم يعقب علي ذلك يقي" لا هو ولا القان لكايه ٠‏ ويذاله يميسح 


كلانه دعوى من غير دليل (1) 

ودام عاج افيه الماك نالف بلس يسيس 
أدلتهم قيبأ معقيون عدبا بنا ينقضها وبهدمبا ويتركين القارى الذى يأخذ أصول 
دينه من كتيهم في الحيرة والشك والخلال 

وأنا السيف الأمدى فقد ذكر في كنابه غايةالرامأذلة أصمابه من الأغامسرة 
على منع قيام الحوا الله تعالى ثم فندها جميعا وين بطلاتها وتادها باستدل 
هوبدليل ذكر صاحب تحقق كتايه أن القخر الرازى قد استدل به قبله في يعن كته 
ومعف في الييش الآخر حيت قال ن 

( وعد أن تق الأندى حجج أصحابه على هذه السألة وضعفها جميعا افتار 
هو الاعتماد على قاسة الكثال |1517 . 


1 الشريف الجرجاتي , شنج الاقف للابيى + ص :كام - 11 
]1 د حس محبود : تحقيق كتاب غاية امام للبدى'قسم الدراسة »مرب وو, 


0 


الوأن تال اج 
( وقد سيق للزارى أن اعد على هذه الحجة في يعض كتيه ركه عاد 
اففعقها في البعض الثر )211 . 
قلت : سوف أنتل كلام الآمدى في عرضه الآدلة الأشاعرة ونقده لها 
ثم أنقل دليله اغتارة وأصارلك بالتقد رأيين شمف ثن علال كام أسنايست 
أضيم 
قال الأمدى في غاية العرام في شرح سالك الأشاعرة والتكلين في منع تام 
الموادت يذاه تعالي ‏ 
السلك الأول 
هو أنهم قال : لو جاز قيام الحوادث بذات البارئتعائى لاستحال خلو 
:11-5 20101110011 
والبارى ستحيل أن يكون حادظ |1510 . 
اعم انه أعقيه يران شعقة وقساده فال ا 
( وإعلم أن هذا السلكه شعيف جدا 
وذلك أنه وان تسويس بتسليم أن مالايخلو عن الجر 
الكن لايلنم من كين البارى تعالى ابلا للحوادث أ, 
ان قبل + أن ماقيل ا 
ونه الحاوت لدت 
ضيبا كن عابلا قتده فهو لياو دنا 
قلو كان البارى تايلا للارادة الحادث 
لم يخل عنها أرعن ضدها 
هنا لم يخل عن أحدهما وهما حادثان 


الأشاعرة 


ووو "ومسو سبي نهو ري ع اين ده طوإرغراف باد 
(1) الى . ظية السام مي ؛ بوه 

نقد ذكر هذا الدليل الفولي فيكتان الاقصاد ,ما برو 

البح لي لإقالك لح 1 


عمل 


لم يكل عن الحوادث 

ركذا اكلام في القيل الحادث أيفا 

ها عتذائها. حا ين المبل ستنل اقل افق" 2 

ود الكمق عه ينبين الح من الباطل. 

فقول ؛ الضدان في اسطلام الملم + صارة سا الايجتممان في قي؟ وأحد 


عن جهة وأحدة .. 


وقد كان وجوديين كنا فيالسواد والبياق 

وقد يكين أحدهنا سلبا وهدما كنا تي الوجود والعدم 
تعلى هذا أن قيل + للارادة عد 

غلبي ضدها الا عدمها ومليها. 

وكذا فيالقيل أيفا 

والعدم المحني لايومف يكيه قديبا ولاحادتا ولاشاهدا ولاغائيا 
ناذا لبس كل ناهو ضد للحادث يكين حادظ 

ثم لو قدر أن ضد الارادة والقول ليس الا أمرا وجوديا ظايلزم أن يكون حادظ. 
بجي الدويده يد #دس ات هبد طقرية 

بل جاز أن يكون قدينا بمعتى أنه لا أيل لوجوده[1) . 

الا بععتى أن وجوده لين يمسلول )117 . 


كت :هدر اليل اندع داز الأعان يبان عونا وين عو يع 


دليل الجواهر والأعرافي 


0 
ن 


يقوينك طزساء لايق ايحا تللح برطلا بي عا 
جور هع راكد اللده نظ 

وحن سهاو لاوم يشان فى دو اناده 

بل قد يكون أحد القدين سليا وديا كنا في الوجود والعدم 
ون هنا يتين ويه الخلا والقاد في هذا الدقتل 


يمدي بذلك القق يحرانات 7 أول ليا كن بجتمها قديم بيطا رادها حادت 


تفي السدر بس : 16 0 144 


م 


رهذا الذى ذكره الآمدى هنا في بيان ضعف هذا الدليل رضادء هو 
الذى ذكره الايجى في كنايه المراقف قي علم الكلام! 11 

غم ان الآندى ذكر بعد ذلك الدليلالاني للأقارة في منع قيام الحوادث 
بذات تعالى قال اج 

( السلك الثاني 

أميم قال + الووظات يذات صفة'حادئة لاتصف يها وتعدي اليه حكنها. 

ولك كالعلم فاته قام بممل وجب اتمافه يكين عالنا 

وكذا في سائر الأعراض الفائعة يحالها. 

وسيا كان السحل عدي أو حادن اذ القيل بالتزقة بينيما ممت جالة ولب 

ظاته لافرق بين القديع والحادث فيا يرجع الى كينه موصوفا قامت به سف 

ألا فنا برجع الى الحدرث والقدم وذلك سا لا أثر له 

واذا لزم عدد حكم انصفة اليه بحيث يمح القول بكونه مريدا بارادة وقاظا بقل 

ققد ثبت له ما الم يكن له أولا وذلك تغبر وتبدال 

واذا جاز طيه التغير استدعن مغيرا 

وذلك يقضى الى كون البارى مفترا. الغرة 

وهذا متعذر 

تالو : ايان على ماذكرناه الخلق فانه غير قائم يذاته 

اذ لاق بين وين التفليق )151 

قلت : هذا الدليل هو الذىة كيه الشورستاني فيكايه * نهاية الاقدام فسني 
علم الام 153١‏ 

وهو بعتد على أن المقة أذا قت يممزفات يتصفا بها 

وهذا الذعرد به الأشارة على الممترلة في سفة الكدم 

عند بيان حد المتكلم بآن المكلم من قام به الكلام لمن قعله أو خلقه في غيرة 


0 الايجى: التراقف يض د وم 
الدع لاوم وزد 
161 الفي غباية الاقدام بص بور , ارو 


اغاذ! قات المفات الحادئة بذات الله تعالى 
فاته يكين متمنا بها ٠.‏ قيثيت له نا لم يكن اله ألا 

وذلك يفضي الى جواز التفير على الل تعالي .. 

وهو ما يستدعومغيرا فيقضى ذلك الوكيه تعالى مفتكرا. الى غبره 

وحامل ذلك أنه لو اتصف يققام الحوادت يذات لكان متفيرا 

والتغير علوالله محال لأنه يلزم عنه الممال 

وقائل هذا أراد بالتغير قام المنات الحادئة فقدعاد الآمر الى رأ السألة 
وهو لو اتمف يقيا,الحواد.كيذاته لكان متمفا بقيام الحيادث بذاته 

غلم يصنع شيك 

وان أراد شيتا آخر ظيبينه حتى يكن الردططيه 

شم ان أصحاب هذا الدليل لط رأوا أن اق 


العلق لله تعالي يل وكسل 
المتات القعلبة المتعدية يوجب أن يقوم بذاته تعالى حادث وهو الخلق سوا بين الخلق 
والتملوق ١‏ 

نا جع مله ب عن ذا ضير يبال بج دو اد كيم 
متغايرة اج 

الخالق وهو القاعل 

والشول وفو المفمول التفمل : 

والعلقوهو القمل الذى يقوم يذات الخالق أو الفامل 

فت لاملزميم القيل بقيام الحوادث بذاته تعالي التزرا قا يكقي تموره 
الصميح في الجزم ببطلاتة 

بحس قتي موي عار اسم اوعد اين أن مدرو عبس 
النقلوق - 

فا قم بذات الخالق علق أو تليق » يل نا ث الا الخالق والنتلوق 

وهذا بحمد الله تعالى ظاهر البطلان لمن تدبره يعيدا عن التليد والتعمب 

افا أن افد يباتي. مغ أن آلين طب انلكدين لاشيم لادلة بعتي تمي 

غند أجاب الأمدى على هذا الدليل بقله 

( هذا الطريق أيغا من التط الأرل في القناف أل 


االقات . 


0 


وذلك أن قائله وان كان سن يقيل بالأحوال لكنه يعترف يكونها زائدة عن 


وحمول أبر زاهد على الذات للذات ما لايوجب انتقار الات الى ها 
وان كان ذلك الشي* الحاصل حادظ. 

انعم غاية مايقدر افتقار الحاصل اللى مرج 

والعرجح لايستدعى أن يكين خارجا عن الذاء 

بل للخصم أن يتول : العرجحأنما هو الذات بالقدرة والمعيئة الأزلية 

كنا لايك برج اليك الو ليد التق النامل 

وهذا سا لامحيى عنه الابالتعرض آلى ابطال القول يكون الذات مرجحة بالقدرة 


والمشيئة بطريق آخر . 


يفيه خروج عن خصوى هذا الطريق الى نأهو ستل يافادة التقمود [1) . 
فان قبل : اذا صلح أن تكون ذات واجب الوجود برجحة بالقدرة والشيئة 


جازآن تجعل برجعة لل معدت 


آذ الأفق بين الحاذت والمندت من يك أنه لم يكن فلان 

بو كين دان أبرن مسواج دان يدن لعزي 
واذا ملح أن يكون المرجح للمحدنات القدرة القديمة والمشيثة الآزلية 

فلا حاجة الى الحادث الذيعو القيل بالارادة 

عغنا ا وهذا أيما سا يثشر قيارا على وم الام .م 

وذك أنه يان قدر صلاحيته لاحدات التحدتات فلا يلزم أن لايقاف اليه 
اده عاج لطس له مق يده فد ل 

لين هذا في ضرب الال الا كنا لوقل القائل : انه اذا كان مالحا 


الايجاد الانسان يتفي ألا يكين موجدا للفرس 


ولايغقي ٠١‏ فيه من الرقاكة والشناءة 
وا قل من أنه لافائدة فيايجاده (؟) ضتهانت أينا 


يمني لو أن أحذا أقام ليه دليلا وأثى لك لقو 
يشل القاد نا يقر ملافا ين العامة فور ري 
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فانه - مع ما فيه من الركاكة ومحضى الدعى والقيل يوجوب رطاية الصلاح والف. 
يلم ليه سائر المحدتات 

قانه غير متقاصر في وجوده عنها 

ا تقار من ابيلنا سيط 

هر الاعتذار عن ايجاد الحادنات 

فان قيل : ولم لا وقع الاكتفاء في أيجاد المحدتات بنا اسنتد اليه الحادت؟ 

كان ذلك محضى طالبة وامترشاد وقروبا سا يقن في الللام بمدده وو 
أبطال قم الحيادث يذات الرب تعالى )111 

نم ذكرالآمدى الدليل الثالك للأشامرة على نفيقام الحوادث بذات الله تعالى 
تقال اه 

ار السلك الثالك, 

هر أنهم قالوا + ان كان قوله وارادته من أنواع أقوالنا ‏ وارادتنا فا يحصل 
يقوله وارادته وجب أن يحصل بأقوالنا وارادتنا لك الجميع من نوع واحد 

وحيث لم يحصل بأقوالنا وارادتا وجب أن لايحصل يقيله وارادته )15 

رب فقا الدقيق اعد دعر عقني قي “أ عزانة ادام يلي 
الالام على النالين بجواز قيام الحوادت يذاته تعالي (5). 

وهي من السقوط والتهافت لدرجة يعجب منها الياحث الستدى؟ كيف يقع 
أمال هلا" في مثل هذا السقط من الكلام 

اذ كد برضي ألم لف أن يبع :ل ماله يفاك بها مترل الم ين 
من الكتاب والسنة - فؤولها - ويخرجها عن معاتيها الصميحة لنجرد سضطة حاملها 
* أنه لو كان قولك تعالى وارادته من نوع قولنا وارادتنا لوجب أن يحصل بقولنا وارادتسا. 
مدل كول تفل الايد" ىعسن أل يتك دللا راذا على لد ار سبيت 
زو تك السدر ض بنك 
(5) الشيرستاني : ثياية الاقدام بض : بورق 


وو دو 


00 


ولقائل أن يقيل : لاغك أن عتيل التكلمين - التي تفتق عنها ما أسسوه 
بالتاطع والبراهين العقلية التيخالقوا بها تصوى الكايوالسنة ‏ من جنس عقول أثالنا. 
مين لايرقون اثى ستوى التقعرات والتنطعات الكلامية والظسقية 

فآن الواجب أن ما حصل بعقول التكلمين أن يح يعتول أثثالنا من 
العاديين » ولكن هذا باطل اذ كثير من العفلا' لايجيزون لاتفسهم أن يقرأوا كثيرا مسن 
تهاتات المتكلسن ولو قرأرها مافهيوا معظمها قفلا عن أن يحصل بعقولهم نا صل 
يعقيل المكلمين للاشتراك قيالتوع -: وفي هذا المتلوق مع المتلوق تكيف برب العالين 
سيحانه وتعاليصا يقولين علوا كبرا. ٠.‏ 

بالاضيكي_ كينا آن اتن يفده نديد ع لاقي انرق الت 
من كيار أفة الأغامرة وقوك من الأقيال التي يعتد يها عتدهم 

قال : و رهذا السسلك أيما با ليت 

وله لآن نا نثيت تحن من المنات القدينة للوب د تعالي ان امترشا تيا 
من نوع مناتنا فالالزام لخصونا لازم طينا أيضا. - 

وان لم نقل يكرنها من نوع صناتنا تقد بطل الالزام أيضا وان قدر اشتراكهما. 
في الحدوث , أذ لبس الاشتراك في عي" نا بين شيقن برجب الاشتراه في الحفقة 
2 

ثم ولوقدر اتنا اضاقة المعدتات الى المفة المادئة فذلك لابوبباستاع قيام 


الحوادث بذات الرب تعالي ) 21 


ثم ذكر الآمدى بعد ذلك الدليل الرابع للأعامرة على متع فيام الحوادت بسذات 
الك تعالى ققال 

السلك الرايع 

هي وار عو لجامو ب لط قي كدب أن ار الما وي 
110089 

قيجب أن يكون قاصدا لذاته . 


اللجهاوعية العام بي يهم 


7 


والقمدالى الشي» يستدعي كونه في الجية وهو محال 

ثم يلجاز قيام كل حادت يه وهو متعذر )[1). 

سن ده شن مذ العلة برق 

يهذا السلك أيقا سا يلتحق بنا مفى في القناد 

وذك أنه أن أريد بالقمد .العلم 

فذك اما لا يوهب كين النقديد في الجبة 

وان أريد يه قمر هذا فهو سا لا يسلمه الخصم 

ثم انه أن افتقر القمد عند ايجاد الحوادث الى كونها في جبة نيل يم 
أن يكين النامد أيضا قي جبة لضروة أن القمد الوالجهة ممن ليس في بجهة أيضا 
1 

وذلك يففيالى كون اليارى تعالىفيجية عند خلق الأعرانى الخارجة عن 
اذات (لامحيى عن 

فنا به الاعتذار ها هنا يكون به الاعتذار للخصم ف" . 

والقلى يأنه اذا قبل حادظ لزم قبوله لكل حادث لايخفى م فيه من التحكم 
وسجرد الاسترال سا لبين بعقول ولا معقل )010 

أن الأمدى فكر بأن هناك أدلة سالك أخرى العامة وضفها يأنها أظبسر 
ضساد! سا ذكرد معد ذلك ذكر استدلالك الخاى المتي على كندة الكمال ققال 

( يقد قكر في هذا الباب سالك أخر فادها أظهر عن أن يغفي ذا 
آثنا الاعتراتي عن ذكرها 

غالرأى الحق والسبيلالصادق والاقرب الى التحقيق أن يقال : 


الو جاز قيام الموادث به لم يفل عند اتصاقه يها : 
انا أن توجب له نقما أو كلا 
أو لافقى ولا كمال 


امدى يظلية البرام» في :161 
1 تفي التصدر رثقي الصقحة 


وقت مدين 


4 
ل 


00 


لا جائز أن يقال يكونها غير موجبة للكمالولاالنقمان 

نان وجودالشي*بالتسبة الى نضه أعرف له من عدي ) [1) 

الى أن قال 

ذ للا جاثر أن يقال بأنها موجبة لكتاله 

والالويب قدمها 

الغرورة أن لايكون البارى ناقما محناجا الى تاحية كنال في حال عدمية 
يت آم بكري اناه برا ذا رين افقحفتم 

بالتسبة الى حاله تلن يتصق بها - 

وبالنسية الى نا لم يتصف بها من الموجودات 

وحالأن يكون الخالق مشروقا أو تاقصا الى المخلوق 

ولا من جبة 1 )117 

لت . يسلم له قوله . * لاجائز أن يقاليكونها غير موجبة للكال ولا !| 
ولكن قوله : * ولا جائز أن يقال انها موجبة لكثاله الا لوجب قدمها * 

لم يذكرها هتا دليلا يتسك به فى هذا الآمر الميم سوى قيله 

" لضرورة أن لايكين البارى ناقما ممتاجا الى ناحية كثال في حال عدمها * 
وهذا لايملع دليلا فنا تمن فيه 

اذا يرد طبه أن المت لايقيلأنها كانت فيحال بعدمها كالا 

بل كان ستحبلا وجودها فيالقدم لأتها لاتيجد الا متعاقية 

ونا يستحيلوبوده في القدم لايكون عدم نقما. . 

تم انه لم يذكر شيكا برد على من يقول بأن الحكمة تقتضى قياميا بالذات في 
قلا يكون عدمها قبل ذلك تقما . 

بلالكال وجودها ظافة يذات تعالى اذا افتضت الحكنة وجودها. 

بوي 1ن اعم تكد مدا . 


وذلك كنا فيالأفمال المنتصلة التي لاتقو بذاته تعالى . 
على أن الموم متدى هو رد التكلين بعضهم على يعف 
تقد اد الابجي في الباف هذه الحجة ويين وها مهنا اسيل 


لبد وخاية الاي سوه زور 
نفس التسدر ونفس المقحة 


يجوز قيام الحوادت بذات تعالى يعتمد على جواز تململ الحوادث قي الناضي . 

تتيالاجاية على هذا الدليل قال 

( ولم لايجوز أن يكين ثة مفات كال ملاحقة لابن بقاؤها 

وكل لاحق منبا مشروط بالسابق 

فلا ينقل عن الككال السكن له الا الى كمال آخر لايل الخلو 

وأا الخلو عن كل واحد ها 

قانا لاستاع بتاك ١‏ للاتسام الخلو عن نظ 

وما لتولو لم يكل مته لم يكن حصول غبرة .. 

قيلزم فقد كثالات غير منتاهية 

فكآن فقده لتحميل كثالات غير متتاهية هو الكثال )217 

غلت ‏ بهذا الجياب الواشج من ساحب كتابالمراقف يتبين ارتباط سألة قيام 
المج براقا جاان ماله شو اندي البو الس أ افد بيب 
الايستلزم نقما لاتجسيبا واتشبيها ولا شيئا سا توهمه المتوهيون وظنوا أن اثيات الآدلة 
الشرعية بظاهرها المتبادر الذى يقتضيه السياق يدل عليها ولآجل ذلك قال بتأويلها 

وقد تبين لكلباحت منصف أخطايوجد دلي واحد أو آثارة من دليل تمسح 
لآن تعارتي نا جاءت به تموى الكتاب والسنة في اثيات قي المنات الفعلية الاختيارية 
ساق 


أن الأأغقرة في شيم ارردية يذهت سافن يديع نا ليب شيف 2 
في نفيهم لقيام المفات الذاتية العظيقية امتعالى 


وهذا يؤكدبطلان قولالمذ هبينفي نقيقيام الصفات بذاته تعالى 


وأنا ماجاءمن التمرى الشرية فيالكتاب والسنة سا يدلعلى جراز قا 
المادثة بذاك تعالى تكيرجد اسيف أذكر يعض عنة مع ينان وجه الاستشياف 


زن) ‏ الابجى الاقف يض : و1 


قن آيات الكاي العزي : 

قله تعالي : و ولقد خلفقام ثم موناكم ثم ظنا لللائة ابي دو 
افونيا #ايلي لم ينبي نامدن 111 . 

ووجه الاستدلال بها أن ألله تعالى أمر اللاقة بالسجود بعد خلق آدم وم 
بأمرهم يقلك في الأزل 

وقوك تعالى . 

أن شل عيسى عتد الله كتثل آدم خلقه من تراب كم فال كن فكون +110 
وو الانطلاق نيام وصالي الطا ماق كذ جاعل: عبد أن طقن 
من تراب وليس في الزل. 

يونا ف نوع سمي لاد السلا 2 

و انها ضهان متكي اردع اليس اي ,ليخن الغارة عن العتماية 
أن باموسىانى أنا الله رب العالسن 450 

ويد الانعدلال أده سريات وساي انا املد تون جاه أن قيس البأيكنة 
التي ذكرها الله عز وجل 

ولم يكن هذا الندا" من الأبل ٠‏ 

وقيله تعالى 

و الله الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش +147 
ويه الاستقلال أنه سيطيه انها استيق على العركى يُحذ لق السبرات والأرق في 
لوو 

وقوله تعالى 

ياأيها الذينآستها أرقي بالعقود أحلت لكم يهينةالأنعام الا مايتظى طيكم 


غير محل الصيد وأنتم حرم .ان الله يحكم ببويد. 2804 


اسورة الأعراف » آية رقم (11] 
أي رقم [وه] 
يق يقر (5) 
أية رقو () 
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ن 
1 
ا 


ووجالاستدلال أنه سيحانة يحكم فيخل ا يريد ويجرم ما يريد ويأمر ينا يري 
الور بين 

قجعل سيحانه التحليل والتحريم والأمر والنوي متعلظ مارادته. 

فبأمر بارادته وينهى بارادته وينسخ من ذلك ما أقتضت الحكنة تسخه بارأد ته 
لامأ دقاه شيو ريني الأول + 

ولاحظ أن هذه السألة من السائل التيألزم الرايى بها أسحابه القسيل 
يقيام الحوادت يذات عالي - 

وتوله تعالى : 

و قل ان كتم تحبون الله نا تيعوني يحبيكم الله +01 

وبع الاستدلال أن الله تعالى علق معبته لهم طى التيافميم ل ول 
على الله علية وسلم 

ااام ابيا ريل عا هنوع يلون انيع عله : 

#لآية تال طييأن مميته سياته تقع قهم يعد اتبامهم 

وليس في الأيل 


“ بل هي مترتبة عل فعلهم الحادث تيتب الجزاء على الغرط 


مرا يض تراه ينات 

وليست هييارادته لثيايهم كنا طأولها الأغصرى والأشامرة 

وقوله تعالي اج 

هذ لك بأنهم اتيعوا ما أسخط الله وكزهوا رفوانة تأحيط أصاليهع. 
مدعا ورا لش ولعت ياه فى يل لشية 
امتلتطيم سيد نذاو 

وقيله تعالى ج 

الاترضي لعباده الكثر وآن تشكروا يرق لكر +153 

سورة آل عبران_جز" من الآية رقم زرم) 

سورة محمد + آية رقر |11) 

سورة الزمر جز من الآية رقم [8) 


ورجه الاستدلال أنه سيحاته وتعالى طق رضاه على عكرهم 

فالآية تدل على أن رضاه يقع بعد شكرهم له 

ولبس رأضياعتهم أزلا وان كثرا مرا كنا صرح بذلك الأشاعية 

الى غمر ذلك من عثرات التمووين الكتاب والسنة التيتدل على جواز تسا 
الصفاحالاختيارية الحادئة بذاته تعالىأكتفى متها بهذا القدر لرضى دلالتبا ولنفافة 
اطول 


2 


وهي كلها أدلة قاطعة لايجيز مخالفتها بالاسترياح الى شبه نبا ايها 


بابه بوزاتر م لو انهه جوبيرة الي اننا يعني 
ايتيافتها وستوطيا كنا مر معنا آنفا .. 

وق ب سو فاته ألم وابتيوائله سل انمي لسري 
أو ره أن يريط بين سألة اثبات قرام المغات الفعلية الحادئة يذاته تعالى أو اليسلت 
غم الحوادت بذات تعالى ومن القلالتجسيم والتثبية 

ليتق الله من يقل بذلك وليعد النظر في السألة ونظر الوأدلة أثبة مدهب 
والى ا بين من بطلائها وقسادها 


شم يعرشها على نصوى الكتاب والسنة ليزد اد يقي بالحق والصواب 

ذلك يتجنب التورتيدين الله بخيرطم 

ويتجب الجرأة على القرآن والسنة ينأويل نعوسها واغراجها عن سعانييا 
الدج ال عاو حي 5 انلاب العديات النطة 
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الفمسل لهت 


التعارى بين العقل والنقل في المتهب الاشسعرى 


وفيه تممسيد ومح كان 
المبحسك الاول :0 ثبوت التعارش بين العقل والنقل غند الاقسامرة ٠‏ 
المبحت الثاني مسلك الاشاعرة تجاه التعارتى بين العقل والتقل م 
ومتضمن الكلام على مايلي 
تقديم العقل على النقل عند التصارثي ٠‏ 
منخآ القول بظنية الدلائل النقلية لتوقفها على المفنصات 
المفسير - 
منها القول يعهم الاحتجاج بأخبار الاحاد في المقاكد - 


منض آالقول بالتأريل والتقويض ٠‏ 


الفمل الثالثك 


التمارتى بيق العقل والنقل في المتهب الإخسمرى 


سيق أن بينت في المقدمة أن العقيدة قي الله وصفاته ليست مجالا للاجتهيساد 
اذأنها شبارم الله تمالى عماآقن لنافي سعرفته من أسملئه الحسنى وسفات لاله 
وكماله واحسائة * 


وعلى هذا الآساس يمح أن يقال انها 
اليس للعقل فيا مجال للمشاركة بالتغيير آوالتبديل أوالاضافة أوالنقصان أوغير فلك ٠‏ 


ومن هنا غلا يتصور أن يكرن هناك اختلاف أوتعارش في حقيقة الاصر 

بين ماجاءت بنصوس لوحي المعصوم الذى يخبر عن الله وصفاتة ٠‏ وبين العفل + 

أويين العقل والنقل ٠‏ 

اذ للعقل وظيقته المحددة في تدبر وتفهم نصوس الوحي التي أخير الله تعالى قيها عسن 
انفسه في الكتاب والسقة * 

وبقدر حسن التدبر والتفهم لماجا» عن الله ورسوله فيما يتعلق بأسمائه تعالى وصفاته 
بقدر مايكون الدبد أقرب الى الله وأخضى لله وأتقى لله وأكتر تحققا بالعبودية القامة له 
بام 


اذا ٠+‏ فالكلام ني هنا المقام لايكون الا على من أتحم الحقل في غير مجاله ٠‏ 
وأذن له فى الاجتياد فيما لايصح فيه الاجتجاد لانه من ياب الاخيار ٠‏ 
وعارش بين نتاجه من الاراء والتصورات وبين مدلولات تصوس الوحي المعصوم 
الذى لابأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه ٠‏ 

يمن هذه الناسية كان اليصث في التمارثي يمن المقل والنقل :. 


افأما بالنسية للمتهب الاتعرى :رتيوت - 

فان مايه لي من خلال البحث والدراسة أنه فد وقبع تصسارض بين مارأوه بعقولم 
من آرا» وبين مدلولات نصوس الكتاب والسنة عند تقديرهم لمسائل العقيدة 
وأنهم قدموا ‏ في أكثر الاحيان ‏ مارأوه بعقولوم واجتهاداتهم على ماجاءت يه النمصوص ‏ 
الضرعية لعي تحارة 


م 


ثم آولوا تلك النصوس وخرجوا بها عن معانيها الظاهرة المتيائرة التي يقتضفيبا 
السياق , الى معان أخرى اجتهدوا في ايجادها ليحصل لهم التواقق بين" العقل والتقسل 


على آن الباحث في ذلك يمكن أن بميز في سلوك أثئة الاشاعرة قي هذا لامر بين 
اتمطين من السلوك : 


الأول 2 


من حمل عتده تعاوشى بين مدلولات يعتى نصوس الكتاب والسنة ٠‏ وبين ماظنه 
حقا وصوابا من الاصول والقواعد والارا» العقلية التي التزم بها السيب أو لاخر 
قتأول النصوس وحملها على المعاني العي تتفق مع آرائه المقلية ٠‏ لكنه لم 
بجر أن يمارئى النسوس سراحة يلالا ليا وتمظينا * 

واتما قجمها في شوء ماعنده من أصول وقواعد رآها يعقله 

ولم يصرح مطلقا بتقدمم عقله على شي» من تلك التصو ٠‏ 

وها ما اختس به أبوالحسن الاشعرى وأبويكر الباقلاني - فيما أعلم - 

دون سائر أئمة المتعب الاشغرى + 


من حصل عنده تعارنى بين مدلولات يعض نموس الكتاب والسنة ٠‏ وبين ماظلنه 
حقا وصوابا من الاصول والقواعد والاراء العفلية العي العزم بها لسيب أو لاخر ٠‏ 
فتأول النصوس وحملها على المعاني العي تتفق مع آرائه العقلية ٠‏ 
وزاد على النمط الآول بالتصريح يممارضة نموس الكتاب والسنة بالارا» والقواعد. 
والاسول المقلية العي سميت بالقواطع الحقلية ‏ 
اوزاد أيضا بالتأصيل التظرى في وجوب تقديم العقل على النقل عند التعسارقي 
على أساس أن العقل هو آصل ثبوت النقل ٠‏ 
وهذا النبطمن السلوك يجده الباحث عند أكثر أئمة المنهب الاشعرى يعد 
بي الحسن الاشعرى وأبي بكر الباقلاني ٠‏ 
فيجده عند أبي متصور اليقنادى المتوفي سنة 451 ه 

وعند أبي المعالي الجويهي المتوفى سنة 508ه 

وعند أبي حامد الغزالي المتوقى سئة 9-8 ه 

وعند أبي الفتح الفسبرستاني المتوفى سنة 062 هه 

وعند الفخر الرازى المتوفى سنة 2201 

وعند السيف الامدى المتوقي سنة 361 
وهولاء هم أخبر أئمة المتهب الاشعرى بعد الاشعرى والباقلاتي ممن للم 
مصتفات ومولفات كلامية في المتعب - 


ل 


وهرلاء هم الذين شبروا المذهب ونشروه يكتبهم ومصنفاتهم كما لايخقى على 
الميتمين بهذا الفآن ٠‏ 

أوأككرمن جاء بمدهم من قشم المتهب المتأخرين انما يمتمهون في تقرير المقهب 
وتقديمه على مصنقات أولئك وكتاباتيم وآرائهم وأقواليم « 


وفي هذا الفصل سوف أذكر بحن ماوقع لاشة المتهب الاشعرى من التعارضي بين مسارأوه. 
يعقوليم ‏ 
وبين ماجاءت يه نصوس الكتاب والسنة. 
ويدخل في ذلك أبو المسنالاسمري وأبو بكر الباقلائي وسائر من تكرت من الاكمة الكيسار 
أفي عست لحرن دا 
وسوف أخصى لتلك المبحث الاول بعثوان : 

ثبوت التعارض بين العقل والنقل في المذهب الاهسعرى 


ثم أذكر في المبحث الثاني مسلك الاشاعرة تجاه التعارئى بين العقل والنقل +. 
وهوماتمشل في تقديمهم للمقل على النقل 
وقولمم يظنية الدلائل النقلمة وعدم الاخذ يخبر الاحاد في العقائد 
وقولهم بالتأويل للنصوس المتعارضة مع عقولهم. 
أوتفويش معتاها الى الله تعالى من دون تأويل 


الميحث الاول 5 


اثبوت التعارى بين العقل والقل في المتهب الاعسهرى 


أن مما لاينيقي أن يختطف فيه بين الميتمين ببذا الشأن 
أنه يقدر ماوقع في المتهب الاضدرى من كراء وأصول وقواعد رقا أئمة المتعب يمقوليم 
محكموا يها على النصوس الشرمية ٠‏ 


فنفي الاشاعرةالقيام صفات الفعل الاختيارية بذات الله تعالي . 
ونش أكتيعم للمتات الخلتية الشجرية - 

وتفيهم للحكمة والتعليل في أفعال الله تعاليى 

ونقي أكترهم لاثر قدرة الحيد الحادثة في ايجاد فعله - 

ونقييم للتحسين والتقبيج الخاتيين في الافمال والاشياء 
وقولهم بجواز ونوع التكليف بما لايطاق من الله تعالى اللعيد ٠‏ 
الى غير ذلك مبا سبق بيانه في المباحث السابقة لهذه الرسالة - 


فكل ثلك أدى الى حصول التعارض بين تلك الاراء التورأوها واجتجدوا فيها بعقولجم وظنوا 
00 


وبين مدلولات نصوس الكتاب والسفة ١‏ 


فهذًا من حيث الجملة وأما من حيث التفصيل ٠‏ 


52 
ف م 


ارة الى بعتى ماوقع من ذلك التعارني عند كل امام من أتّمة المد هس سب 


غفيما يتملق بأبي الحسن الاشهرى 2 


فقد سبق أن بيتت آن أهم مابقي عليه من مسائل الاعتزال مسألة نفي قيام المفات 
|الفعلية الاختيارية بنات الله تعالى ٠‏ 

على أساس أن اثباتها يفضي عنده الى ماسموه بحلول الحوادث بذاته تعالى ٠‏ والحسوادث 
الحي هي الاعراى لاتقوم الا بالاجسام والجواهر -. 

ولقدكان لبا الامر من الآثر في كتاباته العي وصلتنا مما يمكن لقباحث أن يرى ماسييته من 
تعارتي مع النصوص الشرعية أداه الى تأويلها ٠‏ 


300 


قمن ذلك ماقكره في رسالته الى أهل التقر يباب الابواب ٠‏ - وهويذكر اجماعات السلف 
على مسائل الاعتقاد ٠‏ 

وما يتيشي التنبيه عليه أن هنه الاجماعات انما هي بحسب قيمه ونقله هو 

ولبس شرطا أن تكو ن كلا صحيحة النسية الى السلف حيت أنه لم يذكر أنه تقلا من 
كتاب معين أوعن امام من الائمة المعروفين بقيط هذه الامور -. 


قال أو الحسن الاشعرى في رسالته الى أهل الشقسو :. 


0) 
0 


( وأجمعوا على اثبات حياة لله عز وجل لميزل بهاحيا ٠‏ وعلما لميزل به عالما 
وقدرة لم يزل بها قاهرا ٠‏ وكلاما لم يزل يه متكلما ٠‏ وارادة لم يزل بها مريسنا 
وسمعا ويصرا الم يزل يه سميها يصيرا * 
وعلى آن شيا من هذه الصفات لايصح آن يكون محدتا * 
أذ لوكان محدا لكان الله تعالى قبل حدتها موصوقا يدها :. 
ولوكان كذلك يخرج عن الاهلية وسار الى حكم المحَيكي )117 


والشاهد قوله : وأن شيك من هنه المقات لايصح أن يكون محدثا ٠١‏ الخ 
فهو صريج فى نفي قيام صفات القعل الاختيارية المتملقة بالقدرة والمشيكة. 
بثاته تعالى - 
أذّماله تعلق بالقدرة والمعيثة لايكون الا حادقا -. 
قيلاحظ أن الدليل الذى قكره الافسمرى على نفي قيام الصفات الحادثة ياه 
مالي - وموقوله : 
" اذ لوكان شيثا من هنه المقات محدتا لكان تعالى قبل حدتها موموفا يضدها" 
يلاح ظ أن هذا الدليل قد سبق بيان بطلانه ونسافه من كلام أشمة الأغسساعرة 


قعيم 

وخطورة هذا النفي تظهر من تفصيل الكلام بالنسية لصغة الكلام مثلا - 

قالاضمرى يتبت ثله تمالى كلام قديما 

ولم يجوز أن يكون لله تعالي صفة حادثة ل الكلام ولا غير». 

غاذا اعتبرنا هذا الكلام بالنسبة لكلامه تعالي الموسيكما قي قوله تعالى : 
* يلماجاء موسى لميقاتنا وكلمه ريه 2 (؟1. 

فاته صويح في أن الله تعالى كلمه بعد مجيئه الى الميقات 


ولايصح - مند من يتصور مايقول ‏ أن يكلمه الله يكلام قديم بمد سبيته الوالميقات 


الاضعرى : رسالة الى أهل التفر م : 77 تحقيق د الجليقد ٠‏ 
سهرة الاعراف * آية رقم 356 


3200 


كذلك قوله تعالي ‏ 

* قلما أتاها نودى باموسى اني أنا ريك 297 
صريح قي أن تداء الله تعالى له وتكليمه اياه انما كان بعد اتيائه للشجرة ٠‏ 
والكلام والتداء سواء لايكونان الا يصوت + 
ولا يصح - عند من يتصور مايقول أيضا - أن يناديه الله سمال أويكلمه يعس 
اتيانه للشجرة بكلام قهيم منة الازل + 


وكخلك ماثيت في محيح البخارى عن النبي ملى الله عليه وسلم أنه أخير أن 
الله تعالى ينادى الخلائق يصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من يعد - 
وهنا لايتأتى الا باثبات قيام صفات القعل الحادثة بقات الله تعالى ٠‏ 


اوآما صغات الرضا والغضب ونحوها رهي من صفات الفعل الاختيارية يفا 
ويقال لها الصفات الفعلية الخيرية لتوقف معرفتها على الخير ٠‏ 

ققد ذكرها الاشعرى في " رسالته الى آهل الكقر " .بقوله : 
00000 

وأن رقاه عنيم لرانته لشميميم - 

بأد وجاك ييه 

ويسخطعلى الكافرين ويفضب عليهم ٠‏ 

أوآن غضبه اراحته لعفايجم 


ارسيو عدي 


وأنه لايقوم انفسيه هي :)157 


: الم يجمع السلف على ذلك آينا 


بل لم يقل أحد منيم مطلقا : ان رضا الله تعالي عن الطاكمين ومحبته لهم هي 
الرافته التعيميم ٠.‏ 

أوآن قضبه على الكافرين ارادته لعفايهم + 

وهنا من أعظم الاملة على ماسبق أن قلته من أن الاسْمرى الم يتقل مسقم 
الاجماعات من أحد من أخل ملم 

انما تركب هذه الاجماعات عقده من أمرين 2 

قينا ع "العو م كس مسي يوط 

ثانيهما 5 أن السلف الصالح كانوا على الحق 


علاط اديه 17211 
(؟) الاشعرى : رسالة الى أهل الثقر - صن: 16 76 


530 


فنحج عن ذلك اعتقاده أنجم كانوا يقولون بلك الاقوال 
بل وجعلها اجماعا منهم لتموره آن أحدا نتجم لايمكن أن يخالف الحق ٠‏ 
وهذا خطأ فاحش منه - عا الله عته ‏ على السلقي م 


وهذا القول بتأويل مقعي الرضا والغضب انما أخته الاشعرى عن ابن كلاب * 
أذهتا قوله الذى حكاه عنه في كتليه ” المقالات « :210 


وهذا الكلام بوك ويبرهن على ماسيق أن قررته من حصول التمارتى بون ماتدل عليه 
نموى الكتاب دلالة محيحة صريحة بدويتأويل ويدون مسيقات ٠‏ 


وبمن ماوصل اليه الاعرى بآرائه واجتياناته ١‏ 


والا تكيف يجمع السلف من أشة أهل الحديث والفقه على أنقضب الله تعالنى 
هو ارادته ٠‏ وأن ارادته قديمة : فيكون غضبه علي الكفار قديم ولايصح أن يكسون 
عي فيه حاقا ‏ 
كيف يجمعون علي فلك وهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة 
( ' ان الله غضب اليو غشبا شديدا لم يقضب مثله قبله' 
ولن بغضب الله مثله يمه - )(19 
أفكيف يكون ذلك الغضب قديما ٠‏ 


قينا الذى فكرته بعضا مما وجنته عند الاضعرى في كتيه المختلفة كالايانة لسع 
والرسالة الى آمل الشفر» والعي فكر فييها ماظنه من اجسامات السللق * 
يظهر فيها بوضوح لكل باحثك منصف التعارض بين مارآه يعقلة واجتهاده من آراء وأقوال 


وبين ماجاءت به نصوس الوحي من كتاب وسنة + 


وأما فيما يتلق بالقاضي أبي بكر الباقلاني : 


فلقد تابع شيخه ابا الحسن الاشعرى في تفي صفات الفمل الاختيارية ٠‏ حهيت 


اتعارضي عنده اثباتها الذى جاءت به نصوى الكتاب والسنة مع ماظن أنه صحيح من اسظؤام. 
اثياتيا للحدوث والتقير ٠‏ 
واللله تعالى مفزه عن ذلك 


(1) الاشهرى : مقالات الاسلاميين ١‏ / :18 
(؟) أخرجه البخارى م / مهمد 


500_ 


قال الباقلاني قي كتايه الاتصاف 5 


فان قيل : قد أتبتم أنوحي عالم قادر سميع يصير متكلم 
أفتقولون أن يغضب ويرضى ويحب ويبغش ويوالي ومعادى 
اوأنه موموف يقلك ٠‏ 
قيل لهم أجل ٠‏ ومعمى وصفه تعالى بذلك أن غضبه على من غضب عليه ورضاه 
اعمن رقي عنه وحبه لمن أحب وبغضه لمن أبغض وموالاته لمن والى وعداوته لمن 
ادق 
اه يسوبي هه إيت سس رمح مت يقد لل 
اوعقوية من عقب عليه وعافاه ٠‏ لاغير )217 


قلت ء 


فان قيل فما الدليل عليآن قضب الله تعالى سيحانه ورضاه وسخطه وحسيه 
وعدارته وموالاته ويقضه أتما هو ارادته لاثابة من رضي عنه وأحبه ووالاه ونفعه * 
وأن غضيه وسخطه ويشضه ومداوته انما هواراهة عقاب من غضب عليه خط 
وعادى وانلامه وقسوره ؟ 
قيل له + الدليل على ذلك أن الغضب والرضا ونحو ذلك لايخلواما أن يكسون 
المراد يه ارادته النقع والشر فقط + 
أويكون المراد به نفور الطبع وتغيره عند القضب ورقته وبيله وسكونه عنسد 
ليما 


فلما لم يجز أن يكو ن البارى. 


آقدرته قا طبع يتقير وينفر » ولا ذا طبع يسكن 


ويرق وأن هذه من صقات المخلوقين وهو يتعالى عن جميع ذلك ٠‏ 


أن المراد بفضبه ورضاء ورحمته وسخظه انما هوارانته وقصده الى نفع من 
كان في معلومه آنه يتقعه ٠‏ 


وضور من سبق في علمه وخبره أنه يضره لاغير - )(51). 


القافي الباقلاني في هذا الى الواضي الصريح من كتابه القى سما الاتماف 
فيما يجب اعتقاده ولايجور الجيل به ٠‏ وجد أن مارآه بحقله وريه يشماري مع 
بد اندي قد وااننا ومكد ف مالي اد لد املد 
ونحوها * 

بدك سي نض 


يرلا يميم الى الارانة القديسة 


(1) الباقلاتي ؛ الاتصاف + ص 511 
(2) تق المصير + ص 4 060 20 


لافيت 


متابعا لشيخه أبي الحسن الاشعرى الذى تاي ابن كلاب في تلك + 

وأما انا تبعت ماقاله في مسألة القرآن وكلام الله تعانى قسوف يطول الكسلام 
ويشرج عن هذا المقصود ٠‏ 

اذ المقصود اثيات أن التعارئى بين العقل والنقل حاصل قي المتهب الاشعسرى 
متذتفاته ٠‏ 


يل بافدسيد ااي نسو التضاضة 


قلعل مارأيته قي كتايه ” أصول الدين " يعتير آول تأصيل نظرى عند الغساعرة. 
يتايع فيه أحد الاشاعرة صراحة كلام المعتزلة في بناء حجية نصوس الكتاب والسفة 
على مقدمات عقلية كاتبات حدوث العالم وتدم صائعه وتوحيده وصفاته وعدله واثيات 
صحة الديوة - 
وهوملتوسع فيه الجويني والرازى والامدى كما سيأتي *. 

هنا الى جانب ماتأوله من نصوس الصقات الخبرية العيكان بثيتها أيوالحسسن 
الاشعرى ٠‏ واليغدادى بجعله الاصول العقلية هي أساس حجية نصوس الكتاب والسفة 
يكون يذلك أرل اك مرى- ممن ليم ممتفات وصلت الينا - يخالف آبا الحسن الاكهرى 
وآبا يكر البائلاني من آثمة المتهب المتقصين - 
حيث صرح بما لم يصرحوا به تعظيما لهيبة نصوس الكتاب وابسنة - 
وانكان المسلك الذى سلكاء قد أدى بهم الى حصول التعارض بين بعثى التصوى وسارأوه 
بعقوليم + 


وهنه المسآلة من المسائل الحقيقة الشائعة - 
ونولا وجوب بيان الحق لما تعرضت لها اجلالا لابي الحسن الاشعرى وتلميفه أبي بكر 
.الباقلاني لما لبما من آياد بيضاء في نصر السنة وبحضى بدح المعتزلة في كثير مسن 
المسائل ل 


قال البغدادى في معرنى الكلام على أقسام العلوم النظرية : 
(١‏ العليم النظرية على أريمة أقسام : 
أحدها ٠‏ استدلال بالعقل من جهة القياس والنظر 
الثاني 5 معلوم من جهة التجارب والعادات 
الثالت 2 معلوم من جهة القرع ٠‏ 
الرابع > علوم من جهة الانهام في بعش الناس أو بعتي الحيوانات دون يم 


عه 


فأما المعلوم من جمة العقول فكالعالم بحدوث العالم وقدم صائعه وتوحسينه 
وصفاته وعدله وحكمته وجواز ورود التكليف منه على عيانه » وصحة نبوة رسلم 
بالاستدلال عيبا بمعجزاتهم ونحو ذلك من المعارف العقلية النظرية ) !9). 
الى أن قال 5 
وانما أضيف العلوم الشرعية الى النظر لآن صحة الشبزيعة مبتية على صسحة 
النيرة . 
وصحة النبوة معلومة من طريق النظر والاستدلال. 


لذ 


هذا وقد جاء تأويله لتصوس الصفات العي رآها تتعارن مع الاصول والقواعد الحقلية سني 
العزمبيها ليدل دلالة وافحة على حصول التعارنى بين العقل والنقل قي المنهب الاضعرى 


وعم بعتي الصفاتية آن الوجه والغين المناقين الى الله تعالي صفات له 
والصحيح عتننا أن وجيه : قاته ‏ وعينه : رويْته للامواء )(5). 


كم آخذ يذكر تأويلات النصوى الدالة على المفات ٠‏ 
الى أن قال 
اختلفوا قي تأويل قوله تعالى :" الرحمن على العرش استوى 
الى أن قال 2 
( منهومن قال : ازاستواء” على العرش : فعل أحدثه في العرش سماء استراء 
كما أحدث في بقيان قوم قعلا سماه اتيانا * 
ولم يكن ذلك نزولا ولا حركة + 
وعذا قول أبي الحسن الاشعرى 
الى أن قال : 


( والصحيح عندنا تأويل المرى في هنه الآية على معنى الملك. 
00 
(2 


ملعا )لما 


لا 


كأنه أراد أن الملك ما استوى لاحد غيره ٠‏ 


فهقا اليغدادى في هنا النزر البسير القى نقلته عنه من تأويلات التصوس 
الشرعية يتابع آثمة المنهب من قبله مبرهنا على حمول التعارثى بين العقسل 
والنقل قي المذهب الاشعرى -. 


(1) اليقنادي : أصول الدين س : 95 
(1) ثقن المسفر ص : 15 6( 
(4). تقس المصترصس 31١:‏ 

(4) سورة طه : آية رقم 8 

(ه) اليقفادى : أصول الدين ص 115 
91 جف السف عد قا 


50 


ناف تع عون ست تبوي 7 


ققد سار على نفس دوب عسيوخ المقعب - 
الا أن أبا المعالي تميز هو ومن بعده من متأخرى الاشاعرة بالجرأة على النصوس الشرعية. 
والتصريح بأنها قواعر الفظية لاتفيد اليقين ٠‏ 
قال في كتايه " الامل في أصول الدين * 
١‏ والظراهر العي هي عرضة للتأويل لايسوغ الاستعلال يها في العقليات ) 117 


وهذا الموقف من النصوس الشرعية يرجع الى أن الجويني لم يمل للتصوس الشرعيسة 
اعجالا في اثبات أصول الدين أو قواعد العقاتد ٠‏ والغي لاتتيت الا بالقواطع العفلية- 
ايقول في الارضاف : 
وانا أحاط الماقل بحدث المالم واستبان أن له صانعافيتعين عليه يعد للك 
النظر في ثلاثة أصول + 
بق الس يماي وين نحت اس 
والثاني + يشتمل على ذكرما يستحيل عليه 
والثالث :2 يقطوى على ذكر مايجوز من أحكامه' 


وتنمرم بتكر هته الاصول قواعد العقائد ان شا الله . )(25. 


اقلت + ولم يستهل على قواعد العقاكد العى تكرها بنى من كتاب أوسنة + 
يل ان تصوبى الكتاب والسنة لاتكبت حجيتها الا بعد ثبوت الاصول والقوا 
العقلية - 


وعلى هنا الآساس بين موققه من تصوص الكتاب والسئة 
غفي فصل من كتابه الارشاد تحت عنوان " اليدان والعينان والوجه " قال : 
١‏ ذهب بعش أثمتنا الى أن اليدين والعينين:والوجه سقات تابتة للرب تمالي- 
والسبيل الى اثباتها السمع دون قمية العقل ٠‏ 
والذى بصح عتدنا حمل المدين على القدرة وحمل التعينين على ال 
وحمل الوجه على الوجود :)(5). 


(1) الجويني : الشامل 81/1 
(5) الجويني : الارشاه ص :51 
(5) ثفن المصدر + ص : 166 


الحم 


الى أن قال 2 
( ومن سلك من أسحابنا سبيل اثيات هذه السفات بظواهر هذه الايات آلزمه 
سوق كلامه أن يجعل الاستواء والمجي» والعزول والجدب من الصفات تس كا 
بالظاهر ‏ 
فاذا ساغ تأوبلبا قيما يتقق عليه - 
الم يبعد يقبا طريق التأويل فيما تكرناه ] (1) 


الجويني هنا يرد على من أثبت الصقات الخبرية كالوجه والعين ونحوها ين 
الاشاعرة ولا أعرف متهم سوى الاشعرى نقسه وأبي يكر الباقلاني .. 

ثم انه يلؤسيم بآن اباتهم هنه السفات استتادا الى الاملة السممية ٠‏ وهسسي 

نصوص الكتاب والسنة يفضي يهم الى اتبات مااتفقوا جميعا على تأويله من 

أصقات الاستواء والمجي» والتزول ونحوها ‏ 

فكأنه يشير الى أن تأويل صفات الاستواء والعجي » والهزول من مواضع الاجماع 

في المتهب + 

وق هذا القدر مايوكد ماسبق أن كررته مرارا من أن تغي صفات الفعل الاختيارية 
التي استفزست تأويل كثيرا من نصوص الكتاب قد بدا في المذ هب الاشهرى 
مدة نشآته بل هومن مواضع الاتفاق كما قال الجويني ١‏ 


ثم انه عقب على كلامه هذا بقوله + 
يكنا على الاضراب عن الكلام على هذه الظواهر 
فانا عرثي فستشير الى جمل منها في الكتاب والسنة. 
وقد صرح بالاسعرواح اليبا الحشوية الرعاع المجسمة )(). 


قلت + هكذا يرضح الجويدي حقيقة موققه من نصوس الكتاب والسنة 
حيث لم يعرف من المسغروحين اليبا وى الحشوية الرعاع الميسعة -. 
ولسائل آن يسآل الجويني 
هل كان المحابة والتابعون وأثمة المحد تين والققباء من الحفوية الرماع 
جم 


أم آنهم لم يكونوا يستروحون لنصوى الكتاب والسنة ؟ 
بل علم الله آنهم لم يكونوا يستروحون الا لتصوس الكتاب والسنة بظواهرها ٠.‏ 


(1) تق المصدر + اس + 160 قو 


ل 


التي لاتخالف يواطتيا + 
وبالفهم الصحيح الذى لم يستسيفه أفراغ الفلاسفة وتلامتة الجيمية + 


ثم قال الجويدي الملقب يلمام الحرمين + 
وأما الاحاديث العي يتمسكون بها يعدي الحضوية الرعاع المجسمة - فآحاد 
لاتقضي الى اللم .. 
ولو أغريتا عن جميعها لكان سائفا + 


الكنا نومي» الى تأويل مادون منها في الصحاج ٠‏ )11/7 


ثم أخذ يؤل الاحاديث النيوية كما قعل مع الايات القرآنية حتى لايتعارضي شيء منبا 
مع مادلت عليه القواطع العقلية التي ترهمها - 


ويبنا يظهر بكل وضوح التعارض بين العقل والنقل قي المذهب الاشعرى .. 


وأماقيما تعلق يأ جامد الزالي : 


انقد سار على درب استانه الجويدي وحذا حذوه مع تغيير العبارة أحيانا * حسيت 
اذ كر القسمة المعتزلية الثلاثية للمعارف ٠‏ وجعل أسول العقائد تعرف بالعقل ولا ترف 
بالشرع ٠‏ بل تصوس الشرع لاتثيت الا بالاصول العقلية » 
قال فى كتايه * الاقتصاد في الامتقاد * : 
مالايملم بالقرورة يتقسم : 
الى مايعلم بدئيل العقل دون الخرع 
والى نييسلم بالضرع مون السقل. 
والى بايتعلم يما 
أما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فبوحدث العالم ووجود المحنث وقد ركه 
وعلمه وارادتة - 
قان كل ذلك مالم يقيت لم يثيت الشرع - 
أذ الشرع يبعى على الكلام. 
قان لم يقبت كلام النقس اله يثيت الصرع. 
فكل مايتقدم في الرتبة على كلام النقس 


(3) تقس المصفر نان 0115 


فلت :وهنا من أوضح النصوس بيانا لمذهب الاشاعرة في أن 


00 


يستحيل اثباته بالكلام النقسي ومايستفد اليه 
ونفس الكلام أيضا - فيما اخترناه ‏ لايمكن اتباته بالشوع - 


ومن الممققين من تكلف فلك وادماء كنا سيقت الاشارة اليه )217 


بة القصوس الشرعية. 
ات الاصول العقية التي يستهل بها على 
وجود الله تعالى وعلمه وقفرته ٠.‏ الخ ٠.‏ 

الى أن تشيت مفة الكلام ٠‏ 

افعندكذ تكبت حجية النصوى الشرعية - 

ويلاحظ أن هذا الكلام هونفس كلام المععزلة الذى قرره القاضي عبد الجبار - 


من الكتاب والسئة لاتشيت الا بعد اث 


وأا فيكتابهالجام الحوام عن علم الكلام " فقد قال : 


ان قال قائل ماالذى دعا رسولالله ملى الله عليه وسلم الى اطلاق هذه الالفا 
الموصة مع الاستقفاء عنيا - 
أكان لايدرى أنه يرهم النشبيه وبغلظ الخلق ويسوقهم الى اعتقاد الباطل في 
قات الله تعالى وسقاة 
وماها منصب التيوة أن يخفى عليه فلك 
أوعرف لكن لم يبال يجيل الجبال وضلالة الشلال ٠‏ ؟ 
وهنا أبعد وأشنع لآنه بعث شارحا لا مييما ملبسا مغر )!29 


توقال : 


( وهنا اشكال له وقع في القلوب حعى جر بعش الخلق الى سوء الاعتقاد في 
فقالوا : الوكان تبيا لعرف الله - 
الدعرفكة يساما يض ور ل سلس 
ومالت طاتفة أخرى الى امتقاد الظواهر - 
أوقالوا1 > لولم يكن حقا لما نكره كذلك مطلقا ولعدل عنه الى غيرها. 
أوقرنها يما يزيل الابهام عنبها فى سبيل حل هذا الاشكال المظيم) (5). 


ليس قيماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم الا الجدى والنور ٠‏ وخاصة فيما 


(1) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد اص : 155 
(1) الغزالي : الجام الموام ٠‏ ضمن مجموعة القصور العوالي ؟ / 101 


نضرة دار الطباعة المحمدية - القاهرة سنة +119 م +178 ه + 


(5) تقس الممدر ونفس الصفحة ٠‏ 


ل 


يتعلق بصفات الله تعالى فانها في غاية الوضى في اثبات العظمة والجلال 
والكبريا» لله تعالى وتنزيبه تعالى عن كل مالايليق بجلاله وعظمته -. 


ولكن الكلام الذى قكره الغزالي محيح في حق من لم يجعل تصوص الكتاب 
والسنة هي الاصل في معرفة الله تعالي بأسمائه وصقاته + 
بل جمل عقله واستدلالاته هي الاصل في تلك ٠‏ 


غلا يتأتى هذا التعارض ولا ترد تقد الشدامات الا من خلال سلوك المتكلسين 
في معرئة افله تحالى مسالك الفلاسفة الوثنيين اليعيدين عن نور المداية 
الالبية ل 

فحق لهم آن تتعارئى زبالة عقولهم ونحاتة أفكارهم مع تصوس الوحي المعصوم 
الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه + 


ومن هنا جامت اجابة الغزالي على هذا الول الذى أورده على نفسه في غاية 
العجب ٠‏ حيث أقرماجاء قي السؤال م نسية تلك الشقاعات الى توس الوي 
ولكند حل ذلك الاشكال الذى استعظمه بأن بين أن النبي صلى اله عليه ملم 
الم يقل كل تلك النصوس الموصة للتشبيه ولسو» الاعتقاد في الله دفعة واححة. 
وانما كانت نصوصه منبا تأتي متفرقة وفى أوقات متباغدة + 

إقاجاي ا يق 


قال القسرائي 


الجوابآن هذا الاشكال متحل عتد آهل البصيرة ٠‏ 
وبيانه آن عن الكلمات ماجمعية زسول الله مالي الله عليه وسلم دفعة واحفة. 
ونا ذكره انما مما المعبية .117 
وقد بينا أن لجمعها من التأثير في الايجام والتلبيس على الافيام ماليس لاحادها 
المفرنة وائما هي كلمات لبج بها في جميع عمره قي أوقات متياعدة ٠‏ 
واذا تسر متها على مافي القرآن والاخيار المتواترة رجعت الى كلمات يسسيرة. 
معدودة + وآن أضيف اليبا الاخيار المحيحة فبي أيضا قثيئة ..) (؟). 


ثم أخذ يكمل جوابه وبقريه يذكر الامثلة 
ولسوا يجيه اندلب عراستم الوق 


(1) المعروف آن الذى جمع هذه الاحاديت هم أثمة آهل السنة والجماعة من المحدتين 
فكيف يجسيز لنفسه أن يريم بهذا الذقب 


(1) الغزالي : الجام الغوام + من مجموعة القصني العوالي 101/9 


2-0205 


وائما آريد أن أوضح من خلال كلامه ثبوت التعارتي بين نصوس الكتاب والسنة وين 


ما رأوه يعقولهم - 


ونا فيما يتملق بالفضر الرازى 


قا كتليه " أساس التقعيس لأيأمتير من أعظم الادلة على حمول التعارضى بين 
العقل والتقل في المذهب الاشعوى ٠‏ 
حيث خصصه كاملا لتأويل نصوس الكتاب والسنة التي جاءت في اثبات الصفات + 
ولول مقافة التطويل لتقلت يعضا متها » 
ولكنها من الكقرة بحيث يحسن الاحالة على الكتاب كله ٠‏ 
وسوف مأتي مؤيد بمان وتوضيح سوقف الوازى في الميحت الالي ل 


.وأما فيما يتعلق بالسيف الامدى 


وهويعتبر خاتمة الائمة الكبار قي المقهب الاشهرى 
وكل من جاء بعده كالعضد الايجي والضريف الجرجاني والسعد التفتازاني والج الال 
الدواني وغيرهم انما يعتمدون على كتبه وكتب الفخر الرازى بصورة كبيرة كما هو لوم 
عند الممتمين ببقا الامر -. 


ولقد سار الامدى على نفس طريقة الاشاعرة في عدم الاعتداد بالدليل النقلي في أمول 
العقائد التي تتوقف عليها صحة النبوة لاستكزامها الدور 
ويتضح التعارشي بين الحقل والنقلعند الامدى من خلال قوله : 
١‏ ونعل الخسم قد يتسسك هنا يظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعتي الائعسة. 
وهي يأسرهاقدية 
ولا يسوغ استعمالها قي المسلئل القطعية - 
ولهذا آثرنا الاعرائي عنها ولم تشغل الزمان بايرامها ) (؟). 
فلت هذا الذى آثر الاعرائى عنه ولم يشثل الزمان بايراده هونصوس الكتاب والسنة. 
المثينة لاسماء الله تعالي وصقلته ‏ 
يكفى بهذا خذلانا ويسها من التوفيق - 


(11 كتاب ساس التقديس للفخر الرازى - تحقيق دء أحمد حجازى السلا 
انشرةمكنية الكليات الازهرية ‏ القاهرة 15.1ه - 1941م 
67 النسيف الاسدين. + قاية المرام قير عله العلام من 5 80 


لمم 


اثم بعد أن ذكر مجمومة من الاياث والاحاديث التي تثيت لله تعالى ماأث 
التقسه من أسهائه الحستى وصفاته العلى - 


ماله 


٠‏ واعلم أن هنه الظواهر وان وقع الاخعرار بها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهرا من جهة 
الوضع اللشوى والعرف الاسطلاحي - 
اغذلك لامحالة اتخراط قي سالك التجسيم ٠‏ 
ودغيل في طرف دائرة التشبيه 
وستبين مافي ذلك من الضلال وفي طيه من المحال أن شاء الله ٠‏ 
بل الواجب أن يقال 


اا 


+ القد نسي الامدى أوتناسى آن الخى قال * لي كمه في وهو السميع البصير" 
سبحانه وتعالى هوالذى قال :* الرحمن على تعرش استوى 1518 
وغيرها من الايات الكريمات في الصفات 
وأنها كلها انما سيقت مساتا واحدا في مدحه تعالي وحمحه والثناء عليه 
وتسجيده واجلاله وتعظيمه وتعريف عياده به يأسمالئه الحسني رصقاته العلى .. 


ولكنه َوْم التقليد وال اللاراء المقهبية فو الذى. بقعه الي مشل 5 
الموقف الذى واقق فيه الاغنامرة خصومهم المععولة -. 

وموموقف تأويل نصوس الكتاب والسنة العي تتعارقي مع ما أصلوه وق دوه 
يعقوليم وآراقهم د 


افهذا بعش مايتعلق باثبات الشمارش ببين العقل والنقل في المقهب الاععرى 


وآما سلوكيم تجاه هذا التعارى فيو موضوع المبحسث التالي : 


0) 
1 
1 


سورة الشورى : جز» من آبة رقم 1١‏ 
الابدى 2 غلية المرام ع 4 152 
سورة طه : آية رقم 8 


ا 


المبحث الثاني 


مسلك الاشاعرة تجاه التعارنى بين العقل والنقل 


من خلال مالكرت في الميحت السايق يتيين للباحث أن التمارش بين العقل والتقل. 
قد وقح حقيقة في المتهب الاشمرى -. 
والسبب الاساسي أوالسبب الرئيسي قي هذا التعارض هوأنيم جعلوا معرفة الله تعالي 
من المسائل النظرية العي تحتاج الى استدلال ويرهان ٠‏ 
ثم انهم استدلوا عليبا بدليل الجواهر والاعراض الذى لزم عنه من اللوازم ماسيق أن تناولت. 
بعضا منها بالدراسة والتحليل - 
وقد أدى سلوك هذا الطريق الي أن رسع في يقين أكثر أشمةالمذهب الاشعرى عدة أمور ملها 
أو : أن العقل هوأصل تبوت التقل الذى هونصوص الكتاب والسنة * 


ثانيا + أن آصول الدين وقواعده الاساسية في العقيدة لات 


الامن جية الادلة العفلية 


اثالنا : أن دلالة نصوى الكتاب والسنة انما تأتي من كونها خبر الصادق وهوالت بي 
على الله عليه وسلم والذى ثيت بالعقل صدقه وصحة نيوته ولي لبا دلالسة 
عقفية من فاتها ٠‏ 
ويالتالي قبي مختصة بأمور التعبد أو بالامور السمعية - 

رابعا 2 أنه لايتصور أن يكون هناك تعارضى حقيقي بين العقل والنقل -. 
يل هوتعارى بين القواطع العقلية ‏ علي زعميم - والظواهر 
والنتيجة الحتمية لذلك أن تقدم القواطع المقلية + 
وأا الظواهر النقلية هاما آن تيل وترد الى مليوافق القواطع الما 
واما أن يقوثن العلم بها الى الله تعالي ٠‏ 
مع القطع يأن ظاهرها المخالف لدلائل العقول قير مراد ٠‏ 


فهنا هومجمل موقف الاشاعرة بالنسبة للعقل والنقل والتعار بيتهما + 
أنا عد التقصيل + 

افان الباحث اذا تتبع أقوال أشمة المنهب الاشعرى قانه يجَدهُمٍ جديعا ققد وا 
مدلولات مارأوه بعقولم على توس الكتاب والسنة - 


ا 


وهذا ماظبر واضحا حليا من خلال مانقلت عن أكثر آثمة المذهب الاشعرى مع 
ماينيقي التنبيه عليه من أنيم يتفاوتون في هذا المسلك الى حد كبير . 
قمتجم من أول النصوص العي تعارضت عنده مع قواعده وآصوله العقلية - 
دون أن يدخل في تأصيل نظرى لهذا التعارض + 
وهذه السمة تغلب على أبي الحسن الاغسعرى وأبي بكر الباقلاتي + 
فقدمر ينا ماوقع نبما من التعارثى في بع الصفاث كالرضا والغضب ونحوها .. 
نيما أولاها ورناها الى صة الارادة القديمة - 
منعا للوقوع فى القول يحلول الحوادث يذاته تعالي ٠‏ 
ولكن لم يصدر نيما قدح في النصوى أوتصريح بمعارضتبا بأدلة عقلية أونحوها ٠‏ 
وهنا فرق جوهري بينيما وبين ساشر أشمة الاشاعرة 
وخاصة من المتأخرين الثيين سلكوا نفس المسلك في تقديم المقل على النقل الا أنهم تجرأيا 
على التصوى الشرعية ٠‏ 


ووضعرا لها القرانين العي تحكم قيولها أو عدم قيولبا .111 


اذا ٠٠‏ قيمكن للباحث آن يقرر أن تقديم المقل على التقل عتد التمارشي سمة أساسسية 
من سماد المقهب الاشعرى : 

الم يخالف أحد من أثمة المتحب في قلك ل - قيما أعلم . 

أوأنما الخلاف في حجم هنا التقديم -. 

والتأصيل النظرى له والتصريح بمعارقة النصوى بالادلة العقلية .. 


وأما موقفهم من التصوص العي يقدمون عليبا الادلة العقلية فيتأرجح بين تأويلها واخراجها. 
عن معانيها القاهرة المتبادرة التي يقتضيها السياق ٠‏ وبين تفويشى العلم بها الى الله 
8 

مع القطع بأن - ماجعلوه ‏ ظاهرها منفي عن الله تعالى - 


وقد عير القخر الرازى في كتايه " أساس التقديس * عن هنا المبلك للمذهب الاشعرى 

عند تعارتى العقل مع التقل فقال :. 

اعلمآن الدلائل القطمية المقلية انا قامت على ثبوت هي؛ ثم وجدنا أدلة نقلية 
يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهتاك لايخلو الحال من أحد آمور أريعة * 


17 قد سيقت الاشارة الى هذا الكلام في بداية هنا الفصل ٠‏ وأعدنه هنا لاهسيته + 


ا 


وفومصال . 


واما أن تصدق الظواهر النقلية ونكنب الظواهر العقلية ٠‏ 
وتلك باطل - 
لانه لاينكننا أن ترف صحة الظواهر النقلية الا اذا عرفدا بالدلائل العقلية اكات 
الصائع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول ملي الله عليه ملم 
وظبور المعجزات على يد محمد ملىالله عليه وسلم ٠‏ 
ولوصار القدح في النلائل العقلية القطمية. 
اصار العقل متيما غير مقيول القول 
ولوكان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هنه الاصول 
واقا لم تثيت هفه الاصول .. 
خرجت الدلائل النقلية عن كونها مقينة. 
فثيت آن القدج في العقل لتصحيي النقل 
يفضي الى القدم في الحقل والنقل مها . 
وانه بال 
ولما بطلت الاقسام الثلائة [1). 
الم يبق الا أن يقطع بسقتضى الدلائل المقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية امسا 


أن يقال انها غير صحيحة + 

أويقال انبا صحيحة الا آن المراد منيا غير ظواهرهط ٠‏ 

ثم ان جوزنا التأويل : اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على 
التقصيل ‏ 

وان لم تجوز التأويل فوضنا العلم بها الى الله تهالى .. 

هذا هو القانون الكلي المرجوع اليه في جميع المتصابهات )(1). 


اقلت : بهذا الكلام يتضح لكل باحث عاقل مكانة نموس الكتاب والسنة ودلالتها عند 


1). في المطيوعة " الاريعة " وهي خط والصحيح ملأشيته ٠‏ 
(؟) الفضر الرازى : أساس التقفيس اس 9505 . 799 


أولا 


ها 


أثمة الأشاعرة من غير افتراء عليهم + 
فلم يكن هذا القانون الا تعبيرا عن واقع المتهب الاصعرى من حيت تعار مه 
في كثير من أصوله العي قام عليها مع دلالات نصوس الكتاب والسقة + 

ولميكن قولهم " بالتأويل " أو" التقويضي " أو " ظنية الدلائل النقلية " 

من الاقوال العلمية التي تستحق المناقكة ‏ 

وماذاك الا لانهم لم يلجأوا اليباإلا كمخرج للتوفيق بين نصوص الكتاب والسنة 
التي ينون يها وبين قواطعبم العقلية العي جعلوها أصلا قي اتباث حجية 
ودام 

وكان بن الظييمي آن تقدم الاصول على الفروع مدد التسار ١‏ 

ومن هنا قدموا مدلولات قواطعيم العقلية على ملأطلقوا عليه الظواهر النقلية 
والمقسود بها مادلت عليه نصو الكتاب والسنة ٠‏ 


وآما النصوص الشرعية فيتعاملون معبا بالتأويل أو التفويتى أونحوذلك - 


ويس هنا القانونمختصا بالففر الرازى هون غيره من أثة الاشاعرة - 
فلقد مر بنا قبل ذلك من كلام البتدادى والجويني والشزالي مايفيد تفس الممني 
الا أنكلام الرازى أكثر مراحة وتوضيحا لحقيقة الامر + 

وكلام الاشاعرة في هذا القانون وماشاببه قائم على عدة أمور مفها * 


امكان سول التمارتى بين المقل والتقل 


ثانيا + أنه عند حصول قلك التمار فان المقدم في الاستدلال مومدطولات اللعقل الاتيا 


الاصل في أثبات النقل + 


آن الظواهر النقلية المتعارضة مع قواطعيم الحقلية اما أن تؤول يما لايخالف 


تلك القواطع واما أن يقوش معناها الى الله تعالى .. 
المهم أن تسلم لهم قواظعيم العقلية التي جعلوها آساسا في اثيات أمسول 
الدين واثيات حجية نصوس الكتاب والسنة - 


وهنا الكلام وان كان ظاهر البطلان مندكل من يعرف معدى متايعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر + 


الا نعي سآبين يطلان وفساد الاساس الذى قام عليه ٠‏ 
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ذلك أنه لامجال أسلا لوجود تعارضى بين نصوس الوحي المعصوم الذى لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلقه ‏ 

وبين غيرها مما يسميه أصحابه يأى تسمية شاءوا 

ان الامر في غاية الوق 

يل هو أوضح من الشمس في رائعة/ 


غيذه التموى المتعلقة باثيات أسماء الله تعالى وصفاته انما هي من ياب الاخبار عن واقع. 
اايراء 
قصفات الكمال والجلال والعظمة ‏ الذى ليس وراءها غاية ‏ تايتة لله تعالى مدذ الازل * 
وانما جامت النموس الشرعية لتتبت ما أذن الله دعالي لذا في سمرقته من صفات كباله 
ونعوت عظمته وجلاله ‏ 
* أسآلك يكل اسم هولك سميت يه تفسلك 
أو أنزلته في كتليك 
أوعلمته أحد من خلقك. 


أواستأترت به في علم الغيب مددك "(11 


قلم يكن العقل مدعوا في يوم من الايام أو مكلفا من أحد كاكا من كان بالمشاركة والاجتهاد 
في وضع أوسيانة أسماء الله تعالى وسفاته ٠‏ تعالى الله عن قلك علوا كبيرا - 

فكيف يتصور عاقل - بعي مايقول - أن يحصل تعار بين ماجاء من الاخبار عن الله 
وصفاته من الله تعالى الذى هو أعلم بنقسه وبأسمائه وصفاته + 

تين شل از جنوه ا- 

أن الخبر لايحتمل الا الصدق أوالكقب + 

غاما أن يصحق العيد ووّْن بآن هنه النصوس المثبتة للاسماء والصفات من كلام الله تمالى 
ورسوله + قلا يجوز بحال عند من يون بالله واليوم الآخر أن ينصب لها معارقا - 
انكام المعو متنية فط - 

واما أن يكنب بالله ورسوله ويكلامه وكلام رسوله ‏ 

وهنا المكذب آمره واضح لاليس فيه 

اذا فمسآلة التعارتى مرقوقة من أساسها ١‏ 


508 
ارقي اللشعنه + 1/ 1662940 
يراج في ذلك تخريج كتاب الاذكار للنووى للشيخ عبد الشادر آرنا موط ص :9.6 


بادا ميخ ل ةن 5 


المتجائيع الهج افوا جع نشوم تعاب وقد جا ولت الو ع اب ؤفة 2 
بل الواجب أن يقال 

اذا حصل في مذحب من المذاهب أوعتد شخي من الاشخاص شبهات عقلية أوغير 
ب غيما يتعلق بأسماء الله تمالى ومفاته فانه يستعية بالله منها اجمالة 

ويفزع الى تحوس الكتابء والسقة ليصرف مقها انمق والمسواب دفسيلة - 

متدير تلك النصوس بعقله ويفيمها القيم الصحيح المواقق لقيم أشمة أهل السنة والجماعة 
من الصحابة والتابعين رأكمة الفقياء والمحدتين + 


وليحذر أن يقع في القول على الله تعالى يقير علم .. 
قانه من أعنظم الكباشر + 
وليعلم أن من أعظم ساب الوقوع في فللك + 
الاعرائي عن نصوي الكتاب والسفة 
أو الاعراضي عن التفسير الصحيح الذى قيمه بها من أنزل عليهم القرآن ٠‏ 


قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم والبقى بغير الحق وآن تغسركوا 
بالله مالم ينزّل به سلطانا 


وأن تقولوا على الله مالاتسلمون 6 (1) 


ولقد مرينا خلال مباحث هنه الرسالة بيان فساد وتهافت كلام الاشامرة وقيرهم في 
جعلبم معرفة اللهتعالى من المساظ النظرية التي تحتاج الى برهان ونليل ٠‏ وباارتيطيثلك 
من سلوك طريقة الجواهر والاعراني بمقدماتبا ولوازمها توصلا لاشبات وجود الله تعالى واثيسات 
اصفاته العقلية ومنها صفة الكلام .. 
وبعد اثبات صفة الكلام تأتي حجية نصوى الكتاب والسنة 2 


فقد مر بنا قبل ذلك بيان أن هذا الكلام ظلمات بعشها فوق بعش - 

ولقد رأيتا كيف طعن بعضى أثمة الاشاعرة أنقسيم في اليل الجواهر والاعراض . 
وبينوا قساده وبطلانه وقساد وبطلان المقدمات التي قام عليها ٠‏ 

وقساد وبظلان اللوازم العي لمت عنه ‏ 


0 امراف ٠‏ آيقرقم : +7 
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وكل ذلك من خلال مقابلة قواطعيم العقلية التي أشبتوا بها تلك الدليل ومقماته ولوازمه 
بقراطعوم الحقلية العي أشيتوا بم يطلان وفساد نقس الدليل ومقصاته ولوازمه - 
والمعارضة بين قواطمبم هذه ونواطعيم تلك تجمل الياحث المنصف الحريص على فيته. 
يعرض عن هذه الخبالات العي سموها قواطع وبلجاأ الى الوحي المعصوم + 
ومن هنا بمكن للياحث المنصف أن يعرف تهافت وسقوط كلام الرازى ومن سايره قي 
0 
( لايمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية الا اذا عرقنا بالدلائل العقلية. 
أثيات الصائع وصفاته ٠٠.‏ الخ 
الى قوله 2 
ولوصار القدح في الدلائل المقلية القطمية مار المقل متيما غير مقيول القول 
ولوكان كذلك لخرج من أن يكرن مقبول القول في هذه الاصول * ولم لم تشيت هقه. 
الاصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مقيدة ٠‏ 
فثيت أن القدي في المقل لتصحيح التقل بققي الى القد في العقل والتقسل 
معدء](10 


فلا هك أن هذا الكلام في غاية التيافت والسقوظ + 
ا حيث ساق عدة مقدسات وبنى بعضها على بعش دون أن يذكر دليلا واعدا على عي» متها 
217 
فقوله : (لايمكتنا أن نعرف صحة الظواهر النقلية الا ذا عرقنا بالجلاكل 
أ دلائل عقلية يعمي : 
آهي العي أتى يها أيو البذيل العلاف من ربوع الفلسفة الوثنية/ 
وصبغيا يصبفة دينية تم تابعه الشيوخ من بعده علييها 
وأعني شيو المذهيين الممتزلي والاخعرى - 


أغرية 


أم هي الحلائل الحقلية العي بين هو ينفسه قسادما انبنت عليه من اتباث الجوهر القسره. 
من أكثر من عشرين وجماكلها من الدلائل والقواطع العقلية ٠‏ 

أم مانا يعدي يتلك الدلائل العقلية * 

انها مفالطات الكلام والمتكلمين وشسبباتهم العي ورثوها من الجدل الفلسقي , كسيرت 
معيم وخلعوا عليها منحا وهبات حتى سموها الدلائل أوالقواطع العقلية ٠‏ 


(1) الفشر الرازى : أسان التقديس ا < +25 


لاوم 


»شمن سلوله أننا لاتعرف صحةالتقل الا أذاعرفنا بالدلائل المقلمة. 
أثيات الصائع ومقاته 06 الخ 
وهل دعا النبي صلى الله عليه وسلم ؛ك". . الى اثبات الصائع بالدلائل العقلية ؟ 
القد سيق أن قلت انه من المعلوم بالاضطرار عند أهل العلم يسيرة التبي صلى الله 
عليه وق وح له فررينا ساو قله يعرف ديع رنطة وين باتو 
المعجزة على صدق مدعيها ٠.٠‏ الخ بالدلائل العقلية ٠‏ 


بل كانت دعونه سلوات الله وسلامه عليه ودوموة من يله من الرسل 2 
" أن اعيدوا الله مالكم من اله غيره *. 

قأول مادعاهم اليه افراد الله تعالى بالميادة وحده لاشريك له 

بذ عبادة الاسنام والاوثان والالببة العي كانوا يتختونها وسائط لتقريجم الى الله + 


قأين هذا من كلام الرازى 
( لانعرقف صحة الظواهر النقلية الا اذا عرفنا بالدلائل العقلية اثبات الصانع ). 
قبل قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام ٠‏ حاشاه من قلك - 
وطق السب اديه رشيق لبيك 
5031006 
أوأحد من الائمة المشجورين من المحدشين والفقهاء 
كلا ٠٠٠‏ بل أول من أصل هذا الكلام وقوه المعتؤلة كنا سيق بيان قلف - 


شمسن سلمله أن القدم فيشي»مماظنهمن اللا القطعية العقلية ييل 
العقل متهما غير مقبول القول . 

وهل يقول هذا الكلام من يتصور مايقول .-. 

ولماذا لم يرجع الى ملأسماه بالدلائل القطمية العقلية فلعلها ليست كفلك. 

أليس هوالذى ومقبا بهذا الآسم 

فلمل الخطأ جاء من وصفه واطلاقة - 

وكيف يصتع الباحث فيما أطل عليه وسماه الدلائل القطعية العقلية في يعت كتيه + 

ثم نقضها وبين تيافتها وفسادها في كتبه الاخرى ٠‏ 


حقا انه لايمكن القدح في الدلائل العقلية القطمية ٠.‏ 
ولكن من الذى يحكم على كلامه بأنه من هذا الجفس ولايجوز القدح فيه 
ثم انه اذا ظبر قساد بعنى الادلة العقلية دل ذلك أنما ليست من الادلة القطعية . يل 
هي خطأ وان سماها أصحابها دلائل عقلية ٠‏ 
»اند لاسسكن أن تأشذكلاما ونين بأنهمن الدلائل المقلية القطمية الااقاأتانا فصر 
كتاب الله تعالى أوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يخبر نا يذلك ٠‏ 
وعتدكذ تقطع يأن هذا الكلام من الحلاشل العقلية القطعمة التي لاسمكن القدج فيا 
أومعارض 


أما أن يذكر أحد بن الناس كلاما ويقول انتبيوا : كلامي هذا من الدلائل العقلية القطعية 
العي لايجوز ممارضتها بفي* والاعاد الآمر الى القمج في العقل كله ٠‏ 

وذلك يفضي الى القدح في النقل ٠‏ 

فهذا الكلام ‏ الذى هو واقع كلام الاشاعرة وغيرهم في هذا الباب. - أقرب الى البذ يان منه 
الى كلام العقلا ل 


وببنا القدر اليسير 7 أ من شرح قانون الرازى وغيره من أكمة الاشاعرة في تقديم المقل 
على التقل يتبين مدى التهافت والسقوط والفساد والبطلان الذى وقع لجم في هلا 
القانون وأمتاله ‏ 

ومتبين مدى ماقبه من المغالطات المكشوقة العي لاتخفى الا على المقلد أو المتعصب 

ومن هنا قانه يتعين على كل من يدين بالمتهب الاشعرى أن يعيد النظر في هنا القانسين 
وأنتاقة 

وأن يعلم أن الامنان بالرسول صلي الله عليه وسلم يوجب عليه 

أولا ١‏ : تصديقه فيما أخير ٠‏ 

اثاينيا. 2 طاعده قهما بريه ونبى عنه * 

دون الرجوع الى دلائل المتكثمين وقوانيتهم التي مقتضاها تقديم قول بعت الناس على قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة غير مباضر 5-. 

قجقا هو واقع الآمر وحقيقعه - 

علم ذلك من علمه وجيله من جهاله * 


(1) قد ألف اين تيمية كتايا كبيرا يقع فني عضرة أجزاء ٠‏ وجزه خا بالقيارين + ناه 
هر تعارضي العقل مع النقل " وخصمه للرد على هذا المقانون وأمثاله ٠‏ 
وقد استقدت من هذا الكتاب كثيرا جدا . الا أني حاولت في هذا النبحث اليسيرآن 


متشأ القيل بالمقمات العشر وقولبم بظنية الدلائل النقلية 


وبالرغم مما بينته آنفا من آن تقديم شي» على نصوص الكتاب والسئة يعتير مسسىٍ 
أبطل وأفسد الاقوال التي تقدح في قائلها * 
الا أن القخر الرازى وهو من كبار أكمة الاساعرة لم يكنف بذلك - 
بل قال ان الآدلة النقلية - يعدي نصوس الكتاب والسنة ‏ لاتفيد الا الن لانها مبنية. 
على مقدمات ظلنية - 
غفي كتايه المطالب العالية قي الانبيات بقال : 
( التسك بالدلائل اللفظية موقوق على أمور عقسرة. 
وكل واحد متها ظستي 
والموقوف على الظلني : طني 
ينتج آن التمسك بالدلاشل اللفظية لايفيد الا الظن 
ولنيين تلك الامور اللمقرة 
قالاول 2 : أن التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف علي نقل مقرمات الافسة 
وتقل القحى والصرف ٠‏ 
لكن رواية هذه الاشياء تنقجي الى أشخاس قليلين 
الايمتنج في العرف اقداميم على الكقب + 
ومثل هته الرواية لاتفيد الا الظنن . 


والثاتي : ان التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف على عدم الاشتراا 
لان بتقدير حصول الاشتراك يحتمل أن يكون المراد من كل واحد 
من تلك الالفاظ المغردة آمرا غير ماتصورناك - 
وعلى ذلك التقدمر يكون المراد من المركب أمرا آخر غير ماقيمنا 
الكن عدم الشتراك مظفون . 

الثالث + ممتوقف آيضا على أن الآمل في الكلام الحقيقة -. 
لانه كما يستممل اللفظ في حقيقته فقد يستعمل في مجازه ‏ 
قلولم تقل الاصل في الكلام الحقيقة فريما كان المراد بعقى مجازاته 
وحيتقة يتغير المعقى 
الكن عدم المجاز مظنون ٠‏ 


الرابع 2 ويتوقف على عدم الاشمار يعدم الحذف )17 


الى أن قال 2 

( وبالجلة قالقرآن مملوء من الحذف والاضمار بحيث ينقلب النقي اثياتا والاثبات 

انفيا كما أورئناه في الامثلة - 

واذاكان الام كلك كان عدم الحذق وعدم امار مظتونا لامعلوما- 

الخاسي + ويتوقق أيما على عدم التقديم والتأخير لآن بسبيهما يتقير المسفى 
الكن عدميما مظتون : 

فس لايق عد تام سقس + 
ان لقتو جيك ف لتر وطرئقة مخيزى ةوكم الا 
امخموماء مظتونا ل معلونا ٠‏ ]217 


0 إلا أن عدم المخمص مظنون لامعلوم 
السابع خ ومتوقف على عدم المعارضي النقلي 
لان الدلائل النقلية قد يقع فيبا التمارض . 
ويصار فيبا الى الترجيحات الذي لاتفيد الا الظن . 
الثامن + ويتوقف على سلامتتها عن المعارئ الحقلي 
وان آيات التضبيه كثيرة 
الكنها لما كانت معارضة بالطائل العقلية القطسية. 
لاجرم أوجبنا صرفيا عن ظواعرها ١‏ ) (؟1 


الى آن قال 2 
( فنيت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقق الحكم بمقتضياتها على عدم المعسارفي 
الحقلي الا أن ذلك مظفون .)050 
ثم فكر الامر التاسع والعاشر الى آن قال . 
ل( فثبتت ببذه الوجوه العشرة آن الدلائل اللفظية لاتفيد الا الظن ](؟). 
اثم عقب على ذلك بقوله / 
( فهذا تفرير البحت عن قولنا : التسسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية. 
)46 


الايجيسوو 


قلت : قبل أن أبين فساد هذا الكلام ويطلانه ومحادته لكلام الله ورسوله » وده 
م ام الله ورسوله ٠‏ وه 


11 الفخر الرازى : المطالب العالية في الاللبيات ٠‏ 113/1 
51 تقس المصفر 319/4 
ف ل و 


0 


عن الكتاب والسئة. 
قبل أن أبين قلك أشير الي أن محقق الكتب الذي انتسي اللوازى في كقير مسن 
المواقف ويخاصة في كتاب ” أساس التقديس " لم يسقطع معه صبرا في هته 
المحادة للكتاب والسنة فعلق على مقساته العشر في هذا الكتاب بقوله : 
١‏ اعلم أن المولف قد جاتيه الصواب في هذا الحكم 
قانه يقوله ان القرآن يغيد الظن ولذلك يجب الاعتماد على الادلة العقلية 
بقيله هذا يبدم أصول الحين بالكلية ) (1). 


قلت : الذى ينقق في كلام الفخر الرازى يعلم يقينا أنه ماقال هذا الكلام الا وهو عاسو 

متصمد لايطال دلالات الكتاب والسنة على مساكل الاعتقاد .. 

ولم يكن كلامه وليد بحث علمي أناه الى هنه النتيجة المخالقة لابسط قوامو 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخِر يه من نصوس الكتاب والسسنة 

ولتوضيح ذلك يمكن للباحث الوأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر 

بآمر لاحد أمحابه أو أخبره عن شيء مما يتعلق بصفات الله تعالي 

قعلى مذهب الفخر الرازى يكون رد هذا المحابي - وحاشاء . :لا أ تطيع 

بارسول آن أصدقك فيما أشبرت ولا أن أطيعك فيما مرت 

لان كلامك لايعدوأن يكون ظواهر نقلية لاتقيد الا الظن - 

لانيا متوققة على المقعمات العشر الرازية الشمرية . 


فماذا يتصور العاقل آن يكون حكم ايمان من قابل كلام الله ورسوله بمثل همسن 
المقمات العشر . 


الا أن كلام الفخر الرازى ومقماته العشر لاتصلح للتطبيق الا في حالة واحسدة 
ققط وهي أن تكتف بعثة من بعثات الآثار العي نسمع عنها هذه الايام " كتلي"" 
في مقبرة أخرية قديمة أوفي مكان أثرى قديم كالاهرامات المنسويةالفراعنة قحمساء. 
المصريين أوماعابه ذلك من الاماكن الاثرية القديمة ١‏ 

فمند اكتشاف هذا الآثرالبام الذى هو" كتاب * يكن قي هته الحالة وسدها] 
حعى شعرف دلالات مافي هذا الكتاب أن نطيق بعش مقدمات الفخر الرازى -. 
على آساس أندا لاندرى من الى كتب هذا الكتاب .. 


1 براجع في ذلك ماكتيه المحقق على هامش سن + 717 من كتاب أساس التقديس لقرازى 
(1) ده أحمد حجازى السقا ؛ هامش كتاب المطائب الحائية لوازي 5 / 114 


كد 


ولا فمرى من الذين كتب اليييم ذلك الكتاب ‏ 
ولا نحرى الغرقى الذى من أجله كتب قلك الكتاب -. 


أما أن يقول عاقل أن كتاب الله تعالى الذى أنزله هدى للناس وبينات من الجدى والقرقان 
وآنزله ليخرج القاس من الظلمات الى الخور ٠‏ 

أن يقول عائل أن هذا الكتاب الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم أل البلاة 
والغصاحة أن يأترا يسورة من مثله فعجزوا وأقروا بمجزهم وكفرهم ٠‏ 

أن يقول عافل أن هنا الكتاب الذى كانت آياته تتنزل لمْنون في أصد الاشتياق والانتظار 
الما ليعلموا منها أمور ديقم كلها + 

والكفار والمكخبين ينتظرون تزوله أيضا ويترقبون ثغرة يتفذون منها الى الطعن فيه 
فلا يجدون الى تلك سبيلا 

أن يقول عاقل أن هذا الكتاب الذى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون كل 
آيية فيه فيم أنزلت ويتديرونها ولاينتقلون منها الى غيرها حتى سجلموها ويعملوا ييا 
فيجمعوا بين العلم والعمل + 

أن مقول عاقل أن هذا الكتاب الذى سماه الله نورا وقرثانا وقولاقصلا ونحو ذلك تنطسيق 
عليه المقدمات العشر ٠‏ 


قبذامازاد عن الحد والوصف ولا يتصور أن يصدر من عاقل مون يالله ورسوله يسور 
مايقول ويعقل مايصدر عنه -. 


ومع أندي اأتمرض للفخر الرازى ثاته أولغيره من الاشاعرة بالحكم على أحد منم 
ايغيء لان هذا الآمر موكول الى الله تعالى ولوس من اختصاصنا ٠‏ 
انما الواجب علينا بيان الحق من الباطل مهما أنكن كل في اختصاصه + 
التيقي معالم الدين الى جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قي الكتاب والسئة واقحة 
الى يوم القيامة ٠‏ 
الا أن لقائل أن يقول : ان هذا الكلام يمح أن يقال عله المقدمات العقر لتكتي سب 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الاخذ يما جاء يهم نصوس الكتاب والسفة. 
وحاها للقخر الرازى أن يقد ذلك ٠‏ 
ولكنه علم الكلام الذى يعتمد على توهمات وشضبهات فلسقية ظنوها قواطع عفلية. 
- وعاهي عند السقلاء بفي» - يلكنها أوقحتهم في طامات مظعي ٠‏ 
ولا يظن ظان أن هذا الكلام يختص بالفخر الرازى وحده 
كلا ٠+‏ فلقد نقلت من كلام غيسره من أمثال الجويهي والغزائي والاصدى مايدل على نفس 
م 


مله 


الا أن القشر الرازى تيز عنهم يشي من الجر والصراحَة َي الكشف عن حقيفة 
نانيك 


على آن توقف الدلائل اللفظية على هذه المقسات العشر الرازية يدكن تطبيقها أيضا 
على نفس كلام الرازى على أساس أنه لم يذكر شيئا منالقوهمات العقلية التي سميها 
القواطع العقلية وانما سرد الكلام فيها من غير ذكر أدلة - 

غانا طبقنا مقحماته المشر على كلامه في المقدمات العقر 

ينتج أن كلامه شحي لتوقفه على أمور ظنية. 

قبومن الدلائل اللفظية المنسوبة لشخس غير معصوم العي لاتفيد الا ان على حد 
كلانه . 

افمن أجل هذا يمكن أن نسقطها من الاعتبار تماما .. 


وييقي لنا الخزانا ينوس الكتاب والسفة لعي جاتنا عن تبينا ورسولنا بص مق 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ نستهل بها في كل أمور ديتنا - من عقائد وعبادات ومعاملات 
وأخلاق ونحوها ٠‏ 

وعلى قدر مايكون اليقين والالعزام يبذه النصوص الشرعية ٠‏ 

على قدر ماتكون السعادة والقلاج في الحنيا والاخرة * 

والحمد ثله الذى أغنانا عن مقدمات الرازى وشيهاته التي توّنى الى ايظال دلالات تصوس 
الكتاب والسفة - 


أوكما قال محقق كتابه " المطالب العالية " انها تيدم أصول الدين بالكلية - 


2-0 


منشاً القول بعدم الاحتجاج بخبر الاحاد في المقاقد. 


ومما يدخل آيضا في سقط الكلام ونيافته مافكره أئمة الاشافرة من آن أشمار الاحاد. 
الايحتج بها في العقائد لانها لاتفيد الا الظن ولاتفضي الى العلم (1. 
وليت قسعرى مادا يعستون بخير الاحاد ؟. 
وماذا يمنون بعدم الاحتجاج به في المقلئد ؟ 
فل أخبار الاحاد الا أكثر أحاديث القبي ملى الله عليه وسلم الذى لاينطق عن الوى 
والتي رواها عنه أئمة المحدثين الثقات ٠‏ 
وكيف لايحتج بها قي العقائد وهي من كلام النبي ملى الله عليه وسلم الذى جاء بالقرآن 
انقل ماجاء يها 
ان الصبرة ليست يكودها أخبار آحاد أوليست بأضار تماد -. 
أن الحبرة في ذلك بصحة نسبتها الى النبي ملى الله عنيه وسنلم أوعدمها ٠‏ 
والقول في صحة نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اختصاى المتكلمين 
انما هو اختماص آئمة المحدثين الحقاظ الثقات + 
ولا شك أن كل علم يرجع فيه الى أهله المختصين فيه - 


فكون الخبر آحادا أومتواترا أونحوذلك ليس صغة ذاتية قيه دقر من حقيقته - 
بل هو وصف اكتسيه بحسب ثبوته عند من نقل السهم +. 

ققد يتواتر من الاخبار عند أقرام مالايحرفه غيرهم - 

وقد يكون الخبر آحادا عند يعض لفاس 

بيتما هومتواتر عند أهل الاختصاص بعلم أصول الحديث 


اذا قالمسألة مقلوطة. 
الم يقصد بيبا بحت علمي لبيان رجه الحق 

وانما تناولها الاشاعرة من مواقع مسبقة * 

وكانت النتيجة معروفة مسبقا قبل بحث المسألة ٠‏ 

ولا فكيف يكون البحث في خبر الواحد هل يفضي الي العلم قيحتج به في العقائد أم لا 
كيف يكون البحث في ذلك بحثا علميا مع آناس يردون تصوى القرآن بحجة أنها ظواهسر 
الفكمة/ ردايب في التاينيقه ومني أن مويف 


(1). اليقدادى : أصول الحين سن : 15 
حيث يقول + ! وأخبار الاحاد متى صح اسنادها وكانتأمتونها غير مستحيلة في المقل 
كانت موجبة للعمل دون العلم ٠‏ ) 


يقول الجويني فيكتليه الارقات 5 
( وأما الاحاديث العي يتمسكون بها فآحاد لاتفضى الى العلم 
ولو أضربنا عنها جميعا لكان سائقا * 
الكنا نومي» الى تأويل مادون منجاتي الصحاح . ]910 


ااه + يعد يغ سق سمس ديبم 
وهفان الكتايان قد أجمعت الامة على تلقييما بالقيول .. 
أ اه تج تقو ينس حالس الثين جآ قفن أنه سفت 
يصرف النظر عن كونه آحادا أومقورا أأومتوائرا - 


اذا + قيستطيع الباحث أن يقرر أن القول بمدم الاحتجاج بخير الاحاد في العقائد لم 
ليت الات 

أذ لوكان وليد البحث العثمي - كما سيقت الاشارة - لكان يرجع فيه الى أهل الاختصاي 
المعرفة صحة تسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم من عسها - 

فان صحت نسيته الى النبي صلى الله عليه وسلم قجومن الودي المعصوم الذى يجب 


قيوله - 


وبهذا البيان يعرف استقناء هذا البحث عن ذكر الاختلافات في خبر الواحد 
هل يقيد الظن أم اليقين - 
أم يقد اليقين اذا حقت به القرائن والشواهد كما هو التحقيق ٠‏ 
لان المقصود بيان مسلك الاشاعرة تجاه التعارض بين العقل والنقل . 
وقد رأينا أن القول بظنية خبر الاحادكان لم بمثابة المضرج في تأويل أحاديث النبي 
على الله عليه وسلم المشبتة لصفاته تتعالي ٠‏ 
واخراجها عن الاحتجاج بها في العقائد 
كلام الجويني الذى نفلته آنقا هومافكره الفخر الرازى في كتابه أسناس التقديس واستدل 
يوجوه سود بها عدة صفحات من كتابه المنكور حيث قال : 
( أما التبسك بخبر الواحد في معرقة الله تمالى فغير جاتر ) (5). 
اثم فكربعد ذلك خمسة أوجه سمق أن نقلتبا مع التعقيب عليه في التمييد. 
الا أن الذى يناسب المقام هنا قوله + 


( ان أخبار الاحاد مظنوتة فلا يجوز التمسك يها في معرفة الله تمالى ومقاته ») [؟). 


[1) الجويفي : الارضادس + 111 
!15 الفضر الرازى : أساس التقديس ا : 118 
|5 ثفن المصدي وثقين المفمة + 
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متشا القول بالتأويل رالتقويض 


.يلاحظ الباحت أن الفخر الرازى أنبى قانونه في تقديم الحقل على التقل بقوله : 

( لميبق لا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطنة بآن هذه الدلائل التقلية 
اما آن يقال : انها قير صحيحة 
أويقال : انها صحيحة الا أن المراد منها غير ظواهرها” 
ثم ان جوزنا التأويل : اشتقلتا على سبيل التبرع بفكر تلك التأويلات على 
التفسيل ه 
وان لم بجوز التأويل قوضنا العلم يها الى الله تعالى 
فيقا هرالقانون الكلي المرجوع اليه في جميع المتهايهات )(1). 


الفخر الرازى هنا يبين منشاً القول بالتأويل والتفويتي عند الاشاعرة. 

فبعد آن قرر بقائونه تقديم ماأسماء الدلاكل القطمية المقلية على مدلسسولات 
نصوس الكتاب والسنة والعي أسماها الحلائل أو الظواهر النقلية 

فبمد قلك وف طريقة التحامل مع هذه النصوى الشرعية التي تعارقت مع 
قواطعه ٠‏ فاما آن يقول انها غير صحيحة ؛ هكذا من غير ذليل ولا برهان » ومن 
غير رجرع الى أهل الاختصاى لمعرفة محيح الاخبارمن سقيمها ٠‏ انم فقطلمجرد 
تتعارضها مع ما أسماه بالقواطع العقلية 
واما أن يكون مصيرها التأويل على فرئى جواز 
واما أن يكون مصيرها تفويش معانيها الى الله تعالي .. 


قيقا حاصل ملقيره الكبار 
وعلى هرييم سار الاتياع 
يقول صاحب كتاب جوهرة التوحيد في نظمه : 


120] وكلنى آوهمالتشبيها 0-0 لولهأوفوض ورمتيزيبب‎ ١ 


وفي شرح الجوهرة قال : 


( وقوله * أله * : أى احمله على خلاف ظاهره مع بيآن المعفي المراد + 
#المراد : أوله تأويلا تفصيليا بآن يكون فيه بيان المععى المراد كما هومقه ب 
الخلف وهم من كائوا يعد الخمسمائة .(15. 

أوقيل :من بعد القرون اللاقة . 

وقوله : " أوفوني " أى بعد التأويل الاجمالي الذى هومرف اللفظ عن ظاهسره 


القضر الرازى + أساس التقديس بي 55 .751 


قبعد هذا التأويل قو المراد من الن الموهم اليه تعالى على طريقة السلف 
وهم من كانوا قبل الخسماكة. 
وقبل القرون الثلاتة المحابة والتابعون وأنباع التابعين )1). 
اتوقال 2 
55000056 

الما قييا من ميد الانضاح والرد على الخصوم 

وهى الارجج ولخلك قدها المستف 

ولريقة السلف أسلم 

الما فيبا من السلامة من تعيين معني قد يكون غير مراد له تعالي ٠‏ 

وقوله " ورم تخزيها " + أى واقصد تنزيها لدتعالى عمالايليق به 

مع تقويشى علم المعفى المراد. 

افظير سا قررناء اتفاق السلف والخلف على التأويل الاجمالي 

الانميسرفون النس الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالي 

لكنيم اختلفوا بمد ذلك في تعيين المراد من ذلك الن وعدم التعيين .) [5). 


قلت : هذا الكلام قيه جملة من الاخطاء العظيمة العي تحتاج الى اعادة النظر بعيدا عسن 
التقليد والتعصب ٠‏ قمن أعظم تلك الاخطاء وأشقعها 5 
آنه جعل ظاهر نمو الكتاب والسفة - ويدني يها مايُتعلق بالصفات - مما 
الايليق بالله تعالى ومسا يجب تنزييه عنه ٠‏ 
وكيقف يعقل أن يكون الظاهر المتبادر الذى بقتضيه السياق من كلام الله ورسوله 
في أشرف المقاسد وأجل القايات وهو مايتملق بائيات صفات الكمال والحمد 
والجلال والكبرياء والعظمة والاحسان وتحيها لله تماقي . 
كيق يدقل أن يكون ذلك الظاهر - والحال هذه - مما يستحيل على الله تعالى 
ولايليق اتصقاه به - 

اذن ٠+‏ فمن أين يعلم تقصيل اتصافه سبحانه وتعالى بصفات إلكمال الذى ليس وراءمفاية. 
والى أن مرجع مرجع في فلك اذاكان ظاهر كلام الله ورسوله على ماوصف قارح 
الجوهرة ٠‏ وأى الكتب نتلوها يتدير وامعان حتى نزداد أيمانا وسعرفة يكمال وجلال 
الله تمالى وعظم احساته وامتنائه علينا فتزداد حبا له سبحائه وتعالى وطاعة. 
وشكرا وتعظينا . 
آفي كتب العلاف أم النظام أم الضحام آم الجبائي أم الاشمرى أم الباقلاني 


(1) ابراهيم البيجورى : شرح جوهرة التوحيد ٠‏ ص : 11 
101 دعن التسد يخي المافسة 


م 


آم الجويسني أم الغزاليأم الرازى أ الاح أم قيرهم . 


وهل يعرف قدر كلام الله تعالي في أفضل كتيه الذى أنزله علي أفضل رسله من يقول هفنا 
الكلام ل 

ألوتكن هذه الشداعة الظاهرةكافية في تنبيه ذوى الالباب للرجوع الى الاسياب السسعي 
آدت اليبا فيميدوا النظر في مسائل ملم الكلام المي أومنتهم الى بثل تللد النقيجة -. 
أوعلى الال 0 

ألم يآن أن تكون هذه الشناعة الظاهرة كافية في تنبيه القائمين على الامر الذين يقدصسون 
الكتب العي تحوى هقه الجبالات على آنها كتب العقيدة الاسلامية لآن يعيدوا انر 
في محتوياتها 

لش عير تي ينقد طمن ودرين ع لويد + 

أنه لامر هام وجدير بالعناية عند من يخاف أن يقول على الله تعالى يقير علم 

وعند من يخاف أن يكون كلامه سيبا في سد الناى عن كتاب الله تعالى وسنة وسسسوله 
على الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن هذه الاخطاء العظيمة آيقضا 2 
أن الشارح جعل مذهب الخلف ‏ الذى تبين لنا فساده ويطلانه من كلامم أنفسهم ‏ أعلم 
وأحكم ٠‏ ومن هنا زعم أنه الارجح - 
الارجم على ماذا. 5 

على متهب السلف - 
ومنهم الف ؟ 


هم الصحابة والتايعون وتابعوا التايمين من أهل القرون الثلاثة الأرلى المفضلة - 


مكذاحكم بآن مذحب الخلف في السقات أعلم وأحكم وبالتالي أرجح من مذهب أسحاب النسبي 
على الله عليه وسلم . 

هل يك عاقل أن هذا الحكم هو الاظلم وأن صاحبه في هذا الامر لانقيم 

ولا أشن آن مسلما يعلم قدر أصحاب النبي ملى الله عليه وسلم علما وعملا يشك قي 
اسقوط هذا الكلام وفساده وبطلاته <. 

ولا أشن أحدا اطلع على أحرال المتكلمين ‏ أمحاب متهب الخلف - وكتييم يشلك في 
تهانت هذا الكلام وضلاله وبصده عن الحق والصواب *. 


اوم 


ولكنها ظلمات الفلسفة والكلام بعمها قوق بعض اها أخرج يده لم يكد يراها. 

ومن الم يجمل الله له نورا قما اله من ثور -. 

على أنه لم يذكرماذا يعدي بالخلف الذين جعل منهيمم أعلم وأحكم وأرجج -. 

افلقائل أن يقول له قد علمنا السلف من المحاية والتابعين والاثمة المشهورين من الفقباء 

والمحشين ٠‏ الذين ليم لسان صدق في الامة .. 

وعلمنا كيف مدح القرآن العظيم أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم والتابعين للم 

باحسان من الفين شيجوا نجهم وا. نتم وذهبوا مذهبهم وخاصة في أعظم أء 

الدين - ألا ردي آنور المقيدة في الله وصفلته - 

فالصحاية هم السابقون الاولون الذين رضي الله تعالي عنيمكما في قوله تعالي : 
( والسابقون الاولون من المباحرين والاتصار والذين اتيعوهم باحسان رضي الل 
عنهم يرضوا عنه وأعد ليم جنات تجرى تحتها الانجار خالدين فيها أبدا تلك 
قوسي 1 


فليتدير الباحث العائل هذه الاية العظيمه وليحرص على ماكان عليه السابقون الاولون من 
المجاجرين والاتصار -. 
افهم الذين رضي الله عتهم وروا عنه وأعد ثهم الاجر والثواب في الجنة خالدين فيا 
أبقاء 
وليتدبر تعقيب المولى عز وجل على ذلك يقوله + 

* ذلك القوز العظيم " 
وهم الذين عتاهم الله تمالي يقوله : 

[وعووط سي 14112 
وهم الخين جمل الغبي صلى الله عليه وسلم ملكانوا عليه من أمور الدين - وأعتظم ا 
العقيدة في الله وصفاته ‏ ميزانا لممرقة القرقة الناجية من القرق الجالكة من المنتسبين 
اللامة ٠‏ فمن كان على مثل ماكان عليه التبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيو سين 


الناووه 
افاذاكان جولاء هم السلف الذين وصف الله تعالى جاليم ومآنهم أحسن وصف - 


فمن هم الخلف الذين رجح الشارج مذهيهم ووسقه بأنه أعلم وأحكم ٠‏ وماقدرهم بالنسية 
لقبلت 


أن الاجابة - بلا شك واضحة كالشمس + ولاتحتاج الى مزيد كلام ٠‏ 


5 


اسورة القوية : آبة رقم . 
1 ورة السهزات. .+ا عه مدقي رهو+ 


ا 


على أن الشارح وفع في تناقض عجيب يدعو الى الدهضسة - 

وذلك حينما وصف متهب السلف المرجوح عنده بآنه ألم ٠‏ 

اذكيف يكون المذهب المرجوج أسلم من: المذحب الراجح الذى هو أعلم وأحكم -. 
ولماذا لآيكون المتهب التى جمع بين العلم والحكمة هوالاسلم ٠‏ 

قمن يشرح هتا التناقثى ويحل هذه الالقاز والاحاجي ؟. 


ومن هذه الاخطاء العظيمة أيضا ٠‏ 
أنه شن أن مذهب السلف هوتقويشى مماني يات المفات الى الله تعالى ٠‏ 
فلا مفيمون متها شين بل تكون بمنزلة الحروف المفطعة في أوائل السور .. 


فهو أولا جعل ظاهر الايات مما يدل على صفات المظوقين المستحيلة على الله تعالى ٠‏ 
ثم بعد ذلك جعل مذهب السلف هونفي هذا الممني الظاهر ٠‏ 

ولكثهم لايعيتون معدى آخر من عند أنفسهم للآيات * 

بل يتلقونها هكذا دون أن تستفيد قلويجم وعقولهم نيا يا ١‏ 

فهذا معتى كلانه 

يع اسح نودم لدو ابيا 

وهويضاد ماسيق آن أشرت اليه من مدح الله تعالي ورسولة صلى الله عليه م لم 
للصحابة ومدج ماكانوا عليه من أمور الدين وأعظمها أمور العقيدة في الله وصفاته ٠‏ 


فلا يسلم له أن ظاهر الايات يدل على صقات المخلوقين ٠‏ 
بل ظاهرها الذى يقتضيه السياق يدل على سفات الكمال والجلال لله تعالى ‏ 
وائما الشأن في الفيم السقيم الذى أعرقته شيبات الفلاسفة والمتكلمين .. 
وبهذا يعلم ماقت قوله : 
( قظبر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل. الاجمالي 
الاتجم يصرقون النس الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى ). 
فليست ظواهر التصوى محالة على الله تمالي بل هي صفاتة الثابتة له على مايليق بجلاله. 
وكماله . 
ومو الذى أثبتها لنقسه ووسف بها تقسه ووصفه بها أعلم الخلق يه صلى الله عليموسلم 
ومالتالي فلم يتفق السلف مع الخلف على التأويل الاجمالي' د 
بل السلف على الاثبات والخلف على التعطيل .. 
مع ملاحظة أن تصان نصوس الكتاب والسنة عن الشنون الباطلة والاوهام الخاطئة فلو أن 


ام 


أحدا من الناس قهم آن النصوس تدل في ظاهرها على اثبات صقات المخلوقين لله تماليٍ 
يقال له : اعتقانك ياظل 

وقي تغس الوقت ليس في ظادر النموص أى وجه لأحلالة عليه 
ابل التصوص جمعت بين الاثيات بلا تمثيل ولا تشييه وبين التغزيه بلا تحريف ولاتعطيلٍ 
ومن هنا معلم أن ما ذكره آصحاب كتب الفرق عن المشبهة والمجسمة وأنجم استدلوا بظواهر 
التصوص على مقاهيهم ٠‏ 


ويخلك تقد المتكقمون في صرف التصوس عن ظاهرفة وتقدديا في تأويانيا حعى لارج. 
المشيية أوالمجسمة مجالا للاستدلال يها - 
غهذا الذى ذكروه قيه نظير - 


بل مقال : ان مذاهب المجسمة والمشبية ‏ ان كانت وجدت حقيقة - فبي باطلة. 

والذى يدل على بطلانها تصحيح الاستدلال بنفس نصوص الكتاب والسنة التي استدلوا 
ابيا * 

قان بيان ماتدل غذيه الصوس من الحق في اثيات صفات الكمال لله تعالى يظير قاد 
وبالان استدلالهم الخاطي» ويبين ‏ بخددم عن القيم الصحيج لنصوس الكتاب والسسنة 
أما أن يعمد المتكلمون الى تسوس السفات قيبطلون دلالتها ويعطلونها عن معانيها السقي 
اتقتضيها لاجل فيم قيم من أقوام - الله أعلم بحقيقة وجودهم ‏ فبذا من الخطأ البسين 
والفساد الظاهر الذى وقع فيه المتكلمون يصفة عامة ٠‏ 


وما يخيفى التنبيه عليه أن التآويل الذى ذكره الاشاعرة هنا وهو صرف اللفظعن ممتاه 
الظاهر المتيادر الى معدى آخر يحتمله اللفظ لقرينة * 
فالتأويل يبذا المعنى ليس موالتأويل الذى جاء فيكتاب الله تمالى رفي سنة رس وله محمد 
على الله عليه وسلم - 
فقد تكر آهل العلم ١7‏ ) أن التأويل يآني في الكتاب والستة على معنيين : 
المعني الاول : المرجع والمصير والعاقبة وحقيقة مايؤول اليه الي» + 
فمن ذلك قوله تعالى قي شأن الذى نسوا لقاء ريجم * 
"3 ولقد جشاهم بكتاب فصلفاء على علم هدى ورحمة لقوم يوننون 
هل يتظرون الا تأويله ٠‏ يوم يأتي تأويله يقول الذين تسوه 
من قبل قد جاءت رسل رينا بالحق 


(1) المعرقة أقوال أهل العلم في هذه المسأئة تفسيلا يراجع في ذلك 
2 محمة السيد الايلينة ‏ 4 جب يعينهة يموطه سن كيد الغأزيل ينا 0 80 


(5) سورةالاعراف : آيقرقم ٠61‏ 67 


امل 


فالتأويل هنا بمعدى حقيقة مايؤل اليه عاقبة أمرهم من ورودهم على عذاب الله 

اواتبي ديدي بإني ةنويدم علد 

وكقلك قوله تعالى : 

"بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كنب الذين من قبلهم 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ‏ 11). 
فالتأويل هنا المراد به حقيقة مايؤول اليه وعيدهم على كفرهم وهو وقوهسه 
ولحوقه يهم . 

وأما المعتى الثاني للتأويل في الكتاب والسئة. 

فهو البيان والتفسير + 
فمن ذلك مادعا به الخبي ملى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عتيما 
( الليوفقه في الدين وعلمه التأويل ).151 
قالتأويل هنا يمعمى الييان والتفسير - 


وأما التأويل بالمعدى الذى ذكره المتكثمون وهو صرف اللفظ من ظاهره. 
فهذا مالا يجده الباحث في الكتاب والسنة مطلقا ٠‏ 
بل هو اصطلاح متآخر لم تأت عليه شواهد وأبثلة من كلام العرب الفصحاء تدل على 
استشنامه بيذا الممفي ٠‏ 
رعذ مما يوكد يأنه سرد اسطلاج . 
يله لابسيرتح يسن كلقي هي عقب عا سات لني سبد ب بلي الف مفيوقم 
على هذا المعنى المتآخر ٠‏ 
وهذا أمر واضح لايتيقي أن يختلف فيه 
وما ينبغي التنبيه عليه أنه حتى على المعتى الامطلاحي المتأخر للتأويل قائه يمكسن 
أن يقال ليس كل تأوبل مردود بل المردود هو تعطيل النصوعر عن معانيها الظاهرة المتساهرة. 
التى يتقضييا السياق لمجرد شبهات وخيالات ٠‏ 
فافاتوفر في المعنى الاصطلاحي ماذكر في تعريقه من شروط وهي : 
١‏ .- أن يكون المعدى الفى يؤول اليه مما يحتمله اللفظ ء. 
؟ - أن توجد قريئة تمل على ذلك وتوجيه - 
وأنا اذا فقد أحد هذين الشرطين قلا يجوز التأويل يال . 
والا أصبح من التحريف والاتحاد في آيات الله ٠‏ 


555) 
0 


هام 


سما ينبفي الحنبيه عليه آيضا أن الاشاعرة في تأيلهم لآياك وأحاديث المسسقات 
لم يكن عندهم قرينة أو دليل لصرف الخصوس عن معانيها الصيحة الظاهرة المتياهرة 
التي يتقتضيها السياق سوى ماتوصوه من الشبيات الحقلية الثي تيين للياصسست 
المتسف يمدها من الحق والصواب. 

ولذلك فتأويلاتهم باطلة جملة وتفصيلا ٠‏ 

لان أنساسها الذى قات عليه باطل - 

رذلك أنجم توصوا أن قيات وأحاديث الصغات قدتعارضت مع القواطع المقلية التي 
هي آساس اثبات حجية نصوى الكتاب والسئة * 


ولاك أن مازعبوه حول شبهاتهم بآنها قواطع حق + 

ولكنها قواطع عن الاستفادة من تصوس الكتاب والسكة. 

وقواطع عن حسن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم يتصديقه فيها :. 

في قواطع تصدالناس عن مصدر الجدى والنور وتحيلهم على جهالات وشيهات القلاسقة. 
والمتكلمين ٠‏ 

ولخلك فبي فواشع يجب على كل عاقل حريس على دينه أن ينقطع عنها تماما ٠‏ 
وعد خيييه فوته نهم بحق 2 ف ليل 

فسن قلك ماسين ذكره عن الرازى من قوله " أن جوزنا التأويل * 

ومن كلام صاحب شرح جوهرة التوحيد وهو يتكلم من وجه كون طريقة السلف أسلم ٠‏ 
حيث قال : لما فيها من السلامة من تعيين معتي قد يكون غير مراد له تعالى 


ويحكن أن يقال : حق لهم ألا يطمكدوا لتأويلاتهم + 

أفانها دخيلة على تصوس الكتاب والسنة + 
والنفس البشرية - مهما بعدت - لاتطمئن ولا تسكن الا بالحق الذى أنزل من عند الله 
والطريق الذى يوصل الى ذلك هوالاستسلام الكامل والانقياد التام لنصوس الوعحي 
المعصوم الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تغزيل من حكيم حميد * 
والقى بجمني في هذا المقام أن يعرف طالب الحق بنش القول بالتأويل والتشهم قن 
وأن الكلام على هذين الامرين عند الاشاعرة لم يكن وليد بحث علي قصد يه فهم تصوس 
الكتاب والسنة الفيم المحيح الذى كان عليه أثمة أهل السنة والجماعة من المحابة 
والتايعسين ومن سار على فرييم - 
ياس كين حعاييم الى لعي بينا._ينقلية توح ترارق بين بلسي بالعواطع الاسظهسنة 


الي انها وعد لقا سقة ودين فيحن مام يدوع يه عقون يعن ان 
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وما ينيفي التنبيه عليه أيضا : 
أن يعلم أن كثيرا معن ينتسيون الى الاشاعرة ويعتقدون صحة مذهبهم يبمجم جها 
أن يحصروا الخلاف بين الاشاعرة وبين أهل السنة والجماعة المتبعين لما كان عليه 
السالف في مسانة التأويل .. 

واف آراء أن هنا الحسر قيه نظي 

ان التأويل ليس هو أل الخلاف 

واتما هوعرتي من أعراضه + 

والدليل على ذلك من آن كثيرا من الاشاعرة يسوغ لنقسه الاعراضي عن تأويل النصوصٍ 

وان اكتفل يه قصلي سييل التبرع ٠‏ 

كبا سيق أن نقلته عن الجويسني والرازى -. 


وائما أمل الخلاف وحقيقته ‏ فيما آرى - هوطريقتم في تقرير مسائل العقيدة من 
الاشلاليم عل أدبا وموك لله حمالك ياشرفت حنيك العائع يظيل الجواطر بالاعرا .+ 
وجملهم ذلك الاستدلال الحقلي هو آصل ثبوت حجية نموس الكتاب والسقة + 

هذا هوالاصل الباطل الذى يجب أن يزال تماما ويمحى بالكلية عن الحقول والق لوب 
لعي حريد هدلية الله تمالى ٠‏ 1 

غاذا تم ذلك سقفت لواؤمه الباطلة كلما جطلة واصحة - 

ومن تلك اللوازم الباطلة القول بالتأويل أو التفويض ٠‏ 


ولتوضيح هذا الامر أرب لذلك مثالا يتمثل فيما اقا رأينا رجلا مريضا ودرجة حسسرارة. 
اجسمه مزتفمة جنا 

فعتنما يرى بعن الناس ارتفاع درجة الحرارة ينه الصورة يظن آن هذا هو المرض . 

ويتهب ليمالجه بالطرق المختلفة 

وحقيقة الامر أن ارتفاع هرجة الحوارة - وان كان خطيرا جدا - الا أنه ناشي؛ يهب 
لمر الأساسي + 

والعلاج الصحيم آن يحمد الى المرتى فيقضي عليه نجائيا - 

ومن ثم تنخفضى درجة الحرارة الى معدلها العادى . 


وعذه هي الطريقة التي حاولت في هنه الرسالة آن أنناول أسول العقيدة الاتسعرية ني 
لان يتعاس يرا 


ا 


فماكان في ذلك من صواب فيو يفضل الله تعالى وتوفيقه. 
وماكان قيبا من خطأ وزلل فمن تقس ومن الشسيطان ٠‏ 

وأنا أير الى الله تمالى من أن أكون قد تحمدت شيثا من قلك الخطأ ٠‏ 
ولخلك فاى خط وقعت فيه ١‏ - بأ طريق - فأنا أرجع عثه فورا ٠‏ 
لما آنا الاطويلب علم صثير يبحث عن الحنق - 

والله تعالى يقول وهو ييدى السبيل + 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيه ٠‏ 

الوصو ا دن م سكي 
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- بقضل الله تعالى ‏ من تناول أصول العقيدة الاشعرية في الله 

وصفاته بالدراسة والنقد أعقب علييها في هذه الخائمة بذكر أهم النتائج العي تومسلت 

2 
53-6 

٠١‏ - أن المذهب الاشعرى لم يكن له وجود - بنقس الاسم والشكل ‏ قبل تحول أبي 
الحسن الاشعرى عن الاعتزال ٠‏ 

؟ - أن الاراء والاقوال العي تصول اليها أبي الحسن الاشمرى بعد خروجه عن الاعتزال 
اقدر لها أن تكون مذهبا عقائديا يعتنقه أصحاب الاشعرى وأتباعه ويتتصرون لبا 
ولك يصرف التظر عن كون الاشعرى تحول. 
عن بعقها ٠+‏ أولم يتحول ٠‏ 


ثانية عن هفه الاراء والاقوال . أو 


؟ - أن هذا المذهب الاشعرى الجديد قدر له أن يتسع وينتشر ويدين به الكثيرون ويكون 
اله من الانتداد الزماني مليزيد على الألف من الستين ٠"‏ 
ومن الامتداد المكاني مايشمل كثيرا من بلدان العالم الاسلامي ٠‏ 

؟ - أن القى يتفاول المذهب الاشعرى بالدراسة والفقد لإيسعه أن يتقاقل عن اروف 
والملابسات العي نشآت فيها الاراء والاقوال العي قدر لها أن تمثل أصل المذ هب 
الأفمرى وأساسة ل 
وهي الظروف والملابسات العي واكيت تحول الاتسمرى من الاعتزال الى الارا“والاقوال 
الجدينة العي تبسك ييا أمحايه وأتباعه من يعنه ونسيوا أنقسيم اليد ييا ٠‏ 
وذلك أيضا يصرف النظر عن بقائه عليها أوتحوله عنما كما تحول من آراكه الاعتزالية. 
السابقة أوتحوله عن بعضها + 


© - أن الاشائرة خالفوا الممتزلة في بعتى مسائل العقيدة في الله وصفاته 
ووافقوا - بحسب ماظهر لي من البحث ‏ الحق والصواب فييها - 
50-5 
3 ) اثبات قيام الصفات الذاتية الازلية يذات الله تعالئ ٠‏ 
وان كانوا اقتصروا متها على سبع صفات ومي الخلم والقدرة والحياة وا 
والسمع واليصر والكلام .. 


اقم 


ب) #تبات ا ريية الله حماقى يوم القيقنة. + 
)0 اتبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين وتحوها 
والذى أثيت فلك منيم بو الحسن الاضعرى وأبو بكر الماقلاني 
ووافقيما بعش الاشامرة كالجويني في أحدكتيه. 
بينما خالف في ذلك سائر الاشاعرة. 
د )0 اثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على العرش 
والذى آثيت قلك ميم الاشسمرى والماتلاتي - 
وخالقيم سائر الاشاعرة في ذلك .. 


- أن الاشامرة خالفوا الممعزلة في بعش مسائل العقيدة في الله وصفاته. 
وخالفوا - بحسب ماظور لي من البحث - الحق والصواب فيها ‏ 
وتلك بالرغم من مخالقتهم للمععزلة : 

فمن تلك المسائل مما تمرشت له بالبحث : 
3 ) نفي أثرقدرة العبد الحادثة في ايجاد فعله , وهي ماتعرف يسألة الكسسب 
السعرى ٠‏ وقد خالفيم في ثلك الجوني في بعش كتيه ٠‏ 
ب) ‏ نفي الحكمة والحطيل في أفمال الله تمالي .. 
وخالفيم في قلك الغزالي في يعت كتبه . 
اج ) تقي الحسئ والقيج الخاتيين للافعال والاشياء. 
وقد خالقهم الرازى في بعش ذلك في يعن كتيه ٠‏ 
د )0 جواز ووقوع التكليف بما لايطاق من الله تعالىالعباده. 


والذي ظبر لي أن هذه المسائل العيتكرتها انفا لميكن القول قيها وليد بح علمي يقسهر 
ماكان آثرا لرد القعل المعاكس حيث تطرف الاشاعرة في مواجبة تطرف المععزلة. 
وواجهوا انحرافيم بانحراف في الجبة المقايلة ٠‏ 
ولخلك ينيغي أن يعيد الاشاعرة النظر في بحث هذه المسائل وأن يكون اعتادهم في بحتب 
على نصوس الكتاب والسنة العي يجب على جميع المسلمين الالعزام يها ٠‏ 
١‏ - أن الاشاعرة وافقوا الممتزلة في بمثي المسائل الع يفيت يم من الننعب 
الممعزلي ٠‏ حيث لم يتبين ليم خطأ المعتزلة ولاليم فيا ٠‏ 
فصن تلك المسائل مما تمرشت له باليحث 
)0 جعلهم معرفة الله تعالي والاقرار بوجونه من المسائل النظرية العي تحتاج 
الى استدلال وبرهان -. 


اب ). قليم بايجابالمعرة 


أوالنظر المفضي الى المعرفة + كأول واجب على المكلف .. 


اعتمادهم في اثبات حدوث العالم توصلا لاثبات وجود الله تعالى على اليل 
الجواهر والاعراض الذى أخذوه من الممعزلة ‏ 

مع أنهم قد أقروا آن الممعزلة استقوا أصوله عن الفلاسفة الوتقيين - 

د )1 جعليم حجية نصوى الكتاب والسفة قرعا عن اتبات وجود الله تعالى وائيات 
صفاته الذاتية الازليية ٠‏ 


ه) التزامهم ليعش اللوازم الباطلة لطيل الجواهر والاعزاض ٠‏ 


ومن أعظمبا نفي قيام صفات الفعل الاختيارية المتملقة بالقدرة والمعسيكة 
بقاته تعالى مثل صفات الرضا والمحبة والسخط والمجي؛ والنزول والاثيسات 
والاستواء ونحرها - 


أنه قدشيت لي بطلان المقدسات التي يقوم عليها دليل الجواهر والاعراضي - 

ومن أعظمه! اثيات الجوهر القرد ومنع تسلسل الحوادث في الماضي * 

وقد ظهر لي من خلال البحث ومن خلال كلام الاشاعرة أنفسهم بطلان وفاف 
وتجافت هذه المقدمات يبالتالي يمكن القطع ببطلان دليل الجواهر والاعراض ١‏ 
ويطلان مااستلزمه من لوازم ٠‏ 

أن الاشاعرة قد ربطوا بين اثبات قيام صفات الفمل الاختيارية بنات الله تعالى 
وبين التجسيم والتشبيه - 

وقد تبين لي من خلال البحث وبن خلال كلام الاشاعرة أنفنهم أنه ليس عندهم 
أثارة من ليل على هذا الري بين الامرين سوى الاعتماد على لوازم تليل الجواهسر 
والاعراي ٠‏ وهوالدليل الذي طعن فيه بعضهم وبيخوا قشاده ويطلان الاسسن السقي 
يقوم عليها + 


أن هذا القسم من مسائل المقيدة الاشعرية التي وافقوا فيبا المععزلة ينغي اعسادة. 
النظر فيه والاعتماد على تصوى الكتاب والسنة قي اثياته + 

فقد دل القرآن الكريم والسنة النيوية على أن معرفة الله تعالي فطرية مركوزة في 
اقلوب الخلق + وبناء على ذلك فليس أول واجب على المكلف هو المعرقة أو النظر 
المقشي اليها ‏ 

بل أول وأعظم واجب هوافراد الله تعالى بالعيادة وحده لاشريك له 

.وآن هذا هو أمل أصول الدين ٠‏ 

أن الاستدلال على كل أمور العقيدة لايكون الا بأدلة الكتاب والسنة الحقلية منبا 
والسمعية ‏ 


أن الاشاعرة نتيجة لموافقتهم للمعتزلة في منيج تقرير العقائد وفي جمل الاطلة 
الحقلية أصل ثيوك حجية الكتاب والسئة. 
ونتيجة لتطرقيم في مواجية تطرف المععزلة في بعض مسائل العقيدة. 
فنتيجة لذلك كله حصل عتدهم تعارض بين ماظدره من القواطع الحقلمة. 
وبين نصوس الكتاب والستة ٠‏ 
رأنجم قدموا قواطعهم العقلية على مدلولات نوس الكتاب والسئة 
وخرجوا بالنصوس عن معانيجا الظاهرة المتبادرة الخي يقتضيها السياق الى معان 
أخرى اجتهدوا في ايجادها لتوائق تواطعهم العقلية ٠‏ 

أن قول بعش الاشاعرة بظنية الدلائل النقلية يحدى نموس الكتاب والسفة 
التوقفها على ماأسموه بالمقدمات العضر ٠‏ 
أن هذا القول من أعظم الاقوال قلالا وقسادا ويطلانا - 
وآنه من أعظم القواطع العي تقطع الناس وتصدهم عن كتاب الله تعالى 
وسنة تييه صلى الله عليه وسلم . 

*1- أن قول بمنى الاضاعرة يظنية خبر الاحاد وعدم الاحتجاج به في الحقائد قول يال 
يققي الى الصد عن سنة التبي صلى الله عليه وسلم اذ معظميبا أخبار آحساد 
وقد تبين من خلال البحث أن كونه آحادا أوغير آحاد ليس مْفة ذاتية يحكم عليه بها 
أنما العبرة فى ذلك بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فان ص وجب الاحتجاج به في العقاتد وقيرها ‏ 


1 أن قول الاشاعرة بالتأويل أوالتفويني لم يكن نتيجة لبحت واجتباد في التوثيق 
بين النصوس بقدر ماكان مخرجا ليم في التونيق بين ماتعارش عندهم من الادلة 
العقلية العي جعلوها الامل والاساس وبين نصوس الكتاب والسقة - 
وبالتالي فقولهم بالتأويل أو التفويي ياطل من أساسه لانه مبدي على باطل + 
مستلزم للباطل ٠‏ 

18 أن الخلاف الحقيقي بين الاشاعرة وبين آهل السنة والجماعة ليس في سيره تأويليم 
الماطل لنصوس الكتاب والسنة - 
ينه لسن العاف ناي ا وسور يدبع رت شي سه ل ييه فيفك 
وصقاتة - 
خلك المنبج الذى تلقوه عن المععزلة المتمثل في اليدء بأتيات وجود الله مالي 
وائيات مغاته ومنها صفة الكلام بالاملة العقلية -. 


وبمد اثيات مفة الكلام تأي حجية نصو الكتاب والسفة ٠‏ 


ققد تبين أن هذا المنيج الباطل يمثل أنساس وَأصْل الخلاقف - 
واته يتيغي على الاشاعرة أن يعيذوا النظر فيه 
وأن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في منهج تقرير العقيدة بتثييت 
رترسيخ مقاهيم افراد الله تعالى بالعيادة وحده لاشريك له 
ويناء أصول الدين وقروعه على هذا الال العظيم ٠‏ 
فيا ماظير لي من أهم نتائج البحلك + 
وهل انون الى لوخدم مح تسد فيا 
والله ولي التوفينق + 
وسيحاتك الليم ويحمفك ٠‏ 


أشد آلا الله الا انتم 


أستغقرك وآتوب اليل ٠‏ 


بود 


ترام لاهم الاعلام الواردة في البحث 


مو نكف لوده بعد 
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الامام أصمدين حتتيل 


عو أحمد بن حديل الشيبائي امام آهل السنة والجماعة غير مماقع 
ولد بيغناد ونشأ بها وحفظ القرآن وتعلم الفقه والحديث 
وسافر في سبيل العلم أسقارا كثيرة 
فقائله ومناقبه مشهورة معروفة محفوظة تحتاج الى كتاب كبير 
من كتيه المسدد والتاريخ والزهد وفيرها. 
توفي سنة 161ه 
مواجع في ترجمته : 
الخطيب البقدادى : تاريخ يقباد 815/5 
اليخلكان : وفيات الاعيان 50/١‏ 


الارسوى 


غوسمه ين حسين ين عية الله الارنيق الفقيه الأضولى القاضي. 
كان أكير تلامقة الفضر الرازى + 
واختصر المحصول وسماه الحاصل 
ودرس بالمدرسة الاشرفية بيقداده 
توفي سنة 360ه وقيل +16ه 
امراجع في ترجمته : 
طيقات العائمية للاستوى 451/1 ٠‏ كفف الظنون 210/5 


يمعجم المؤلفين 556/9 


يقر الريسي 


هو بشر بن غيات بن أبي كريعة المريسي أبو عبد الرحمن المتكلم. 
أخد الفقه من أبي يوسف كم اشتغل بالكلام وجرد القول يملق القرآن 
ارحكي منه ذلك قي أقوال فتيعة. 

وناظره الشاقمي رحمه الله تعالى 

ويقال ان أباه يجوميا 

اتوفي سنة 115ه ييشفان 

مراجع في ترجمته * 


اين خلكان : وقياد الاعيان 115/9 تحقيق محمد مج الدبن عبد الحسيد 


2 
إين تييصلة 

هوالامام أحمد ين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراتي الحمشقي الحتيلي 
تقي الدين أب و العباس شيخ الاسلام ويحر العلوم وحيد عصره وقريد دهره ٠‏ 
اتقرد يعلوم وفنون , وأحيا الله به سنن الممطفى صلى الله عليه وسلم علما وعملا * 
من أعظم من عرفتهم الدنيا دفاعا عن الكتاب والسنة ومن عقيدة السلف والانتصار لا 
قال عن #بن الزملكاني : كان اذا سثل عن قن من الغنون ظن لاراشي والسامع أنه لايعوف 
غير شلك الفى + 
أله من التمانيف المشجورة الراشية العظمية الفائدة. 

مجموع الفتاوي ٠‏ درء تحارتى العقل والتقل ٠‏ ومنهاج السة وقيرها 


الحنايئة ؟ / 587 وقوات الوقيات ١‏ / 71 والبدر الطالع 9/ 


الحارث المحاسبي 


هوالحارث بن أسد المحاسبي أيوعيد الله 

قال اين الصلاح : كان امام المسلمين في الفقه والتصوف والحديث والكلام -. 

له مصنقات كثيرة في الزهد وأصول الدين والرد على المععزلة والرافقة ٠‏ وقد هجره الامام. 
أسمد يسيب اتباعه لقول ابن كلاب في القرآن وأمر ببجره . الا أنه رجع عن ذلك القسول 
الى متهب أهل السنة والجماعة قبل موته ٠٠‏ كما حكوا قلك عنه + 


يراجع في ترجمته + 

اطبقات السيكي 772/7 ووفيات الاعيان 764/١‏ وضئرات التعب 105/8 
15-0 

هو محمد ين عيد الوهاب بن سلام الجيائي اليصرى الفيلسوف المتكلم .. 

رأس الممعزلة وشهخهم 

قيل انه تؤوج أم آبِي الحسن الاشعرى واحتضنه وعلمه أصول الاعتزال. 

وكان ينيبه عنه أحيانا في المناظرات 

هن قي مستفعقة :سي توا + ونان فزق 

توفي سفة 106 ها 

يراجع في ترجمته + 
أوفيات الاعيان ٠598/5‏ وشترات الذهب 5 / ١551‏ والفرق بين الغرق سي: 125 


يي 
اين جوم 


هوعلي بن أحمد بن سعيد ين حزم أب و محمد الامرى الظاهرى 

امام الحديث والغه في الاندلس في زمنه وشهرته عظيمة تحتاج الي مصنف مستقل 
متهبه في الصفات فيه اضطراب كبير وله مخالفات غريبة جرتها عليه ظاهريته 

من مصنفاته : المحلى والاحكام في أصول الاحكام والفصل في الملل والاهواء والتحل رغيرها 
توفي سئة /600ه 

يزاجع في ترجمته : وقيات الاعيان 790/9 وشثرات الذهب 181/5 


هومسعود ين عمر ين عيد الله سعد الدين التفتازائي العلامة الشاقعي والاصولي المقسر 
المتكلم - 
ولد يتفتازان من بلاد خراسان ثم رحل الى سرخس وأقام بها حغى أبعده تيمور لنك الى 
.سمرقند فجلس فيها للتدريس وأفبل عليه الطلاب والعلماء وأشتورت تصانيفه في الافاق ‏ 
وله مولفات كنيرة من أحهرها في علم الكلام : 

شرج المقامد وشرج القاعد النسقية. 
توفي يسمرقند سنة 111 وقيل غير فلك 


براجع في ترجمته : الدرر الكامئة 111/8 والبدر الطالع 1505/5 


اين الرا وم هدى 
هو آبو الحسين أحمد ين يحيى ين اسحق من أهل مرو والرود 
سكن بقداد كان من متكلمة المعتزلة ثم فارقهم رصار ملحدا زنديقا , وألف كتاب ففيحة. 
المعتزلة يرد فيه عليهم ويخرج فضائحيم وسعايبهم ٠‏ وقد رد عليه الخياط في كتابهالانتصار 
توقي سئة 168 ه وله ريون سنة 
ابراجع في ترجمته 2 وفيات الاهيان 5 14/1 

كينع 

هوعياد ين سليمان ين علي آبو سهل معتزلي من أهل اليصرة من أصحاب هشاهين عمر والقوطي ‏ 
قال اين النديم : كان يخالف الممعزثة آضيا الخعرعها لنفسه - 
عاش في القرن الثالث الججرى ٠‏ لايعلم تاريخ وفاته يحقة . 
يراجع في ترجمته : الفبرست لابن النديم ص : 518+ 


#سحيتتق. 


هومحمد بن البثيل بن عيد الله ين مكحول مولى عيد القيسن أيو البقيل الملا 

ولد باليصرة ويعتبر من أكير آئمة المعتزلة الذين توسعوا في قراءة كتب القلسفة 
وخلطوما بالكلام ٠‏ 

كف بصوه في و مره .+ ومسرظوياة + اتيفي سند 188ه 

يراجع في ترجسته + وفيات الاعيان 1/+46 » لسان الميزان 615/0 : تاريخ بقفاد؟/1711 


عصرو بن فيسيد 


هوعمر ين عبيد ين ياب أيوعتمان من أهل البصرة وأصله من كايل ٠‏ 

كان متكلما واشتهر بالزهد. 

يعتير من مؤسسي مذهب الممتزلة مع شيخه واصل بن عطاء * 

اله رسائل وخطب وكتاب في التفسير عن الحسن البصرى 

يقرع 2344 

ابراجع في ترجمته : وقيات الاعيان 1 / +6 ٠‏ وطبقات المعتزلة سن :58 


#والاتيسيية 
هو محمد بن الحسن ين فورك أيو بكر الانصارى الاسبجاني الشاقعي الفقيه الاسول 
النحوى المتكلم ‏ 
من كبار أثة المتهب الاقشمرى 
ويقال أنه أول من جمع تأويلات شيوخ المتهب للايات والاحاديث الثي خالف ظاهر ها 
لسع يسيع 
توفي سفة 121 هل 
ايراجع في ترجمقه * 

عليقات السيكي 157/5 وقيات الاعيان 5/ 9-5 قرا 


الخمب ؟ / لهل 


الفتظسام 


انو لوي افؤفهم بين مج اتصرويق ردكا كوا 
شيخ الجاحظ ويعتبر من أنكيائهم ونوى النياهة فييم 
أطلع على كثير من كتب الفلاسفة وخالف الممتزلة في كثير من المسائل ‏ 


اتوقي سنة -11ه 


أبي الجقيل العلاف 


00-6 


بوهام الجباتي 


هوعيد السلام ين محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتكلم. 

من روس المسعزلة. 

اشتبر يما يعرف بأحوال أبي هام 

وقوله فيها أقرب الى الاساطير حي عدها بعش الناس من محالات الكلام. 

فيقال محالات الكلام تلاتة. 
طفرة النظام وأحوال آبي هاشم وكسب الاشعرى ٠‏ 

اله ملقات كثيرة متها 5 

تفسير القرآن والجامع الصغير وقيرها 

أتوقي سنة 811ه 

في تومته 


وفيات الاعيان ؟ / 759 وشخرات النهب 121/15 


سقو هخغفة 
هو وامل بن عطاء الغزال أبوحتيفة من موالي بعي مخزوم 
مؤسى مذهب الممتزلة وكان من أئمة البلغا» والمتكلمين 
قصة خروجه على حلقة الحسن البصرى مشجورة معروقة. 

من تصائيفة 


وطيقات آمل العلم والجيل -. 


ايراجع في توجمته. 
وفيات الاعيان ؟ / +17 وقسترات الذهب ١‏ / 146 ولسان الميزان 515/3 


557 


ا ب 


الآمدى : على ين آبي علي أيوالحسن الامدى (ت 183 
غاية السرام في علمالكلام 
اتحقيق د- حسن محمود عبد اللطيف 
رسالة ماجستير ٠‏ كلية العسلرم جامعة القاهرة ‏ نشر السجلس الاعسلى 


اللشتون الاسلامية ‏ القاهرة 1511ه - 1191م 


ا قر 
اط القامسسرة 
الفديوس سمو ملق فب وت 
الرد على الجيمية من عقائد 
من عقائدالسلف تحقيق د + عمار طالب » د«على سامي التشار 
نشرة مكتبة المعارف ‏ الاسكندرية سفة 1809م 
أحمدمجمودضيسي 
* فيعلمالكلام [المسهزلة الاشاعرة ) 
انشرة دار الكتب الجامعية. - الاسكتدرية سنة 1501م 


الاسقرائيتي : آيوالمظفر طاهرين محمد هيفير (ت 500 ه ) 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن القرق البالكين. 
اميق > عبان روبك اليك 
نشرة عالم الكتب - بيروت ط 1 سنة 1508 ها م اام 
8 الاعمرى : علي ين اسماعيل (ت596) 
* الابانة عن أمول الديانة. 
تقديم : حماد ين محمد الاتصارى 
+ الجامعة الاسلامية بالمدينة المثورة 15.0 هل 
« الابائة من أمسول الدياة 
تحقيق عيد القادر الارناؤوط 
انشرة دار البيان ‏ دمشق سنة 16-1ه لقاام 
الايائنة عن أمسول الديانسة 
انشرة دار الانصار 


ا 


» أسول آهل السقة (رسالةالى أهل الفقر ) 
لحمو عع سكو تي 
ل القافرة + 
رسالة الى أهل التقسربيابٍ الايواب 
تحقيق ودراسة د+ عبد الله شاكر محمد الجنيد 
وساقة ماجستير بالجامعة الاسلامية 
اله الجامحة الاسلامية 18:6ه - 1944م - المديئة المتورة. 
* اللمسع قي الرد على أهل الزيغ والبدع. 
اتحقيق د حمونة قراية + 
نشرة البيئة العامة لشئون المطابع الاميرية بالقاهرة سن 1136م 
» مقالات الاسلاميين واختلاف الممسلين 
تحقيق : محمد بحي الدين عبد الحميد 
انشرة مكتبة النيضة المصرية ‏ القاهرة ط؟ سنة 1744 ه - 1134م 
الالوسي + سمسان خير الدين 
إل الؤواء العيتية معطي بين 
طاء القاهرة 


الايهي ؛ عبد الرحمن ين أحمدالايجي (ت 61لام). 
المواقف قي علمالكلام. 
نشرة عالم الكتب - يوروت + 
الباقلاني : محمد ين الطيب القاشي أيويكر (ت 6:5م). 
* الاتصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجبليه 
تحقيق محدمد زاصد ين الحسسن الكيثرى (ت 1501ه.] 
له مؤسسة الخائجي للطباعة والنشر سنة 1541ه ‏ 1135م 
البتسدادى : عبد القاهرين طاهرالتميمي أبومتصور لت 459م). 
2 
هار الكتب العلمية - بيروت ط؟ 15.1ه - 1قاام 
* الفرق بين الغرق 
اتحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد 
القاهسرة 
البييقي : أحمدين الحسين بن على أبويكر البييقي (ت 408ه) 
وج وعه 


تحقيق محمد زاهد الكوشرى 


جلف 


التفتازائسي : مسعود ين عسرين عبدالله سعد الدين التفتازاقي (ت 1]57 
شرج الحقائد النسقية. 
نكشرة دارسعامات د تركيا سئة15]1ه 
#ا مر شعت سه 
تحقيق د عيد الرجمن عميرة. 
انشرة مكتبة الكليات الازهرية - القاهرة. 
ابتيميسة + أحمدين عيد الحليم بن عبد السلام يخ الأسلام أت 1)914 
درءتعارضي العقل والنقل 
اتحقيق ده محمد رفاد سالم 
اه جامعة الامام محمد ين سعود الاسلامية الريائي :+16 ه - 1140م 
مجموع فتاوى شيخ الاشلام 
جمع وترتيب : عبد الرحمن ين محمد ين قاسم 
اطء الرياضي 
* منباج السسنة النيوية في نقش كلام الحيعة القدرية. 
سدم رف تلق 
لء جامعة الآمام محمد بن سعود الاسلامية - الريائي ا 16.4 هد 4لاام 


الجرجاني : علىين محمد الجرجاني (ت011ه) 
»ا شرح المواقف . (الموقف الخاسس في الالنبيات ). 
يحاشسية حسن جلسيي 
ليوو ييز 
انشرة مكتبة الازهر - القاهرة - 
الجليتد : ممم اليد 
* الامام اين تيمية وموقفه من قضية التأويل 
نشرة البيئة العامة لشكون المطابع الاميرية سنة 9515 
* قضية الخير والشر في الفكر الاسلامي 
طبعة الحلبي ط؟ سنة 41ؤام 
جلا محمد عبد الحميد موسي 
> نهأةالاغسمرية وتطورها 
نشرة دار الكتاب العربي - بيروت ا سنة 1589 ه- 1106م 


30 


الجسودي + عبد الطاك ين ميداظله لبوالممائي (14اه) 
أ« الارعاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد. 
تحقيق + د محمد يف موسي ء الاستاذ على عيد المنعم عبد الحميد 
نشرة مكتية الخانجي - القاهرة. 
* الشامل في امول الدين 
تحقيق د+ على سامي النضار وآخرين + 
انشرة منشأة المعارف بالاسكدهرية سنة 1978م 
»ا العقيدة التظامية 
اط التاهرة 
اينحجر: أحمدينعلىين حجر لت 'مدم) 
»ا فتج البارى قسرح مسحيح البخساري 
اط السلقية , قهرة دار القكر العربي - بيروث 
»ا السان السيزان 
نشرة ار الفكسر ‏ يروت 
ابنحزم: عليينأحمدينحزمالظاهرى (ت 601 ه) 
* القصل في الملل والاهواء والتحسل 
اتحقيق : د عبد الرحمن عميرة ٠‏ د محمد قصر 
اتشرة عكاظ سنة 1605م 
عا ييه 
» الاشهرى أيوالحسسن 
مطيمة الرسالة ‏ عابدين ‏ القاهسرة. 
هد الخطسيب : أحمد بن علي أبوبكر الخطديب (ت805) 
* تاريخ بقناد 
امطبعة الخاتجي بالقامرة سنة 1565ه ب 1151م 
اينخلكان : أحمدين محمدينآبييكر (ت 181ه) 
وقيات الاعيان وأنباء آنا الزّسان. 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد 
اظا ‏ مطبمة السمادات بالقاهرة سنة 1537ه - 1144م 
»| الخضياط : عبدالرصيمين محمدين مثمان الضياط (ت156ه) 
الانتصار والرد على ابن الراوندي 
تحقيق أعد المستعرقين 


300 


الحارمي : عتمانين سعيد (ت 180ه! 
ردالامام عثمان بن سعيد على المريسي العقيد 
ده على سامي النشار ٠‏ د عمار الظالوي 
اشر شمن مجموعة ( الاثار السلفية ) بنش أ المعارف -الاسكنهرية 1991م 


الحاوني : مسمدين أسعدالمديق جلال النين 
قرح العقائد المقدية 
المطيوع ياسم " الشيخ محمد عيده بين الفلا قة والكلاميين " 
تحقيق : ده سليمان دنيا 


انشرة دار احياء الكتب العربية ‏ البابي الحلبي سنة 1164م - 81517 


القعبي : محمدين أحمدين عثمان التهبي (ت 60اه) 
» تنكرة السقاظ 


تصوير ها احهاء الترات العريي 
ع سير أعلامالتيلاء 


تسقيق : فسعيب الارناووط 


لموة الرسالة ‏ بيروك ذا سنة15:8ه كقاام 
السرازى : محمدين عمرين الحسين فخر الدين الرازى لت 2001) 
الاريسين في آصول الدين 
الطيمة الاولى حيدرآباد سنة 1565م 
أساس التقنيس 
تحقيق د.أحمد حجازى السقا. 
نشرة مكتبة الكليات الازهرية ‏ القاهرة سن 1603 ه 1141م 
* المباحث المشرقية 
اط حيدرآياد سلة 1567م 
* محمل أفكار المتقمين والمتأخرين من العلما» والحكماء والمتكلمين 
لتقنيم وتعليق : طه عبد الريوف سعد 
انشرة دار الكتاب الهربي 
» المظائب المالية في العلمالاليي 
.تحقيق د أحمد حجازى السقا 


ار الكتاب العربي طا سنة 16:1ه ‏ #قاام 


2 


أن معالم اسيل الفين 
اتقديم وتعليق : ظله عيد الويف سعد 
نهرة دار الكتاب العربي - بوروت 


ازيف عق 4 مع نط رديش إن عة) 
ع اتحاف السادةالمتقين يرح أسراراحيا» علوم الدين 
اط + فار لحياء العرك العربي - بوروت 


لكان د 


» فخر الدين الرازى وآراة: 


الزمخفسرى : محمودين عمرجاراللت (ت 0848م ) 
» الكفاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل 
ومعه الانصاف فيما تضُمنه الكفاف من الاعتؤال 


الشرة هار المغرقة - بيروت 


ازهدىجار الله 
» السسهخزلة 
نفرة الاهلية للنفر والتوزييع . بيروت 1596م 


انيقي :عبد اقيق رو عت بو متسس وداعاةة 
طبقات الخافمية الكبرى 
اتحسقيق الاستافين عبد الفتاج الحلو ‏ وتحمود الطقاحي 
طاء عيسى البابي الحسلبي ‏ القاهرة سنة 1525 هب 1576م ٠‏ 


السقاريني : محمدين أحمد السقاريني 
» لوامع الانوار اليبسية وسواطع الاسرار الاثرية '. 
تشرة بأمر الضيخ علي آل ثاني جاكم قطسر 


الشورستاتي : محمدين عبد الكريمين أعمد أت 068م ) 
* الملل والتحسل 
انشرة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 
* غباية الاقدامفي علم الكلام 
اتصحيح : أحد المستصرقين 


فلك 


الفسيكاني : مصمدين علي اللشوكاني (. 
« اليد الطائع بمحاسن من يعد القرن السليع 

بد > عد دمجتي 
» نتح القحير الجسامع بين الرواية والتقسير 


نهرة دار المعرفة بيروت ٠‏ 


ميد فك لير ييه 
» الاسلام والسقل 


نشرة دار المعارف ‏ الفاهترة ط ؟ مقاام 


عبد الرحمن يدوى 
نشاهب الاسسلاميين 
دار العسلم للملايين - بيروت طاولى يناير 1199م 


عبدالله ين أحية 
#فبئتسنة 
متتوات 55 
نشرة دار طيبة بالرياى 
لاسر يتيتهه 
شرح العقيدة الطحساوية. 
تضريج الشيخ محمد ناسر الحين الالياتي 
نشرة المكتب الاسلامي - فمشق - بيروت 2ه 81514 


ابن عسساكر : علي بن الجسن بن هبة الله أيوالقاسم (ت 001 ه )' 
تبيينكلب المشعرى ضاتسب الى أبى الحسن الاكمرى 
تحقيق محمد زاهد الكوثرى 
ب العربي - يوروت ‏ اليتان ‏ 
عدي يتشره القمسسي 1519م 1504م 


نرة دارا 


اين المساد : عبدالجيين العمادالحتيلي (ت184اه ) 
> فترت الذهب في أخبار من تعب 
نشرة القدسسي ‏ القاهرقسنة +8159 


0 


القسزالي : محمديو محمدين أحمد لت قنهم]. 
الاقتصاد قي الاعتقاد 
امار الكتب العلمية - بيروت ‏ سن 1505م 1585م 
* الجام السوام عن علم الكلام. 
شمن سجموعة القصور الحوالي 
نشرة دار الطباعة المحمدية -القاهرة سنة +197م ٠.‏ +153ه 
اقواعدالعقائد 


اتحقيق : موسى محمد علي 
اطء عالم الكتب لبيرت ا 15-6ه - 1106م 


قارون مسسوتي 
أ« القفاء والقبرفيالاسلام 
اتشرة دار الدعوة ‏ الاسكندرية. 


القاسمي : جمال الدين 


محاسن التاويل المسمى يتفسير القاسمي 
انشرة دار الفكر - بيروت 81581 


اضي عبد الجبار : عبد الجبار ين أحمد اليمفاني (ت 6418ه) 
شب الاصول الخسة 
نشرة مكتبة وهبة - القاهرة ط ١‏ 1544 ه 1176م 
* المقشتي في آبواب التوصيد والعدل 
اتحقيق د+ ابراهيم مدكور 
انشرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والعرجمة والطباعة والفشر + 
* فرق وطبقات الممسعزلة 
تحقيق د على ساني التقار والاستاذ عصام الدين محمد 
دار المطيومات الجامعية يمصر 1576م - 81515 


تحقيق صر السيد عزمي ومراجحة ذه أحمد فود الاصواني 
نشرة المرّسسة المصرية العامة للتأليق والاتياء والتصر 


ابن قيمالجوزية ؛ معمدين أبييكر (ه اهلان ) 
* الكافية الشافية في الانتصارللقرقة الناجية (التونية ). 


يقرج أحمد بن ابراهيم بن عيسى 


3 


مقتاح دارالسعابة ومنشور ولاية العلم والارادة. 
فشر زكريا علي يوصف 
يحول قطنا سن 


اب كتير : اسماعيل ين كتير لت 8094 )1 
البدايسة والنجايية 
انهرة دار الكتب العلمية - بيروت ب لينان سنة 16:8 هلام 
أ« تفسيرالترآن اتيم 
انهرة مار القكى - يروت 1544م 
ال سمتوتة 


#« مقالات الأسلاميين - 
اللقساني : لبراشيمين جسن اللقاني (ت 161 ه ) 
امع ضرعتي راسمو يح معتمة الميجيرع أت 0988 
نشرة دار الكتب العلمية ‏ بيروت طا سنة 15+5ه - 1105م 


ا 
تاريخ الفلسفة الاسلامية 
تقر النار النتحهة للتفسر ييروت 1398م 
حب الى الخطسيب 
»ا تحقيقكتاب المنتقى من نياج الاعتدال للذهبي 
نكدرة مكتية فار البيان - دمشق . 


امخعدالييي 
» الجائب الالجيمن التفكير الاسلامي 0ل 
نكرة مكتبة وهية - القاء 


أطخ كنوه د كقالم 


0 
نهاأةالامسهرية وتطورها 
اغشرة دار الكتاب العربي - يروت ط 1 1596ه ‏ 1506م 


اك 


نه نيتم 
* واقعسنا السامسيرا 
انشرة مؤسة المديئة للمحافة ط؟ سنة 16-4 
تصمودقاسم 
مقدمة كتاب مناه الادلة لابين رفد 
انشرة مكتبة الانجلو الممسرية ‏ الفاهرة. 


#مقريؤى + أحمدين علي (ت فكقه) 
أ الخطط والاثسار 
نشرة دار التحرير للطيع والنفر عن ظيمة يولاق +157 ه 


اوعضي 
» حافية على شرح العقائد النفية 
طا* دارسعادت تركيا 1511م 


ابن المخسير : أحمدين محمد السكتدرى 
* الانصاف فيماتظمنه الكقاف من الاستزال 
مطسيوح على هاش الكقاف 
حار المعسرفة - بمروت 
ابن النديم : محمدين بي يمقوب اسحاق (ت 8ه ) 
اميه 
تحقيق را تيقد 
لع ليون سد لكات الوذه 


التفار : عليساني 
دلا دار الممارف - القاهسرة 


ابن اليزينسر ‏ معمدين ابراهيم بن الهزيسر اليماتي 
إيثار الحق على الخلق 
فخرة دار الكتب العلمية - بيروت 1514 
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نابي يصن لقره + محمدين أبي يلي الشراء (ت 669 ) 
طيقاك الحتايلة 
معو ع 
امطيعة المسنة المحنمدية بالق رة 


اده امور 


آصية الحقيدة السلامية ' 
دوافيع اختيبار الموضسوع 0 
اخضة إل 5 0 
التميسيو ب ف تر 
القسم الأول من التمبيد 3 
أمول الدين ٠+‏ بين نصوس الوحي وعلم الكسلام 0 
القسم الثاني من التميسيد. 
لو انس #قتيرى .»التي انيري 3 


لوس او جمد ام د 


دكار 


القصل الايل + 'آراء الاضعرى الاعتقادية قبل التحصول عن الامعزال .050/154 
الامعزال بين الاتباع والخصوم 1 
أول واجب على المكلف عند الممستزلة. 1 
موقف المغبعزلة من دصو الكتاب والسئة. 4 
مسلك المععزلة في تبات وجود الله تعالى 5 
مذهب الممتزلة في تفي صفات الله تعالي 13 

الفصل الثاني * المذاهب الاعتقادية السائدة بان تحبول الاشهرى ١‏ 
لجسب تسل 1١‏ 
الكلابيية اكد 
الكراية 1 
ييه 0 
المعسيية 3 2 
أمل السنة والجمامة. 1 

الفصل الثالث ؛ لروف وملايسات تحول الاشسمرى من الامتزال 000 
مرحللة تززع ثقنة الاشمرى بالا معزال وأمله 0 
مرحلة العزلة التامة ومجي» روى النبي صلى الله عليه وسلم دنا 


مرحلة اعلان التصول من الامستزال وأفله. 3 


2-2 


القغصل الرايسع + منهب الاشعرى بعد التحصول عن الاعستزال كم 
امصادر مصرفة آراء الافسفرى والأخاعرة. ا 
الاراء الاعتقادية للافعرى رالاسامرة. 0 
١‏ مرقف الاضهرى والاضاعرة من نصوص الكتاب والسلية. 0 
؟ ). أيل واجب على المكلف عند الاشمرن والاضاء 3 
+ ) وجود الله تعالى مند الاشمرى والاشامرة 2 
 ) >‏ الفوصيد عند الافهرى والاضاعرة. 2 
© صلات الله تعالى متد الاشعرى والاشاعرة 00 
1 ) تحقيق قول الاشمرى والاشامرة في مسألة القرآن 1 
* ).. رزية الله تعالى عند الاضعري والاشاعرة. 3 
١‏ عنوم ارادة الله فعالى عند الامرى والاشاعرة. 3 
 ) 9‏ خلق أثمال العباد عفد الافسمرى والاسامرة 2 
)٠١‏ . نلي الحكمة والتمسليل عند الاشمرى والاعسامرة. 7 
التحسسين والتقبيج عند الاشعرى والاشامرة 00 
5 التكليف بما لايظاق عند الاشعرى والاضاعر 2 


الباب الثاني : الجانب النظرى لاصول العقيدة الاشعرية قي الله ومفاته ‏ 59 - 14ت 


الفمسل الاول : بيان أثر رد القسل المماكس لماكان عليه الافسترى علسى 


555 3020086 
١‏ بيان أثر رد الفمل المعاكس قي مسالة القسرآن 1 
7 بيان أثر رد الفمل المماكس في القول بعموم ارادة الله تبالى 3 
7) بيان آثر رد الفسل المعاكس في مسألة خلق أقمال العباد. 6 
15 بيان أثر رد الفعل المعاكس قي مسألة الحكمة والتعثيل 1 
)يان أخر رد الفسل المماكس في مسألة الدحسنين والحقييج 32 
1 بان أشر رد القسل المماكس في مسألة التكليف با لايطاق 3 
الفصل الثاني: بيان مابقي على المذهب الاشمرى من مسائل الامتزال 506 - 814 
منيج الاضاعرة في تقرير المقائد بالله وياتبات وجود الله 00 
نظرية الجوهر القبرد مند الاشامرة. 32 
تسلسل الحوافث قي الرمن النافي عند الاخاصرة. 3 


حلول الحوادث يذاته تعالى عند الاشاعرة 35 


3 


الفسل الثالنك + التمارى بين المقل والتقل في المذهب الافمرى 
شبوت التعارشش بين العقل والنقل في المذهب الاشعرى 
مسلك الاشاعرة تجاه التمارئى بين العقل والنقل 
متشا القول بظنية الدلائل النقلية لتوقفها على المقدمات العشر 


القول بعدم الاحشجاج بير الاحساد في السقائد 
منمأ الول بالتأويدل والتفويقن 
علو مكوسه هه 


ثبت المراج 251 
قيرست الموقوعات مناه 


